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لا یملع ا لإمام یک ۰ عبدالف ا ن ع دامن بن چرام چان لوی 
َد ابره 


اموق سنة >۷١‏ - أوسَنة ٤۷٤‏ هم 


اناشر دارالم كف ده 


تلفون : 1۷۰۰۷۸۸ فاکس : ٩۷۱۳٤٩٤‏ 


V1‏ فهرس أسرار البلاغة 


( مقدمة المؤلف ) ) 

( اللفظ والمعنى ) . البيان لا يقوم باللفظ وحده » بل بتأليف الألفاظ وترتيبها 

المراتب والنازل فى ا جمل المركبة كقولنا : الاستفهام له صدر الكلام = والصفة لا تتقذم على 
المىصوف إلا أن رال عن_الوصفية 

إذا استحسن البصير بجواهر الكلام فأثنى عليه بأنه « حل رشيق » » فليس ذلك لأحوال 
ترجع إلى أجراس الحروف » بل إلى أمر يقتدحه العقل من زناده 


مط واحد لاستحسان اللفظ : هو أن يكون غير وحشىّ غريب › أو عام سخيف 


مواقع استحسان اللفظ 
3# #¥ # 
( التجنيس ) › لا يستحسن التجنيس إلا بوقوع اللفظتين موقعًا من العقل 


قبح التجنيس فى بعض شعر أبى تمام » وحسنه فى شعر غين » وذلك بنصرته للمعنى دون 


اللفظ وحده 

الألفاظ حدم المعافى ) . ترك المتقدّمون العناية بالسجع . ولزموا سجية الطبع 
المتأحرون وخطؤهم فى الحرص على « البديع » » وأهل البيان يحرصون على سلامة .المعنى 
ولا يتقيدون بالسجع أو التجنيس . خحطب الجاحظ ف أوائل كتبه 


( التجنيس والسجع ) » لا يستحسن أحدهما حتى يطلبه المعنى » وأمثلة ذلك 

| لسجع فى_كلام القدماء ء أمثلة_منه 

| لسجع فی _حدیث رسول الله عب 

إنكار الأعراى » حين قال له العامل : « أو تسجم أيضًا » » وذلك حين قال له : « حلفت 
رکا » وشمَمَّت ٹیای » وضربتُ صحابی » » وبيان صحة ما قاله الأعرامى 


إرسال المعنى على سجيّته هو الذى بحسن التجنيس والسجع 


التجنيس المستوفى » والتجنيس المرفو > فضلهما فى حسن الافادة 


۹ 


۳١ 


۲٦ 


¥ 


۳۹ 


فهرس أسرار البلاغة {VT‏ 


( الحشو ) › إغا كه ورد لاه خلا من الفائدة ا( انظر ص : C۷‏ 
( التطبيق و الاستعارة ) › وسار أنواع البديع › گنها متبط بالعافی 
( الاستعارة ) ضربٌ من التشبيه والمثيل » فهى معنوية 
( التطبيق ) » مقابلة الشىء بضدّه » وهذا معنوى 
يت الفرزدق المدموم : « وما مثله فالتا إلا ملْکا » » وبیان مذمته 
« استعارة » يثنى عليها من جهة اللفظ » ومرجع ذلك فى الحقيقة إلى جودة المعنى 
مثالا قول كثير : « ولا قضينا من منى كل حاجة » » وبيان جودة هذه الأبيات 
هذه الفصول التى قدّمها قضايا لا يكاد بخالف فيا عاقل و 
عليه الختلف فيه ) 


# # # 
) غرض المؤلف ) من هذا الأساس الذى. وضعه وابتدأه ( أن یتوصل إلى بيان المعافى 
كيف تختلف وتتفق » ومن أين تجتمع وتفترق » ويفصل أجناسها وأنواعها Saks‏ 
على أنه واض هذا ١‏ »> وانظر أيضّا ص : YA CYY‏ 
# # # 

أحق ذلك بأن يستوفيه النظر : ( التشبيه ) و ( المثيل ) و ( الاستعارة ) » فهى 
الأصول الكبية التى يدور عليما البيان 

وصف ما كان يقوله العلماء قبله ف « الاستعارة » مثلا » وهو كلام موز . غير مغن فى بيان 


حقيقَة « التشبيه » و ( الي » و الاستعارة .) 


# # # 


الواجب أن يبدا بالقول فى « اللحقيقة » و ١‏ الجاز ٠‏ ثم « التشبيه » و « القشيل ٠‏ ثم ٠‏ الاستعارة ‏ 
لان «امجاز أعم من ١‏ الاستعارة ٠‏ » وه التشبيه » أصل فى « الاستعارة ؛ > ولکن ههنا مور 
اقعضت أن تقع البداية « بالاستعارة ٠‏ » دون ٠‏ القشبيه ١‏ و ٠‏ المثيل 8 


( تعريف « الاستعارة » ) » وانقسامها إلى قسمين : 

( الاستعارة المفيدة ) و ( الاستعارة غير المفيدة ) 

( الاستعارة غير المفيدة ) » وأمثلتها : 

وضع أصحاب اللخة للعضو الواحد أسامى بحسب اختلاف أجناس الحيوان مثا » نحو وضع 


eT 


iN: 


چ ~ 


E 


8 . فهرس أسرار البلاغة 


› للفرس» وما شاكل ذلك من فروق‎ ٠ الشفة » لاإنسان » وه المشفر » للبعير » وه الجَحفلة‎ ١ 
) ١٤ : رعا وجدت فى غير لغة العرب » ورعا لم توجد » ( ثم انظر رقم‎ 

مثل استعارة « الشفة » للفرس » وهذا لا يفيد شيا . وتفسير ما يدخل عندئذ من الشبة على 
8 ک7 

بيان معنى « الاستعارة المفيدة » › ومثاها 

بقية القول فى « الاستعارة غير المفيدة » 

« الاستعارة ا لمفيدة ٠‏ » شركة بين أجيال البشر » غير خحاصة ا و 
اللغة العربية . المعانى العامية والأمور المشتركة » لا اخحتصاص ها بجيل دون جيل 

ترجمة « الاستعارة » الخاصة بالعربية دون غيها . أما غير اللخاصة فيازم الترجم ان یاتی بہا عل 
وجهها فى اللغة الأحرى » ومثال ذلك 


« الاستعارة اللفظية » الناظرة إلى « الاستعارة المعنوية » . وأمثلتها . كاستعمال « المشافر ) 
«٠‏ الحا » و « الأظلاف » للإانسان » « التولب » للولد 


j‏ الاستعارة المفيدة ) » فضائلها وحصائصها ومزاياها > وهی شارات وتلمیحات ¢ تنجلل حین 


rT EE aa) 
ا‎ 

« استعارة الاسم » على قسمين : 

الأول : أن تنقله عن مسا الأصلى إلى شىء آخر ابت معلوم ؛ وان ذلك : ارايت أسدًا » 
ای رجلا شجاعًا 


الثانى : أن يؤحذ الاسم على حقيقته » ويوضع موضعًا لا بين فيه شىء شار إليه » يون 
حليفة لاسمه الأصلىّ » ومثاله قول لبيد فى ذكر ريج الشمال : 
CE N.‏ 
وقول البحترى يعنى النساء : 
. لقد نات اك آرامُ الظباء الغيد . 


الفصل بين قسمى « الاستعارة المفيدة » فى الاسم : 
۳ 8 £ 
فالاول : إذا رجعت إلى التشبيه »> وهو مغزى كل استعارة مفيدة › اتاك عفوا 


ه١‎ 


o 


ey 


فهرس أسرار. البلاغة Vo‏ 
اما فى الثانى : فهو. لا يواتيك تلك المواتاة > ونما يتراءى لك التشبيه بعد أن تغير الطريقة › 
وتخرج عن الجَذو الأول » وتفسير ذلك؛ وشواهده وأمثلته » نحو قول زهير : ٠‏ 
TOT 1 4 8 2‏ 
» وعرى افراس الصبا ورواحله . 


وقول النابغة ٤‏ 


وبیان ذلك وتفسی : 

إغفال معنى « الاستعارة » على الوجه الان كانت سببًا فى وقوع قوم فى تشبيه ألخالق سبحانه 
بامخلوق 

آعلم أن إغفال هذا الأصل فى قسمة « الاستعارة ٠‏ » قد يكون سببًا إلى أن يقع قم فى 
« التشبيه » » أى تشبيه الخالق سبحانه بمخلوقاته المُحدَثة 


- طريقة أخرى فى بيان الفرق بين قسمى « الاستعارة » 


E &# 


( استعارة الفعل ) » هل ينقسم إلى مش القسشمين ف الاسم ؟ الفعل لا يتصور فيه أن 
يتناؤّل ذات شىء » | يتصور ف الاسم » ولكن شأن الفعل أن يبت المعنى الذى اشيُقٌ منه 
للٹیء فی الزمان الذی تدل عليه صیغته » کا تقول : « أخبتنى أسارير وجهه بما فى ضميو » »› 
وبيان ذلك 


وصف الفعل بأنه « مستعار » » حكم يرجح إلى مصدره .» وإذا كان كذلك » انقسمت 
استعارة الفعل انقسام استعارة الاسم | 
١‏ اسنتازة الفعل » تكون تارة من جهة فاعله » ومثاله ما مضى » وتارة من جهة إمفعوله » كقول 
ار م وت رھھے ر 
» قتا البخا واحي السماحا ء 
کس ر ھی 


N # *% 


0ھ = ١‏ الاستعارة » تعتمك على « التشبيه » وسندرجها من الضف إلى القوة 
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۷٦‏ فهرس أسرار البلاغة 


و الاستعارة »القريبة من الحقيقة » فيكون معنى الكلمة المستعارة موجودًا فى المستعار له من 

حيث عموم جنسه على الحقيقة وأمثلته » كاستعارة ١‏ الطيران » لغير ذى ال جناح » 

و« انقضاض الكوكب » > و« السباحة » للفرس فى عدوه 

استعاة « فاض لاء » للركة الفجر » وعو غير « قاض » على اموي ء كقول البحفرى : 
» كالفجر فاضَ على نجوم الغيهب . 

وأشباه ذلك » كاستعارة « التار » فى شعر أبى تام والمتنبى لأجسام الناس » وهو ف الأصل 

للأجسام الصغار 


استعارة « النظم » لجحمع الحاذق شخصين فى رع ۾ کا فى شعر بكر بن النطاح : 
» قالوا.: وينم فارسين بطعنة . 


ما شابه ذلك 


استعارة « حرق الثوب » فى الصفاة » وليس منه ٠‏ خرق الحشمة » » لأنه ليس هناك شق 
وتفريق . واستعارة « مزق ٠‏ لحماعة الناس » لأنه تفريق 
استعارة « القطع » ف تفريق جماعة الناس . وقوحم : « قطع كلامه » نوع أخر غير هذا 


ر ë‏ ۴ 
ضرب اخر من الاستعارة القريبة من الحقيقة ›» ١‏ اثرى من المحد » » و « افلس من المروءة ٠‏ 


من هذا الباب : ١‏ كر شوقه ٠ ٠‏ و ه أعدم من امال ٠‏ » وأشباه ذلك 
استقصاء هذا الضرب من الاستعارة » والبحث عن أسراره » لا يمكن إلا بعد أن تقر الضروب 
الخالفة له م الاستعارة 


% +% * 


( ضب ثان من الاستحارة ) : أن يكون الشبه من صفة موجودة فى كل واحد هن 
المستعار والمستعار له نحو : « رأيت شمسسًا » تريد إنسائًا يتلل وجهه ويتلاألاً كالشمس 


وكذلك منه : « ریت أسدًا 1 ٥‏ ترید رجلا شجاعًا 


الفرق بين هذا وبين الجنس السالف من الاستعارة . واعتراضٌ ثم رد عليه 


استعارة اسم العضو نحو : « الشفة » و « الأنف » نحو قول العجاج : ٠‏ مَرْسنًا مسرًّجًا » 
( انظر ما سلف رقم : ۳١‏ ) » واستعارة « الفرسن ٠‏ من البعبر اللشاة نحو حديثه عر : 


- ۹٦ 


YY 


- ۹ 


— ۷۹ 


چ س 


فهرس أسرار البلاغة EVV‏ 


و لاء تحقرن جازة جاوما ولا رين :شاة ) » ,ليشن مى:-ذللك- لأنه ألا تشبيه أيه 

) الضرب القالك من الاستعارة @ ( “ وهو الصمم الخالص مہا : منپا › وده ٠ ٣‏ أن يکون 
الشبه مأحوذا من الور العقلية » والفرق تيه وبين الضربين السابقين » كاستعازة « الور » 
للبيان والحجة الكاشفة > و «.الصراط » للدين . وهو المنزلة التى تبلغ الاستعارة عندها غاية 
شرفها 

هذا الضرب الفالث أصول : : الأول : أن يؤخذ الشبه من الأشياء المشاهدة المدركة بالتواس 
للمعافى المعقولة = الثانى : أن يؤحذ الشبه من الأشياء امحسوسة لللها » والشبه مع ذلك 
عقلی = الفالك : ن ي يوخحذ الشبه من المعقول للمعقول 

مفال الأصل الأرل : « النور » للبيان والحجة = أو « الظلمة » للشبية والجهل 

أستعارة « القسطاس ( ا ( وأشباهه 

مثال الأصل الثانى : أحذ الشبه من الحسوس للمعقول ولكن الغبه عق : « ليا وخحضراء 
الذمّن » > و« هو عسل إذا ياسرلّه » 


يخرج من هذا « الأصل الثانى » » أصلان » ويُذْهبُ بها فى القياس والتشبيه مذهبين : 

الأول : يُفضى إلى ما تناله العيون 

الثانى : يومىء إلى ما تمثله الظنون 

فالأرل : نحو قوم فى أصحاب رسول الله ل : ١‏ هم جوم الل >٠‏ ونان ذلك 

الثانی : نحو قوله ل : ١‏ مثل أصحابى كمثل الملح فى الطعام » لا يصلح الطعام إلا با ملح » » 
فالشبه عقا › وبيان ذلك 


مثله أيضًا قومم : « النحو فى الكلام » كالملح ف الطعام » » بيان ذلك » وفساد ظن من قال : 
إن القليل من النحو يغنى » والكثير منه يفسد الكلام» ٤‏ کا يقسد الم الطعام إذا كار ء » وفیه بیان 
طويل_جید 

مغال. الأصال الثالث : وهو أخذ الشبه من المعقول للمعقول 

الأول : تشبيه الوجود من.الشىء بالعدم ما قل بى المعانی التی. کون بها له قَذْرٌ 

الثاني : تشبيه العدم منه بالوجود » لأنه فق » ولكنه خحلف آثارًا تذكر 

آنا الأرصاف فمن طویقین : 


۷٦ 


YY 


۷۸ 


۷۹ 
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۸ فهرس أسراز البلاغة 


والدرجة الأول : حيث يكون التشبيه على ترك الاعتداد بالصفة وإن كانت موجودة › فلو 
من نمرتها . وأمثلة ذلك كقومم : « فلان لا يعقل » » و « هو بيمة أو حمار » 
والقول ال جامع فى هذا أن تنزيل الوجود منزلة العدم » إذ ريد المبالغة فى حط الشىء والوضع منه» 


وما يقع من المبالغة حتى يقعوا فى ضرب من اوس » كقول أبى تام : 


٠‏ وأنت انزر من لا شىء ف الغدد ء 
ويتفرع على هذا : أن تريد المدحَ وإثبات الزبة » فتسلب غيو كل مزية > فلا يعتد به 
: أو أن يكون التقضيل على توسُط ا 
ر هذا شىء ۲ ای داخل ق الأعنداد ) 


تفسير قوم a E E‏ هو الشعر فحسب » 


التعبير المطلق عن اش الصفة بوجود ضدها » كقولك : ١‏ هو مى صم . اما إذا قد « 


a E: 


ثبتت له الصفتان جميعًا » نحو : د أ عما ساعءه ميع ) 
الطريق الثانى من شبه المعقول للمعقو قول : أن لا يكون على تنزيل الوجود منزلة العدم » ولكن 
على اعتبار صفة معقولة يكَصور وجودها مع ضدّ ما استعرت امه » كقولك : « لقى الموت » » 
تعنى الأمر الأشد المكروه كراهة الموت » وتفصيل ذلك وبيانه 


ولكن ليس كل ما يمر عنه بالموت » يكن أن يحمل هذا احمل _ 
اعتراض ف معن : أن السؤل يكسِبٌ الذل » وره عله 


العبارة عن خمول الذكر بالموت › قد يدخحل ف تنزیل الوجود منزلة العدم ¢ ولکته خخالقه »> وپیان 


ذلك 


تسمية من لا ر « ميا » » وبيان ذلك 


ضربٌ آخر فى تنزيل الوجود ومنزلة العَدَم » كقوهم فى البخيل الذى لا يتمتع بماله : ١‏ إن غتاه 


فقر » »› وبيان ذلك 


قوهم فى « القناعة » إنها غْنّى » يرجع إلى الحقيقة الحضة » وإن كان ف ظاهر الكلام كالششبيه 
والقثيل . والفرق. بين «'القنوع » و « القناعة ) » کا جاء ف شعر محمد بن يسر الحمیری 


جعلهم الكثير امال » إذا كان شرهًا خريصًا على الازدياد › فقيرًا » فيا يرجع إلى الحقيقة 
امحضة » وإن كان فى ظاهر الكلام كالتشبيه والفثيل » لأ الكثير المال لا تحصل له صفة 


AY 


۹۲ 


۹۲۳ 
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فهرس أسرار البلاغة £۹ 


الغنى » ولا تزول عنه صفة الفقر › »> مع بقاء حرصه . فقوهم :ن القاعة هی اتی لا کان 
الال » إخبار عن حقيقة ذا قضايا العقول ' 


على هذا الوجه جاء حديث رسول الله عه : « أتدرون من المفلس ... ٠‏ الحديث › وبيان 


حقَيمَة معناأه 


# # XX 


تمة القول فى تنزيل الموجود منزلة العدم » أو العدم منزلة الؤجود » ثم اعثراضٌ بأنه ليس من 
حديث « التشبية ١‏ فى شىء » ثم ارد عليه . م الانتقال إلى القول فى « التشبيه ١ ٠‏ اميل › 
e #‏ 
٠ (‏ التشبيه » و ٠‏ المثيل ٠ ) ٠‏ والبدء فى القول فى ١‏ التشيه ٠‏ 


الأول : تشبيه الشىء بالشىء من جهة الصورة والشكل ا رافيدة والحركة والصوت وغير 
ذلك ہا لا کر ی فيه الأول 


الثانى : الضرب الذى يحدث بضرب من الأول » وأمقلة ذللك. 


طريقة التأوّل تتفاوت تفاوئًا شديدًا. 


الأول القريب المأحذ فى التشبيه 


التأول البعيد المأخذ ف التشبيه » واحتياجه إلى فضل من الرّقق والنظر كقول كعب الأشقرى 
فى وصض أبناء المهلب : « هم كالحلقة المغرغة » لا يُذرَى أين طرفاها » 

N )‏ 
صل ف ارق ین + اشیه ۱ و ‏ اقیل ۲ فاشیه عام ایل عص مه فکل غير 
تشبيه ٠‏ ولي كل ”نشبيه مشيلا ٠‏ وأمغلة؛ ذلا 
كل اماد للا يصث أت“ يسى« تمثيلا ٠‏ » افلفظ ا« الملل ٠٠لا‏ ينشتتتل افيه أبضًا 


%# ¥ 


فصل » ف الذى أوجب أن ينقسم « التشبيه » قسمين : أن الاشتراك فى الصفة يقع مرة فى 
نفسها وحقيقة جنسها » ومرة فى حكم ها ومقتضى 


حقيقة معنى « الأول » 


.۸ ل فهرين سراي البلانة 


= ۹ 


Yek 


ړ ەه ~~ 


فالضرب الأول : ما تشابه فيه صفة الجنس فى المشبّه والمشبّه به » وا لجنس لا تتغير حقيقته › 
وإنما يتصور فيه التفاوت بالكاة والقلة ». والضعف والقوة 

8 2 
شبه عقلیّ لا محال 


e 
والشبة العقلى » ريما انتزع من شىء واحي »› وريا انزع من عدة أمور يجمع بعضها إلى‎ ١ 
) بعض » ثم يستخرج من مجموعها الشبه » ومثال ذلك : ( مل اين حمُلوا وراه‎ 
ما بحجىء « التشبيه » فيه معقودًا على أمرين لا يتشابكان هذا التشابك » كقولك : « هو يصفو‎ 
| ويکر » » والفرق بينه وبين السالف‎ 

) 5 کک 
فصل . الشبة العقلى إذا انثرزع من الوصف › لم يخل من وجهين : 
أحدهما : أن يكون .لأر يرجم إلى نفسه كانتزاع الشبه للفظ » من حلاوة العسل 
والثانى : وهو ما ينتزع فيه الشبه لأر لا يرج إلى نفسه » ومثاله أن يتعدى الفعل إلى شىء 
مخصوص » یکون له من أجله حكم خاص » نحو : «هو كالقايض على الاء .ي غالشبه ههنا 
منتزع نما بون القبض ولماء > لا من القبض نفسه 
١‏ الحمل » فى آية : ( مكل الَذِينَ حملا اورا ) » فالشبه لا يرجم إلى حقيقة « الحمل » » 
بلى لأمرين آخرين : أحدها : ديه اى الغا والآخحر : اقتران الجهل للأسفار به 
اعتراض عل هذا ورده 


من هذا الباب أمثلة : « أحذ القوس بار ها ٠ › ٠‏ ما زال يفتل منه فى الذروة والغارب ٠‏ 


وهذا الشبه حكمه واحدٌ » سواء أخذته ما بين الفعل والمفعول الصريح » وما جرى مجرى 
المفعول كال جار واجرور نحو : « الرقم فى الماء » » وكذلك الحال نحو قوله : « كالحادى وليس له 
بعير » . وكل_ذلك « ثيل ) | 
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( المشيل ) ما بعد عن التشبيه الظاهر » ولا تجده بحصل لك إلا من جملة من الكلام أو جملتين 


۰۹ 


11۰ 


س 


ەس 


سسس 


فهرس أسرار البلاغة ۸1 


أو أكار » ومثال ذلك من سورة يونس : ٠١‏ ( إنّمَا مكل الحا اليا ) فيا عشر جُمل دخل 
بعضها فى بعض كأنا جملة واحدة » كل جملة منها َس على التى قبلها 

أما الجمل التى لا يجب عليك أن تحفظ فرها نظامًا خصوصًا متاسكا يكون مجموعها صورة 
خحاصة مقررة » فليست من « الفثيل » فى شىء 


« المثيل » الحاصل من جلتين أو أكار » قد يمكن أن تنفرد وتستعمل بنفسها تشبها وميا › 


ثم لا يكون الأمر كذلك عند التأمل » كقول الشاعر : 


9ے © ي ٣ ol E FT‏ 6 2 
کا برقت قومًا عطاشا غمامة فلما رجوها ١‏ قشعت و تجلت 
وران ذلك ان الشرظ والحزاء لان › ولکن حکمهما حکم ججملة وأحدة » وصار انفراد 

إحداهما منرلة 5 المفرد » ف امتناع أن صل به الفائدة 


يوهم كلام أبى أحمد العسكرى أن يريد « بالممائلة » شيا غير « المثل » و « الفثيل » › وإزالة 
هذا الوهم | 

« امل » قد یضرب بجمل لابُد فیا من أن يتقدمها مذكورٌ يکون مشبًَهًا به » ولا يکن 
حذف المشبه به » والاقتصارٌ على ذكر المشبّه 


بيان ذلك قوله عه : « الناس كإبل معة لا تكاد تجد فيما راحلة » » فلو حذفت المشبّه به 
وقلت : « الناس لا تجد فيا راحلة )_»_فسد الكلام 

وكذلك قوله تعالی ا ا و 
أردت ما لا تحصل منه على کلام يعقل 

والجملة إذا جاءت بعد المشبه به لم تخل من ثلاثة أوجه : 

الأول : أن يكون المشبّه به معبرّا عنه بلفظ موصول كقوله تعالى : ( مَلْهُمٌ كمل الى 
آستوقد تازا ) 

الثانى : أن يكون المشبه به نكرة تقع الجملة صفة له > نحو : ( التاس كإبل مثة لا تكاد تجد 
ا 

الثالث : أن تجىء الجملة مبتدأة » وذلك إذا كان المشبه به معرفة » ولم يكن هناك « الذى » »› 
کقوله تعالی : ( كمل العَنكَبُوتِ آئُحَذث ينا ) 


# # * 


) أسرار البلاغة‎ - ۳١( 


٠٠٠٥‏ س فضيلة « القشيا » إذا جاء ف أعقاب المعانى 


- أمثلة على هذا وبيان له 
۹ - أمثلة فى « المثيل » وأسباب تأئيو . كقول انی : 


open | 


رمر يك ذا في مر مربض جد مرا به الا ارلا 
٠‏ - وقول الشافعى : 


e چ‎ 


١‏ - أسباب تأثير « اتمثيل » ف نفس السامع » أنس النفوس موقوت 8 تخرجها من خفى إلى 
جلى » وتأتہا بصريج بعد مكنى » ونحو ذلك وبیانه 

۲ -- ( اعتراض وجوابه ) . المعانى التى يجىء « القثيل » ف عقا على ضربين : 
الأول : غريب بديع » وهو أن يتناهى بعضٌّ أجزاء الجنس ف الفضائل الخاصة به » إلى أن 
يصير كأنه ليس من ذلك الجنس » فيحتج لدعواه با له أصل فى الوجود » كقول المتنبى : 


ET‏ 2 ا 2 8ے ال 
فان نق الانام وانت مم فان المسك بعض دم العَزال ١‏ 
۴۳~ الثانی : أن يكون المعنى الممثل غريب نادزا » يُحتاج فى دعوى كونه إلى بينة وحجة وإثباتِ › 
یل له با ليس نكر لا مستبعد » كقول معان العقيلى : 
جرت فلم تَمْتَعَ › »ونت کقابض على الماء حانته فرو ج الأصابع 
4 - سيب الأنس ف الضب الأول ل » أن ١‏ الفشيل » يفيد يفيد الصحة وينفى الريب والشك 
سببُ الأنس ف الضرب الثانى » أن « المثيل » فيه يفيد صحة الصفة » من جهة المقدار » لان 
مقادیرها ف العقل د مختلف 


٠۲١‏ - زيادة تأثير المشاهدة ف النفوس » مع العلم بصدق الخبر > وأمثلته 


ا ا ا 


rS TÎ‏ بين الختلفين فى ا لجنس › وبيان ذلك 


ا ا 


فهرس أسرار. البلاغة . 0 


٠ تصرف« المثيلل » تصرفا يريك العدم وجودًا » والوجود عدمًا » ومثاله‎ -٤ 


٠‏ - لطيفة أخحرى فى هذا الى »وهو ج الت ف ا ما مثاله 


۱۳۹ 


ه المشيل ٠‏ يأتيك من الشىء الواحد بأشباه عِدَةٍ . وأمثلة كئية على ذلك 
۹ -- « الفثيل » أسلوب أخر منه » ينجلى بعد طلبه بالفكر » وموقعه فى النفس لذلك أحل 
~~ الفرق بين « القثيل » الغامض المعقد › و« الفثيل » الحو ج إلى الفكر » وأمثلة « المشيل » الحو ج 


۲ - ه٠‏ الفثيل ٠‏ المعقد » ومثاله 


- أحق أصناف التعقد بالذم وما يحدثه فى نفس سامعه أو قارئه 


ıı ¬~ ۴۳‏ تت ا عام وتعقیده 
ضفة الكلام المتوقف على دقة الفكر 


ا لمعافى الشريفة اللطيفة لابد فيا من بناء ثا على أول » ورد تالي إلى سابق 


| 
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٠‏ - ما لا يدرك إلا بالفكر فى تحصيله والغوص إليه 
7 البحترى يعطيك ف المعانى الدقيقة من التسهيل والتقريب » ما لا يبلغ ا ماهر مبلغه » وليس كل 
ما يقوله كذلك » لاأنه فى شعره للمتوكل قد فارق طريقه » لأ المتوكل كان يأنسٌ بالشعر النازل 


2 المعقد من الشعر ليس بما تقع حاجة فيه إلى الفكر » بل هو نما يقسم الفكر ويوعّر مذهبه 


- أما الملخّص البين » فهو يفتح للفكر الطريق ويمهده » وبيان ذلك 
۸ - لیس تقرير الشبه بين الأشياء المشتركة فى الجنس › وإنما الصنعة والحذق أن تجمع المتنافرات 
المتباينات فى نسب واحد . وهو بين فى كل الصناعات التى تحتاج إلى الدقة 


هذا الاصل هو القضية فى « المثيل » وبيان ذلك 


gil ff m# 


ار 
٠‏ ” دقه المسلیک ف اسر ستخراج ألشبه و املد > ام هب » هو ألذى پوجب اة س 


٠۱‏ - القید ف تاليف شىء ببعید عنه فی جنس هو أن تصيب ' بين الختلفين فى الجسن شبها صحيسًا 


١‏ - والحذق فى إيجاد الائتلاف بين الختلفين › هو أن تجد مشابهات خفية. يدق المسلك إلا 


- إذالطف و الصشبيه ٠)‏ غ بين متباعدين » فذلك لاتفاق کان ثابتا بین المشبه والمشبه به » 


A٤‏ فهرس أسرار البلاغة 


ولكنه كان خفيًا لا ينجل .إلا بعد التاق فى استحضار الصور وعرض بعضها على بعض » 
مثال ذلك | 
ل الالال ا ا ا ت 


٠٠١‏ - كون الشىء من الأفعال سببًا لضدّه › ومثاله 


¥ # #* 


۷ — ( فصل ) . هذا فن آحر يجمع ١‏ التشبيه » و « اتمشيل ٠‏ جميًا 

- معرفة الشىء من طريق الجملة » غير معرفته من طريق التفصيل 

- وضع القوانين » وبيان التقسم فى كل شىء » ونبيغة العبارة فى الفروق » فائدة لا ينكرها المميز 
العنى الجامع فى سيب غرابة « الشبيه.» » أن ايكون الشبه المقصنود ما لا يتسرع إليه الخاطر 


ي القول فى غرابة « التشبيه » وه د( ال » وبيان ذلك وأمثلته 


۰ - بعض « الشبه » یکون على الذكر أَبدّا » وبعضه یکون کالغائب = وبعضه کالبعید لا یتال 
إلا بعد قطع مسافة إليه 
- عبرتان فى أمر «١‏ التشبيه » » تعلم بهما السبب فى سرعة بعضه إلى الفكر › وإباء بعض أن 
E‏ ذلك الإسراع 
N =‏ : أنك ترى بالنظر الأول الوصف على الجملة » ثم ترى التفصيل عند إعادة 
النظر . وهكذا الحكم فى السمع وغير ا > وبيان ذلك 


١‏ - فإذا كان هذا ف المشاهدة وسائر الحواس » فالأمر فى القلب كذلك 


- ويتفاوت الحال فى الحاجة إلى الفكر بحسب مكان الوصف ومرتبته فى حد الجملة وحدٌ 
امیر ) | 

- الاشتراك فى الصفة من جهة الجملة » بحيث لا يشوبها تفصيل » فيقلل أن تحتاج فيه إلى قياس 
وتشبيه » فإن دخل ف التفصيل » احتجت بعد ذلك إلى إدارة الفكر . وبيان درجات هذا » 
وشواهده كقول ذى إلرمة : 

وسفل عبن اليك عَاوَرتُ صْخْبتى اها » هيان لمَؤضيوها وکر 
قبة الشراه ا 


۳ - القابلات التی ريك الفرق بين الحملة والتفصيل كثية » كالمقابلة بين قول عنترة : 
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فهرس أسرار البلاغة Ao‏ 


ى E ê‏ 9 
يتابع لا یبتعی غیره بابیض کالقبسن اله ن 
وقول امریء القيس : 
o o £‏ َء سے سوا س 7 چو ر ق س 
جَمَعْبت ردينيا کان ستاته ستا لهب لم صل بان 


- العبة الثانية : يقتضى كون الشىء على الذكر » أن يكثر دورانه على العيون وتدركه الحواس - 
وعكسه : بعد ذلك الشىء عن الخاطر » وإنما بحس فى الثذرة 

- فاإذا كان هذا لاشكٌ فيه » فالشبه الراجع إلى ما تبص أبدًا » فالتشبيه المعقود عليه نازل مبتذل 
= أما ضدّه ف غالفته » فالتشبيه الردود إليه غريب نادر » ثم تتفاضل التشبهات 

- « التفصيل » » عبارة جامعة » فأنت تنظر فى الأوصاف وتفصل بعضها عن بعض » وتنظر فى 
الئىء الواحد إلى کار من جهة › وهر يقع من لالة وجه > وإ کانت دقائقه لا تکاد 
ضط 


الوجه الأول : أن تفصل › بأن ra YE‏ ابن المحتر : 
lS N‏ 
( بیان معنی : العراقة قة والتعريق فى الخط »> وانظر ض : ۱۷۸ 


الوجه الثانى : أن تنظر فى المشبّه به وف أموره واحدًا واحدًا » م تجغلها قضتلا فصلا » 
م تجمعهما فى تشبيہك على مجموع أوصاف المشبه به » وبيان ذلك ومثاله : 
۰ قول امریء القيس : 


إذا مال ارا فى السَمَاء رضت تعرْضَ أثناء الوشاح المفصل 


ا 


- الوجه القالث : أن تفصل بأن تنظر فى خحاصة ف الصوت مقلا » ليست فى كل صوت 


١ -‏ القسم الأول » » أن يكون شيئا يقدّره المشبّه ويضعة ولا يكون » وذللث أن يكون المشبيه مركا 
من امور مجتمعة » لو أخللت بواحد منها م يحصل الشيه › ومثال ذلك قول اين المعتز : 


A E م‎ 
هھ‎ 


لاهن در بشو عھیق »× 


- القسم القانى » أن تعتبر ف القشبيه هيقة تحصل من اقتران شيغين » وهذا الاقتران ما يوجد 


ویکون » ومثاله قول ابر المحتر 


A٦‏ ا فهزس أسرار البلاغة 


دا البح تحت اليل باو كطزف أشهب مى الجلال 
وبیان ذلك » وأمثلة أخرى 
والفرق_بینه وبين الق الأول ) 
وهذا القسم الثاى > تما يدخحل فى الوجود ارت » فمنه ما بسع وجوده ؛ ونه ما پوجد ف 
النادر »يان ذلك وم امعلته قول آي طالب ارق" 


وكأن ارام النجوم لامعا ٠‏ رر يرن على بسا أزرق 
الشييه المركب ٠‏ » بقسميه وصانهما بالمرين السالفتين » ف ص : ۰ :تم ص : ۱١١‏ » 
ران ضط هدا افق »> وان فل کل سا ) 
٤‏ - تفاوت « التشبيه » 

AE‏ الثانية » » وهى مرور الشىء على العيون › معني واحد لا بتر ٤‏ وڵکنه يضف 
ویقوی 
و« العبة الل » » هى « التفصيل » ٤‏ لأنها فى حكم الشىء يتكار > ينض فيه الشىء إلى 
الشىء › وبيان ذلك وشواهده.» کقول بشار : 

ھا 5 2 8 .< ا وو 
کان مار التقع فوق رؤوسنا وسیافنا لیل تھاوی کو کبه 


1 


¥۲ 


بيان ذلك 
ا u‏ 


۱۷٩‏ - استقضاء « التشبيه » › وبیانه وشواهده 


۷ -- أبلغ الاستقصاء فى « التشبيه » وشواهده » كقول ابن المعتز : 
| £ ,#2 2 ج 
لصح ينجل الأجَى ___ نير غرابًا_ذا_قوادم_جُونٍ 
۸ -. مثال رآخبر فی استقصیام د اتشيه وعو قول آی نواس يصف البازی رع 
ت 
COS.‏ 


وبقية الرجز 
- ( « التعريق ۲ فى الخط ) › انظر ص ۲١۷:‏ 
۹ - ججهلة القول : أنك متى زدت ف التشبيه على مراعاة وصف واحلِ أو جهة واحدة » فقد 


دحلت فى « التفصيل » و « التركيب » »› وفقحت باب التفاضل 
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A 


۸1 


A 
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AA 
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فهرس أسرار البلاغة ) AY‏ 


« العشبيه » ف اليعات التى تقع عليها الحركات 
١٠‏ الميعة » المقصودة. فى التشبيه على وجهين : ٠‏ 
الال : أن تقترن بغيرها من الأوصاف كالشكل واللون وغيهما 


الثانى : أن نجرد هيعة الركة حت لا ياد غيّها 
شای جر حتی 4 یراد عیر 


الوجه الأول : شاهده قول ٫جبار‏ .بن جُزء. بن ٫ضیرار‏ : E‏ 
~ ¥ £ ت 
» والشمسن كالمراة فی کف الاشل # 
من عجيب ما جمع بين الشكل وهية الحركة٠»‏ قول الصنوبرى : 


ّ ت ھ‎ e ٠ 
کان فی غدرانھا حواجبا ظلت تمط‎ 


الوجه الثانى » وهو هيئة الحركة مجردة من كل وصيف ف الجسم » فيقع فما التركيب » بأن 
يكون للجسم حركات فى جهات مختلفة » ومثاله قول ابن المعتز فى وصف حكة المصحف : 
ر 
٠‏ فأنطباقا مرة وأنفتاخا م 
« التشبيه » المعقود على تجريد هيئة الحركة » ثم ضار لطيقا غريًا لما فيه من التفصيل والتركيب › 
وأمثلته » منها قول الأعشى يصف السفينة فى أمواج البحر : ) 
مي هة | ک ‏ ھ عا ا ا کیل ا ر م 
يقص السفين جانبیه ا ٠‏ ينزو الرباح کرع 


هذه الميئات يغلب عليما الحكم المستفاد من العبة الثانية ص : ٠١١‏ › وهو قلة رؤية العيون 
له » کقول المحنبى فى صفة الكلب : 


أمثلة هما لطف لكا التفصيل_فيه 

الموازنة بين التشبيهين » وحاجة أحدهما إلى زيادة من التأمُل 

شيوع التشبيه وابتذاله » لا متنع أن يسبق الأول إلى تشبيه يلطف بحسن تأمله » م يشيع 
ويتسع حتى بخرج إلى حد المبتذل » ويجرى مع ما فيه من دقة التفصيل إلى الابتذال . وبيان 
ذلك ٤‏ 


EAA.‏ فهرس أسرار البلاغة 


۹۱ - حديث عبد الرحمن بن حسان بن ثابت »› حین لسعه زنبور قوصفه لاه خسان ۽ فقال : 
« قال ابنى الشعر ورب الكعبة » » حين قال فى وصف ثور لسعه : « كأنه مف فى 
بردَى جبرة ) 

# *# 
۲ - ( فصل ) » فى ١‏ التشبيه المنقدد » » والفرق بينه وبين « التشبيه المركب » 
ي تشيه شيدين بشيتين » لا يدال أحدهنا الآحر فى الشبه » بعنى أن أحد التشببين ليس 

موقوفًا على الآحر فى الفائدة » وهذا | مخالف لمكم « التشبیه الرکب » » ومثاله قول امریٌ 
القيس : 
e‏ ‌ س رس ر ص 
کان قلوب الطير › رطبا ویابسا ¢ ی رک ها الاب را لحشف البالی 


۴۳ - قد يكون من « التشبيه المرکب ٠»‏ ما إذا فضضت فضنضت تركيبه » وجدت أحد طرفي يخرج عن أن 
يصلح تشبيهًا > ومثاله 
۳ - وقد یکون الشیء منه | إذا و فض استوی التشبیه فی طرفيه » إلا أن حاله تتغيّر » ويذهب ما كان 


فيه من اللاحسان » ومثاله وبيانه » قول اى طالب الرق : 
ان اجام اللجوم لواسا فر فزن على بسَاط أزرق 
۴ : رر :ر ب و رر 
٠‏ - أسبابُ فضيلة « التركیب » فى بيت امرى*“ القيس « كأن قلوب الطير » هو فى اخحتصار اللفظ 
ا الترتيب » لا لأ للجمع فائدة فى عين التشبيه » وأمشلة ذلك » منها قول المحنبى : 


مم ما ل . 0 fi» o, <o‏ 
بدت قمرًا » ومَاسّت خوط بان » وفحت عنبرا »> ورت غرالا 
وبيان بقية الأمثلة 

- بيان « التشبيه الملكب » فى بيت بشار « كأن مثار النقع » » موضوع على أن يريك اليئة 
والحركات الختلفة » )ا يوجبه الحال فى الجلادٍ 


- العطف بالواو أحياتًا يراد به » لا جرد الجمع » بل راد به الشبه فى اجتاع شيعين معا : 


كقول رؤبة : 
م سواد وای كأنها ف الجلد تَولِيعُ البَهق 


فهرس أسرار البلاغة A۹‏ 
٥٠‏ - بيت للبحترى » فيه التشبيه الذى لا يراد به الانفراد > بل الميعة الخاصة الخاصلة من الخالطة › 
وهو قوله : 
ری ألا تلن ف . صعود البق فى العَيْم الجَهام 
E N‏ 
ى _معطوفها_الانقطاع »> بل ها كاسم واح 


٠‏ - « التشبيه » المعقود على الجمع دون التفريق » لا يتصور إفراد أحدهما بالذكر » وإلا فسد 
التشبيه » وأملته » متها قول ابن المعترز : 


ټوو ر ع 2 a Ta oe‏ 
کانه وکان الکاسَ فی فيه هلال اول شهر غاب فی شفق 
۷ - ( كلمة للقاضى الجرجانى فى « التشبيه المركب » ) 


۸ ¬ فى « التشبيه المركب » يكون أحد المشبّهين ف الأعم » قد ذكر فى صلة الآحر » ولم يعطف 


عليه › وبیان ذلك وشواهده منیا قول الفرزدق 


والشيبُ ينض فى الشباب كانه ليل يَصيحٌ بجانييه نار 


۹ - « کا » ويها فى الطرف الثانى من « التشبيه المركب » » أقعد ف التشبيه » معنى العطف 
بالواو ف بیت امری؟ القيس : « كأن قلوب الطير » 


٠‏ - ضرب آخر من « التشبيه المركب » » على حد الجمع. بين شيعين بالواو فى التشبيه » والتشبيه فى 


الحقيقة لأحدهما . و« الواو » فيه وابد بمعنى « مع » » شاهده وبيانه قول الشاعر : 
انی وزیینی بمدجی معشرا ‏ علق درا على خير 
١‏ - ل فى ١‏ اتشيه اركب ٠»‏ -ظاسره من جنس التشبيه الفرق ١١ولكن.‏ ة شىء فيه كا لجمع ٠‏ 
وضرب من الخصوصية » وهو قول الشاعر : 
۲ - « تشبیه مرکب » یؤدی إلى شکل مخصوص لا َصور فی کل واحد من المذکورین على الانفراد 


وجه من الوجوه » ومثاله قول التنبى : الآنى بعد هذا 


EE‏ فهرس أسرار البلاغة 


۴۳ - رأى للقاضى ال جرجانى فى بيت القنبى :٠‏ 


وبيان الفرق بين قول المولف فيه وقول القاضى 
) ## ك 
£ — ( فصل ) هذا قن غر ما تقدم ف الوزةرين ٠‏ اتشبيه و ١‏ اليل » مع اعلا باد 
أن كل نيل تشيية » وليس كل تشبيه ثيا ٠‏ وب وجة الفرق بينهما 
- ( قلب طرف القضية ): وهذا- أل إا ابق فجي ةف ١‏ التغبيه ۲ يفا مستا 
منقادًا للك › > ثم تصادفه لا يطاوعك فى « المثيل » تلك المطاوعة e‏ 
الفرق بينهما » وينفتح لك باب إلى دقائق وحقائق 
- ( عكس التشبيه ) وذلك جعل الفرع أصلا » والأضل فرعا » وهذا 
هو المسمى عكس التشبيه وقلبه » فى التشبيهات الصرجحة 
٠‏ - من أظهر ذلك أنك تقول فى النجوم : « كأنا مصابيح ٠٠‏ ثم تقول فى حالة أخرى فى 
الصابيح : « كأنا نجوم » » ومن ذلك : تشبيه الروض المنؤر بالوشى » ثم يشبه الوشى بأنوار 
الرياض = وتشبه العيون بالنرجس » ثم يشبه النرجس بالعيون › ومثاله 
٠‏ - وكذلك تشبيه اللَغْر بالأقاحى » ثم تشبيهها بالثغر = وتشبيه السيوف عند الانتضاء بعقائق 
اروق ء ثم_يعودون_فيشبهون_البق_بالسيوف المنعضاة ‏ وأمثلة_ذلك_كله 
۷ = ویشبپون الدرو ع بالغدیر تضربه ار فیتکسر » ثم یشبہون العُدران بالدروع »› وأمثاته 
۸ - وتشبه أنوار الرياض بالنجوم » ثم تشبه النجوم بالنؤر » وأمثلته 
۹ - وتشبّه غرة الفرس الأدهم بالنجم أو الصبح » ثم يُعكّس فيشبّه النجم أو الصبح بالعرة فى 
الفرس › وأمثلته 
۰ = وتشبه الجواری فى فدودهن بالسرو ى م شه السر بالنساء_وأمثاته 
١‏ - وئشبه ثد الكواعب بالرمان » ثم يُشْبّه الرمان. بافدى › وأمثلته 
۲ - وتشبّه الجداول والأنار_بالسيوف فى _استطالتبا 
۲۳ - ٹم يشبهون السيوف بال جحداول » وأمثلته 
٤‏ - وتشبّه الأستّة بالنجوم 
٠‏ د مم تشبّه الكواكب بالاأستّة » وأمثلقه " 
- والدمو ع تشبّه إذا قطرت على خدود النساء بالطل والقطر على ما يشبه خدود الرياحين 
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م يعكس هذا التشبيه › ومثاهما 


.8 1 8 ۰ 5 ا e‏ و ع 
وفن اخحر خارج عن جنس مأ مضی = یشبه الشيخ أفناه الهرم :وحناه القدم »> حتی يدخحل 
اوق کے ال عو ی او ف ی 


م ایعکسه أبو نواس فيشبه الفرح بهذا الشيخ 

ویشبه الظليم فى حر ,كة جناحيه مع إرسالي هما با خباء المقوض › کا قال ذو الرمة : 

9 ر ار ى و2 

ريض رفعنا بالضْی عَنْ متو سَمَاوة جَوْنِ كالخباء المُقوضِِ 
6 یھ r‏ 

جوم علا نفس ٤‏ عبر أ متی يرمّ فی عینيه بالشبٌح ينض 


وبیان معناه 


يعكسه ابن المعتر بقوله : 
ما ي TT‏ 


أقوى ذلك أن يكون بين الشيين تفاوتٌ شديد ف الوصف الذى لأجله شب » ثم قصدتَ 
أن للحت الناقم منهما بالزائد » مبالغة ) 
فمن ذلك » أصولّ فى شدة السواد » كخافية الغراب » والقار » فإذا شبَهْتَ شينًا بها كان 
طلبٌ العكس فى ذاك عكسًا لما يوجبه العقل » وبيان ذلك 
( اعتراض ) : 
فان قلت نبغ على هذا أن لا جوز تبيه المبح رة لغري > وتاك اة اليح طهر 
وأبلغ » والتفاوت بينهما كالتفاوت بين خافية الغراب وما يشبه به 

ا 
أن تشبيه غرة الفرس بالصبح > م يقع من جهة الميالغةء فى وصلفها بالضياء»».وإنما قصد به 
وقوع مُنير فى مُظلم » وحصول بياض ف سواد » وبيان ذلك وأمثلته 
( القاعدة ) : متى لم يقصّد ضَرَبٌ من المبالغة ف إثبات الصفة - واققصر على الحمع بين 
الشيئين فى مطلق الصورة واللون » أو جَمْع وصفينِ على وجو يوجد ف الفرع على حذه فى 
الأصل » فإ العكسَ يستقم . ولكن متى أريد شىء من ذلك م يستقم 


#4 
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: جعل الفرع فى الصفة أصلا ) > ومثاله قول محمد بن َيب‎ ( - ١ 
يو رم‎ ٠ عة ورو ر‎ 7 
ودا الصباح  كان غرئه . وجه الخليفة جين يمتح‎ 
فجعل وجه الغليفة أعرف وأشهر وتم فى النور من الصَباح » فاستقام بحكم هذه اليه . وبيان‎ 
ذلك » أنه يُوقع المبالغة فى نفسك من حيث للا تشعر » لأنه وضع كلامّه وض مَنْ يقيس‎ 
على أصلى متفتي عليه‎ 
) اميل › وجعل القر ع صلا « والأضصل فرعا‎ J) 
) : مثال » جعل الفرع أصلا فى الفشيل › قول القاضى التنوخى‎ - 
وکأن الوم بين دجاه سنن لاح ب آبعداع‎ 
والشبه فيه عقلىّ » وبيان الفرق بينه وبين التشبيه‎ 
العكس فى الفثيل لا بجىء على حه ف التشبيه الصرج ) » لأنه بينى على ضرب‎ ( - ١ 
من « التأویل » ومثاله ربياه‎ 
: مال آخر ف قول بى طالب الرق » وهو من تشبيه الحسوس بالمعقول‎ - ۷ 
ولقد كرك والظلامٌ كانه يم الى روفراد من م يعشتي‎ 
وتفسير هذا امال‎ 
: ومثال اخر » لابن طباطبا » من تشبيه احسوس بالمعقول‎ - ۹ 
كأن آنتضاء التذر من تحت غَيْمةٍ نَجَاءٌ من البأساء بعد وقوع‎ 
اة‎ 
: مثال أخر قول ابن طباطبا » من التشبيه المحسوس بالمعقول‎ - ٠ 
صح ويم وضياءٌ وظلَمٌْ مثل سرو شاه عارضُ غم‎ 
أمثلة تحر من تشبيه الحسوس بالمعقول . فى شعر القاضى التنوحى » وابن بابك » وى طالب‎ - 
المامونى » وابن طباطبا › وابن المعتر‎ 
. ومجارا فى المحقولات‎ ٠ بيان ما كان حقيقة فى المحسوسات‎ - ۲ 
مثال عل عکس الفشیل فى شعر القاضى الجرجانی‎ 
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مقابلة للفرق بين جعل القر ع أصلا فى « المشيل » » وبينه وبين التشبيه الظاهر » وذلك لاحتياج 
« الفشيل » إلى التأويل » لاء كذلك ف التشبيه الظاهر 


لفرع لا خر عن كونه فرعا على الحقبقة 


بيان فى الفرق بين « التشبيه » الواقع فيما يدركه الح » وبين « الفشيل » الذى هو تشبيه من 
طريق العقل والمقايس التى تجمع بين شيفين فى حكم تقتضيه الضفة الحسوسة » لا فى نفس 
الصفة 

لطيفة أخرى تعطيك لمشيل مكلا من طريق المشاهدة » وذلك أك بالمشيل فى حكم مّن يرى 
صورة واحدة » إلا أنه تارة يراها فى المراة » وتارة على ظاهر الأمر = وما فى التشبيه الصريج › 
فإنك ترى صورتين على الحقيقة » وبيائه بيان جيد 


( الفرق بين الاستعارة والمثيل ) 

« الأستعارة ) حدّها أن يكون للفظ اللغوىّ أل » نم يمل عن ذلك الأصل » م تعمل فى 
غير ذلك الأصل » وينقل إليه نقلا غير لازم » فيكون كالعارية 

أما « لمشيل » فهو أصل فى كونه مثا أو تمثيلا » من تشبيه منتزع من مجموع أمور » 


لا يُحصله إلا جملة من الكلام أو أكاز » والألفاظ جارية على أصوها وحقائقها فى اللغة 


# #% X* 


( اعتراض ) » كيف تكون « الاستعارة » » من أجل التشبيه » والتشبيه يكون ولا استعارة ؟ 
( الجواب ) : أن التشبيه يحصل بالاستعارة على وجه المبالغة » وعلى وجه الإجاز ء فهى 
I ECE GS‏ لأ اميل تشبيه إلا أنه 


إذا كان الشبه بين المستعار منه والمستعار له من المحسوس › فيقال إا تتضمن التشبيه « 
ولا يقال إن فيها تمشيأا . فإذا كان الشبةُ عقليًا جاز إطلاق المشيل فيا » كقولنا : « ضربَ 
الور مثلا للقرآن » ) 

« المستعير » ينقل اللفظ عن أصله فى اللغة للتشبيه والمبالغة والالحغصار › و« ضارب المخل » ٠‏ 
يقصد إلى تقرير _الشبه بين _الشيئين . 
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« الاستعارة تكون اسما أو فعلا » فإن کانت « اسما » کان اسم جنس أو صفة » فإن كان 
اسم جنس » فهو بين أن يكون للأصل أو للفرع » يفضيل لك أحد العَرضين شاهد الحال » 
فهو بين احټالين 

فإن كان فعلا أو صفة » يحمل أن يكونا واقعين على الحقيقة › وأن يكوا واقعين على امجاز 
وفى الفعل والصفة شىء آخر : أن تذّعى معتى اللْفظ المستعارٍ للمستعار له 

ما « الممل » فلا هو يقتضى ترذ اللفظ بين احتالين = ولا أن يُذّعى معناه للشىء » ولكنه 
يدع اللفظ مستقرا على أصله 


# #& # 


( أصل اخر ) : وذلك أن الاستعارة تععمد على التشبيه والمثيل . وهو تشبية عقلى = لكن 


ا هن شاا أن سقط المشبه وتطرحه › وتندعى له الاسم الموضوع للمشبه به لقصد المبالغة . 


ويقع ذلك ف الاسم المستعار حيث يكون فاعلا أو مفعولا » أو مجرورًا عرف ال جر » أو مضاقا 
إليه . وأمثلة_ ذلك 

فإذا كان اسم المشبّه مذكورًا » وكان مبتدأً » واسم المشبه به واقعًا فى موضع ابر › فهل 
يستحق الاسم فى هذه الحالة أن يوصف بالاستعارة أم لا ؟ فى هذا شبة » ركلام سيأقى فى 
ص : ۳۲۱ » ومابعدها ) ) 
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( لا يصلح كل تشبيه للاستعارة ) 

کس کی ع ما بد کات > ار باضاة ر ول اله غور أن قباط عله 
« الاستعارة ؛» حتى تنقله عن ضاحيه وتذعيه للمشْبّه > كقولك : ٠‏ أبديتُ نورا » تريد علمًا 
= وإنما جوز ذلك إذا كان الشَبه بين الشيئين قريًا » وفى الحالي دلي على معرفة المقصود من 
الشبه a. ٠‏ ) 

أما إذا تعذر معرفة المقصود من الشبه » إلا بعد ذكر « الجمل » التى يعقد بها « القثيل » » فإن 
و الاستعارة » لا تدخله 


مثال ذلك . وشرحه وتفسين › بيت النابغة : 

ك o‏ م ٤ ٣‏ ٍ 
فإنك کكالليل الذى هو مدركى وإن خلت ان المنتاى عنك واسع 
فلا تستطيع إسقاظط ذكر المعدوح » کا تقول : « رأيتٌ أسدًا » »ولا تجد له مذهبًا . والأمر 
لا بخلو من أحد أمرين : إما أن تحذف الصفة وتقتصر على ذكر الليل فتقول : « إن فررث 


~ go 
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أظلنى الليل ٠.»‏ وهذا حال = وإن لم تحذف الصفة تعسفت إلى الاستعارة › ا لو قلت : 
« إن فررت منك وجدت لیلا یدرکنی ` وهذا لا تقبله الطباع 


أمثلة خر للتشبيه الصرجح الذى لا يصلح أن يکون أستعارة » قول رسول اله ع : 
« اناس كإبلى معة > لا تجد فيها راحلة » = وقوله : « مشل المؤمن كمثل التَحلة = أو مثل 
الخامة » » فلاب من امحافظة على ذكر المشّه به » وهو « الإبل » ( فلا تستطيع أن تقول : 
١‏ الاس لا تجد فيم راحلة » على حد قولك ف « رايت رجلا كالأسد » : « رأيت أسدًا » » 


وانظر ما مضى فى « الفرق بين التشبيه والقثيل » من ص : ١١١ - ٩٥‏ 


۰ #3 # 
( التشبيه الصريج يكون المشبه به معرفة لا نكرة ) » كقولك : ١‏ هو كالأسد » › 
ولا يكاد يجىء نكرة » فتقول : « هو كأسد » » إلا أن يْحَصّص بصفة فتقول : « هو كأسد 
ضار » 
( رجع إلى قول النابغة ) : 

» فاتك کاللیل الذی هو مدرکی » 
وبقية الأمغلة » يجوز أن تحذف « الكاف » أو « مثل » على تقدير مضاف محذوف » فتقول : 
١‏ إنك الليل الذى هو مدركى » » تجعل الأصل : « إنك مثل الليل .. ٠‏ > وانظر ص : ٠‏ 
ot ott‏ 
نكتة فى الفرق بين هذا الضرب الذى لاب للمجرور بالكاف ونحوها من وصفه بجملة من 
الكلام » وبين التشبيه الصريح نحو : « زيد كالأسد » = إنك إذا حذفت الكاف فقلت : 
« زيد الأسد » » فالقصد المبالغة ف التشبيه » وأما فى : «.فإنك كالليل الذى هو مدركى »» 
فإنك إذا حذفت الكاف » لم تقصد المبالغة » بل أبقيت المعنى على حاله » وحذفت الكاف 
أو مثل فقط . وأبقيت المعنى على حاله 


ھ 1 ۰ e‏ ع ٤‏ 
( ما يصلح فيه التشبيه الظاهر › ولأ تصلح فيه المبالغة › وجعل الأول الثاني ) › 
نعو .قوله تعالى : ( لما مكل الحَيَاة اليا كماء انرام مِنَّ السَمَاء) ء لو قلت : « نما الحياة 
الدنيا ماءِ أنزلناه من السماء » لم يكن للكلام وجة إلا على تقدير حذف ١‏ مثل » 


( وهذا موضع فى الحملة مشكل › ولا يمكن القطع فيه بحكي على التفصيل ) › 


ولكن لا سبيل إلى جحد أنك تجد الاسم فى الكثير وقد وضع موضمًا فى التشبيه بالكاف › 
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لو حاولت أن تخرجه فى ذلك الموضع بعينه إلى حد الاستعارة والمبالغة > وجَعّل هذا ذاك › 
لم نقذ لك » كالنكرة التى هى « ماء » فى الاي السالفة 


## 


: ) اعتراض‎ ( - ٩۹ 
 ةغلابملاو فإن قلت : لاب من أصل يُرْجَع إليه فى الفرق بين ما جحسنْ أن صرف إلى الاستعارة‎ 
مالا يعسن فيه ذلك‎ 
الجواب ) : لا يمكن أن يقال فيه قول قاطع . ولكن إذا كان الشبةُ وصفا معروفا فى‎ ( - ۲٠١ 
الشىء » وكان أصلا فيه يقاس عليه كالنور والحسْنِ فى الشمس » فاستعارة الاسم على معنى‎ 
ذلك الشبه » تيء سهلة متقادة . وإن أردت من الشمس الاستدارة ء م يج أن تدل عليه‎ 
بالاستعارة » ولكن إن أردتها من الفلك جاز » فإن قصدتها من الكرة كان أبين . ومتى‎ 
صلحت الاستعارة فى شىء › فالمبالغة فيه أصلح‎ 
e 
) )» تفسير « الاستعارة » و « للمبالغة‎ ( - ٠٠١ 
« : بقولنا : « َمل هذا ذاك » » و« جعله الأسد » و« اذعى أله الأسد حقيقة » فى قولنا‎ 
هو الأسد » فجعله : « هو هو » وذلك على معنيين : أحدهما : أن يكون للشىء امان يعرفه‎ 
الخاطّبُ بأحدهما دون الآحر » فتريد أن تعرفه أن أحدهما هو الآخر فتقول مثلا : « زيد هو‎ 
أبو عبد الله » = والثانى : أن يراد تحقيتق التشابه بين الشيئين » ونفى الاحتلاف والتفاوت بينما‎ 
بلا فرق » وهذا المعنى الثانى فرع على الأول‎ 
e 
: ) عو إلى بيت النابغة‎ ( - ۲ 
٠ فإنك کاللیل الذى هو مذركى‎ » 
وارد على من يحمله على طريق الميالغة » ونجعل الصفة هى ظلمة الليل » وأنه قصد شدة‎ 
› ۲٤٤ : سخطه » وراعى حال المسخوط عليه » وتوهم أن الدنيا تلم فى عينيه عینیه ( انظر ص‎ 
فالرة عليه أن بُحتمل والكلام على ظاهره » وحرف التشبيه داحل على اللیل کا فى‎ » ۷ 
البيت » فأما إذا أردت المبالغة » فلا يعسئى ذلك » لأن الصفات المذكورة لا يواجة بها‎ 
المديحيون‎ 
لا عار الأسماء الدالة عل هذه الصفات المكروهة التى لا يواه بها الممدوحون » إلا بعد أن‎ - ۴ 
» ارك وتقرن إليها أضدادها من الأأصاف الحبوبة » كقولك له : « أنت الصابٌ والعَسَل‎ 
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ولا تقول وأنت تمدح : « أنت الصَابُ » وتسكتٌ › وكذلك فعل المتنبى حين قال : 


م ر هھ 2 A‏ ا 4 
حَسن » فى وجوه أعدائه اق بح من ضيّفه » راته السوَام 


وبیان ما فى بيت التب 


٣ ٤‏ - .والتهاون. فى الالحتراز من هذا › جر عل او تام بسط لسبان القادح فيه والمنكر لفضله »› كقوله 
للمدوح : : 


وإذا ما أردتُ كنت رشاءُ وإذا ما اروت كنت قَليبَا 
وصك وجه الممدوح بأنّه رشاءٌ وقليبٌ . وقوله أيضًا : 

ّ کہ راس ج ۴ o‏ 
ما ب بهذی بالکان وف حتی ظننا 0k‏ 
الالقة ى يت الانة ء عل تأي الخ _ | 


= ( عود إلى بيت النابغة ) : وقول المعترض : أفتّرى أن تأبى هذا التقدير أيضًا فى البيت › 
N‏ : « الذى هو 


مدرکی ) ؟ 
- ل فالجواب ) : أن هذا هو الوجةُ » كالذى جاءَ فى الخبر : « دحل هذا الدين ما دعل 
عليه اللي ( ) ) 


١‏ - فلما تجرد امعنى هنا لللحكم الذى هو لليل من الوصول إلى كَل مكان » وم يكن لاعتبار 
ما اعتبروه من شه ظلمته وجة » كذلك يجوز أن يتجرد فى البيت هنذا المعنى . وپیان هذا 


- المعنى أيضًا من أن النهار بنزلة الیل فی وصول لی کل مکان . وقول العباس بن الأحنف : 
a‏ ت 
نعمة كالشس لا نب ت الاشراق فی کل بلَذ 
فلو أن العباس ضرب الممل « بالليل ٠‏ ووصوله إلى كل بلّد الكان قد انعلا غفطا فاحشًا › 
و اه م لي تت > الل( ن ا م 
٠٠١‏ - أما ترك النابغة أن يل بالنبار ». وإن كان بنزلة اليل فيما ارده » فلأنه كان يخاطبٌ المللك 

- وجه اجر فی ضعف نجريد وصف الممدوح بالط » الذى استخرجه من « الليل » فى 

ليت » وهو تفصيل يد 


HERR 


(۳۲ - أسرار البلاغة ) 
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( فصل )-: فى الفرق بين ١‏ امشيل ٠‏ و « الاستعارة ) 

الاسم يقع ف تظم الکلام موقعًا يقتضی كوه مستعارا » م لا يكون مستخارا » لأ اتشيه 

المقصود مَنْوط به مع غيو » ولیس له شبةٌ ينفرد به 

مثال ذلك قول داود بن على حين الت الخلافة إلى بنى العباس : «الآن أحذ القوس بأريها » › 

اھر کا من اا ر رای کا ن ال ا و ا وا له افون مير 

للخلافة › وبيان ذلك 

وكذلك قول من مع کلاما حسئًا من رَجْل ذمم : « عَسَل طيّبّ فی طرف سء » » وبیان 

ذلك : 

الأصل الذى بب أن تحافظ عليه : أن الشبه إذا کان فى الشىء على الانفراد › 

فالاسم مستعار لا أجذ الشبه منه » كانور للعلم = فإذا م تمكن نسبة نسبة اليه إلى لى الشىء على 

الأنفراد » وكان مر ربا مع غیو » فليس الاسم بمستعار » ولكن مجحموع الكلام ١‏ مل » 
»0 


( « المشيل » و « التشبيه » و ١‏ الاستعارة ١‏ ) 


\ 


تستدعي محمد من القول صعب استقصاؤها » وشعبا من الكلام لا يستيين الأول النظر 
أنحاؤها = فهذه الأمور التى قصدتٌ البحث عنها امور كأا معروفة مجهولة = فهي معروفة على 
الجملة لا لكر قيامُها فى نفوس العارفين بجيد الكلام ورديئه = وجهولة من حيث لم يتفق فيا 
أوضاع تجرى مجرى القوانين التى يرجم | إلبما فى استخراج العلل لحُسن الحَسنِ وقبح القبيح 
فإن قلت : « ما الحاجة إلى كل هذه الإطالة » وإنما يكفى أن يقال : « الاستعارة » مثل كذا» 
تنش أبيائا » = وهكذا يكفينا المؤونة فى « التشبيه » و « الشيل » يسير من القول ٠‏ ور 
عبد القاهر على هذا الاعتراض »> وهو دال على أنه منشىء هذا العلم البلاغى کله » وضرب 
امثال فى ”ذلك شن ادحو ف مسألة « الخر ت س لوق الاسم مل : ريد ازعمرو » وبقول 
الفلاسفة «٠:‏ شىء » » وهذا كلام نفيس َ ) 


صل ف الأحذ والسترقة ٠‏ وما فى ذلك امن التعليل » وضروب الحقيقة 
والتخييل ) › ( ثم انظر ص e‏ 

الحكم على الشاعر أنه أخذ أو سق » يوجب أن نكلم اوا على المعانى » وهى تنقسم قسمين : 
« العقلى » › وبجراه ف الشعر والكتابة والخطابة مجرى الأدلة التى تستنبطها العقلاء » وأكان 


منتزع من القرآن » وحديث رسول الله ع » وكلام الصحابة » واثار السلف ٠‏ والامثال 
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القديمة والحكم المأئورة » كقول عامر بن الطفيل : 
نی وإِن كنت آبنَ سید عامر وف الس متها والصتريح امهب 
لما سودتنى عامر عن وراثة أبى الله أن اسو بام وا أب 
فهو معنى صرج يشهد له العقل بالصحة ٠‏ ويوجَد له أصل فى كل لان ولغة » وأجلها قول 
الله تعالى : ( إن رگم عند اله اقام » وقول البى مله : د من أبطاً به عمل ۽ 
م يسرع به نسبه ) 
ومثله قول المتنى : 

وکل آمریء ی۶ يول الجميل مبب 
a‏ 
وأصله قول النبى عه : « جُبلت القلوبُ على حب من أحسنَ إليها » 
وكذلك قول التنبى أيضًا : 


e NS‏ على جوانبه الدمُ 


~~ ۲۹٦ 


—: $ V 


فهو معنی مول م يزل . العقلاء قطن نصحته 
وكذلك قول المخنبى أيضًا : 


إذا انت اكرمت الك ملَکَّه وَإِن انت أكرمت الل ردا 


e # م ر‎ 2 a. e 
ووضع النڌى ف موضيع السيف بالعلی مضير» كوضلع السيف فى مَوْضيع الندى‎ 


## 
( أما « التخييل ٠‏ ) : 
فهو الذى لا يمكن أن يقال إنه صدق » وإن ما أثبته ثابتٌ وما نفاه منْفي . وهو مُفتلٌ 
المذاهب ٠‏ لا يكاد يحصر ولا باط به تقس یا بویا > وهو على طبقات کات ٠‏ ف 
الصنوع الذى تيون عليه بالرفق » حت أعطىّ بها من الح والصدق ٠‏ بالاحتجاج 
والقیاس › کقول ابی تمام : 


لا ثنكرى عَطَلّ الكرم من الغتى ٠‏ فالسيل حَرْبٌ للمكانِ العالى 
فهو قياس تخييل وإيهام . 
وأقوى منه أن يصن حقا وصدقًا » وهو على التخْيّل » كقول مسلم بن الوليد : 


: و َ2 م £ 8 َ 0 
الاب کره 6 وکره ان یفارقنی اعجب بشىءِ على البعّضاء مَودودٍ 
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فالكراهة والبغضاء لاحقة اليب عل الحقيقة سس فما کونه اد ومودودا 1 فتخیل فيه ¢ 
وليس بحق » بل المودود الحياة والبقاء » ولكنه 8 کاأتهاء عة للشيب 


_ گك 
وسن ¿ ذلك صنیعهم إذا رادوا تفضیل شىء آو تقصه › تعلقوا ببعض ما یشارکه ف اوصافب 


ایت ن ت سببً الفضيلة والنقيصة ا من التزيين والتہجيين على الحقيقة › 
۴ قال ا ف بات الشيت والشباب ٤‏ 


وبيَاض البازیٌ اصق خستًا إن َ من سواد العراب 


ولیس إذا كان البياضٌ ف البازى آن فى العين من السواد فى الغراب › وجب لذلك أن لا يدم 


الشيبٌ ولا تنفر منه الطباع > لن إلغوانى :ا أعرضت عنه وصدّت » لتحول اللون من السواد 


إلى البياض » وما نكرت ابيضاض اللون لذاته > بل لذهاب بهجة الشباب وإدباره فى حياة 


۰ الإنسان بظهور البياض › وتام بیان فى هذا المعنى 


وكذلك قول البحترى أيضًا فى الشيب والشباب : 

5 2 م ت ۶# ٤ٍ‏ و ا 1 م م © 
والصارم المَصقول أحسن حالة يوم الوغى من صارم م يصقل 
احتجاج ضا عل فضيلة الشيب باللون وحده ٤‏ وان سواد شعر الشباب کالصدا على صفحة 
سيف ل يصقل » فادعى لذلك علة عقلية ىكم أراده » وهو ليس كذلك ف مقتضيات 


العقول » وعلى هذا مجرى الشعر والخطابة » فَسلّم له مقدمته التى اعتمدها 


HE # ¥ 


واستطراد فى احتجاج البحترى نفسه على من كله التزام حدود المنطق فى الشعر بقوله : 


e‏ و 
کلفتّموتًا حدود نة فى الشع » یکفی عن صدقه کذبه 
أراد : كلفعمونا أن تُجرى مقاييس الشعر على حدود المنطق » حتى لا ندّعىّ إلا ما يقوم عليه 
من العقل برهان يقطعٌ به = ولم برذ بالكذب إعطاءَ الممدوح حظا من الفضل لیس له » ل 


هذا الكذبَ لا ين بال حجج المنطقية والقوانين العقلية » وإنّما كدب قائله بالرجو ع إلى حال 


الممدوح »> والكشف عن معرفة ll‏ ومرتبته فى الرفعة أو افسة 
» * 
( قول من قال-: « خير الشعر أکذبه 4 ( 
فهذا المراد منه | بيناه فى قول البحترى = لا أن يحل الشاعرٌ الوضيعَ صفة من الرفعة هو 
مہا عار » مم انظر ص : ٥‏ 


( وأما قول من قال فى معارضة هذا : « خير الشعر أصدقه » ) » کا قال الشاعر : 
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وان اخس بيب أنے قاقل ‏ “بيك يقال إذا أفشذة مدق 
فكأنه يراد أن خير الشعر ما ذل على حكمة يقبلها العقل » وتفصل بين الحمود وا فيع من 
الخصال = وقد ينْحَى بها نحو الصدق فى مدح الرجال = والأول أولى ٠‏ 
۲ - فمن قال : « خيو أصدقه » » كان أحبٌ إليه ترك الإغراق واجوز إلى التحقيق والتصحيح › 

واعټاد ما يجرى من العقل على صل صحيح 

ون قال : و حيو لكيه © > فقد ذهب إل أل الصنحة تما د مد بها وشيع ميدائها » 
حيث يعتمد على الاتساع والتخييل » وذَّعَى الحقيقة فيما أصله التقريب وامثيل » وحيث 

بقضتد الف والتأويل . فمن هذا الباب جد الشاعر سبيلا إلى الإبداع 8 > ویکون 

قرو شی برلا اتقام | 

ما لرل » « خي أصدقه  »‏ فهو کالقصور المُدائی يده » وای لا ع كيف شاء ده » 


فیسرد معان وڪ ¢ وأصوا وإن كانت شريفة فرنہا ومر تُحفظ أعدادها ¢ ولا د یرجّی 
ازدیادها 


۳ - هذا الذى مضى يكن أن يعلق به فى نصة « التخييل » وتفضيله . ومع ذلك فالعقل يقدّم 
القبيل الأول = وهو « يره أصدقه » = وما كان العقل ناصره > فهو العزيز جانبة . وفوق ذلك 
فمن'الذی يسام أن المعانى الشعرقة ف الفاق ١‏ ى حك العامة الذی لا ینمی وا یزداد . 
وإن أردت معرفة بطلان هذه الدعوى » فانظر إلى قول أهى فراس » قى مدح سيف الدولة قائد 
ی : 4 
وكا كالسّهام إا أصابَت ‏ مراميها فراميها أصَابَا 
فهذا عقلیٰ عریق فی نسبه » مرف بقوة سببه . ومع ذلك فهو من فوائد اى فراس e‏ 
بو عُذرها والسابق إلى إثارة سیرها 


لأن المستعير لا يقصد إلى إثبات٠‏ معنى اللفظة المستعارة › وإلّما يعمد إلى إثبات شه هناك 
4 - و« الاستعارة » كثية ف التنزيل كقوله تعالى : ( وآشتعَل الاس شيا ) » ليس العنى على 

إثبات الاشتعال ظاهرًا » وفى قول رسول الله عله : « المومن مرآة المؤمن » » وقوله : « إيآك 

وحضراء الذمن € لیس القضد إثبات ظاهر اللفظين › ولکن الشبه الحاصل بینہما 


٠ 0۰۲‏ فهرس أسرار البلاغة 


¬ ¥٥ 


—~ Vo 


= ۹ 


وبان لك بهذا أن لك مع لزوم الصدق والحق » الميدان الفسيح » وأن ليس الأمرُ على ما ظلَهُ 
ناصر الإغراق والتخييل 


# ¥. ¥ 


مر الف ( بالعخيیل ) » هو ما يث فه الشاعر أا هو غو ابت أصنلا » ودعي 


دعر لا سبیل إلى تحصیلها » ویقول فوا جخدع فيه نفسّه ویریا ما لا تر 
اا 
قائله ر ثبت مرا عقليًا صحیحًا » ویڌعی دعوى ها سنخ فى العقل 

O N 
وضروبٌ من التزويق » وستجد كلامًا فى الفرق بين ما يدحل ف حير قوم : « خير الشعر‎ 
أُکذبّه ۲ » وبين ما لا یدخل فيه » مما یشارکه فی أنه اتساع ونجوز‎ 

( وقوهم : « حير الشعر أكذبه ٠‏ ) یدو به الكاام الل الساذج الذى يكذبٌ ف 
صاحبه ويف رط ¢ غو أن یصف ا حارس بأوصاف الخليفة ¢ ولکن آرادوا ا فەس واف 
فى المعانى يحتاج إلى فطنة وفهم وغؤص شديد »› ( وانظر ص : ۲۷١‏ ). 


# # # 


٤‏ 9 إل الفصل بين العنى القيقى غر ا 


( التخييل الشبيه بالحقيقة ) ويتضمن ( التعليل التخييلى ) » ( ينتهى عند ص : 
١‏ ) » وذلك أن يكون دعوى أصل وعلة فى حكم من الأحكام » هما كذلك ما ركت 
امضايقة إلى المساعة » ونْظر فيه إلى الظاهر » وهو الفط العالى ف الآداب والحكم البيغة من 
الكذب 
SS‏ ( وتنتهى الأمثلة عند ص : 
4( 


آن ت ت الزمان حن أن به ٠‏ ي الرايا إل وئ الأحساب 
لهذا جف عد آخحضيرار قبل رَوْض الوهادِ روض ض الروایی 
8" 

روا مرك الى وذراة وعدا عَن يل ذاك العواى 
غير أن الى إلى سبل الأد ‏ وء دى » والحظ حَظ الماد 


م يقصيد من « الى » ههنا إلى العلو » ولكن إلى الذنرّ فقط = ولم برد بالوهاد الضعة 


فهرس أسرار _البلاغة 0.۳ 


والسفل والهُبوط » ولكن أراد. أن الود ليس هما رب الربّى من فيض الأنواء 

- ( ومن هذا الفط ) ف أنه تخييل شبية بالحقيقة » وأن ما تعلق به من المِلة موجود على ظاهر 
ما اذعی » منه قول ابی تمام : ) 
ف و ٠‏ ۶ : : 
يس ا لحجابُ بمْقص عنك ل املد إن السماء رجی حیں تَحتَجبُ 
ت السماء بالغم ¢ ف رجاءِ العْيث الذی يعد فى العادة جودًا منہا ونعمة 
کا قال ابن المعتز : ) 
ي ٤ > e,‏ ور و £ g‏ 
ما رى يعْمة السماء على الأر ‏ ضٍ وشكُر الرياض للمطار 
ا س ڪڪ 

e‏ ( نوع اخ مه ) ۽ وعو دعواهي ف رمف هو عاق ی الئیء لین بل واب 

وأصل 

- وأصتل ذلك اقش ثم راید فيلغ هذا المد » ولم فيه عات » متها قولم : « إن الشمسَ 
تستعير منه الثور » أو تتعلم منه الإشراق واإإضاءة ٠‏ » وألطف من ذلك أن يقال : ( تسرق ٩‏ 


كقوهم : « المِسْكٌ د بسر من عزف ٠.»‏ ثم قول اين بابك : 
آلا يا رياض الحزن من أبرق الجمَى سيمك مسروق ووفك مَل 
حکیت أبا سعي » فتشرك تشر ولكنْ له صذق هوى » ولك الملل 
۸ — ا س يى ف الصفة الثبتة للشىء » أنه إغا كان لعلّة يضمها الشاعر 
ا e‏ » فمن ذلك ترجمة بيت فار ( ترجمة المؤلف ) : 
لو لم تكن نة الجوزاءِ دمه لما رأيت علا عِقّد ميق 
- فليس هذا ما أصله التشبيه » ثم أريد به التناهى والاغراق فى المبالغة ا 
- ومن هذا الفن قول الى :. ا 
اجو ماب ي به فصتیبها 
ما 


له .ف التشبيه 
2 ( وقريب منه ) ف أن أصله التشبيه » ثم باعده بالصنعة وخلع عنه صورة التشبيه خلا 
قوله » وهو المتنى أيضًا : 


E:‏ هرشس أسزاز «البلاغة 


2 ۹ 


¬ ۹ 


۱ 


~— YA. 


وما ريح الرياض لھا“ ولکن کستاھًا' دف ف .التب طیبا 


کم سا ار اتر فش د ی ک1 ف 


لا ترکنمن إلى الفا ق و سكنت إلى التاق 


فالشمس عند غروبا تصقر من فرق الفراق 


lh £ £ ۳ ٍ 3‏ 
ادعی أن الشمس يرق نورها بدنؤها من الارض » إنغا هو لانها تفارق الافق الذى كانت فيه › 


( نوع أخر منه ) من إنشاد الشتبلى الصف » وأخذه من قول بعض الصوفية وقيل له : 
ف اا ا ای و ا 
( ومن الطيف هذا ا لجنس ) قول الصو : 
الع تخد علي بك ٠‏ ول الها ف اليا 
لا همت بقبلة ٠‏ ركت عل اليه الردا 
فقد اذَعَى أن الربج من الحسد والعيرة على الحبوبة » حالت بينه وبين أن ينال وجُهها 
SS‏ 


وخارینی فيه رب الرمانِ ‏ کان الزمان له عاش 


فلم يع عِلَةٌ ولا معلولا من طريق النصَ » > بل أثبت محاربٌ من الزمان م جعل لیا على 
اپا » جور ان يڱون شریکًا له فی عشق صاحبته 


وهذا البيتان السالفان فى ادعاء احاربة › فالاو جعل الريج حاسدة اة > والآخر جعل 
العشق علة للمحاربة » ولكنهما لا يتناسبان من طريق الخصوص والتفصيل . فالأول وضع رد 
ارج الرداءَ جن الكستد له عله غير ول ۽ »لا رد الرذاء من شأن الرج »› أما الأحر فجعل 
الزمان عاشمًا » والعشق علَة للمعاداة ف الحبوب » علة معقولة معروفة ٠‏ فلا ينظر فى تلاق 
المعانى إلى جُمَل الأمور » وإلى الإطلاق والعموم » بل يتبغى تدقيق النظر ف التناسب من 
طریق الخصوص والتفاصیل »› ( ثم انظر ص : ۲۸۱ ) 


—~ ۲۸۱ 


فهرس أسرار ألبلاغة 0.0 


فبيتُ ابن هيب اذى صفة غير ثابتة » هى إذا ثبعت اقتضت مثل العلة التى :ذكرها = وبيت 
الصو ذكر صفة غير ثابتة على الحقيقة + ثم اذى ما علة من عند نفسه وضعًا واختراعًا 
وانظر اقول المتنبى : 

ملایی اوی ی مھا غاا الم . لعل بہا غل ای بی من اسم 
فلو لم تعر ! تو عى لِقاکم ولو تر دكم م تكن یکم تحصمی 


الدعرى ف إثبات الخصومة » والغية وامشاركة فى عشق الحبيب » تثب غور مفققرة إلى وضع 


واخترا 


# ¥ %# 


ر وا بلحق برا لفن ) تل أن شرج آنا 
سی ما پشگوه من راح طرف ا 


أراقت دمی مدا متغا سن وجهه فاضحی وف عيتيه اثاره بدو 


نه قد أتى لحمرة العين بعلة يعلم أتما عة موضوعة » وأصلله من قول اين الع : 


قالوا : آشتکتْ ينه فلت لهم : من كثرة لقنل تالها الوّصَب 


¬ TAY 


حمرها س دماء من قلت والدّمٌ فى التصْل شاه عَجَبُ 


وبين هذا | اجس وين « الرع دى » ( ص : ۷۹ ) » فرق » فأمر الرج وردّها الرداء 
على الوجه » فعل هما ثابتٌ » فادَعَى عله من عند نفسه . وأما هنا » فإن رة العين صفة 
موجودة » فتأرّلت أنه صارت للعين من غيها . فليس معلك هنا إلا معتّى واحد » وما فى 
شات الأداء «فغاق معان + اأحدهتا*: موجود معلوم > والأخر : مى موهوم 


( ومسا يشبه هذا الفن الذى هو تول فى الصفة فقط من غير أن يكون معلولْ 
وعِلّة ) » ما تراه من تأوّهم ف الأمراض والحُمّى أا ليست بأمراض » ولكنما طن ثاقبة 
وأذهان متوقدة » من ذلك قول الشاشى فى مرض الصاحب بن عباد : 

وخوشيت أن تضرّى بجسيك عة آلا إنّها تلك العروم الَواقبُ 
وقول کساج فی برض على بن سایمان الأحفش : 

ولقد أخطاً قوم زعمو لها من فَضلل برد فى القصَبْ 


و اله اللضن لكي نار > واليزاج ٠‏ الشفرط: الر. اهب 


٠ ٠ e‏ فهرس أسرار البلاغة 


وأما قول المتنبى ف .ذكر الحمى : 


ومَنازل الحمى الجسوم »فقل لنا ٠:‏ ما عغذرها ف تركها خيراتها 


أعجبتها شرا فَطّال وقوفها لامُل الأعضاء لا لأذاتها 


فليس من الأول ف شىء بأ گار من أن كلا القوين فى ا حى » ليو الشتراك فى الغرض 

SS 

فى قوله :: 

ر ۴ م ‌ِ 

ایذری ما ارابك من یریب ؟ وهل ر قى إلى الفلك الطب ؟ 
e< 4‏ 2 £ 

وجسمك فوق همّة كل داء ا د E‏ 


إلا أن ذلك الإيہام فى الأول » أحسنْ من هذا البيان » وذلك التعشب الموقوف 


~— AY 


# ¥# 


ر( ومن واضح ١‏ هذا انوع وجیده ) قول ابن المعتر : 


ضصدذت ا امت هَجری_ ضما ها إلى ١‏ 
قالت : كبرت وشربت ! قلت ها : هذا غبار وقائع ذ 


ا 


فرأی الانكار والاعتصام بالجحد أب ال نفی العيب » فلم یثبت المشيب ¢ ثم يمع العائب 


أن يعيب » كقول | البحترى فيما مضى : ١‏ وبياضٌ البازىّ » ( ص ٣‏ 


— YA 


—~ A4 


¬ مشه | إذا تأولوا الشيپ باه نور العقل الدب ¢ ای ام : 


لا يروك إيماض القتير.. به قن ذاك ابعسام الى والأدب 


) باب التشبمہات ( 

خد فی من طرقة د ایل ۰ و۲ افطل بضرب تن الشعر اتان فة عل تر 
وضرب لذلك مغد بأبیات لابن الرومی او 

ر م 1 e‏ م و 
تحجلٹ دود الورد من تفضيله خجلا توردها عليه شاهد 


فإنه عمل ارلا على قلب طرف التشبيه » کا مضى فى فصل التشبيات » ( ص CTE‏ 
وما بعدها ) ثم يتناسى ذلك ويخدع عنه نقسة أن حرة الخجل من ححجل على الحقيقة › 
ويطلب لذلك.الخجل علة وجحتح ها . وبيان ما فى .ذلك من طف الصنعة 


¬ A 


¬ A1 


—~ YAY 


— AA 


فهرس أسرار. البلاغة OY‏ 


وشبيه بأبيات ابن الرومى فى لطف الصنعة ة قول هی هلال المسکری : 

یم . تراه کمدارد ‏ گل فسل ین تله لاه 
لم يلموا ف الحُكم إذ مكلاب فلشدّما رفع البتفسحٌ شان 
وقد افق للمتأخرين من المُحدّثين فى هذا الفنْ ثُكَتٌ ولطائف » منها قول ابن بات فى صفة 
فرس أغر مُحجّل : 


وهم يسيد اليل منه وطلع بين عيتيه الَريا 


سرى ملف الصّباح يطير مَشنيا ویَطْوی حلفه الأفلالكً طیا 

فما حاف شك الفوتِ مه _ شيت بالقوام_ ولمُحَيّا 

وأحسنٌ منه وأحكم قوله فى قطعة أخرى فى صفة هذا الفرس ٠٠:‏ 
فكأما لطم الصباح جبيتة فاقتصٌ منه وتحاضَ ی احشائه 


ای خحاض الفرس , بقوائمه ف احشاء الصباح ¢( وذکر بقية القطعة 


وما له التفضيل وحسن الإبداع مع السلامة من التكلف ما قالة أبو سعيد رشعب : 


وماءِ على الرضراض رئ کاله صحاف تبر قل شک جڌاولا 


کان بها من شلَة الجَري جنه وذ البستهُنّ الرياځ ساسا 


غ نم لذ بأن جمل للماء صفة فتضى أن يسس » وهى انون » وشدة الطركة من 
صفات انون ¢ ل أن امهل من أوصاف العقل 
E TE TCT‏ 

که ع ا حسييته هن ځوف بريد 
فاختر ع رة السيف عِلَة » فجعلها رعَدَة تناله من خوف الخليفة المفق 
وقد نظر ابن بابك إلى قول ابن المعتز فقال : 

م ےم or‏ 2 4 € ر و 
فان عَجمتنی نیوب الخطوب ووھی الزمان قوی منقی 

ت ه۶ اض 

فما آضطرب السيف من خيفة» لا أرعِد الح من وره 
فعكس القضية › وأبى أن تكون صفة المرتعد فى الر مح للعلل التى للها تكون ف الحيوان . 


وأما ابن المعتر فقد حقق كونها فى السيف على حقيقة العلة التى ها تكون فى الحيوان 


٠ o۸‏ فهرس أسرار :البلاغة 


¬ A۸۹ 


~۹۰ 


RE 


وقد أعاد ابن بابلك“هذا الاإتعاد عل“ ما“وصفت فقال من بيات : 

لا ناد الف س و ٠‏ ولا آتغطافت الرح من ل 
وما هو طرارّ فى هذا انوع قول البحترى فى الرماح : 

E‏ 8 ا“ شرب الذَمَاء 


ومن هذا الباب قول اا بن عباد : 

لا عات الا ص فصار ار من کافور 
ا A‏ 
كأن السحابَ العْر عيبن نها » فما ترقا لهن مَدَايِع 
وقول الس فى صفة هلال شال : ) 

کأٽه قد فضة_ حرج فض عن الصائمين فاختالوا 


فكل واحد من هولاء الثلاثة خد نفسه عن التشبيه وغالطها ولم یققصر على دعوی حصول 


الشبه » حتى نصب له عِلة وشاهدًا . والتشبيه فى بيت الصاح وبیت أهى نمام معتادٌ عامىْ › 


وأما تشبيه الال بالقيد فغير معاد » إا ان نظيو من حيث اضر وجرد وهر ت اال 

رار اة f‏ ل" ٣‏ 8 
و وکو د ج في 
حاکیل نصف سوارٍ من نضار يتوقد 

إلا انه ساذج لا تعلیل فيه 


قال : ورأیت بعضهم ذکر بیت السری : 


, كاله قد فة حر‎ ٠ 
: مع أبيات جمحها إليه » مثل قول ابن الرومى‎ 
يا شبيه البذر فى الح سن وف عل الل‎ 
جذ فقد تنفجرٌ ال خرة بالاء اللا‎ 


فلا یستقم المع بینه وبين ما أنشده 


= 


- ۳ 


ETE 


فهرس اسرار البلاغة kk‏ 


وما هو نظير لبيت السرى قول ابن المعتر : 
سقانی ایل ف الصا ج والليل من ححوفه ق هَرَبْ 
فإنه جقق دعواه أن هناك سيفا مسلولا » وجعل نة كأا لا تعلم أن ههنا تشببيهًا » فتوصّل 
إلى ذلك بأن جعل الظلام كالعدوّ المهزم الذى سل السيف فى قفا > فهو ,یرب مخافة أن 
يضربَ به . وقد ا حذه الخالدی أخحذًا فقال : 
والصبح قد جردت صوارمة والليل قد هم منه باهرّب 
ولابن المعتر من قطعة هذا البيت : 


و« الضحك ۸ف الورد مشهوز» ولکنه عله فی هذا البی ت اله یشم پالنر جش ضاحکا» 


الفناء عليه › هذا المعنى فى 


مات لی منی وضاء شای وقضيْتُ من u‏ ارف 
وإذا ردت ئَصَايًا فى مجلس Ea‏ 


اأ فد ام م ال عا ب هب اك ها راا 


a 
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وكا قول ابن آل ف إعفاء صو التشييه.» وأخد الف اسه 


ع 


لما رونا ف یی ل ف شاق يَضْحَكٌ من غبرٍ عجَبّْ 


ا ا را إن ا مو E‏ 


چ 


ال م آلب فقت ا میت ا لان نة اشاح رقت : و س غر 
عجبْ » » قلت قرلا غير مقبول 


( فصل » هذا نوع اخر ف التعليل ) 


وهو أن يكون للمعنى أو الفعْل عل مشهورة من طريق العادات والطباع » ثم جبىءٌ الشا 


) - ۷ 


¬ ۹۸ 


فيمنع أن تكون له العلة المعروفة » ويضع له علة مُدعاة »> كقول المتنبى » يعنى سيف الدولة : 
ما به. قتل أعاديه ولكن فی إحلاقة؛ ما. جو الذئابُ 
فالتعارف أن الرجل يقعل أعاديه إرادة إهلاكهم ونع 2 وقد اذَعَى الحنبى أن علة 
قتلهم غير ذلك 
لاب أن يكون فى استناف هذه العلة المدعاة غير المعروفة » فائدة توؤثر فى المح أو الذم » 
کا هو ظاهر فی بيت المتئبى 
التعمُتق فى ادعاء العلة » ريما أخل بامعنى ) 
وشاهده قول اى طالب 
معْرم بالثناء » صب كسب ال ٠‏ مجد » تز لماح آرتیاحا 
لا يلوق الإغفاء إلا - رجاءُ ٠‏ ان رى طيف مسنتميح رواسا 
وبيان ما فيه » ثم ما يدقع عنه الاعتراض 
أل ست هة الطيف الح ١‏ عفرل الرن : 

وای لاستغشی وما بى عة ٠‏ لعل يالا منك يمى حیالا 
وهذا الأصل غير بعيد أن یکون ضا من باب ما اسف له عله غير معروقة 
ومنه أيضًا قول المتنبى : 

رل العزاءُ برحُلتى فكأننى ‏ أيه الأنفاسَ ‏ للتشيبع 
فار تة الاقال راه اة ية ٠‏ ورك ا هر مهوي ن اليب وة فيه 
ومما ينتظم فى مسلكه قول ابن المعتز : 

عاقبت ينی بالڈمع والسهّر إذ غار قلبى عَليك من بَصَرى 

وآحتملتُ ذاك وهى رَابحة فيك » وفازت بلذة الظر 


ا 


فادعی أن علة علة السّهر غية القلب منها على الحبيب 

ولابن المعتز أيضًا فى عقو بة العين بالسهر» هن انات : 

8 ہے @ 4 o‏ 2 : 0 ت 
إن رت عيئه بغيك :قاضنرب .: بها يطول ..السهاد :والذمُع ٠‏ حا 


وهذا بيت يقصرٌ عن الأول » وأظرف منه بده الصنعة قول القائل : 


فهرس أسرار البلاغة 0۱1 


تقول › وف قولھا جشمة  :‏ اتبکی بین ترانی بہا ؟ 
فقلت : إذا اسعحسنث غيركم ٠‏ أمرتٌ الدموع بتأديما 
ولكن الأستاذية ظاهرة فى بيت ابن المع ا ا 
وإلى هنا انتبى ما بدأه فى التعل 


( فصل › فی تخییل بغیر تعلیل ) 


هذا نوع من التخييل » يرجع إلى ما عضى من تناسى « التشبيه » » وصرف التفس عن 


تومه » إلا أن ما مضى معلل » وهذا غير معلل 


r4 


بيان ذلك أنهم يستعيرون الصفة المحسوسة للأوصاف المعقولة » كأن حديث « الاستعارة » 
م جر منهم على باي . كاستعارة « العو » لزيادة الفضل » ثم يضعون الكلام وضع من يذكر 
علوا عن طریق المکان » کقول اى نمام » يمدح رجلا : ) 
ر : و i‏ ۳ ۰ ا 3 

ويْصعَد حتى يظنَ الجهول بان لَه حاجَّة فى السماء 


فتناسى. التشبيه وصمّم على إنكاره ».فجعله صاعدًا: فى السماء من حيث المسافة المكانية 


وذکر شاهدین من شعر ابن الرومى آبلغ من هذا » يقول فى أحدها البنى نوخت : 


َه ٤ َ FR‏ ووم م 
شافهتم البدر بالسوا عن الا لامر إلى أن بلُم رحلا 


وهکذا الحم إذا استعاروا آسم شىء بعينه » نحو « شهس » فيصوغون الكلام صياغة تقضى 
بأن لا تشتبيه هناك-ولا استعارة > كقول ابن العميد» يذكر امرأة + ' 


2 ا َ : ن ي ب‎ ET 
قامت 2 من الشمس نفس اعز على من نفسی‎ 
e و‎ 1 E ا کے ا‎ 

) امت . لا ومن ع ج مس فلل من إل : 
فلولا تناسى الاستعارة وامجاز » بجعلها شمسًا على الحقيقة › لما كان هذا التعجب معنى 


وكذلك قول البحتری فى تمدوحه : 


9£ 4 ر س ا ی ا رم س‎ Eê 
طلعت هم وت الشروق فعاینوا ستا الشمس من افق ووجهك من افق‎ 


وا عايوا شمسين قبلهما قى ضيالها ولم من القزب رالزق 


فأخرج السامع إلى التعجُب لرؤية ما لم يره قط . ونم له التعجُب » حين تناسى مجترئًا على 
الدعوى جُرأة من لا يخشى إنكار منكر ٠‏ 


o1۲‏ فهرس أسرار البلاغة 


- ومدار هذا الأمر كله على « التعجب » فهو صانع سيره . وصورة شعر البحترى غير صو 
شعر ابن العميد + ولکنہما اتفقا فى التعجب 

- وهكذا قول المتنينَّ » له أيضتًا صورة غير صورة الأوّلين » والاشتراك بينهما عامى لا يدخل فى 
باب « السقة » : ) ) ٤‏ 


م o‏ ا ت ر ٤‏ 
ت دارهم لما بدت فا الث فيا المشرق 


: وكذلك قول المتنبى‎ - ۳.١ 


Jo 


ر قل ن می اذز نخ : وا راد اتد انمه الاس 


# 


هو على هذا الح من « التعجب » » فالعجب آنا خش الندر ال ادي ٢‏ وان تعانق الأسند 
رجا . 
ا 
- وف هذا النوع مذهب آخر »هو ا الف 
- وهو أن ينظر إلى خحاصية ومعنى دقيق فى المشبّه به » ثم يبت تلك الخاصية » ويتوصّل إلى 
ذلك بایہام أنه قد تناسی التشبيه » ومام منه شيبه الىجة على أن لا تشبيه ولا مجاز › وذلك 
کقول. ابن طباطبا : ) 
رھ ت 7 8 ي ەرو 2 
لا تعْجَبوا من _بلى غلالته . قد زر ازراره على القمر 
فجعل المعاملة مع القمر نفسه › ومن شأن القمز أن يرع فى بى الكّان . فتناسى التشبيه › 
وجعله کا قال .أبو على الفارسى فى « الظرف » : « إلّه شريعة شر ن وهذا هو وضع 


الاحتجا- > وهو موص فى غاية اللطْف 
٠٠‏ - وقال آخر فى هذا المعنى » إلا أن لفظه لا ينبىءُ عن القوة التى للبيت السالف : 
ری اياب من الئان يلمَحُها ‏ نور من البدر أحيائا فيبلييا 


e 


فکیف نکر ان تی مَعَاجرّھاء _ والبدر ف کل وقتِ طالِعّ فبا 


۷ - وما ينظر إلى قوله : « قد زر أزرارةٌ على القعر » » ف أنه لأعى انجاز حقيقة » واحج به 
جا َج بالحقيقة » قول العباس بن الأحنف » فى امرأة : 


هي الشَمْس مَسكنها فى السّماء فر الفؤاد عَزاءٌ جميلا 


فلن تملتطيع إليها الود ون . تستطيح إليك اروا 


— ۳ 


١ 


فهرس أسرار البلاغة o1‏ 


فقد جحد التشبية جملة واحدة ولم بيصرّح به » ا فعل التنبى فى هذا المعنى فقال : 
ا و E aa‏ ب e‏ وي ر 
کانھا الشمس يعیی كف قابضه شعاعها ويراه الطرف مقتربا 


# FF FF 


( اعتراض ) : 

فهذا من قولك يؤدّى إلى أن يكون الغرضٌ من ذكر الشمس » بيان حال المرأة فى القرب 
والبعد » دون المبالغة فى وصفها بالحسن . وهذا خلاف المعتاد » وما يسبق إلى القلب 
( فالجواب ) : 

إن الأمر کا قلت » فليس الغرض من ذكرها هو الحسنٌ » ولکنه أراد بيان أمر ‏ راس 
يعقل من طريق العرف » وعلى سبيل ابع » فقول التنبى : « كأنا الشمس » غرضه أن 
يصيب مانشبها فى كوا قزية بعيدة > فاا حديث « الجسن » فدخخل فى القصد على حد 
E‏ ) 


عْمة کالشگمس لما طَلَّعثْ بب الإشرا فى كل بنذ 


فلم يضع كلامَةُ إجعل التجمة' كالشمس فى الضياء » ولكن عن أا عمّت كا تعم الشمس 
بالاشراق . وأما اعباس بن الأحنف ( ص : ۲۰۷ ) فلنه قال عمجا : « إنہا انما كانت بحيث 


لا ال لا اسا ا ) » فهذا فرق واض 


وممّا هو على طريقة العباس ف الاحتجاج » وإن خالفه فى شىء اخر » قول الصابىء » فى 
أ نصر سابور بن أردشير » الوزير » من أبيات : 


ري e‏ م اله ار ي و e‏ ےا و و 
2 ان الوزیر بدر منير اد تواری کا تواری البدور 


فسمى الوزير بدرًا على | حقيقة » وا حتجاجه به قوله : « صح » » فهذا وجه الموافقة » وما وجه 
الخالفة فادعاء العباس الشمس نفسها » وادعى الصابىء ١‏ بدرًا» ( نكرة ) » لا البدر على 
اإطلاق 
وممُن ادعى صاحبته الشمس على الإطلاق بشار ف قوله : 


ا ا 8 e 4 a.‏ ى 


e 8 8 ٍ or 
ما راینا وط عربت من حیث تطلع‎ 


) أسرار البلاغة‎ -٣۳( 


4 


~~ FY 


~۳ 


لا یکون « نکرة » حتی يعم د 


سر إذا نظرت إلى 


قريب انی نائی ١‏ 


عرفت م نکر 6 ففتّر مر التخو ا ٠‏ › وادغاء اخقيقة فی اخاز 


ا 


£ 


| > لأن الاسم 


هذا انه ش قولاك :0 جاتن رجا نک ني 


رکا قل آي الجا 
إذ نظرت إلى الملالي 
ليس النكّر غير العف » وللهلال فى هذا اکر فضل تن 


اومن بلطيف التنكير فول البحترى 
وبدرین الضتاهما بعل ۳ ناه بالايچاف حتی تمحقا 


وممًا جاء مستکرهًا ناا قول ای مام 
# 


حل كانه هلال قريب الور ناء مَنازلة 


ر 


£ 4 7 ي ك ۴ 8 ا ا ا # 
لأنه أوهم أن ههنا أهلة ليس هما هذا الحكم » أن ینای مكانه ويدنو نوره » فهو حال » وله 


حيلة : أن أقول : « كانه هلال » » واسکت »ثم آخحذ ف الحديث عن شأن املال » ولکنه 


سىء الملاومة 


والذی يستقم عليه الكلام أن يوی به معَرّفا كقول البحتری : 


کالبڈر افرط ف العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريب 


ي ي 


۳ - ( وأعود إلى حديث امجاز وإخفائه » ودعوى الحقيقة وحمل التفس عليما ) : 


» قطعتان لسعيد بن حميد » يذكر صاحبته » فجعلها « بدرًا » يَعدّه الزيارة ليلا » فى الأولى‎ eT 


وجعلها ى الثانية « مستا » تعذه الزياة تهارا » فظاهر الأمر مما ضدًان ٠‏ ولكن من حيث 


جوهر الشعر » فهما مثلان » وليس بضدٌ ولا نقيض 


فهرس أسرار' البلاغة o10‏ 


الموازنة بينهما وبين ها تقدم من قول العباسن بن الأحنف : شى الشمسن سكا فى الستماء» 


٠‏ ( ص ٠) ۳۰۷٠:‏ فشاب سعيد بشغره الإنكار بالاعتراف » فذكر « البدر » معرَفا » فخيل 


~e 


SC 


إليك أا البدر نفسه » ثم قال : « هكذا الرسم فى طلوج البدور » » بالجمع . فالقفت إلى 
« بدر ) bE iE‏ : آنا مس ۾ » ثم قال : 


E 
) وأما قول المتنيى ؛‎ 


واستقبلٹْ قمر السماء بوجهها فارأنی المرین ف e‏ 
لا سنق إلا على دعوی الحقيقة ء أراد ال ر ا 
فلولا أنه يُخْيّل إليك آنا الشمس نفسها س 
معنی 

رق ی اتح بن نی أ هبشب قول لقال : 

وإذا الغزالة فى السماء ترفعت ودا التهار لوقه يرج 
ت لج ال 2ا ا تلقى السماءَ بمشل ما تستقبل 


فإنه تشبيه على الجملة » أما الصورة الخاصة التى حدثت بالصنعة فى شعر المتبى › فإنه 


ا عرض هما 
- مما له طبفة:غالية فى هذا قول الفرزدق بن غالب بن صعصعة فى جه : 
أن اة القكين مص اى تى قلخل الجولء رالا ينعار 
جار بناتِ الوائدين و ومن يجر على الوب » يعلم أنه غير مُحْفر 
فقوله : « الغيثرن » بعقد التثنية » فجعله « غيتًا » على القيقة » تعر حرو ج اللفظ عنها إلى 
۷ - وما قول 


کان ی ساعة نا اة 3 e‏ 3 


فلا يبلغ 'منزلة بيت الفرزدق » م يدع )ا أدعى الفرزدق أنه الغيث على الحقيقة 


°٦‏ فهرس أسرار البلاغة 


۸ - ( ققد حص من هاا لباب آن الاسم لجار کلیدا کان فلمو آثی ک فی مکانه » 
وأمنحَ لك من أن تت ركه وترجع إلى التشبيه» فأمر 'الخيل فيه أقوى » وتم ) 
- وأما قول البحترىٌ فى مدوحين ٠:‏ 
َ0 © رهھ 2 مو يل ٍ و 
غیشانِ إن جذب تتابع اقبلا وما ربیع موملي وخريفه 
فليس من هذا الباب » وإما اراد تشبيها بالغيث » والذى نحن فيه هو أن يضم الجاز إلى 
الحقيقة فى عفد التثنية » ولو ضممت إليه قول البحترى أيضًا : ٠‏ 
5 
فلم ار ضيرغامين ا عراکا » إ إذا الهيابة النكسُ كذبا 
كان لك ذلك › لان أحد الضغامين حقيقة › والآحر مجاز 
- ( اعتراض ) : 
ههنا شىء يرك إلى ما يته من بقاء حكم الشبيه فى جعل الفرزدق أباهُ غيئا » لأن الذى 
يقرئه إلى أبيه هو « الغيث » على الإطلاق › وإذ كان « الغيث » على الإطلاق › لم يبق شىء 
يستحتق هذا الاسم إلا ويدحل تححه » فعندئ لا يكون أبو الفرزدق « غيا » على الحقيقة › 
۹ - ر( الجواب ) : ا 
ليس ذلك ا توهمته » ولكن على أصلى فى التشبيه » وهو أن يقصد إلى المعنى الذى من أجله 
تشه الفر ع بالأصل » وينحى سائر الأوصاف جانبًا . وذلك المعنى فى « الغيث » هو النفع 
العام » فكان جنس « الغيث » كأنه شىء واحد » فكان ضَمّ أهى الفرزدق إليه بمنزلة ضمَّك 
إلى الشمس رجلا أو امرأة » مبالغة فى وصفهما بأوصاف الشمس › کا تجده فى قول 
اى الطيب : 
a‏ ت و 
يت طالعة الشمسين غائية وليت غائبة الشمسينِ م ْب 
٠‏ - ( فصل فى الفرق بين التشبيه والاستعارة ) : 
- الاسم إذا صد إجراؤه على غير ما هو له لمشابهة بينهما » كان ذلك على وجهين : 
اله الأرل : أن سقط ذكر المشلّه » حتى لا بعلم أنك أردته » كقولك وأنت تعنى امرأة : 
« عت لنا ظبية » » لم ترد ما الاسم موضوع له ف أصل اللغة بدليل الحال وما يتلوه 


~۲۹ 


— ۲ 


—~ FY 


فهرس أسرار :البلاغة ۷ 


من الأوصاف » كقول البحترى : 
رن اشرب وآغتالك خلومهم شم رج فم م ترتجل 


فاستدللت بذكر الشرب واغتيال الحلوم والزتحال » أنه أراد يه . ولو قال : « ترجلت شس ۲ 


يعقل قط أنه راد امرأة 


يال ذلك ما اشعبهرعلى ,عدي بن جاتيم ف بآية. سورة البقرة : ( حى بين لَكم الحَيْط 


E‏ الحَيط الأسود ( حین هله ظاهره 


الوجه الثانى : أن تذكر المشبّه والمشبّه به » وقد ذكرت نفا فى إطلاق الاستعارة على هذا 
الضرب بعض ضَ الشبهة » ووعدئك كلامًا جىء فيه » هذا موضعه ( انظر اخر رقم (TY:‏ 
فقولك : « ید أسدّ » » لا يقال فيه : استعار له اسم الأسذد » ولكن : شبهه بالأسد . 


٤ء ٤‏ 8 _ 
أما فى الوجه الاول : « عَنت لنا ظبية » ٠‏ تقول فيه : هو استغارة بلا توقف . ولو قلت : إنه 
تشبية كنت مصيبًا » من حيث تخب عما ف نفس المحكلّم وأصل الغرض . ولكن إن أردت تام 

البيان قلت : أراد_تشبيه الرأة بالظبية > فاستعا ها مها مبالغة 


( اعتراض ) : 
فكذلك فقل فی : « زیڈ أسدٌ ٠‏ » أراد تشبيبه بالأسد › فأجرى اسمه عليه » فما لفق بين 
الحالين ؟ 
( الجواب ) : 
إن الفرق بين . فقد عزلت ف الوجه الأول الاسم الاصلىّ » وجعلته كأنه ليس باسي له › 
وجعلت الآخر هو الواقع عليه » فصضار قصدّك التشبيه اما مطويًا فى نفسك . وجعلته كأنه 
الاسم الموضوع له في اللغة = أما فى الوجه الثانى » فإك صرحت بذكر الشبّه فلا يصح لك 
أن تتوهم أنه من جنس المشبّه به » وأكار ما يكن أن يذّعى تله فى هذا : أن يقع فى نفسك 
حال الأسد ف جراءته وإقدامه » فأما أن يقع فى وهمك أنه رجل وأسدّ معًا بالصورة والشخص › 
فمُحال 

# # ¥ 


( الفصل بين التشبيه والاستعارة ) 


وهو فصل جید » يصعب اختصاره فى أسطر قلائل 


# ¥ F%# 


8۸ ا فهرس أسرار:؛ البلاغة 


~~ ٤ 


- ê 


— 


- ۳٦ 


¬ ٢ 


—FYA 


( حقيقة الاستعارة فى اللغة والعادة ) : 


وتال ذلك يفضی إلى وجوب الفرق بين الوجهين الشالفين . وذاك أن من شط المستعار أن 
E RTS‏ وما فته مالك الوب فى أن له 


فإذا قلت : « نيد ٠‏ علم أنك تيد أن تغير عن شخص مط » ولأ ك :فيك اسا ٠ء‏ 


عُلم أنك علقت اللقاء بواحد من هذا الحنس . وإذا كان الأمر كذلك ٢‏ شم وجدنا الاسم ف 


قولك : « عت لنا ظبية » ٠‏ بعل امن إطلاقه نك قصدت اجن المغلوم » ولا يعلم أنك 
قصدت امرأة » فكان ذلك بنرلة أن المستعير يتفع بالمستعار انتفاع مالكه » حقى يعتقد من 
ينْظر إلى الظاهر أنه له 3 ) 

( فصل أخر يبيّن وجوب الفرق بين الوجهين » من طريق وضع الكلام ) 
الحالة التى يُختلف فى الاسم إذا وقع فيبا »أيُسمّى استعارة أم لا يسمُى ؟ ٠‏ هى الحالة التى 
یکون الاسم فیہا حبر مبتدإ أو منرلا منزلته » ای ان یکون خبر « کان .أو مفعوًا ثانیا لباب 
و علمتٌُ » » لأ أصلها مبتداً وحبر = أو يكون حال » لأن الحا زيادة فى ابر = وتفسير 
هذه إلا | 

الحالة الأحرى التى يكون الاسم فبا استعارة بلا حلاف » هى إذا وقع الاسم فيا غير مُجتلّب 
لإثبات معناةُ للٹیء » لان هذا حکمٌ لا یکون إلا إذا كان الاسم فى منزلة الخبر من المبعداًء 
فأمًا إذا كان مبعداً بنفسه » أو فاعلا أو مفعوًا أو مضافا إليه » فأنت واضحٌ كلامك لاثبات 
أمر آحر غور ماهو معنى الاسم » وبيان ذلك » ومُجمل ذلك أنك إذا قلت : « زيد أسدٌ » 


فالاسم مقضود به إيقاع.التشبيه وإيابه = وأما إذا قلت : « عَنّت لنا ظبية » » وأنت تعنى 


امرأة » فإنما قبت الشيه من طريق الرجوع إل الحال » والبحث عن ححبىء فى نفس المحكلم › 

وهو أنه ادعى أنه من الجنس الذى وضع له الاسم فى أصل اللغة 

وجوب الفرق » إذن » بينهما اى العبارة والاصطلاح » فوجب أن فرق :ينيا ,> فشسمى ذاك 

و استعارة ٠‏ » وهذا « تشبيها » 

( إطلاق الاستعارة لا يكون فى كلل موضع ) » وهو فصل لطيف جدًا » لا تتتصيف 
منه إا باستعانة الطبع عليه » ولا كن توفيةٌ الكشف حَقّه بالعبارة » لدقة ملك » وقد بين 

فيه الفصل بين المعنيين فى حال التعريف والتنكير » كقولك : ١‏ هو الأسد » معرفا » وقولك : 

« هو أسدٌ » منكرًا » فإن قلت : « هو كالأسد » » فحسن إدحال الكاف للتشبيه » فإن 

قلت فی الآحر : « هو کأسد » کان کلانًا نازلا » فإن أدحلت « کأن » وما ججرى مجراها 


FY 
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~~ 
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١ :‏ کاته أسدّ» ود اله سكا صا حا 
a‏ وهو فصل مهم جدًا 
يقصل بهذا البيان السنالف أن « الاستعارة » الصحيحة ما لا بحسن دخول كلم التشبيه عليه › 


وذلك إذا قوی ١‏ ابه بين الأصتل والفرع . . حتى يتمكن الفرع فى النفس مد الحلة ذلك 
الا الااد ي به کته یاه 


والاستعااة € 


بين قؤلك : « زید أُسدٌ » » وه رأيت E‏ 


المطل ف يذ وود دخا 


( بیان اعر م ٠‏ 

ف اعتراض من يعترض فبقول ما تقول فى نحو قوشم : لقي به أسئا ١‏ ؟ 

( الجواب) : 

و سز هلا اسا . ألا تراهم قالوا : « لمن شيت فلاا يليك منه الأسد » » 
قأتوا به معرفة- على“ حف إذا قالوا ٠‏ الخلرالأشد 6ء وكذلك#قول امي باهلة ': 
أخو رغائ يها ويسنالها ˆ ياتى الظلامة من التوفل الزفر 
بمعنی : هو النهاض بأعباء السيادة » ولا يتصور فيه التشبيه 
ل ) 

یا حير من يركب المطی ولا يشر ب اسا یک ن خا 


يا 


لا وسر فه اليه ولغ البنى : أنه ليس ببخيل 


RDN 


مال ت ا ب ا : 

إنغا يتصور الحكم على الاسم بالاستعارة » إذا جرى بوجو على ما يُذعى أنه مستعارٌ له . 
الاسم فى قولك : « لقيتُ به أسدًا » أو « لقينى منه الأسد »» لا يقصور جره على المذكور 
N gg‏ 
وفاعل ١‏ لقینى ) ) 

وكذلك قول النابغة : 


و وت ف چو ي کر 8 ٤‏ 
فت ان ايا قابوس اوعدن ولا قرار على زار من الاسد 


لا يكون استعارة = لأ الأسد هنا واقعٌ على حقيقته » ولو قلت : ١‏ ولا قرارً على رار من هو 
كالأسد » » كان فيه من المي والفجَاجة شىء غير قليل 
۷ - وقول الفرزدق : 
قټاما ينظرون إلى سعي كام يرون به هلالا 
لا بوم أن « هلدا » استعارة لسعيد » لأن الحكم على الاسم بالاستعارة » مع وجود العشببه 
الصرج ٠‏ محال | 


۳۳۸ - ( فصل ف الاتفاق فى الأحذ والسرقة والاستمداد والاستعانة ) » ( وانظر ما سلف 
ص : ۲٣۹۳‏ وما بعدها ) 
- اتفاق الشاعرين : إمّا اشتراكهما ف الغرض على ال جملة والعموم › وإمّا فى وجه الدلالة على 
ذلك الغرض 
( اشتراكهما فى الغرض على العموم ) » فهو أن يقصد كل واحد منماوصف الممدوح . 
مثا » بالشجاعة والسخاء » وما شابه ذلك ) 
( وما اشتراكهما فى وجه الدلالة على الغرض ) » فهو أن ياتى با يستدل به على إثباته 
له الشاجاعة والسخاء مثلا » وينقسم ذلك أقسامًا 
القسم الأول : التشبيه مما يوجد الوصف فيه على الوجه البليغ والغاية البعيدة 
القسم الثاف : ذكر هيقات تدل على الصفة » كوصف الرجل بالابتسام فى حال الحرب 
وسكون ال جوارح وقلة الفكر » كقوله : 
کان انا على قسيماتهم_ وإِن کان قذ شف الوجوة لِقاء 
۹ - أو كوصف الجواد » بالتهلّل للعفاة » والارتياح لرؤية المُجتّدين = ووصف البخيل بالعبوس » 
مع سعة ذات اليد 
- ( أما الاتفاق فى عموم الغرض ) › فلا يكون الاشتراك فيه داحلا فى الأحذ والسرقة 
والاستمداد والاستعانة . ويقع الغلط فيه ممّن لا بحسن التحصيل والتأمّل » ويعى أن أحد 
الشاعرين عيال على الآحر اذَعاءٌ » وأمّا أن يقوله صريخًا » فلا 


۱ 


- ( وأما الاتفاق ف وجه الدلالة على الغرض ) » فإن كان مما اشترك الناس فى معرفته › 
فحكمه حكم العموم الذى تمذم » كالتشبيه بالأسد فى الشجاعة لان هذا نما لا حتاج فيه 
إلى روية واستنباط 
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FET 
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وإن کان ما ینتپی ليه اكلم بنظر وتدبر واجتہاد » وکان من دونه حجابٌ تاج إلى رق 
بالتظر » فبهذا الشط ممكن أن يُذّعى فيه الاحتصاص والتقدم › وأن بُمَضى بين القائليْن فيه 
بالتفاضّل ) ) 
والمشترك العام الذى قلت أن التفاضل لا يدخله » إنما يكون كذلك ما كان صريخًا ظاهرًا 
تلحقة صلع ».فما إذا ركب عليه معتّى » ودل إليه من باب الكناية والتعريض والرمز 
والتلوج » فقد صار با عير من طريقته » واسُجدٌ له من المِعْرّض › داخلا فى قبيل الخاصّ . 
الذى توصل إليه بالتدبر والتأمُل وذلك كقوهم » وهم يريدون التشبيه : « سَلَبْن الظباء 
العيون:»٠»‏ كقول الشناعر : e‏ 
م To 4 6 FY Fo‏ $ م 9 
سَلبنَ ظباءَ ذى تفر طلاها ونجل الاعينٍ البقر الصوارا 
e‏ 4 £ : ن . , ع 
واأمثلة اخحرى ذكرها فى شعر ایی نواس والمتنبی والبحتری » فهذا کله فی اصله وحقیقته تشبیه › 
ولكن كتى لك عنه وخادعك فيه » فالخصوص الذى تراه تنفى الاشتراك وتأباهٌ » لأنه جعل 
التشبيه مدلا عليه بأمر آخر ليس من قبيل الظاهر . وتعمَدَ إحفاء الظاهر » حتى لا يعرف 
إلا اختبارًا وامتحائًا 
والاحتفال والصنعة التى تروق وترو ع تفعل فعلا شبيها مما يقع فى نفس الناظر إلى التصاوير 
التى يُشكلها الحذاق بالقخطيط والنقش 


K # ¥ 


( صنعة الشعر الساحرة ) » مما يصنعه من الصور » من جعل الجماد الصامت فى صورة 
الحىّ الناطق » والمعدوم المفقود فى حكم الموجود المشاهد » ( کا قدمتٌ فى باب القثيل ص : 
۰ » وما بعدها ) » حتى يكسب الدني رفعة » والغامضٌ القدر نباهة » وعكس ذلك 


م و 1 
ما يعض هن شرف الشريف 


کا فعل الحطيعة فى شأن قبيلة « أنف الناقة » » حيث قال : 
و ن از و مم را ا 
قوم هم الائف والاذتاب غيرهم »› ومن يسَوى بانف الناقة الذَبا 


وما قاله جحظة فى « سعد » حاجب الوزير الخاقاننّ » وقول الشاعر فى « كثير بن أحمد » 


ومن عجيب ذلك ما قاله ابن المعتز فى ذم القمر» فاقتدر بالبيان على تقبيحه » وهى أبياته 
الصادية 


ومن عجيب ذلك ما فعله الأنبارىَ فى قصيدته التى رى بها ابن بقيّة وزير عز الدولة بن جختيار › 
حين ظفر به عضد الدولة » فرماةٌ تحت أرجل الفيلة » ثم صلّبه » فقلب الأنبارى جملة 


۳4۷ 
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LS E E AS 
1 
علو فى الحياة وفى الممات بح أنت إحدى ارات‎ 


. وساق القصيدة كلها » وروعتها تغنى عن بيان ما فما 


وما هو من هذا الباب » إلا أنه احتجاجّ عَقَلى صحيح » قول المتنبى فى راء أحت 


ت لانيف أ 1 عيب للا العذكير- فخر.. للهلا 
بیان ذلك » والتفسير الصحيح هذا الت 


e ۰ 


For 


( فصل فى حدّى الحقيقة والمجاز ) . 


( حد الحقيقة وامجاز إذا كان الموصوف به المفرد » غير حدّه إذا كان الموصوف 


) وما بحدها‎ ۳٠١ : به الحملة ) . (وانظر حد الجملة فى الحقيقة والمجاز ص‎ ٠ 


ا ّ »ت چ e‏ ا ا ٤‏ 

( شرط فى حد « الحقيقة » ) : كل كلمة اريد بها ما وقعت فى وضع واضع ر أو : 

مواضعة ) = وقوعًا لا تستند فيه إلى غيو » فهى ١‏ حقيقة » 

إا اشترطيت هذا الشرول > لأ وصف اللفظة بأجا « حقيقة » أو « مجازء» » حك فيا من 
حيث أن ها دلالة على الجملة ء ؛ لاعن جيث هى جرية آي قريبية باو سابقة فى الوضع 

س ر 

نظير ذلك حك « الخبر » اه : ٠‏ ما احمل الصثق التب ۲ » ما جعم لسا دون 

لسانٍ = وهذا أحد ما غفل عنه الناس » ودخل عليمم اليس فيه » حى ظا أنه ليس هذا 

العلم قوانين عقلية » وأن مسائله مُشبّهة باللغة » فى كونها اصطلا حًا يوشم عليه النقل والتبديل 


# ¥ # 


( ما اججاز : فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له فى وضع واضعها لملاحظة بين 


الثان والأول »> فهى : « ممجاز » ) 


ومعنى « الملاحظة » هو أنها تستند فى الجحملة إلى غير هذا الذى تريده با الآن » إلا أن هذا 
الاستناد یقوی ویضعف ¢ كقولك “رایت أسدًا ( ¢ تریڈ رجلا شبیًا:بالاسد » فلاا شية 


فى حاجة الفانى إلى الأول » إذ لا يتصور أن يقع الأسد للرجل إلا بعد أن تجعل كونه اسمًا 


. فهرس أسرار البلاغة  off‏ 


.لأسي أمام .عينيك ٠‏ فهذا استنادٌ تعلمه ضرورة 
- ( جعل « اليد » للنعمة ) 
ّا ما عدا ذلك » فلا يقرّى استاده هذه القرة »> لماك « اليد » للفعمة › لو كلف مكلف 
فرعم أنه وضع مستأتف » أو فى اكم لغة مفردة » لم يمكن دفعه إلا برفق واعتبار بخفىّ » لأنا 
لا .وقح هنم اللفظة . عل ما ليي اينه وبيج هذه الجارحة التباس واخحتصاص . هذا 
هو الدليل الأول u‏ | ) ر 
والدليل_الثانى : نك تقول : « اتسعت النعمة فی البلد » > لا تقول أ : 


« اقسعت الي فى البلد ٠‏ » وتقول : د جلت یه عندی » » وه کرت أیادیه لدی »» ملم أن 
الأصل : صنائم يده وفوائده الصادرة عن يده 


۳ -_وكذلك قولهم فى صفة راعى الإبل 2 | حستا قول الراعی 


ن الع لدي نالروق اترم علیپا إذا ما أجدب الناس إصبعَا 


وه فى. اللفظ قول الأخر :: 
صلب الا 'بالضرب “قد اها . 
أى جعلها كالدمّى فى الحُسْن » فهما برجعان إلى_غرض واحل _ 


٤‏ - فلاشك أن « الإصْبَع » مشار با إلى إصبع اليد » وأن وقوعَها بمعنى : الأثر الحسن » ليس 
Ty‏ > بل لأن الأعمال الدقيقة » والحذق فى عمل اليد ». 


مستفاد من خسن تصریف الأصاء 


۵٥‏ د فملاحظة ر الا ت لاخر کنات ای فا 


: الطابعَ » يقولون‎ ١ أوضعهم لاقي ء موضع « الختع » وكذلك‎ ٠ الإصيع:» و « الي‎ ١ بؤهشبه‎ >-٠ 

e‏ و والطابع › ا 
1 ورك 
وقول اف 
إذا فضت وا اتمُها وفگت يقال هما دم الودج الذبيح 

وتقدير الشيخ اف عل الفارسى ف هڏينڻ البيتين حف اللضاف أی J:‏ وتترك امول علیہا 
نق الخواتم ٠‏ » و« إذا فض عَم حواتمها » » فهو بيان لما يقتضيه الكلام من أصله » دون أن 
يكون لمر على حلاف ما ذكرتٌ من جعل أثر الخاتم خاتمًا . وبيان ذلك 


۴ فهرس أسرار البلاغة 


١‏ - ومثله قولحم : « ضريه سوطًا » » لأنهم عبروا عن الضربة:الواقعة بالسوط باسمه > وجعلوا أثر 
السوط سوطًا 


EE os 
) اليد » إذا أريد بها القذرة‎ ١ اعود إلى مجاز‎ ( - ۴۹ 
فإك لا تكاد تجدها تراد معها القدرة ء إلا والکلام تکل صرح » أو تلویخ بالل » ومعنی‎ - 
القدرة منتزع من « اليد » مع غيرها » وبيان ذلك بالتفصيل‎ 
فمن ذلك قوم : « فلان طويل اليد » يراد به فضل القدرة » ولو وضعت القدرة هنا فى‎ - 
موضع « اليد » حلت = وكذلك قوله لله وقد قالت له نسائ : « يننا أسرع اقا بك‎ 
>» یا رسول الله ؟ » فقال : « لكي يدا » » بريد السخاء وا-جود » فلو وضعتٌ موضع « اليد‎ 
شيعًا ما أريد به الكلام » حرجت عن المعقول » لأن الشبه مأخوذ من مجموع الطولي واليد‎ 
) وكذلك قوله تعالی : ( یا ايها الین اموا لا مدموا ين دې الله وَرسوله‎ - ۷ 
المؤمنون تتكافاً دماؤهم » ويَسْمَى بذشمم أدناهم » وهُم يد على من‎ ١ : وكذلك قوله له‎ - 
سواهم » » » لا تقول : إن اليد » هنا بمعنى « العون » حقيقة › فاليد لا تقع على انفرادها‎ 
عل شيء‎ 
) » اليد » » و« المين » » و« القبضة‎ « ( - ۸ 
يطلقون القول ف « المين » أيضًا معنى القدرة » ويجعلونها تجرى مَجُرى اللفظ وضع لمعنيون فى‎ 
قوله تعالى : ( وَالأرضٌ جَميعًا قَبضة يوم القيَامَة وَالسمَواتٌُ مَطويَاتٌ يَمِينه ) + وكذلك فى‎ 
: قول الشماخ‎ 


و 5 ‌ 
إذا ما راية زعت لج تلقاها عرابة ٠‏ بالمين 


فقال أبو العباس المي » نقلا عن أصحاب المخانى » معتاه : بالقوة ء وحذا تسيز على الجملة › 
وقصدً إلى نفى ال لجارحة بسرعة » خوفا على السّامع من حطراتٍ تقع للجُهّال وأهل التشبيه › 
جل الله عن شبه الخلوقين » وإذا تأمَّلت علمتَ أنه على طريق المثل.( ثم انظر ص : ۳٠٠١‏ ) 
۹ -- وكذلك قوله فى صدر الآية السابقة : ولأ يقبته يم القيامة ٠‏ محصول المعنى 
على القدرة عن طريق التأويل والمئل » ولا يجوز أن تجعل « القبضة » اسمًا للقدرة 
- وإذا قلت للمخلوق : « الأمر ييدك » ٠‏ أردت المخل > وان الأ کالشیء بحصل فی يده من 
حیث لا متنع عليه 


فهرس أسرار البلاغة oo‏ 


- إذن ».فما معنى التوقف فى أن« المين » مثل » وليست باسم للقذرة »> وكاللغة المستأئفة ؟ 
فإنك لا تقدر أن تقول : « هو عظم المين » أى عظم القدرة 

۰ - وکذلكٹ القولٌ ف بيت الشماخ ( ص : ۳۵۸ ) » فإنك لا تست تستطيع إلا أن تأخذه من طریق 
الثل » وأن تأحذ المعنى من بجموع التلقى والعين ٠‏ ومثله قول أوس بن حجر » فى حليمة بنت 
فضالة » حين صعته ناقته » حين أحذته فتولت تمريضه : 
2 ت 
ترك ما مت وة ويها ٠‏ حي إذ قى تراس فع 
ولکن لقت باليدينِ ضمانتی ملح فالقنافذ غودی 


۲ - وما ين موضوع بيت الشماخ › إذا اعتبت به » قول الخنساء : 
إذا القومٌ منوا باأيدييم إل المَجد مد إليه يدا 
فال الذى فرق ايديم من امحد » ثم مَضى مُصيدًا 
فل تد فر ین آن بشژل اند یا وین آن قى “يتباین 
- ( والغلط من هذا الضرب › جنايته على معان ما شرف من الكلام عظيمة 
وهو مادّة للمتكلفين ف التأويلات البعيدة » والأقوال الشنيعة ) 


»»» 
۹۳ - ر( مجاز « القلب ) ) 1 ٠‏ 
) عقلى من وض في التفات هذه الأسامى » ( اليد » والجين » والقبضة ) » إلى ايا لول۲ 
| وظنً أنها مقطوعة عنها قطمًا يرفع الصلة بينها وبين ما جازت إليه » مكل من إذا تظر فى قوله 
تعالى : ( إن فى ذلك لَدَكَرَى إِمَنْ كان لَه لب ) فرأى المعنى على الفهم والعقل » وقال : 
« القلب ههنا بمعنى : العقل ؛ فأحذة ساذَجًاء وترك أن يأخذه من جهته » ومن طريق الكل 
وبيان ذلك 


e 

- غرضى من هذا الباب الذى ابتدأثه ( ص : ٠٠١‏ وما بعدها ) أن تعرف ان من عَدَل عن 

الطريقة فى الخفيّ » أفضى به الأمر إلى أن يُنكر ال جلى » وصار من دقيق الخطاً إلى ال جليل › 
ومن بعض الانعرافات إلى ترك السبيل 


a f 


والذى حلب العخليط والخبط فى هذا الفن » أن الفرق بين أن يكور 


من الشىء 
وحده ویون أن يۇخذ ماا ین شیر وحمو ع کلام » کا مضی فى الفرق بين الاستعارة والمشيل 
( ص : ۱۹۸ وما بعدها.) » وهو باب تدخل فيه الشبهة على الإأنسان من حيث لا يعلم ‏ 


وأنت ترى أن الرجل يوافقك فى :الشىء منه على أنه مَل » حتى إذا صار إلى تظير له حلط : 


إمّا فى أصل المعنى › وإما ف العبارة 
فالعخليط فى أصل المعنى هو ما قلت لك ف تأول « المين » على القوة » وأن « القلب » فى 
الآية معنى العقل 
خابط فى العبرة » كنحو ما ذكره بعضهم فى قول الأمور اشن : 
هون عليكَ فن ن الامو بکف الال مقادیرها 


فقال : « الك هنا بمعنى السلطان والمُلك والقدرة » وقال : وقيل + الك هنا بمعنى 
yS‏ 


- 1 


والفعل والفاعل SIS‏ 


TY 


رعلا من الیل وال ۲ و۲ انه وار اھر جا لا قد فما امت م 

حدٌ الحقيقة والجاز . فإن جعل « العين » » على انغرادها فيد الق » فقد جعلها حقيقة 
مسغنية عن اغناد فى للها غل شىء = وان اعترف بضرب من الحاجة إلى الجارحة 
والنظر إلا » فقد وافق فى أنها مجاز » وكذا القياس فى الباب كله 


# ¥ #* 


( فصل فى امجاز العقلى والجاز الُغوى » والفرق بينهما  )‏ 
( حد الجملة فى الحقيقة واجاز ) » ( وانظر ما سلف ف أول ص (es:‏ 


و 


آل ی ان تفه وهو انى الذى من أجل نحت الجملة بافائدةء وم جر حصوفا 
بالكلمة الواحدة ٠‏ 


عله ذلك أن مَدًار الفائدة على الإثبات والنفى . كابر » وهو أوّل معانى الكلام وأقدمها » 
وهو ينقسم إلى هذين الحكمين : الإثبات والتفى ٠‏ 

« الإثبات » يقتضى مُعْبًا ومَُّا له » و« النفى » يقعضى منفيا ومنفيًا عنه > كالمبتداً والخبر › 
نشت له والمنفى عه 


3 
( مسنك اليه ٠)‏ ( ا عدّث غنه ) 


:ك ر ا # 
ولكل واحد من حكمى الإثبات والنفى » تحاجة إلى أن تقيده مرتين عله بشيئين 


ا 


— ۳۷ 


¬ 1A 


a E 


فهرس أسرار. البلاغة oY‏ 


تفسیز ذلك : أنلك إذا قلت : «ضب زیڈ ٠)‏ فقد قصدت إثبات .الضرب لزيد = فقولك : 


« إثبات الضرب ٠» ٠»‏ تقييدٌ للاثبات بإضافته إلى الضب = م .لا يكفيك هذا التقييد حتى 
تَقَيّده مرة أخرى فققول : « إثبات الضرب لزيد ٠‏ » فقولك : « لزيد » تقييد ثان وإضافة ثانية 1 


لا صر ان یکون هھنا إثبات مطل غير مقیّد = ای أن یون إثبات ولا مَبَتَ له » 


كذلك لا عصوْرٌ أن ایکون إثباتٌ ميد تقییدًا واحدًا » نحو إثبات شىء فقط » دون أن تقول : 
« إثبات شىء لشىء » = والنفى أيضًا بهذه المنرلة » فلا يتصور نفى مطل » ولا نفىٌ شىء 
فقط » بل تحتاج إلى قيدين » كقولك : « نف شىء من شىء ) 


هذه هى القضية المبرمة 'التى تزول الرّاسیات ولا تزول 


م لا تنظر إلى قوم : 5 فلان يبت کذا ۲ ی عى ”أنه موجودٌ = و« ينفی كذا » أى : 
قظ ٠‏ باندفة = لأ ٠الذى‏ اقصفئه هر ألاثبات والتف فى الكلام ى ؛ :' 


) وهنا « أصل «( 


آعلم أن فى الاثبات والنفى » بعد هذين القيدين » حكمًا اخر» هو كتقييد ثالث = وذلك 


أن لاإثبات والنفى جهة » ومعنى ذلك أنك نِت الشىء مرة من جهة » وأخرى من جهة غير 


تلك الجهة الأول 


تفسير ذلك » تقول : « ضرب زي » فثبت الضرب فعلا لزيد = وتقول : « مرض زيدٌ » › 


فتثبت المرض وصفا لزيد » وهكذا سائر ما كان من أفعال الغرائز والطباع » نحو : « كَرم ‏ 


٤ د گل‎ ٣ Ar, 
و يتصور ف الشیء أن ته من الوجهين جیما » وهو كل فع‎ : a وظرف » وطال‎ 


ق 2 


يفعله الإنسان فى نفسه » نحو : « قام » و « قعد » » فقد أَثبتٌ القيام فعلا له » وه أيضًا 
وصفا له » من حيث أن تلك اهيئة » « القيام » و « القعود » = موجودة فيه » من حيث هى 


وصف موجود فيه ) 
وههنا « أصل » آخر » وهو أن الأفعال على ضربين : ١‏ متعدٌ » و « غير متعَذّ » = ضربٌ 
تعد إلى شىء هو مفعول به » كقولك : « ضربتُ زيا » » لأنك فعلتٌ به الضرب ول يفعلةُ 
نفسه = وضرب يتعدى ال شىء هو مفعول له » نحو : « صح » وَل » وأنشاً » ووج » ف 
کونه معتی عاما غیر مشت من معنی حاص » فهو لیس « کضرب ۲ »لان مشت من 
» ت » وهو جنس من المعافى 


وهذا الضربٌ الثانى » المنصوب فيه مفعول مطل لا تقييد فيه » فمن احال أن يكون معنى : 


o۸‏ فهرس أسرار البلاغة 


=۹ 


TY 


« خلق الله العام » : « فعّل الخلق به » > کا فى قولك : « ضربتٌ زیا ۲ » حتی یکون معنی 


«١‏ فعل القيام٠»‏ هو : ١‏ فعل شيا بالقيام » » فهذا من شنيع المُحال 


### 
والإثبات فى هذا « الضب الفانى » » لا يصح أن تبت المفعول وصفا البقة ‏ وتوم ذلك خحطاً 
عظم وجهل › فإذا قلت : « فعل زيد الضب ٠‏ » كنت قد أثبت e‏ 
العام » خلقا لله لله تعالى فى قولك : « خلق الله العالم ٠‏ 

وأما « الضبُ الأول » » وهو الذى منصوبه مفعول به ء كقولك:: ١‏ ضربت زیا » » فإنك 
ف تبت الضرب فعلا لنفسك » ولا يتصور أن يلحق الإثبات مفعولة > لانه إذا کان مفعولا به » 
استحال أن تثبته فعلا لك › وإثبائةُ وصقا أبعد ف الإحالة 

وقولنا : « ضربتٌ زيا » » فإنك ثبت زيا مضروبًا » لأنه يرجع إلى نك ثبت الضرب واقعًا به 
منك = فأما أن تثبت ذات زيد لك › فأَمرٌ لا صر › لان الإثبات کا مضی ( ص : ۳٣۷‏ ) 
SS‏ 
الحیاة فعا لله تعالی فی زید › فام ذاتٌ زید زد فلم تثبتبا فعلا لله بهذا الكلام » > ونما ياتى ذلك 
بکلاماخر نحو أن تقو :د خلق الله زیا » › وهو مما لا TS‏ 
والموت 


e 
لقد تقرّرت هذه المسائل فإذا ردت أن تقضى ف الحملة بمجاز أو حقيقة › فانظر إليها من‎ 
الأول : أن تنظر إلى ما وقع بها من الإثبات : هو فی حقه وموضعه » آم زال عن الموضع‎ 

الذی ینبغی أن یکون فيه ؟ 


الثانية : أن تنظر إل المعنى المُبّت » أى ما وقع عليه الإثبات » كالحياة فى قولك : « أحيا الله 


VS 


زيا » » أثابت هو على الحقيقة › أم قد عل عنها ؟ 


مغال ما دخحله الجاز من جهة الاثبات دون ر المت قول جيل | 
وشيّبَ ايام الفراق مفارقی والشزن فسن فوق حت تکون 
وقول الصلتان العبدى : 


TT‏ س ا س 
اشاب الصغير وافتى الكبي ر كر العَدَاة ومر العشى 


2y 


TY 


NY‏ س 


,تعالی فیا من النبات ا ا ق ا »۽ فجعلل ما لیس عا جیاق على اة 


فهرس أسرار ,البلاغة o0۹‏ 


الجاز واقع ف إثبات الشيب فعلا للأيام ولك .الليالى . إذ اليس يصح إثبات الشيب لغير الله 
سبحانه = وما الميّبٌ » وهو الشيب » فلم يقع فيه جا » لأنه موجود کا ترى 

د 
ل سادا ECE Ga ca‏ 


لَه ورا يَمْشى به فى الاس ) »فجعل العلم والهدى حياة للقلوب . فاجاز فى المت » وهو 


ایا الات رتم ع نفدو اک لملم ایی یل کن ی چنده تال 


وكذلك قوله تعالى : ( وا به اا بع مها ) » افجعل ححضرةالأرضَ بجا .يظهره الله 


فأما نفس اإثات فمحض اقيق لاله إئبات ا 2 الحياة متلا له فعا لله لله تعالی » 


ولا حقيقة أحق من ذلك.. 


# OR 


: فة بعغة‎ o yS الجملة ؛‎ es 


۴ تعار هذه اسم تلل :› ا فعا ا لا يصح الفعل منه! » 'فیکونٍ ا ا والمثيت 


ETT 


اا ¢ نحو قولكڭ J.‏ أحیتنی رؤيتك ( ¢ فحعلت المسرة الحاصلة بالرۇية چ ارلا م حعلت 
الرؤية فاغلة لتلك الحياة 


تیا 2 9 : os.‏ 
ّا ر 


£ 


ونوع منه-: (٠‏ اهلك الاش ليباه والدرهم ( Cc‏ جعل ١٠‏ الفتدة شاد گا َڅ .انت الاك فخا 


للدينار › ليسا ما لان فلق . 


3# 6 8 ۰ 
وهلا المنباح “ف القرق بين دحو ”امجاز فى الألبات » وبين وله فى المت » وبين أن 
SS e‏ 
یا متلق من اللغة . 


TT A‏ اش ر اا لچ ر ا 


وذلك أن الإئبات إذا کان من شرطه أن يميد مرتین » ( انظر ص : ا 
ااا ا ا و ف و ك الأن اللغة م تا ثات لتحکہ 
بحكم أو لبت وتنفى » وما يعترضٌ على دعواك من تصديق أو تكذيب » فهو اعتراضٌ على 
تكلم .. وليست اللغة من ذلك بسبيل 


) أسرار البلاغة‎ - ٠٤( 


of.‏ فهرس أسرار البلاغة 


ETE 


٤‏ : ر ۴ م 
وأما ذا کان اخاز فی المتبت › کقوله تغالی : ( فا خییتا به الارض ) (١انظر‏ ص ۳۷۲ ) › 
فما مأخخذة اللغة » لأجل أن طريقة الخاز بان أجرئ اسم الحياة على ما ليس اة » تشبيهًا 


A4 


مشيلا » وإذا تجوز فى الاسم › وهو « الحياة » فأجرى عليما » فالحديث مم اللغة لا مع العقل 


# Fe X% 


( اعتراض » عل ما قاله الشي اشیخ عبد القاهر ) : 
إن اناز يقع 0 ف ۲ الاثباتِ ( « و فی « المقبّت » فاذا وقع ف الإثبات ) فهو طالع 


من جهة العقل » وإذا عرض فى « المت » فهو ات من جهة اللغة = يقول المعترض : 


~ FNe 


ما قولك ال وت بين المسالتين › وادعيت أن اجا بینہما يعاق ( المقبت › ن و 
) الفعل ( الذى هو مصدر ( فل ( وضع فى اللغة للتاثیر فى وجود الحادث » کا أن « الحياة » 
موضوعة للصفة المعلومة . فإذا قيل : « قعل الرييعٌ الور » » جيل تعلق النَورٍ فى الوجود 
بالربيع من طريق السبب والعادة « فغ ¢ e‏ تجعَّل رة الأ ض ) » . وإذا کان 
ذلك , کان امجاز أن جع غا ليس يفل غاا وأطلق اسم « الفعل » على غير ما وبع 
له فى اللغة » کا جيل ما ليس جحياة ١‏ حياة » وأجرى عليه اسمها . فإذا كان ذلك مجارًا لغويا ‏ 


فینبغی أن يكون ذلك ذلك 


ي ) 
( رد الاعتراض ) ( یستغرق رد هذا الاعتراض من ص : ۳۷٤‏ إلى ص : ۳۹۱ ) 
إن الذى يدفم الشهة » أن تنظر إلى مدخل الجاز فى المسألتين . فإن كان مدخلهما من 


ين ذلك أنك لو قلت : « أثبتُ الور فعا » » ل تقع ف مجاز. » لأنه فعل الله تعالى » ونما 
تصيرٌ إلى الجاز إذا قلت : « أثبت انور فعلا لاربيع » » وذلك بالإضافة » لا بنفس الاسم . 
أما فى 'مسالة « الحياة » » فتحصُل على المجاز بإطلاق الاسم من غير إضافة » وذلك قولك : 
« أثبت بهجة الأرض حياة » » فظهر الجاز فى « الحياة » من غير إضافتها إلى شىء 
ويبين ذلك » أنك إذا عبرت بالنفى فى مسألة « الفعل » قلت : « جعل ما ليس بفعل للرييع 
فعا له » » وتقول فى « الحياة » : « جعل ما ليس بحياةٍ حياة » وتسكت . ولو قلت : « جعل 
ما ليس مياة للأرض حياة للأرض » » وهو كلام لا معنى له » لأنه يقتضى أنك أضفت حياة 
حقيقة إلى الأض » وجعكّها مثلا تيا بحياة غيرها . وهذا بين الإحالة 


ثم قال : « من حق المسائل الدقيقة أن تمل فيا العبارات التى تجرى بين الستائل وامجيب »› 


- ۳۷٦ 


¥ 


. - ۴A 


~ ۹ 


ih 


فهرس أسرار 'البلاغة o1‏ 


فإن :ذلك يكشف عن الغرض » .وبين جهة الغلط » ثم بين ذلك بيائًا مهما لا مندوحة عن 
قراءته کاملا کا اوردہ 


# # * 


ثم قال : « رما بحب ضبطّه فى هذا الباب : أن كلل حُكي بحب ف العقل وجويا لا جوز 
حلافه » فإضافته إلى دلالة إل لفغة وجحله مشروعطًاً فيا » محال وتن ¿ ذلك ییاتا لا غنی عن 
قراءته کا هو 


# #& # 


م جاء ببيانٍ آخر فقال : « آعلم أنك إن أردت أن ترى امجاز وقد وقع ف نفس « الفعل » 
ES E EOE BES Ey‏ 
م يتخلص منها: « هو إنما لق الآن » » فأنت ثبت خلقًا من غير أن يعلم ابا على الحقيقة › 
بل على تأویل وتنزیل = ولا يمكنك أن تقول ل ف : « فعل الربيع التور » بمثل هذا التأويل » فتزعم 
أنك ثيك فعأد رقع على الور من غير أن يكون ثمة فمل ء ومن غير أن يكون الزر مفعر . 
ثم بين ذلك بيائا شافيًا 


ي * 
e‏ تق منه » » قل لنا e‏ 
و« صاغ » و« وشی » » تقول إذا قیل « نسح ج الرييع » أو صاع أو شى : إن انجاز فى 
مصادرها » ام تعترف أن ف إثباتها فعلا للرييع ؟ وکیف تقول : « إن فى أنفسيها مجارا » » وهى 
موجودة بحقيقتها . وبين ذلك بيائًا. شافيًا 
وههنا أيضًا ما لا وجه لدعوى الجاز فى المصدر ».كقولك «٠:‏ سرّنى الخبرٌ » » فان السرور 
٤ 4 : 4 ِ‏ ّ 1 
بحقيقته موجود » والكلام :مع ذلك جا » ومعلومٌ ضرورة ليس امجاز إلا ف إثبات السرور فعلا 
و ۶ | 9 8 

للخبر . ويعلم كل عاقل أن امجاز .لو. كان من طريق اللغة > لجعل ما لیس بالسرور سرورا = 

N TT‏ و ف ال ا 


EOE # 


قال المعترض : « التسج فعل معتّى » وهو المضامة بين أشياء » وكذللك الصو غ فعل الصورة فى 
اشع وشوا أن تز ان ادغ الصوغ جار من حيث دل على الفعل والتأثير » وهو حقيقة 
من بحيث دل على الصورة = کا۔قدرت أن فی٠«‏ أحيا الأرض » × أن« أحيا» من حيث دل 
على معتى مَل حقيقة » ومن حيث دل على الحياة ماز » 


or‏ فهرس أسرار. البلاغة 


سس 


— FA‘ 


~~ ۳A۱ 


~— FAY 


~ FAT 


( رَد الاعتراض ) : قال : « ليس لك أن تجىء إلى لظ أمرين » فتفرق دلالته وتجعله منقوا 
عن أصله فى أحدها دون الآحر . لو جاز هذا لجاز أن تقولى::فق الم » الذى هو ضرب 
الد اه ا غاا من حت هر خت > وة مى خت عو بالك فلك غال - 


لان كون الضرب باليد لا ينفصل عن الضرب » فكذلك كون الفعل فعلا للصورة لا ينفصل 


عن الصورة » وليس الأمر كذلاك فى قولنا : « أحيا الله الأرض ٠‏ ء وببان ذلك 


وجه اخر فى رد اعتراض المعترض 


( فصل » فى بيان معنى كلام لأهى القاسم الآمدى فى كتاب الموازنة فى قول 
بحتری ) : 


فصًاغ ما صل من تړ ومن ور وخَاكَ ما حاكَ من وشي وديباج 
قال الآمدى : صوغ الغيث التبِت وحو وكه » ليس باستعارة بل هو حقيقة › ولذلك لا يقال : 
« هو صاع » ولا « کأنه صائٌ » ولا « هو حائك » و« کأنه حائكٌ » على أن لفظة « حائك » 
فى غاية الركاكة » إذا حرج على ما أحرجه عليه أبو تمام فى قوله : 

إذا العَيْث غادی جه حلت أنه حا ات شس له وهو حائكڭٌ 
فهذا قبي جد 

قال الشيخ : فمنع أن ثُطلّق الاستعارة على « الصو » و١‏ الحوك » » وقد جُعاا فغلا للرييع › 
واستدل على ذلك بامتناع أن يقال : « كأنه ضائعٌ » و« كأنه حائك » . ثم بن ذلك بيائًا 
شاف 


أنت إذاء شبّهت شخصًاا بشخص تقول .2 « كأن. زيا الأسد 6 »٠فهذا.‏ التشبيه الصرج ٠‏ 
أما غير الصريم فإسقاطه المشيّه به من الذكر فتقول :« رأيتُ أسدًا» » تريد رجلا شبيهًا 
بالأسد » فتعيو امه مبالغة وأنه سد على الحقيقة .' 
أما تشبیه فعل بفعل » فمثاله أن تقول : « کان تزیینه لکلامه َظم در ٠‏ تشبیهًا صريخځًا » 
د وا ف دا ا کا ق اة . ك عاق اة اى 


ثم بين ذلك فقال : « إذا كان لا تشبيه حتى يكون معك شيغان » وكان معنى الاستعارة أن 
تعير المشبّه لفظ المشبه به » ولم يكن معنا فى ( صاغ الربيع » إلا شىء واحد » وهو « الصوغ ) 
كان تقدير الاستعارة فيه مُحَالا جاريًا مجرى تشبيه الشىء بنفسه » وذلك يبن الفسادِ 


 # # 
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فهرس أسرار البلاغة off‏ 


۳ 4 : 6 ٤ ا کے‎ £ mM 
اليس الک م على الخملة مغقودا عل تشبيه الربيح بالقادر »ف تعلق الصوغ والنسج به ؟‎ 
فکیف ل يز دخول « کان من هذه اتلحهة ؟‎ 


( رد الاعتراض ) : 

هذا التشبيه ليس هو التشبيه الذى يعمد فى الكلام » ويقاد بكأن والكاف ونوا » وإنغا هو 
عبارة عن الجهة التى راعاها المخكللم حين أعطى الربيع حك القادر ف إسناد الفغل إليه 
وکلامنا فی تشبیو مول منطوق-به ونت أف تشییه معقولن غير داخحل فى التطق . وإن یکن 
ههنا تشبيه » فهو ف الربيع لا فى الفعل المسند إليه » واختلافنا فى « صاغ » و« حاك » هل 
يكون تشبيها واستعارة أم لا ؟ وإذن فلا يلتقى التشبيهان 


+¥ 


هذا هو القول على الجملة إذا كانت حقيقة أو مجارا . فكل جملة وضعتها على أن الحكم 
المُفادَ بها على ما هو عليه العقل » فهى حقيقة » ولن تكون كذلك حتى تُعْرّى عن الأول 
ومثال وقوع غاد موقعه من العقل على الصحة واليقين والقطع » قولنا : « خلق الله 
تعالى الخلق » » فهذه أحق الحقائق وأرسخها فى العقول 

وأما مثال أن توضحَ الجملة على أن الحكم المفاد بها واقع موقعّه من العقل » وليس كذلك › 
إلا أنه صادرّ عن اعتقاد فاس وظنٌ كاذب » فمثل ما جاء فى التتزيل حكاية عن الكفار : 

( تا یکا إلا الخ ).> فهنا وغوه من یٹ م یکلب به قله عل آنه متأرل » بل أطاقه 


ججهله إطلاق من يضع الصفة فى موضعها » لا يوصف بالجاز » ولكن يقال : « عند قائله أنه 


حقيقة » وهو كذبٌ وباطل لا يصخحه العقل » 
# ¥ # 


وللقفضل بين ذلك : أن تعرف حد ( اجار ( » وحدٌ المجاز هو : أن كل جملة أخرجت الحكمَ 


المفاد بها عن موضعه من العقل لضرب من الأول . فهى جار . ومثاله ما جاء ما مضى من 


O I O 
أثبت الانبات للرييع » وذلك خارجّ عن موضعه. من العقل » لأن إثبات الفعل لغير القادر‎ 
لا يصح ف العقول إلا أن ذلك على سبيل الأول » إذ كان سيا أو كالسبب فى وجود الفعل‎ 

من فاعله کأنه فاعل 


وهذا الضربٌُ كبر فى القرآن » كقوله تعالى u‏ الها کل ین ان ربا ) » ومعلومٌ 
“أن النعخلة لا خث الأكل » ولكن إذا تحدثت فيا الحركة بقندرة الله ظهر ما كر فيا 


o ¢‏ . أفهرس أسرار.:البلاغة 
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وإذا ثبت ذلك » فالمبطل والكاذبُ لا يتأوّل ف إخراج الحكم٠عن‏ موضعه ‏ وإعطائه غير 
المستحق دون أن يشبّه » بل يثبت القضية من غير أن ینظر فیها من شىء إلى شىء » ويرد فرعًا 
إلى صل » فهذا يظنَ ما لیس صحيجًا صحيځًا » وما لا يشت ابا » وليس هو من الأول فى 
2 

اھا ل یک تابات اليم لغر بعحقه ۽ بل لأنه أثبت لإ لا يستج » تشببها 
ودا له إلى ما يستحق » وأنه ينظر من هذا إلى ذاك » وإثبائه ما أثبت للفرع الذى ليس 


بمستحق » يتضمّن الإثبات للأصل الذى هو المستحق 


£ 
لے رک 
a‏ 


فلا يتَصَور الجمع بين شيعين فى وصف أو حكم من طريق التشبيه والتاويل » حتى يبدا 
بالأصل فى إثبات ذلك الوصض والحكم له . فأنت لا تقدرٌ أن تشبّه الرجل بالاسد فى 
الشجاعة » ما لم تجعل كونها من أحصَ أوصاف الأسد وأغلبا عليه . فكذلك لا يتصورٌ أن 


ثبت المت الفعل على أنه سببٌ » ما لم ينظر إلى ما هو راس ف العقل من أن لا فعل على 


الحقيقة إلا للقادر 


E 
ومن أوضح ما يدل على أن إثبات الفعل للشىء على أنه سب » يتضكن إثبائه للمُسبّب » من‎ 
حي لا صر دونه = أن تنظر إلى الأفعال المسندة إلى الأدواتِ والآلات » كقولك : « قطع‎ 
السكين » »فإنك تعلم أله لا يقع فى النقس من هذا الإثبات صورة » ما لم تنظر إلى إثبات‎ 
الفعل لمعمل الأداة والفاعل بها . فلو فرضت أن لا يكون ههنا قاطعٌ بالسكين › أعياك أن‎ 
تعقل معتاهُ بوجه من الوجوه . وهذا واضحٌ لايشاكٌ فيه عاقل‎ 
# # +# ) 

وآعلم أنه لا جور الحكم على الجملة بنا جار إلا بأحد أمرين : 

الال : أن یکون الشئء 'الذى أثبت له الفعل ما لا يع أحدٌ أله ما بص أن يكون له تأثير 
فى وجود المعنى الذى أثبث له » وذلك كقولك : « مَحَبّك جاءّت بى إليك » » وقول عمرو 
ابن العاص فى كلمات قاطا يزيد بن أف سفیان : « هَن مُخْرجاتی من الشأم ( ) 
الثانى : أن يكون عُلم من اعتقاد الحتكلّم أنه لا يِب الفعل إلا للقادر سبحانه » وم يكن تمن ِ 


E‏ ر او ر وع 
يعتقدون الاعتقادات الفاسدة قول المشركين : ( وما يهلكتا إلا الذهر ) 


۹ - فاذا معنا الصلتان العبدى يقول : ( وانظر ما مض ص : ۳۷١‏ ) 


٣ £‏ ا ر ٍ 
أشابَ الصغير وافتى الكبي ‏ ر كر العّداة ومر العشى 


فهرس أسرار .البلاغة oo‏ 


وذو الإصبع العدوانى يقول : 
أهْلكتا الليل والنہار مع ر يعدو مصممًا جذعَا 
كان طريق الحكم عليه باتجاز » أن تعلم اعتقادَهُم التوحيد » لما بمعرفة أحوالحم السابقة › 
»> ما یکشف عن قصد اماز فيه › 
کا صنع ابو النجم فى رجزه » حين نسب ما أصابه من الصّلع إلى « الليالى » فذكر أن سببه : 
و و و ٤ f‏ 
م فسّر ذلك وكشف عن وجه التأؤّل » وأنه بنى أَوّل كلامه على التخيّل فقال : 


0ق 


ا قل اله للشم. آطا 


أو بأن تجد فى كلامهم من بعد إطلاق هنا ال 


ت 


دي r‏ 
نی إذا واراك أف فآرجعی 


فبين أن الفعل لله تعا 


~~ ۹ 


وآعلم أنه لا يجوز أن يكون قول الكفار : ( وَمَا كتا إلا اذَه ) » من باب التأويل وامجاز ء 
لأن الله تعالى قال بعد ذلك : ( وَمَا لَهُمْ بلك مِنْ علي إن هم إا يعون ) » وامحجوز فى 
العبارة لا يوصف بالظن » فهم قد أثبتوا الذَهْر فاعلا للهلاك ‏ فأنكر ذلك الاعتقاد عليهم 
ومع ذلك » ففى نص القرآن » ما جرى فيه اللفظ على إضافة فعل اللاك إلى الرجج مع 
استحالة أن تكون فاعلة » وذلك قوله تعالى : ( مَل ما بون اة الذنيّا كمل 
ريج فيها صر أصَابَت حَرت فوم لمو أنفْسهُم فاهلَكَنةُ ) » وأمثال ذلك كثير 

را : ١‏ ومن قدَّح فى لجاز » وعم أن يصفه بغر الصدق » فقد خبط حمطا 


عظيمًا » ويرف ما لا يَحْمّى » 
ا 

من حق العاقل » فكيف بطالب الدين ؟ أن يتور على البحث عن حقيقة « الجاز » والعناية 
به » حتى يُحصّل ضروبه » وبَضبط أقسامه » فإن للشيطان من جانب الجهل مداخل خفية 
ياتى منها صاحبَ الدين » فيسرق ديه من حيث لا يشعر » ويلقيه فى الضلالة من حيث يظنَ 
أنه مهد . فيقتسمه البلاء من جانبين : « الإفراط » و« التفريط » . فمن مغرور مُعرى بنفى 
اجاز والبراءة منه » فيرى أن زوم الظاهر فرضٌ لازم = وآخر يغلو فيه ويفرط ويتجاوز حه » 
فيعدل عن الظاهر » ويَسومٌ نفسه التعمْق فى التأويل » ولا سبب يدعو إليه 


% * + 


o٦‏ فهرس أسرار البلاغة 
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- ٤ 
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أا « التفريط » » فما تجد عليه قراف نعو قوله تعالى : يطو إلا أن يام اله > 


ہے بے کے و i‏ 8 ر ier as‏ َ 
وقوله : ( وَجَاءَ رك ) » و ٠‏ ( الأحمن عَلّى العَرش آمنترى ) » فإذا قال مم أهل التحقيق : 


« الإتيان » و « انجىءٌ » » انتقال من مكان إلى مكان » و« الاستواءُ » إن حمل على ظاهره 
م يصح إلا فى جسم يشكل حيرا ومكائا » والله عز وجل خالق الأمكنة والأزمنة = وان المعنى 
على : « إلا ان يأتيہم أمر الله ٠‏ » و جاه ایر پاٹ ) ج نمی إلا غات لاک للواحد منهم › 
رأيةُ أعطاك الوفاق بلسانه » وقلبه يتردَدُ فى الحية » ولا يُجُريه مى قوله تعالى : ( وسل 
u Eo CTE‏ 
الظاهر » مع ما فيه » إن أخذ على ظاهره » من التعرض للهلاك والوقوع فى الشرك 


Sou 
وأما « الافراط » » فما يتعاطاءُ قوم يُحبون الإغراب فى التأويل » وينسونَ أن احتال اللفظ شط‎ 
فى كل ما يدل به عن الظاهر » فغرضون عنه حًا للتشوف » أو قصتًا إلى اتمويه وذهابا فى‎ 
oT ال لالة‎ 
) | # ¥ +%# 

وق ما کان ینبغی أن تعرفه الطائفة الأولى » المنكرون الا > أن التتزيل ۴ م يقلب اللغة 
فى أوضاعها المفردة عن أصوها > ولم خرج الألفاظ عن دلالتها = كذلك م يقض بتبديل 
عادات أهلها > وم ينقلهم عن اُسالیبہم وطرقهم > وم يمنعهم ما يتعارفونه من « التشبيه » 
و« الفثيل » و« والحذف » و« الاتساع ) ) 


- وكذلك كان من حق الطائفة الأحرى » الح للإغراب ف التأويل » باستكراههم الألفاظ على 


ما لا قله من المعانى = أن تعلم أنه عز وجل م يرض لنظم كتابه » ما هو عند القوم الخاطبين 
حلاف البيان » وفى حد الإغلاق والبعد عن البيان » وهو شيء جخرج عن كل طريق ويباين 


کل مذھب » وکن الألفاظ تنقلب عن سجینہا › وتؤدی ما لا یوجب حکمها أن تودیه 
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( هذا کلام فی ذدكر « اممجاز ) › وف بیان معناه وحقيقته ) 
مغنى ١‏ الجاز 4 ٠‏ وذلك إذا غدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة » يوضصف عندئذ بأنه « مجاز ) 
على معنى أنهم جازوا به موضعه الأصلىّ » ( اى : تعدو ) » أو جاز هو مكانه الذى وضع 


۶# 


فيه را 


فهرس أسرار, البلاغة ov‏ 


وإطلاق « الجاز » على اللفظ المنقول عن.أصله يقعضى-شرطًا :. وهو أن نقله عل وجه لا غر 
MGA O Ne‏ 
بسبب ينه وبين الذى لجعله حقيقة فيه 

مثال ذلك : اليد ٠‏ التي ت TT yy‏ 
عن «-اليذ » الجارحة » ومنها تصل إلى المقصود بها 

ما ليد » » إذا أريد بها القوة وا القدرة » ل « اليد » الجارحة هى انی یکون بہا لبط راز 
والدفع والضربُ والقطع وما يخبر عن وجوه القدرة » ولذلك لا 2 یریدون بالید شیا 
لا ملابسة_بينه وبين هذه الجارحة 


١‏ - ولذلك م يَجُز استعمال « الجاز » فى الألفاظ التى يقع فيا اشتراك من غير سبب يكون بين 


—- ۴۹ 
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المشتركين » وذلك كمثل « الور » يكون اسمًا للقطعة الكبية من الأقط » و« النهار » اسي 


لفرخ الحْبَارى ».و« الليل » لولد الكروان ... فإن القطعة من الأقط اليس بينها وبين الحيوان 


ست ا اليه وساقه | 


س 
وقولنا : « اجار » يعنى أن بين اللفظ صلا مبدوءًا به فی الوضع » وجريه على الغرض الثانى 
إتما هو على سبيل الحكم يتأدى إلى الثىء من غيو 

ولذلك لم ترهم يطلقون « انجاز » ف الأعلام » وإنغا يطلقون عليه « النقل » » ويقولون : « العلَّم 
منقول ومرتجل » » کنقل اسم جنس على من يسمُى أسدًا وثورا » أو صفة » كعاصم وحارث » 
أو فعْل » كيزيد ويشكر . وكل ذلك لا التباس فيه بين الأصل › وبين اللفظ المشترك 
وليس بين هذه الألفاظ المشترك » ما كان بين « اليد » للنعمة » و« الراوية » بمعنى المزادة » 
وهی في الأعبل اسم يعر الد صملا د ,ايس ابا کنر إبازه من الشخص وبين جملة 
ال لشخص » كقوهم للرييئة : « عينًا » » وتسميتهم الناقة : « نابا » وليس بينها أيضًا ما بين 
ا وتا وا . ففى هذا كله تأول » هو الذى أفضى بالاسم إلى ما ليس 
بأصل فيه 


وهذه الاسباب الكائنة بين المنقول والمنقول عنه » تختلف فى القوة والضعف والظهور »› فهذه 


الأماء التى ذكرئها » فقوم للشاة التى تُذبح عن الصبىّ « عقيقة » » وذلك إذا حلقت 
عقيقته ( أى : شعره ) » فهذه أقوى من قوم : « فة » للصوت فى قوم : ١‏ رفع 
عقيرته » » وذلك أنه شىء جرى اتفاقا » ولا معنى يصل بين الصوت وبين الرجل المعقورة 


o۸‏ فهرس أسرار. البلاغة 
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هذا » على أن القیاس يقتضی أن لا يسم هذا « مجارا »» ولكن يُجرى مُجُرى الشىء 
بُحكى بعد وقوعه » م يقصد فبا إلى قياس أو .تشبيه 

( ومقصودنا الآن غير ذلك › لأن القصد فى هذا الفصل أن أن أن « لجاز  »‏ 
أعم من « الاستعارة ٠‏ » وأن الصحيح من القضية : أن كلل استعارةٍ مجاڙ ء 
وليس كلل مجاز استعارة 

ولذلك نرى أن العارفين بعلم الخطابة اا اوا كا الكتب ف أقسام اديع قال : 
إن « الاستعارة » نقل الاسم عن أصله إلى غين » للتشبيه على حد المبالغة 


# 4# 
قال القاضى أبو الحسن ال لجرجانى صاحب كتاب الوساطة : « ملاك الاستعارة » تقريب الشبه › 
ومناسبة المستعار للمستعار منه » » ويعدُونها فى أقسام البديع » لأنها دحلت فيه بقيد » وهو 
نقل الاسم بشرط التشبيه على المبالغة . وهذا شرط ليس فى « امجاز » = ييّن ذلك أن 
E ) e‏ 
فذكرها فى أقسام البديع يق یقتضی أن کل موصوف بأنه ‹ جار » فهو بديع عندهم » حتى 
يكون إجراء « اليد » على النعمة » و« الناب » على الناقة » و« العين » على الربيعة » و« العقيقة » 

علي الشات ء بديعا كله ء وهذا بن ع الفساد 


# # * 
وما ما تجده فى كتب اللغة » من إدخالهم ما ليس طريق نقله التشبيه ف « الاستعارة » › 
کا فعل ابن دريد فى الجمهرة » فابتداً بابًا فقال : « باب الاستعارات » » ثم ذكر « الؤغى ( 
وهو اختلاط الأصوات » ثم كار فصارت الحرب « وَغى » = و« رَعَينّا العيْث والسماء » » 
وذكر ١‏ الراوية » وهى المزادة » وه العقيقة » = ثم ذكر فيما بين ذكره هذه الكلم » أشياء هى 
اسياق عل التقيقة » لأنه قال ١:‏ ألظماً » العش وشهوة الماء تم كار”ذلك حتى قالوا : 

) » ظمعتٌ إلى لقائك‎ ١ 


والسبب فى ذلك » من إطلاق « الاستعارة » على ما هو تشبيه » وعلى ما ليس من التشبيه ف 
شىء » ولكنه نقل اللفظ عن الشىء إلى الشىء بسبب اختصاص وملابسة بينهما » وما كان 
من اخلط بينهما = هو أنهم نظروا ما تعارفه الناس فى معنى ١‏ العَارية » » ولم يراعوا عرف أهل 
العلم بالشعر . وهذه طريقة عامية 


یی هنا بالذعب الرضى > بل الراب آنه صر ١‏ الاستعارة » على ما نله تقل التشبيه 


( و ج 


~~ fae 


E: 


~~ f0 


coil ¢‏ ا 
فهرس اسرار البلاغة e‏ 


£ وت EF‏ 
للمبالغة »> لأن هذا نقل مَطْردٌ على حدٌ واحد . وله فوائك عظيمة شريفة › فالتطفل به به على غیږ 


فى الذكر » وتر مغمورا بين أشياء ليس ف نقلها مثل نظامه أو فوائده » ضعف من الرأى 


وقد يق ف كلام العلماء بالشعر » ذكر « الاستعارة » بهذه الطريقة العامية » ولكن لا يكون 

مال ذلك . ماقاله أ أيو القاسم الآمدى فى الموازنة »> فى فصل يجيب فيه عن شىء اعثرض به 

على البحترى فى قوله .: 

e E 2 e E o a ر‎ 

فكان مَجلسه المحجب محفل ٠‏ وكان خلوته الخفية مشهد 

ثم قال : « إن المكان لا يسمى مجلسًا إلا وفيه قوم واستدلّ على ذلك بقول مهلهل : 
ءوسب بعك يا كلَيْبٌُ امجلس . 


على الاستعارة » . وليس « الجلسنّ » إذا وقع على القوم من طريق العشبيه » بل على معنى الكان 


والملابسية ك . د کر ما قاله الآمدى ف موضع القوانين ف أن « الاستعارة ) من البديع 


لم بين حقيقة اللفظ المنقول من أجل التشبيه على المبالغة » وبين ذلك ييائًا شافيا فى معنى 


« العارية » 


م قال : « وأما ما كان منقولا لا لأجل التشبيه » كاليد فى نقلها إلى النعمة » ( انظر ما سلف 
ص : ۳۹١‏ ) » فلا يوجد فيما إرادة التشبيه » لا مبالعًا ولا غير مبالغ . ولو اذعى مدع أن 
تكون « اليد » اسما وضع للنعمة ابتداءٌ ثم نقلت نقلت إلى الجارحة » لم يكن ذلك مستحيلا » 


عبارة أخحرى فى بيان « العارية » › و« الاستعارة ٠.»‏ ونقل « اليد » إلى النعمة 


e 
الاستعارة غير المفيدة » » سبب ذکرها فی اول الکتاب ( ص : ۴۲۹ - ۳۲ ) فى‎ « 
فاعتذر بأنه يضن باسمها أن يقع هذا الموقع › وقال : « ولكتى رأينهم قد‎ ٠ الاستعارة‎ « 
خلطوه بالاستعارة وعدّوه معدّها » فكرهتٌ التشدّد فى الخلاف » ونبّهت على ضعف أمرها‎ 
بأن سميتها : استعارة غير مفيدة » » ثم ذكر أن إطلاق الاستعارة على نقل « اليد » إلى معنى‎ 

النعمة وأشباهها_ كالراوية_للمزادة_والعين _للريئة - إطلاف_بعيد 


. قال : لو کان إللقخ ي يستحق الوصف بالاستعارة بمجرد النقل > لجاز ان توصف الأسماء 


٦ 


Of o‏ فهرس اران البلاغة 


= المتقولة من الأجناس إلى الأعلام بأنها مستعارة » فيقال : « حجر » » مستعار ف اسم الرجل‎ ٠ 


: 


وذلك ارتکابٌ قبي 6 فط تمع عل الصواب 


بيان اخر : إن جعلنا « الاستعارة » من صفة اللفظ فقلنا : « اسم مستعارٌ » » فالا نشير به 
إلى المعنى » من حيث قصدتاباشتعارة الأسة ١‏ أن ثبت أحضص معانيه اللستتضار له 
فقولنا ف « زيدٌ أسد » » ١‏ جعله أسكًا » » يدل على أن استعارة الاسم للشىء تقضمُن استعارة 
معناه له . ولولا ذلك لما كان هذا الكلام معنّى 
ئز ان ا ۴ 3 و" : 

( جعل ) = فإن « جعل » لا يصلح إلا حيث يراد إثبات صفة للشىء » كقولنا : « جعله 
اميا » وجعله لصا « رید أنه ایت له الامارة واللصوصية 
وحکم « جعل » إذا تعذّى مفعولین » حکم « صي » » فکما لا تقول : ١‏ صيرّه اميا 
إلا على معنى أك أثبتٌ له صفة الإمارة » كذلك لم تقل : « جعله أُسدًا » » إلا على أنه أثبت 
له معنی من معان الأسود 

¥ # #%* 
خَ ا چ ر ا و و و ٣ 7 «a‏ 
تام تفسير « جعل » . فإن قوله تعالى : ( وَجَعّلوا المَّلائِكة الذين هُمْ عبَادٌ الرحمن تاثا ) إنغا 
جاء على الحقيقة التى وصفتها » وذلك أنهم أثبتوا للملائكة صفة الإناث › واعتقدوا وجودها 
فيهم = وليس المعنى أنهم وضعوا ها لفظ الإناث أو البنات من غير اعتقاو معنى وإثبات صفة . 
هذا حال لا يقوله عاقل . وهو بيان مهم | 

E # 

ا 

( « فصل » فى تقسم « امجاز » إلى اللغوى والعقلى = واللغوى إلى « الاستعارة » 
وغیرها ) 


« امحجاز » على ضربين : 

« جار » من طريق اللغة 

و« مجاز » من طريق المعنى والمعقول 

فإذا وصفنا بامجاز الكلمة المفردة » كقولنا : « اليد » جار فى النعمة » وو الأسد محجارّ فى 
الإساة كلها لس بال الف ٠‏ ان ا اجا ع م شن الل > 
إمّا تشبيها » وإما لصلة وملابسة بين المنقول إليه والمنقول عنه 


LEE 


فهرس أسرار البلاغة o4‏ 


ومتى وصفنا بامجاز الجملة من الكلام » كان « مجارًا »من طريق المعقول دون اللغة » وذلك 
لأ أوصاف الجْمّل لا يصح ردها إلى اللغة » وذلك لأن التأليف هو إسناد فعل إلى اسم » 
أو: اسي إلى اسم » وذلك شىء جحصل. بقصد المتكلم . فلا يصير اضرب » حبر عن ١‏ زيد ۲ 
بواضع اللغة > بل عن قصد إثبات الضرب-فعلا له . وتعيين ها يثبتٌ له » يتعلّق بمن أراد ذلك › 
صادقة كانت الدعاؤى أو كاذبة = ومجراة. على ضتها أو مرالة عن مكانا = ومطلقة 
بحسب ما تأذن به العقول = أو معدولا بها حتى تنتظم فى سللك التخييل » وسلوكًا بها ف 
مذهب التأويل ._ ) 

يان ذلك » إذا قلنا : « حط أحسنٌ مما وشاه الرييع أو صتعه الربيع » > فقد آدٌعينا فى ظاهر 
اللفظ أن للرييع فعلا » وأنه شارك الح القادر فى صحة الفعل مته . وذلك تجو من حيث 
امعقول لمن حيث اللغة »فلو قلت +« إته جار م حي اللغة 6¿ رتا كأنا نقول : إن 
اللغة هى .الى أربت أن يخم الفعل باي القادر دون الماد > وأا الو كمف بان 
الجماد يصح منه الفعل والصّع » لكان ما هو جار الآن حقيقة › ولعاد ما هو متاول معدودًا 
فيما هو حق مُحصّل » وذلك محال 

وإنما يتصور مثل هذا القول فى الكم المغردة » نحو : « اليد » للنعمة » فيصح أن يقال : 
لو كان واضع اللغة وضع « اليد » ألا للنعمة » ثم عذّاها إلى ال جارحة » لكان حقيقة فيما هو 
الآن مجاز » وجرا فيما هو حقيقة 


RE: F#&  *# 


( اعتراض ) : 

فإن قلت : فإن اللغة سمت أن يكون لإثبات الفعل للشىء کا زعمت › ولكتا إذا قلنا : « قعل 
الربيعٌ الوثى » » فإنا نريد بذلك معنى معقولا » وهو أن الربيع سبِبّ فى كون الأنوار التى تشبه 
الوشى . فقد نقلنا الفعلّ عن حكم معقول وضع له » إلى حكم آخر معقولي شبيوٍ بذلك 
الحكم = فصار كنقل « الأسد » عن السّبع إلى الرجل الشبيه به فى الشجاعة . أفتقول : 
« الأسد » على الرجل جار من حيث المعقول » لا من حيث اللغة »> ا قلت فى صيغة : 
١‏ قعل » = مسندة إلى ما لا يصح أن يكون له فعل = : إنها جار من جهة العقل لا من جهة 
اللغة ؟ ) / 

( فأقول ) : بینہما فرق » وإن ظننتهما متساويين . وذلك أن « فعَل » موضوع لإاثبات 
الفعل للشىء على الإطلاق » والحكم فى بيان من يستحق هذا الإثبات وتعييئه إلى العقل . 
ما « الأسد » فموضوع للسبع قطعًا » واللغة هى التى عينت المسعحق له »> ولولا صا 


٠ ot‏ فهرس أسرار البلاغة 


= 


Ê 


م يعضور أن يكون هذا السَبع بهذا الاسم أولّى من غيو = فأمّا استحقاق الحنّ القادر أن 
ّت الفعل له واخحعصاصه بهذا الإثبات دون كل شىء سواه » فبفرض العقل ونصّه » لا باللغة › 
فقذ نقلت « الأسد » عن شىء هو أصل فيه باللغة لا بالعقل = وما « عل » فلم تنقله عن 
لموضع الذى وضعته اللغة فيه » لأنه موضوع لاثبات الفعل للشىء » وهو ف قولك : « هَل 
الربييع » باق عل هذه الحقيقة غير زائل عنها . ولن يستحق اللفظ الوصف بأنه « جار » » 
حتی بجرى على شىء م يوضع له ف الأصل = وإثبات الفعل لغير مستحقه » ولا ليس بفاعل 
على الحقيقة » لا ُخرج « فعَل » عن أصله » لأن الذى وضع له « فَعَلّ » هو إثبات الفعل 
للشىء فقط » فخارج عن دلالته » وغير داحل ف الموضع اللغوىّ » بل لا يجوز دخوله فيه » 
لما قذمتٌ قبل من استحالة أن يقال ( ص : ٠0۹‏ ) : « إن اللغة هى التى أوجبت أن يُختص 
الفعل بالحى القادر دون الجماد » » وما فى هذا القول من الفساد العظم 


¥ KR 


4 
( نكتَة جاهعة ) : 
وهى أن « الجاز » فى مقابلة « الحقيقة » » فما كان طريقا فى أحدهما من عقل أو لغة » فهو 
طريق ف الآحر . فإذا كان كون « الأسد » حقيقة ف السبع » هو من طريق اللغة دون العقل › 


وجب أن تكون اللغة أيضًا هى الطريق فى كونه « مجارا » 


وإذا علمت أن طريق الحقيقة ف إثبات الفعل للشىء هو العقل » فينبغى أن تعلم أيضًا أنه هو 
الو ال اها فد ا أن الق هر الى داك حو قلت د و الى اا > 
انك لم تتجوز » بل أنت واضمٌ قدمك على مَحْض الحقيقة » كذلك ينبغى أن يكون هو 
الذال إذا قلت : « فعَل الربيع (« على أنك جوزت ولك عن الحقيقة 


چ ي 


( اعتراض اخر » على تقسم امجاز إلى لغوى وعقلى ) : 

فيقول المعترض : كان سياق هذا الكلام يقتضى أن طريق « الجاز » كله العقل » ون لاحظ 
للغة فج , وذلك آلا لا جى ا اة عل الم مالسد ٠‏ ي نت له الأسدية : 
وحثى وهم أنه حين أعطاك من البسالة والبطش » ما تجده عند الأسد = صار كأنه واحدٌ 
من الأسود . وقد قدّمت أنت فيما مضى ما بين أنك لا تجوز ف إجراء اسم المشبّه به على 
المشكه » حمن حل إلى نفسك أنهو بعينه'. فقولك : « رايت أسدًا» » جور من طريق 
المعقول » كا تقول فى : « فعل الربيع » . وكذلك يصير اجار فمما جميعًا على . فكيف قسَّمتَه 
قسمين : لغوىٌ وعقلى ؟ 


~1 ۴ 


فهرس أسرار. البلاغة of‏ 


( رد الاعتراض ) : 

هذا الذى زعمت من أنك لا تُجرى اسم المشبّه به على المشبّه حتى دعي أنه صاز من ذلك 
ا لجنس » نحو أن تجعل الرجُل كأنه فى حقيقة الأسد = صحيح کا زعمتَ › لا يدفعه أحدٌ » 
له الل ن كن الشية جل س اة :وقي الفرى ين ر الاما وواه 
المُرْسَل » » إلا أنك قد أغفلت أن تجوؤزك هذا الذى الذى طريقة العقل » يُفضى بك إلى أن 
تُجرى الاسم على شىء م يوضع له ف اللغة . فمن هنا جعلنا طريقه اللعَة 


# ¥ # 


( اعتراضٌ ثالث ) : ) 

یقول : لا أسلم أنه جرى على شىء لم يوضع له فى اللغة » لأنك إذأ قلت : ١‏ لا جريه على 
الرجل حتى تذَعيٌ له أنه فى معنى الأسد » » م تكن قد أجريته على ما م يوضع له » وإنما كان 
یکن جاريًا غلل غير ما وضع له » أن لو كنت أجريته على شىء التفيد به معنى غير الأسدية . 
وذلك ما لا يعمل » لأنك لا .فيد بالأسد ف التشييه أنه رجل مغلا » أو عاقل » أو على 
وَصْف لم يوضع هذا الاسم .للدلالة عليه ألبتة 


فأقول له : فصارى خديثك هذا أا أجرينا اشم الأسد عل الرجل المشبّه بالأسند » على طريق 
التخبيل والتأويل » أفليس على كلل حال قد أجريناه على ما ليس بأس على الحقيقة ؟ أو لسنا 
و0 ن ا 

وهَبنا اأعينا للرجل الأسدية حتى استحق بذلك أن تُجْرىَ عليه اسم الأسد » رانا نتجاوز 
ى هذه الدعوى حديث الشجاعة » حتى نعى للرجل صورته وهيتكه البادية للعيون ؟ واللغة 
م تضع الاسم للشجاعة وَحْدَها » بل للجْلة كلها . ولو كانت وضعنه لتلك الشجاعة 
متها ۲ لكات صغ لا اعا رلگان کل کىء قى فى اا إا ولك الد م 
للاسم استحقاقا حقيقيًا » لا على طريق الشبيه والتأويل . ٠‏ 

وإذا كان كذلك » فنا وإن كنا ۾ ندل به على معّى لم يتضْمنه اسم الأسذ ف أصل وضلعه › 
فقد سلبناه بعضَ ما وضيع له »> وجعاناةٌ للمعانى التى هى باطنة فى الأسد وغريزة » مجردة عن 
المعانى الظاهرة التى هى الجَة أو الميعة » وف ذلك كفاية ف إزالقه عن أصل وَقَع له فى اللغة » 
قله غر حد جيه فيه آل ماخر الف له 
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وليس ف « قعل الرييع ٠»‏ إذا تجوز فيه » شىء من ذلك » لأنّا م نسلبّه لا بالتأويل ولا غير 


التأويل » شيعًا وضعتَةُ اللغة له » لأنه لاثبات الفعل للشىء . وإذا كان. كذلك.» كان الذى 


o4‏ فهرس أسرار البلاغة 
أرادت اللغة به موجودًا ثابثًا = ثبوته فى قولك : « فعل الحى القادر ۲ » لم ينص منه شىء > 


# # ¥ 


) : ) اعتراضٌ رابع‎ ( - ٤ 
ن « هَل الرييع » طريقه‎ eT قلف ا اء ا‎ 
المعقول » وأن « الأسد » إذا استعير لغير السبع من طريق التشبيه › ريق مجازه اللغة = فبقى‎ 
. أن نعلم لِم ححصّصت و« امجاز العقل ( بان توصف به الحملة دون الكلمة الواحدة‎ 


وهلا جوزت أن یکون « فل » على الانفراد موصوفًا به ؟ 


۱ 


SS‏ ا 
PPS ny SP E‏ 
سد إلى الاسم » لأنه موضو ع الاثبات الفعل للشىء = فما لم ين ذلك الشىء الذى ثب 


له + م يعفا إن الاشات افر موق اماق ال ه.ا 


ٍ ر َر ٍ و 2 
¢٥‏ ~ وقولك : « هلا جوزت أن يكون « فعّل » على الانفراد موصوفا به ٠)‏ محال » بعد 
أن لا جار فى دلالة اللفظ » ونما اجار فى أمر خارج عنه | 


E #Y 


: ) اعتراض خامس‎ ( - ٥ 
: عاد المعترض فقال : أردتُ : هلا جوزت اجار ل معتاه وحده » وهو إثبات الفعل » فيقال‎ - 
» إثبات فع إلى سبيل المجاز‎ وه١‎ 
: ) رد الاعتراض‎ ( - 
a ذلك لا ياتى أيضًا إ إلا بعد ذكر الفاعل‎ 
المُتَتٍِ والمَُبَتِ له » والإثباتِ = وإثباث الفعل من غير أن يميد بما وقع الإثبات له لایصخٌ‎ 
› » الحكم عليه بمجاز أو حقيقة = لا يمكنك أن تقول : « إثبات الفعل حجار » أو حقيقة‎ 
» إثبات الفعل للرييع جار وإلبائه. للحي القادر. حقيقة‎ ٠, هكذا, رسلا ء إا تقول‎ 
وإذن » فقد علمتَ أن لا سبيل إلى لشم بان مهتا +“ أو حقيقة من طريقالفعل » إلا ف‎ 
جملة الكلام > ووزان الحقيقة وامجاز العقليين › وران الصدق والكذب . يستحيل وصف‎ 
›» » رل = على الانفراد = كذب أو صدق‎ ٠٠ الكلم المفردة ابالصدق والكذ_  .. تال.:‎ 


فهرس أسرار البلاغة o0‏ 


N E 
) الجملة المفيدة . ( وهذا صل“ کییر فأعرفه‎ 
CY ej ع حار‎ Es 

الكلمة ا توصف بانجاز النقلك هما عن معناها » فقد توصف به لنقلها عن حكي كان ها » 
إلى حكم ليس هو جقيقة فيا 


مغال ذلك : أن المضاف إليه يكتسى إعرابَ المضاف ف نحو قوله تعالى : ( وسعل القرية ) › 
فالا : وسئل أ القرية » » فالأصل وعلى الحقيقة جر « القرية » » والَصْب فيا جار 


ولا ينبغی أن يقال : « وجه ااز ن غناء الحذف » فإن « الحذف ٠‏ إذا تجرد عن تغيير 
حکم من أحکام ما بقى بعد الحذف » لم يسم مجارا » كقولك : « زيد منطلق وعمرو » › 
محذف احبر لان الحذف ل يرد تغبير حكم| نيما معى من الكلام . فإن معنى انجاز : « أن 
جور بالڻىءِ موضعه وأصله ۲ فالحذف بمجرده لا يستحق الوصف بامجاز 


# %» % 


وإذا امتنع أن يكون محرد الحذف مارا » دون أن يحدث هناك بسبب اللحخذف تغير كي على 


وجه من الوجوه = فإن « الزيادة » فى هذه القضية كالحذف » فلا يقال ف قوله تعالى : ( فبا 
رَحمَةٍ ) ف زيادة « ما » » أن جملة الكلام حجار » لأن ذلك محال > لأن « الجاز » أن يراد 
e CEs‏ 
كإيهامك بظاهر الصب ف « القرية » أن السؤال واقع عليبا 
فأما غير الزائد من أجزاء الكلام الذى زید فيه » فان حدث بسبب ذلك الزائد حکم تزول به 
جاز أن يوصف ذللك الحکم بانه مجاز » کقوله تغالی : ( ليس کله 
a YT‏ من أجل زيادة 
« الكاف » . وبيان ذلك 


( اعتراضٌ ) : 

إن قلت : « اجار على أقسام » والزيادة من أحدها ( 

( رد الاعتراض ) : 

فيقال : هذا لك إذا لحدذت اناز بح تدححل الزيادة فيه = لا سیل إل ذلك لان قولنا : 
« لجاز ٠‏ يفيد أن تجوز بالكلمة موضعها فى أصل الوضع » وتنقلها من دلالة إلى دلالة 


/ 
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ES 


فإنه لا يعمل من « الجاز » أن سلب الكلمة لالتها م لا تعطيبا دلالة على وجه من الوجوه = 
و و £ o £ ۶ Pr‏ ا ۴ 
ووصف اللفظ بالزيادة » يفید أن لا یراد بها معتى » وآن تُجعّل كان لم يكن ها دلالة قط 


+X +#‏ #% 
( اعتراض ) * . 
أو ليس يقال : إن الكلمة لا تَعْرّى من فائدة ما » ولا تصير لعا على الإطلاق » حتى قالوا : 
إن « ما » فی قوله تعالى : ( فبِمَا رَحْمَةَ من الله ) ». تفيد التوكيد ؟ 
( رد الاعتراض ) : 
أقول : إن كون « ما » تأكيدًا » نقل ما عن أصلها تحار فبا » فإن ذلك لا يقدَح فيما أردتُ 
اح 2 انل صر ان تصن الكلة من حي فلت نة بنا تجار » ومتی ادعَینا 
ها شيا من المعنى » فإنًا نجعلها من تلك الجهة غير مزيدة . ولذلك يقول الشيح أبو على 
الفارسی = ف الکلمة إذا کانت تزول من وجه ولا تزول من آخر = : « معْتد بها من وجو » 
غير مُعتد بها من وجه » ٤‏ 
وكذلك توصف « لا » ف قولنا : « مررت برجل لا طویل ولا قصیر » »بأنہا مزيدة » ولکن على 
هذا اند » يقال : « هى مريدة غير معت بها من حيت الأغراب معت بها من حيلف 
أوجبت نفى الطول والقصر عن الرجل » ولولاها لكانا ابتين له » 
وتطلق الزيادة على « لا » فى قوله تعالى : ( لملا يَعْلَمَ اهل الكتاب أن لا يَقَدرُون ) » لأا 
لا تفيد النفى فيما دخلت عليه » ولا يستقم المعنى إلا على إسقاطها . ثم إن قلنا إن « لا» 
هذه المزيدة فيد تأكيد النفى الذى ىء من بعد فى قوله : ( أن لا يرون ) » فانًا نجعانها 
من حيث أفادت هذا التأكيد غير مزيدة » وإنما نجعلها مزيدة من حيث لم تُفد النفى الصرع 


فیما دحلت عليه 


و ت ان وصف الكلمة بالزيادة » نقيضٌ وصفها بالإفادة » علمت أن الزيادة من حيث 


هی زبادة » لا توجب الوصف بانجاز 


( اعتراض ) : 
فإن قلت أا المعارض : تكون سببًا لنقل الكلمة عن معّى هو أصل فبا » إلى معنى ليس 


ا ا 


f 


فهرس أسرار البلاغة ot‏ 


- ( جواب الاعتراض ) : 


اقول : كدت تقول قرا جوز الاصغاء إلبه » وذلكڭ » e‏ »> نظیر ما قڈڏمت من أن 
الحذف أو الريادة قد تكون سببًا لحدوث e‏ دحل من أله فی لجاز » كصب 


« القرية »فى الأية وجر « الل » فى الآية الأحرى »> (الظر ص ٤٦:‏ 41۷ )' 


( أصل شس هل سنا الباب ( : 
أن من - حق المحذوف ٠‏ أو المزيد » أن سسب إلى جُملة الكلام › ا الكلمة الحاورة » فتقول 


e آهل‎ : SS وسل‎ ( : 


SS 


مله شیء » = ولا تقول : « هی زائدة فی مثل » = ولو جاز غير ذلك » لجاز أن کون خبر 
لبعد إذ ححذف ف : « زيد منطلق وعمرو » أنه محذوف من المبتداً نفسه » على حد حذف 


2 اللام من :ید » ودم > وذلك ما لا ڀقوله عاقل 


(° 


وكذلك تقول فى ٠:‏ وسل القرية » : ١‏ ذف المضاف من الكلام » » ولا تقول : « 


وهذا أوضح من ع أن فى » ولكنیٰ استقصيئه + لای رأيتُ فى بغض العبارات :ات 


٠‏ لجاز والحقيقة » ما يوهم ذ ذلك 


¥ ¥ # 
( وما يجب ضبطه هنا أيضًا ) : 
أن الكلام إذا امتنع مله على ظاهره حتى يدعو إلى تقدير حذف » أو إسقايل مذكور › كان 
یجان 
الأول : أن یکون امتناعٌ ترکه على ظاهره » لأر برجم إلى غرض المعكلم » ومثاله الآيتان لتقم ٍ 
تلاوتہما . فأنت إذ رأيت : « سل القرية » فى غير التنزيل › م تقطع بأن ههنا محذوفا ‏ وذلك 
لجواز أن يكون كلام رج مر على قرية قد كربت وباد أهلها » فأراد أن يقول لك راعظًا 
ومذَكرّا : « سل القرية عن أهلها » وقل ها ما صنعوا » » على د قوم : « سل الأإض من 
شى ألهارك ... ٩‏ ۰ ( انظر ص : ١١‏ ) 
وكذلك آ5ا مت ت بقل : د لس کنل زید آحل ۲ ١‏ ا تقملع بهادة الکاف اوجوزت ان 
يريد : ١‏ ليس كالرجل المعروف بمماثلة زيد أحد » 


7 فهرس أسرار البلاغة 


OT 


الوجه الفانى : أن يکون امتناع ترك الكلام على ظاهره » ولزوم الحكم بحذف ا زپادة » من 
أجل الكلام نفسيه » لا من حيث عرض المتكلم » وذلك كنحو أن يكون امحذوف أحد 
جُزيّى الجملة » كقوله تعالى : ( فصر جمیل ) » لاب من تقدير محذوف » ولا سبيل إلى أن 


یکون له معنی دونه » سواءٌ کان فى التبريل ُو ف غیو 5 = وذلك أن الذّاعى ل تقدیر الحذوف 


ههنا هو : أن الاسم الواحد لا يُفيد » والصفة والموصوف حكمهما حكم الاسم الواحد » 
و« جميل » صفة « للصبر ) 


۴ وتقول للرجل : من هذا 4 » فیقول : ) زیڈ » آی : د هو زید) ۽ فھنا ا 
لڳ الاسم الوا حد لا يفيد = وكيف يفيد الاسم الواحد » ومدار الفائدة على إثباتِ أو نفى »› 


۶ روے ك 0 ك ~0 
کلاهما يقتضی شين : ممت ميت له و 


عله ؟ 


وما وجوب الزيادة هذه الجهة » فتحو قوم -: يسيك .أن تفغل كنذا 4 زقوله تعالى : 


4 از کف بالغ کے إن م تقض بزيادة ٠‏ الباء ٠ ٠‏ م تد للكلام وجا تصرف | ليه » فلاب لك من 


ان ل إن الأصل : ) حسبلق أن تفعل » و کان الله » » وذلك أن « الباء » لتعدية 


الفغاة إل الاسم وين فى و ساق أن تفعل ٠‏ » فعل تَعذيه الباء إلى « حسبك » . 


وكذلك الأمر فى « كفى » أو أقوى » لأ الاسم ا و ا و 


١‏ فاعل۔ كف ١‏ محال أن دى الفعل الج لاعن بالباء أو :غير ءالباء 


3T 


STE 


3, To 


7 


*% ¥ ‡# 


SS 


من شهر _جمادی الأخرة مر س م و امي : 


ة3 # 4 


فراعی آنا ي ف السبت ل س E۹‏ 
ا ¢ وله الل 


%# # 3¥ 


الفهارس 


# # 
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#% ¥ ¥ 


سما سا رم 


رب پسر واعن 


:الحمد لله وحدَه لاشريك له > حمدا توجبه سوابعٌ ِعَمه » ولعم 
واحدة لا فیا بعضَ حقها حَمْدُ الحامدين ولا شكرٌ الشاكرين آنا الليل 
وأطراف لار » هر الداهرين وأب الآبدين ‏ وصلى ااا 
رسول اله البلغ عن ربه» بع الرستالة وای الامانة ٠‏ فا حرا با شي 
الظلمات إل التور» وأنقذنا بها من نار جهتم » ما انَبعنا هذى القرانِ 
العظم » ولزمنا سن رسوله الأمين » صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً » 
وصلى الله على ابوه الرسولين الكريين إبراهيَ زاقاعل > وعلى سائر الأنبياء 
والمرسلين » « إن الله وملائكه ا على التب i‏ الین منوا 2 

علیہ وبوا انیا ,اتر من بال ربا لايزيعٌ عنه إلا هالكٌ . 


وبعد » فقد فرغب انشا من قراءة « كتاب دلائل الإعجاز » للامام 
تفرد عبدالقاهر بن عبدالر حن الجرجانى » وهذا كتابه القانی : « كتابُ 
أسرار البلاغة » » قرأئه أيضًا وعلقتٌ عليه » فا الان جن ا 
قواع التظر فى علم بلاغة الال غا وبلاغة اللسان العربى المبين 
خاصة . ثم حلف من بعد عبدالقاهر أيمّة من الحَلّف البعُوه وزادوا عليه 
وأراأوا أن يدوا قواعد لعلم البلاغة » فشقوا لأنضيهم فى زمانجم ‏ ّنا 
من بعدهم N r a Ra‏ 
کان ذلك اجتپادا م منهم أحسنوا فيه غاية الإإحسان »> وأساعوا ب بعض الاساءة » 


مدمه 


ولکنٰ ظل عبدالقاهر عندهمْ جیا ماما جنها مبرزاً م سبق إلى ما لم حط 
أحدٌ قله » واستد ر كوا عليه بعضٌ ما ظنُوا أنه قد أغفلّه فى هذين الكتابين 
الحليلين . بيد ا ما کتبه عبدالقاهر سوف يبقی بإذن ا ا 
منیا لکل م يسر له الله الإخحلاص والهمة والسغّى المَبْصرّ فى طلب الكشف 
عن بلاغة البشر ية غ واللسان العربى ال غا er.‏ 
مشيعة الله ما كتبة الأَيمَة من الحلّف الذين جاعوا من بعده » دَليلاً هادي 

يميد الطريق لمن أراد من أهل زمننا ء ومن يجىءُ بعدنا ء أن يهر الأرثرة 
اماق نا مهاجرًا إلى الصدتق المؤدى إلى بلوغ م احق » حتی 
سيب الحُطى على الطريق Ea‏ وکل من دب على الدّزْب وصل › 
بتوفيق من الله وعَوْنٍ » والجدٌ ححليقة تفضى ! إل مستقَرٌ السعادة فى الدنيا 
rT‏ 

كان الفضل الأول والأكبر للشيخ خمد زشيدرضا رحه الله »فهو 
الذى وفقه الله فنشر « كتاب أسرار البلاغة » فى رّماننا » فطبع النسخة الأولى 
منه سنة ١۲١٠ه‏ (۲٠۹٠م)‏ بمطبعة الترقى » ثم طبع الطبعة الثانية منه سنة 
٤ھ‏ (١۱۹۲م)‏ فى «مطبعة المنار» التى كان قد أنشاها سنة ١۲١١١ه‏ » 
ثم أعاد طبعها مراتٍ بعد ذلك . ثم کان له الفضل الأول أیضًا فی نشر الكتاب 
الثانى «كتاب دلائل الإعجاز» سنة ١۲١٠ه‏ وهى الطبعة التى اعتمدت إثبات 
آرقامها فی نشرى «كتابَ دلائل الإعجاز» کا ذكرتُ ذلك فى مقدّمته .. 

وقد قصٌ الشيخ رشيد قصة «كتاب أسرار البلاغة» فى مقدمة الطبعة 
الثانية التى وقفتُ عليما » بوسأنشرها كاملة فى اخحر هذه المقدمة . وذكر أله 
طلب مخطوطة « كتاب أسرار البلاغة » من صديقه عبدالقادر المغريى › 
وكانت. فى أحي.بيوت العلم ف طرابلس الشام . وقال إنه عللم أن نسخة 


مدمه 


أخری من الكتاب فى إحدى دور الكتب السلطانية فى دار السلطنة السنية » 
فندب بعض طلاب العلم لمقابلة نسخته الشامية على هذه النسخة. وحن 
لا نعلم شيا عن هذه النسخة الشامية » ولا نعرف تارج كتابتا ؛ ولا نعرف 
أيضًا شيا عن النسخة التى كانت ف دار السلطنة العانية » وإن كنت أظرُ 
أنها هى النسخة التى سأشير إليها فيما بعد » والله أعلم . ٠‏ 
وقد قرات «(کتاب أسرا ر البلاغة» فى صَدذّر شبابى › فى الطبعة الثانية 
سنة ۱۳٤٤‏ » قرأته مرتين » ولكن لم يشغلنى يومعذٍ أمر الخطوطات التى 
اعتمد عليما الشيخ رهه الله > ومضت سنوات طوال بعد ذلك » ثم عدت 
إليه فقرأئه بعد أن استتبً لى الطريق » وعرفتٌ مالم أكن أعرفه » فشغلنى 
أمر الخطوطات » فقصيتٌ أَمرَ مخطوطاته » تى عرفت أن فى مكتبة خسرو 
la a aE E‏ 
سنه ۰ه بدمشق الحروسة. فهى إذن نسخة عتيقة » بينها وبين مؤلفها 
عبدالقاهر » نحو من مئة وتسع ونمانين سنة » ولكن ليس فيها ص على أنه 
تقلها عن نسخة الؤلف » أو عن نسخة بعدها نسخها ناسح عن نسخة 
الؤلف . دلنى على هذه النسخة صديقى الأستاذ رشاد عبدامطلب » وتفضًل 
على رمه الله بصورة من هذه الخطوطة فى سنة ۳٠۹٠م‏ أو قبلها فيما أظنّ. 
) وبعد قليل » في سنة ٤١۹٠م‏ . وقفت على نسخة مطبوعة من «أسرار 
البلاغة» » نشرها المستشرق « ريتر » » اعتمد فيا على هذه النسخة نفسها » 
مع ثلاث نسخ أحر » كانت إحداها فى مكتبة فيض الله ء تمت كتابتما سنة 
۷ هھ ›» الاخ قا المكتبة الحميدية > مت کتابتہا سنة ٤۳‏ ۹ه » ا 
نسخة فى مكتبة مراد ملا غير مؤرخة » وذكر أن هذه النسخ الثلاث 
تتفق فى قراءتا طاق لنسخة الأرل الكتوبة سنة ١٦٦م‏ » وم جد دلا 
قاطعًا على أنها منقولة منها . ثم استعان أيضًا بالنسخة التى طٍ طبعها الشيخ رشيد 


رضا رهه الله . 


وما قرأت النسخة التى طبعه 
وجدت أن هذه النسخ الثلاث التى استعان بها » ف 2 ال 
العتيقة ونسخة الشيخ رشید رضا > هما فت 
البلاغة» . 


المكتو بة سنة ٦٦٠‏ ) إن 


الإعجاز» > وهى نسخة 


أو اسط شهر ربیع الأول سنه تمان وستين وخمسمئة . (۸٦٩ه‏ ) › ی بعد 
وفاة عبدالقاهر بنحو سبع وتسعين سنة » وتبيّن لى أنّها منقولة من حط 
عبدالقاهر نفسه » وعلل هوامشها تعلیقاتٌ خط کاتبہا › تبيْنتٌ فيما بعد انا 
تعليقات عبدالقاهر نفسه على نسخته ( انظر مقدمة «دلائل الإعجاز » ص : 
ز» ح ظللت امل فى اين بعد اين ١‏ أن أف عل نسسيخة من ١‏ كتاب 
أسرار البلاغة » تُماثلها فى تفاستها » وفى قرب عهدها من وفاة عبدالقاهر » 


O NEON ES‏ . ومضى الزمن 
الطويل فى الأمانى » وفى الببحث والسؤال عن مثل هذه اللسخة » حتقى 
عزمت فى سنة ٤٠۳‏ ١هرسنة‏ ۹۸۳٠م)‏ على طبع «كتاب دلائل الإعجاز» › 
فلما فرغب منه » أكثرت السوالّ والبحث عن نسخة عتيقة من «كتاب أسرار 
البلاغة» » فلم أجد هما ذكرأً ف فهارس الخطوطات » ولا عند أحد من اهل 
المعرفة الوثيقة بالخطوطات » فلما يعست أن أجدها » عزمت على الاعتاد على 
النسخة الشامية العتيقة المكتوبة فى سنة ٠ه‏ » وعلى نسخة الشيخ رشيد 
رهه الله المطبوعة سنة ٤٤‏ ١١ه‏ (١٠۱۹ءم)‏ › وعلى نسخة ( ريتر » المطبوعة 

سنة ٤٥۹٠م‏ . ) 


وهذه النسخة العتيقة المحفوظة الآن بمكتبة خحسرو باشا بال 
تحت رقم : ٤٦٥ ٤‏ فرغ کاتبہا منہا > کا ذكر اف اخرها : «يوم الشلاثاء » بعد 
العصر » السابع عشر من جمادى الأخرة » من سنة ستين وستمئة » بجبل 
الصالحية من دمشق a‏ أوراقها ٥‏ ورقة » ورقمت آنا 
صفحاتها من ۲۸۹-١٠‏ صفحة. وأثبتٌ على هامش :هذه المطبوعة أرقام 
الصفحات کا قیّدتہا فى نسختى . 


وقد کیب و رای الورقة الثانية » خط سق : « ناقص کراس » 
و بیان اط فارسی جميل : «من حط الخفاجی ٤‏ کک الشفاء 
العياضى » وشارح البيضاوى» » وأنا اظ ظنًا أنه من خط بعض تلامذة 
الشهاب الخفاجى › ومعنى هذا أن هذه النسخة قد كانت من كتب الشهاب 
فاج » وكانت له مكتبة عظيمة » وأظنَ تًا أقرب إلى الترجيح أنها الت 
بعد وفاة الشهاب » إلى تلميذه الذى لازمه منذ سنة ١٠٠٠٠ه‏ »> لا دحل 
ابخدادى مصر » إلى أن مات الشهاب سنة 1۹٠١٠٠ه‏ . وقد تملك البغدادى 
أكثر كتب الشهاب » | ذكرت ذلك فى هامش ص ٤١‏ › تعليق : ١‏ 


والنقص الواقع فى هذه النسخة » هو نقص الكراسة الثانية » وعدد 
أوراق الكراسة عشروث ورقة ‏ ويبداً هذا النقص ›» کا شرت إليه فى 
تعلیقی » من ص : ٥٩۹‏ » تعلیق : ۲ = إلى ص : ۱۱۲ » تعلیق : ۳ . ومن 
أجل هذا النقص » فيما أظن » > ل يقرأها الشهاب الخفاجى ولا البغدادى »› 
علقا علیہا » > بل الذى علق عليها فى مواضع قليلة » هو الذى كنب بط 
من ظط الفا یں ٭ ا اشرت اله اغا ویتمّم نقص هذه 
ة » ما فى نسخة الشيخ رشيد » ونسخة ريتر عن نسخه الثلاث 


اما النسخة . المطبوعة من «كتاب أسرار البلاغة» (الطبعة الثانية 
ذ كرتف *آنفا)» والتى“نشرها الشيخ رشيد رظنا رجه اله ¿ فإنه شار فى 
صفحة مستقلة بعد مقدمته » تحت عنوان : ( تنبيهات لقرّاء الطبعة الثانية) إلى 
أنه أدرج فما تصحيح الشيخ محمد عبده عن قراءة الكتاب » مع الاستعانة 
e e a‏ . وقد أوقع فى قلبى الريبة 
من هذه التصحيحات » ما أعلمه من تسردع الشيخ عبده وطفیانه ف 
التصحيح بغير دلیل » اعتادًا على ذكائه » وحبه ار على أقرانه . ولكن 
سكن من ريبتى استعانة رشيد رضا بالشيخ الشنقيطى » لما أعرفه عنه من 
اتشبت » وحن بَصره بلغة القوم فى عصورهم اختلفة. ولمًا قابلتها بالخطوطة 
العتيقة المكتوبة سنة EER‏ 


وأمّا مطبوعة المستشرق «ريتر» » فقد رأيتُ الرجل قد بذل غاية جهد جهد 
مستشرقق يتمس طریقةٌ فى هذه اللغة » ولكنه أثقلها بفروق النسخ الخطوطة 
التى ذكرتها نفا بلا فائدة تُذكر » مع ضعف النسخ الخطوطة الثلاث › 
5ک 
وأثقلها أيضًا بمخالفته عادة المستشرقين ف طبع الكتب العربية » بان 
بع طريق ضعاف « احققين » المخدّثين فى زمانناء بالاستكثار من ذکر 
مراجع کشیرة لأبيات الشعر التى استشھد بہا عبدالقاهر » فی کتب الها 
البلاغيون الذين جاءوا من بعده » »لاهم : يأخذوا هذه الشواهد ل من 
کتاب عبدالقاهر . وعندی أن کتابٌ عبدالقاهر > مادام هو الأصل > ینبغی 
أن يخلو من ذكر هذه المراجع العأحرة » ويبقى هو المرجعَ والأصل لا ف 
هذه الكتب ال جات بعده . 


وأيضًا فإنه التزم فى أكثر أبيات الشعر المفردة فى كتاب عبدالقاهر » 
۳ ۰ 4ے قر ٤ o‏ 
ان يذ كر القصيدة التى اخذ منها البيت ›» وف من قيلت القصيدة » وثرثرة 


۸ 


بعد ذلك كثيرة » لايستفيد منها قارىءُ هذا الكتاب فائدة تُذكر » فاثبع 
«(ریتر) أيضًا ظریق ضعاف «الحققن») متا الذين يترون مالا ينقع 
الکتابَ » ولا يہدى القاریءَ إلى شىء ينتفع به فى قراءة ما بين يديه من 

و ذلك » فجهد E e‏ فى نشر هذا الكتاب 


الجليل > مع ما فی طبعته من عيوب أتحر » اشرت إلما أحيائا فى تعليقى على 
لح 


و عرمت عل أن أنشر مقَدَمة «ريتر» التى کتبا »فی مقڈمتی 
عله + نانك من ديقي الأكتور عياليع تة ترججهاء قعل زاك 
متفضتًلاً عل › ولکته قال لی : «لا تفعل › فإنہا لا تضیف شيعا جدیدًا ينتفع 
به القاریء العربی» » وصدَق » فشكرئه واثَبعتٌ نصيحتّه »> وذهبَ جهذه ‏ 

فى الترحمة هَدَرا. 

ااا اا Eu ee,‏ 
السبتق إلى نشرها > فسأئبتها لك » قال رحمه الله » بعد الشاء على الله والصلاة 
عل بيه وهذا نصها .)0 


“N % 3# 


الإنسان بمتاز بالعلم > وإعغا العلم ٤ Sk‏ والتعلم باللغة » واللغات 
تتفاضل فى حقيقتها وجوهرها بالبيان » وهو تادية المعانى التى تقوم بالنفس 
تامة على وجه یکون اقبت إلى القبول وأدعى إلى التاثير .وف صورتہا 
وأجراس کلیها بعذوبة النطق » وسهولة اللفظ والإلقاء » والة على 


() لاشيخ رشيد تعليقة واحدة ذكرت امه بعدها» ا باق التعليقات ا لكاتب هذه 


القدمة . 


مهلدمة 


السمع . وإن للغة العربية من هذه المميزات الميزان الراجح » والجواد القارح » 
يعرف ذلك من آحذها بحت » وجری فما على عرق » فکان من مفرداتبا 
عل غل ٠‏ اوجرب ى أا هم ومن او ذلك لن اغارف أن 
أولعك الشراذم والأوزاع من أهلها قد حملوها إلى الأم التى كان للغاعا فى 
العلوم قدَمٌ » ولم يحملوهم عليما بالإلزام » ولا بالتعلم العام . وكان من أمرها 
مع هذا ن نسخت بطبيعتما لغة المصريين من مصرهم › والرومانيين من 
اهم 6 واستغلت عل الفارجية العدبة فى مهدها وشوطما »و امعد اعاعا 
إلى الأندلس ف غربى أوربة بعد ماطاف ساحل أفريقية الشمالى » وإلى جدار 
الصين من الشرق س كل ذلك ف زمن قريب لم يعرف ف التارخ مشه للغة 
أحرى من لغات الفاتحين الذين يتخذون كل الوسائل لنشر لغاعمم » وتعميمها 
بالتعلم العام » وضروب الترغيب والترهيب. 
.كانت لغة أميين وثنيين جاهايين . فظهر فبا كمل الأديان » فكانت 
ا ور و قى ا ال ات فر ل رارت ا 
لغة الدين والشريعة » وعلوم العقل والطبيعة » ولكن عَدَتْ على أهلها عَواٍ 
كونية » وطرأًت علمهم أمراض اجتاعية » فضعف فيهم كل مقرم من مقوّمات 
ا اة وو اك االات ا2 له هد وات اكا 
الألسنة » والتوى طريق تعليمها فى المدارس » حتی ادت تكون من اللغات 
الوا ره 

ظهر ضعف اللغة ف القرن الخامس » وكانت ف ريعان شبابما » واج 
عزها وشرفها » وكان اول مرض ألمٌ بها الوقوف عند ظواهر قوانين النحو » 
ومدلول الالفاظ المفردة »> والجمل للمركبة »> والانصراف عن معافى 
ماوعا كا رق اا و ا ا 
وضروب التجوز والكناية فيه . وهذا ما بعث عزيمة الشيخ عبدالقاهر 
الجرجانى » إمام علوم اللغة فى عصره » إلى تدوين علم البلاغة »> ووضع 


۱ ٠ 


قوانين للمعانى والبيان » کا وضعت قوانين النحو عند ظهور الط 


مقدمة 


الإعراب . فوضع هذا الكتاب ف البيان » ومن فاتحته يتنسّم القارىءٌ أن دولة 
الألفاظ كانت قد تحكمت فى عصره » واستبدّت على المعانى » وأنه بحاو ل ) 
بکتابه ٹا ید المعافى ونصرها » وتعزير جانا و ا 


كتب قبل عبدالقاهر فى مسائل من البيان بعض البلغاء » كال جا حظ 
a CAL OUL‏ 
القواعد مفَحَ الأبواب » كا فعل عبدالقاهر من بعدهم » فهو واضع علم 
البلاغة ا صرح يه بعض علماتها ء وإن م يذكر اله هذه ليقي المؤرحون 
الذين رأينا aS A‏ ابن خلدون الذی تصدٌى دون القوم 
للام بتار الفنون أهمل ذكره » وزعم أن الذى هذب الفن بعد أولئك 
الذین کتبوا فی مسائل متفرقة منه هو السکاکی » وماکان السکاکی إلا عيالاً 
على عبدالقاهر » لا يلوه » وأحذ عنه » مع الخالفة فى شىء من الترتيب 
والتبويب » ولكنه م يسلم من التكلف ف بعض عبارته » والتعقيد فى بعض 
منازعه » فاذا جاز لنا أن نقول : إنه فاق لتا خره بالترتيب المعلوم »> وبما حررّه 
SS Gag GS‏ 
ديباجته » وغوصه على أسرار الكلام » ووضع دُرّرها فى أبدع نظام . 


کان السکاکی و بین عبدالقاهر الذى, جمع البلاغة بين العلم 
والعمل وأضرابه من البلغاء العاملين .وبين المتكلفين من لمعا حرين الذين 
سلكوا بالبيان مسلك العلوم النظرية » وفسروا اصطلاحاته )ا يفسرون 


(۱) « السکاکی » : هو « سراح الدين » أبويعقوب » يوسف بن أهى بكر بن محمد بن على 
السکاکی الخُوارَرْمی ٠‏ » [ ١١٠٠-٠۲٠ه‏ ] . ألف كتابه « مفتاح العلوم ٠‏ » وهو مطبوع » جمع 
فيه سبعة علوم » ثلاثة منها فى علم البلاغة . ولص كلامه فيه العلامة الخطيب القزوينى . «١‏ محمد 
ابن عبدالر من بن عمر بن أحمد العجلى » أبوالمعالى جلال الدين قاضى القضاة الشافعى ٦٦1 [ ٠ ٠‏ 
- ۷۳۹ه ] » وسمى تلخيصه : «تلخيص المفتاح ٠‏ » وهو مطبوع . ) ) 


۱١ 


مقدمة 


لمفردات اللغوية » ثم و فى الاحتصار والإججاز »> حتى صارت كتب 
الان ا الات والألغاز ٤‏ فضاعت حدوده بتلك الحدود » ودرست 
رسومه باتيك الرسوم. وكان من أثر فساد ذوق اللغة اختيارُ هذه الكتب 
لتى ملكت العُجمَة عليبا مرها » على الكتب التى تمديك إلى العلم الصحيح 
ا وهی إليك الذوق السليمَ باأساليبها ومناحما » فكادت كتب 
عبدالقاهر حى وئلسخ » ر 0 خواشی السعد» 2 وتنسخ ٩(۲‏ 
وهذا هو خظ العلم النافع إذا ال ا و ا ا 
فمثل عبدالقاهر فى ر بلاغخه ودلائل إعجازه » کمثل ابن خلدون ف 
مقدّمته » والسلطان سليمان العثافى فى قوانينه . | 

رب غذاء طيب نافع عافنه النفس لمرض ألم بها » حتى إذا نقهت 
أو يلت أشتتة و طلبّه . وهذا هو مثلنا أمس واليوم » فقد كنا متفقين على 
أخذ العلم من كتب علمائنا امتا خرين > کا يختار المريض الغذاء الضارٌ » فظهر 
فينا هدَاة مرشدون يسعون فی إخياء ما أماته الجهل من اثار سلفنا ومصنفات 
أئمتنا . ويلوتنا على العلم الى الذى تَفَجَرَ من يناييع النفوس الحية > لنفرق ' 
بینه وبين الرسوم لميتة التى ماها الجهل علمًا . 

وما و إل مصر سنة ٠١١١‏ لانشاء امار الإسلامى » « 
ألفيت إمام النهضة الإسلامية الحديغة الأستاذ الحكم الشيخ حمداً ده زئ 
جمعية إحياء العلوم العربية ومفتى الديار المصرية اليوم» مشتغلا فى بعض وقته 
بتصحيح كتاب دلائل الإإعجاز » للإمام عبدالقاهر الجر جانى . وقد استحضر 
نسّخه من المدينة المنورة ومن بغداد ليْقابلها على النسخة التى عنده» فسالته 
عن كتاب «أسرار البلاغة» للإمام المذكور فقال : إنه لايوجد ف هذه الديار . 

١ 0(‏ السعدء هو + ١‏ سعد الدين القتازائى «٠» ١‏ مسعود بن عمر بن عدا 6 ٢إ‏ 
١ه‏ ] » انتهت إليه معرفة علوم البلاغة فى المشرق . وله حاشیتان على «تلخيص الفتاح» للخطيب 
القروينى » » « المطول » وه الختصر ٠»‏ وكلاهما مطبوع . 


۲ 


مقدمة 


فأ حبرته بأن ف أحد بيوت العلم فى طرابلس الشام نسخة منه » فحثنى على 
استحضارها وطبعها . فطلبتها من صديقى الحمم العام الأديب عبدالقادر 
أفندى المغرى » وهى مما تركه له والده » فلب الطلب .. وعَلمنا أن نسخة 
أحرى من الكتاب فى إحدى دور الكتب السلطانية ف دار السلطنة السنية» 
فدبّا بعض طلاب العلم الأذكياء لمقابلة نسختنا بتلك النسخة . فخرج لأ 
Ceng LL Ch ae a Si CAE‏ 
N CR SE PTA‏ 


ماکان ل الف وهر ية فقد صرح به غر 
واحد من العلماء الأعلام» i)‏ قدرّا » وأرفعهم ذکرا» امير الموشن» 
E E‏ 
«الطراز » ف علوم ق الإعجاز) فقد قال ف فاتحة كتابه هذا ق 
من أحسن ما كتب فى البلاغة بعد القاهر » ما نط : 


) ال ا د اعد وأوضح براهینه ». وأظهر فوائده 
ورتب أفانينه » الشيح العا اللحرير عَم امحققين عبدالقاهر الجرجانى » فلقد 
فك قيد الغرائب بالتقييد » وه من سور المشكلات بالفسوير المشيد » وقح ) 
أزاهره من أكامها » وفتق أزراره بعد استغلاقها واستبهامها » فجزاه الله جل 
الإاسلا م أفضل ال جزاء »> وجعل نصيبه من ثوابه أوفرَ النصيب والأجزاء ء وله 

من المصنفات فيه كتابان» أحدهما لقبه «بدلائل الإإعجاز» والاخر له لقبه «بأسرار . ) 
ابلاغة » وم أقف على شىء منما » مع شغفى بحبهما وشدة إعجاهى يما . 


إلا ما نقله العلماء فى تعاليقهم منهما ) . 


٠. )ه۷٤١-٠٦۹٩( من أكابر أيمة الزيدية بالمن ومن أکابر علمائه‎ )١( 


i 


ممذمة 


وأا مكانة هذا الكتاب" وبيا مايتاز به«على كتب الان » فحسبين 
من بيانہا عرضه على الأنظار مع التنبيه على مسفلتين نافعتين : 

إحداهما : أن العلم هو صورة المعلوم مأخوذة عنه بواسطة الإدراك › 
ا تؤخذ الصورة الشمسية بالآلة المعروفة » فإن كان المعنى المنتزع من 
الجزئيات قانونًا كليًا يرشد إليها » فهو القاعدة » وإن كان صورة تناسبها 
وتقربها من الفهم › فهو المخل . 

والثانية : أن القاعدة الكلية هى صورة إجمالية للمعلومات الجزئية › 
والأمثلة والشواهد صورٌ تفصيلية ها . 


والتعلم النافع إنما يكون بقرن الصور المفصلة بالصورة ال 
بالتفصيل تعرف المسائل » وبالاجمال تحفظ فى العقل . وبہذه الطريقة يجمع 
بين العلم والعمل الذى يثبت به العلم » وهى طريقة عبدالقاهر فى كتابه هذا 
وكتاب « دلائل الإعجاز » . على أن كلام الشيخ رحه الله تعالی کله من 
ايات البلاغة » فهو يعطيك علمها بمعانيه » وعملها ببانيه » وبمذه المميزات 
يفضل هذا الكتاب جميع ما بين أيدينا من كتب الفن » لأنها إنما تقتصر على 
سرد القواعد والأحكام بعبارات اصطلاحية » تنكرها بلاغة الأساليب 
العربية » ولا تذكر من الشواهد والأمثلة إلا القليل النادر » الذى أدلى به 
السابق إلى اللاحق والاول إلى الألحر.. 

هذا بادر الأستاذ الإمام » مفتى الديار المصر ية فى هذه الأعر ام » إلى 
.تدريس. الكتاب فى الأزهر الشريف عَقيب شروعنا ا فاأقبل عل 
حضور درسه مع أذكياء الطلاب كثيرون من العلماء والمدرسين وأساتذة 


ا 


المدارس الأميرية : وقد قال الخد فضلاء هو لاء الأستاذين 9 رعد حصور ) 


: هو المرحوم الشيخ محمد مهدى بك مدرس البلاغة واداب اللغة العربية فى المدارس العليا‎ )١( 
. دار العلوم » ومدرسة القضاء الشرعى › والجامعة المصرية (رشيد رضا)‎ 


1٤ 


مدمه 


الدرس الأول : «إننا قد اكتشفنا فى هذه الليلة معنى علم البيان» . 


وقد ظهر للأستاذ فى غضون التدريس والمطالعة أغلاط فى الكتاب » 
بعضها من الطبع » وبعضها من تحريف النساخ ف الأصل > وأغلاط أخحرى 
E‏ لتعليقات › فا تصیناها كلها من نسخته › ووضعنا هجا «جدولا فی اخر 
الكتاب إتماما للفائدة . 


تبیه ڪيه أن بعض ترا جم فصول الكتاب هى من وضعنا » 
فإن المصنف رحه الله تعالى كان يكتفى فى كثير منها بكلمة (فصل) 
ونختم هذه المقدّمة بملخْص ترجمة المصتّف رحه الله تعالى فقول : 
ورخحون على الثناء عليه بالعلم والدين › ول بالامام واشتهر 
بالنحوى » من قبل أن يَضَعَ علم البلاغة . على أنه كان متكلما وفقيها أيضنًا . 


i‏ الحافظ الذهبى فى تاريخه «دول الإسلام» وي استة اإحكدى 
- وسبعين وأربعمائة مات إمام النحاة أبوبكر ا الجر جانی 
صاحب التصانيف» 2 


وقال تاج الدين السبكى فى طبقات الشافعية الكبرى :' «عبدالقاهر 
بن عبدالرحمن الشيخ الكبير أبوبكر الجرجانى النحوئى ع ا 
الال اناغ اف الشافكى 2 احد الو عجان عن أي امسن 

ار ای ا ا اغ اش 
الاما ال المقصود من جميع الجهات » مع الدين المتين » والورَّ ع 
وال 


١ )۱(‏ دول الإسلام » للذهبى » طبعة اند 

(۲) نشرها حمود محمد الطناحى وعبدالفتاح الحلو » وترحمته رقم : VE a ٤٦۷‏ 

(۳) كان فيما نشره الشيخ رشيد : ١‏ محمد بن الحسن » » وهو خطا » والصواب : ١‏ محمد 
ان الحسین بن حمد بن عبدالوارث « وتر مته فی إنباه الرواة ١‏ :11 


مرق لے 


«قال السلفى : كان ورعًا قانعًا » دحل عليه لص وهو فى الصلاة › 
فاا ما وجد وعبدالقاهر ينظر وم يقطع صلاته) . 

ثم قال السبكى : ومن مصنفاته «كتاب المغنى على شرح الإيضاح» 
ەة . EEA‏ ۰ ۴ ٹ2 = 
ف حو انين علدا ¢ و«کتاب المقتصد ( ق ا الإيضاح» ايضا > تالاث 
حلدات ¢ و«( کتاب إعجاز القران الصغير» ¢ و«العوامل الائ و«المفتاح» 
و«شرح الفاعحة» و( العمُدة ف التصريف» ¢ و کتاب «الجمل» الختصر 
المشهور . 

وف کتاب «رشدرات الذهب ف اا س ذدهب») نحو مرن ذلك i‏ 
وزاد فى ذكر المصنفات «شرح کتاب :ا لجمل» ۔ وذکر أن علی بن ای زید 

رذکررا ‏ عر ا 2 شه ا ررد ان شاک الک ف قرات 
الوفيات» ا 


OE EN‏ مادام حي سالا ناطقا 

TS 

وانّفقوا على أنه توف سنة ٤١١‏ » وقال السبكى : وقيل ٤۷٤‏ » رحه 
الله تغال 


محمد رشید رضا 


منشىء محلة ( النار ) 


)١(‏ كان فيما كتبه الشيخ : « المقصد » » وهو خطا » وقد طبع الكتاب فى بغداد ف جُرأين 
سنة ۱۹۸۲ 

(۲) ی وفیات سنه ١۷٤ه‏ 

(۳) فی ترحمته فف « فوات الوفيات ١‏ 


۱٦ 


ممدمة 


ورحم الله الشيخ رشيد رضا. 

فقد کنب فی صدر شبای » وف إِبان طلبی طلبى العلمّ » حين قرات مقدمة 
ا ا غ 
ثم الطعن الشديد فى كتب السعد التفتازانى وحواشيه على « تلخيص المفتاح › 
للخطيب القزوينى » حتى سماها «الرسوم الميتة التى سماها الجهل علما» » 
ار ال ج فراعی رمل بجا بترا اشيج فی البعد اغازاق ۰ اللیئ ای 
عليه كل من ترجم له»حتى قالوا : «انتہت إليه علوم البلاغة ف المشرق» › 
ولكتى حملت ذلك على أنه أراد الرُواجَ لكتابه الذى طبعه » وهو «أسرار 
البلاغة» للإمام الجرجانى » وظننتُ أا زلة تعفر للشيخ رحه الله . 
ومع ذلك » فقد دعانى ما كتبه عن كيب « السعد ٠‏ أن أنظر فيا 
وأقرأها » فوجدتٌ أنه قد ظلم « السعد » ظلّماً يا » لأن الرجُل كان يكب 
لأهل زمانه » وما ألفوا من العبارة عن علمهم » وأن فيه من التظّر الدقيق 
ى البلاغة » قدرًا لايستين به أحد يحمل فى نفسه قذرًا من الإنصاف . 


ومضت سنون » حتى دخحلث الجامعة » وسمعت ما يقوله الد كتور طه 
فى كتابه «فى الشعر الجاهى» الذى رج جال ا دا ل ی 
فعزمتٌ على أن أعيد النظر فى كتب السلّف المتقدمين › ويومعذ عرفت «كتاب 
التلخيص فى علوم البلاغة» » الذى شرحه الأستاذ الجليل «عبدالر من 
البرقوق» » فرآیته فی مقدمته » یغمرُ فى عمل السکاکی › ثم يقول أيضًا فى 
e ۷ ۰‏ ا ( للخطيب القزوينى مثل ما قال خخ 

ذلك قوم درجوا من عش الفلسفة »> فوضعوا على 
الكتاب الشروح والحواشى » وسلكوا بهذا العلم مَسنلكا تنكره اللغة ويستهجنه 


۷ 


مدمه 


البلغاء » فأ غمضوا عن آسرار البلاغة » وتشبنوا بالفلسفة »> وحهمى بينهم 
وطيس المعاظرة » حت آنا خن الفَمَاء الباق :من هذا العلم » وحتى أضحى 
وقد تالت دعائمه » وتنکرت معالمه : 

كان ل يكن بي الحجون إل الصتنا 

انيس » ولم يمر بمكة سامر 

: م يذکر الشيح محمد عبده وفضله » ويقول : « أتى على ذلك حين 
من الدهر ... حتى أتيح له فى هذا العصر إِمامْ تولی لله تأديبه :.٠‏ وأوخى 
إليه صالحَ العلم » وأيدَه بايات الح . إِمامْ أرملة اله رة للح و اندي 
توق القاس *الرشة فی نوابع اگل ٠.‏ قلا ایت أن رم ارد الافل > زغبستٌ 
من الرس و الاطل . o aol‏ 
= (یعنی کتاب أسرار البلاغة » وكتاب دلائل الإعجاز) = حتى استبان لتا 
ا ی ا > ومطايا من 


العمر أنضيناها فى سبيل الباطل . 


# *%* # 


قرات هذا وأنا فى حَوْمة الصّراع التى نَشبَبْ فى نفسى » مما أحدثه 
كلام الدكتور بكتابه ( فى الشعر الجاهلل ) وما “معته منه يومعذ » فلم أزل 
الال تفس و اال الكار الدين أدر ك ذلك الما فل أن ارلا قات 
منہم أن ما قاله الشيخان إنما هو ترديدٌ لما كان يقوله الشيخ محمد عبده ف 
دروسیه وجالسه > فى ذم الكتب لتى كان طلبة العلم ف الأزهر يدرسونما ‏ 
فتلقفوا عنه هذا ۰ بالتسلم دون فخص أو تَظْرٍ . وهذه الحصنلة و حدس 
ليست من خحصال اهل العلم › إنغما قاف و قا 


می ا وار e‏ 


aT 
اختصار لارثرة طويلة من مقدمة الشيخ البرقوقى‎ )( 


۸ 


عن هذه اكب » يُورٹ الازدراء » ويغُرى بالانصراف عمَّا فيا › ا 
على تحقير أصحابما . 

وشح هذا اياب وم بلق إلى هذا ايوم 

کان هذا وَمّْضَة برق فى ظلام لفنى فيه كلام الدكتور طه . فشغلتٌ 
فى 3 ةق اار ك جه غل ان ع ا وا ار 
يومغذ جديث القخر ج ف القسم العلمى فى المدرسة الديوية . 'ضظرت فيه 
على هذا الوجه : 

أولاً = الشيخ محمد عبده ولد سنة ١١۲٠ه‏ وتوف سنة ۳۲۳٠هى‏ 
۱۸٤۹(‏ - ١٠۱۹م)‏ » ولا كان مناصرًا لثورة عراهى » سجته الإنجليز م 
َوه وهو ف الرابعة والثلاثين من عمره إلى بيروت سنة ١٠۳۰٠ه‏ (۱۸۸۲م) 
وبع ذلك E CA JE‏ ذاع صينّه وتلق 
الناس حوله . وبعدئذ أيضًا تشب الخلاف بينه وبين علماء الأزهر واحتدم › 
وتطايرت الكلمات على لسانه فى ذمّهم وذْمٌ كتهم » وأظنٌ أن ذلك كان 
قد بدا سنة ۹١١١۳١ه(ا١۱۸۹م)‏ على الأقل » إلى أن توفى رحه الله ف سنة 
۲۳ھ (٩۱۹۰م)‏ » ای جو أربع عشرة سنة . 

ج اا ا ا ا ر ا ا 
٤ھ ۱۸٩۰٩(‏ - ١۱۹۳م)‏ » وکانت بینه وبين الشيخ عبده مراسلات 
قليلة يام نفيه إلى بيروت » ثم ترك الشام ونزل مصر سنة 
٠ه‏ (۱۸۹۷م) وهو ف الثالثة والثلائين من عمره » فشهد هذه المع ركة 
ين شيوخ الأزهر والشيخ محمد عبده نحو تمان سنواتٍ » وسمع منه ما مع 
وكتب مقدمة « أسرار البلاغة ) » سنة ۱۳۲۰ھ ( ۹۰۲٠م‏ ) » أى بعد 
مقدمه إلى مصر بخمس سنوات . 


۹ 


» = 


ثالثاً = الشيخ عبدالرحمن البرقوق » ولد سنة ۲۹۳٠ه‏ وتوفى سنة 
۳ھ (۱۸۷۹ - ۱۹٤٤‏ م) » قرأ فى الأزهر على شيخنا سيد بن على 
لمرصفى » ولم يتم دراسته ف الأزهر » وكان حين نشبت المع ركة بين الشيخ 
غه علا ری اا عا ی ر 
وكان ممن تحلق حول الشيخ عبده من طابة الأزهر . فسمع ما مع من الشيخ 
حتی توف سنه ۱۳۲۳ھ (٥۱۹۰م)‏ > و کان يو معذ فى الثلائين من عمره . 
البلاغة » وقرّظه الشيخ عبده ف تلك السنة » ثم توف الشيخ سنة 
۳٣ھ‏ کا مر آنقاء وضمّن التقريظ غمرا شديدًا فى شراح 
« القلخيص » » وفيمن يدرسه من علماء الازهر فقال : ) 

حه كر من الاين ف الف ب ولق الاعب لفط 0 
ينظروا فى الغاية من وضعه » فصرفوا الوقت فيه » وفاتتهم البلاغة نفسها 
بجميع مقاصدها . فلا هم يسيون إذا كتبوا » ولا هم يقنعون إذا خطبوا » 
ولاهم يحسنون الاستاع إذا خوطبوا » کا هو معروف لانفسهم » ولل من 
يعرفهم). 


فأنت ى فما أط > أن ما قاله الشباخان ما هو إلا ردد نا كان 
يقوله الشيخ عبده فى معر كته مع الأزهر » فى ذمّ كتبهم والغضّ منها » والكلام 
المکتوب = کا تراه فى تقريظ «شرح التلخيص» للبرقوق = غير الكلام الذى 
کان يدور فى المعر ك باللسان » وبالتجرج > وبالانتقاص » والصد عن شروح 
«التلخيص» » وبخاصة حواشى «السعد التفتازانى» الذى انتهت إليه معرفة علوم 
البلاغة فى المشرق . ا قال مترجموه » وأحسنوا الثناء عليه وعلى ما كتب › 
انظر مقدمة الشيخ رشيد فيما سلف » والتعليق عليما ] | | 


۲٠ 


مقمدمهة 


ولم يقتصر ذم الشيخ عبده على كتب البلاغة وحدها » بل تناول 
الطعنُ ال جارح کل الکتب التی کانت تدرس فی الاأزھر عل اختلاف 
آنواعها > من بلاغة وفقه وحو وبقية علوم العربية والدين » وذاعَ هذا 
الطعن » وتناقلثةُ ألسنة المحيطين به من صغار طلبة الأزهر » وطلبة المدارس »> 
وغرهم هذا اول ع الامّة العريية 
e ( 0 E‏ کاملا r‏ الشات ا a‏ ف 
نفوسهم وهم فى غضارة الشباب » لايطيقون المييز بين الخطا والصواب › 
E‏ 
والعن الذى عدم صدا كاملا a‏ ا 
بها - والاستهانة ڌا NET‏ الم دية ال العلم والفهم . 

کلمت جارحة » وزلآت لسا عل حین عضب » لا بدرى الاعطق 
e‏ وقد قال الشاعر القدي : 

جراحات السنان ها التعامٌ ٠‏ ولايلتام ما جرح اللسسَانُ 

(یلتام : يلشم) » وقد كان ما قال الشاعر » وبقى اجرح يسيع وينرف 
إلى هذا اليوم . 


م تكد هذه الجراحاتُ تستشرى قليلاً قليلاً » حت جاءَ ما هو أُذهى 
واعظم پلا . چاء من رجل نبا فى الأرهر » بعد أن جاء من الصعيك نة 


۰ه (۲٠۱۹م)‏ فى الثالثة عشرة من عمره » وذلك قبل وفاة الشيخ 
حمل عبده, سینة ۱۳۲۳ھ ٤)۱۹ ۰٥(‏ فلم پسمع منه.شیقاً » یل سمع 


۲١ 


مل ہے 


ما كانت تتناقله الألسنة الطاعنة فى كيب الأزهر باستانة وبلا مبالاة » فوقَرت 
الاستهانة فىأعماق چ وا س در سه في الأر هر كار من اربع 
سنوات › ثم فارق الأزهر قبل سنة ١۲١۳١ه‏ (۰۸١۱۹م)‏ » فالتحق بالجامعة 
المصرية التى كانت قد أنشغت فى هذه السنة . کان فتی ذکہ أديبا عبّا للظهور 
والشهرة » فنال الدكتوراه من «الحامعة المصرية) سنة ۱۳۳۲ھ (٤۱۹۱م)‏ › 
م سافر إلى فرنسا وحاز الدکتوراه من السربون سنة ۱۳۳۹ھ (۱۹۱۸م) › 
وعاد إلى مصر وأقام ۳ حتى أنشعت « جامعة فؤاد الأول » (جامعة 
القاه 6 > فنا ادا للأدب العربى سنة ٤٤١۳١ه‏ (١۱۹۲م)‏ » وذلك 
عند أول إنشاء هذه الجامعة » وهو يومعذ فى السادسة والثلاثين من عمره 
= ذلك هو أستاذنا وأستاذ جيلنا الدكتور طه حسين . 


كتا طلبة صغارًا » قد جاءوا من المدارس الثانوية » مُفرغين تفريغا 
كاملا من أصول ثقافة امتهم » من ماضيہم کله » من علومه وادابه وتاريخه 
وفنونه » ومن الثقافة الإسلامية العربية الواضحة فى كتب أسلافهم » لا علم 
ا ا التب . وذلك بفضل نظام المدارس المصرية الذى ول 
وضعه القسيس المبشر العاتى « دنلوب » » والذى لايزال سارى المفعول إلى 
هذا الیوم » (سنة ۱۹۹۱م) . ) 


فوجعنا جميمًا بالدكتور طه » وبصوته الجهير » وبألفاظه العذبة › 
وبحسن تعبيره عن مقاصده » ثم بإنكاره صحة الشعر الجاهلى » والذى ل 
بسمع به أكثرنا » بل جُلنا » وهو يحدثنا عن نظريته فيه » وأن : « الكارة 
امطلقة ما نسكّيه شعرأً جاهايًا ليست من ال جاهلية فى شىء » فهى ختلقة بعد 
ظهور الإسلام › فهى إسلامية تل حياة المسلمين وميوهم وأهواءهم أكثر 
ما تمل حياة الجاهليين » وأكاد لا أشكٌ ف أن مابقى من الشعر الجاهلى 


۲۲ 


مقدمة 


الصحيح قلیل جلا > لايمثل شیا ولايدل على شىء » ولاینبغی الاعټاد عليه 
فى استخراج الصورة الأدبية الصخيحة هذا العصر الجاهلى . وأنا أقدر النتائج 
الخطيرة ذه النظرية ء ولكنى مع ذلك لااترددُ فى إثباتبا وإذاعتها» 
ولا أضْعّْف عن أن أغلن إليك » وإلى غيرك من القراء » ان ما تقرؤه على 
أنه شعر امرىء القيس أو طرفة أو ابن كلثوم أو عنترة ليس من هؤلاء الناس 
فى شىء » وإغا هو انتحال الرواة » أو اتلاق الأعراب » أو ضنعة النحاة » 
أو تکلف الاض ( أو احتراع المفسرين والمحدثين والمحكلمين») (فى الشعر 


الجاملى : ۷) 


وانتهى بنا الدكتور طه إلى قوله : « نحن مطمعنون إلى مذهبنا› 
مقتنعون بأن الشعر الجاهلى » أو كارة هذا الشعر ال جاهلى » لا تل شيعا 
ولا تدل على شىء » إلا ما قدّمنا من العبث والكذب والانتحال ٠...‏ » رف 
الشعر الجاهلى : ۸۳ . وأعدٌ قراءة هذا لكى جس ما فيه من الزهو والغرور . 


وأنا وحدى » من بين جميع زملاى » تَجرْعْتٌُ الغيظ بحْنًا » ووقعت 
فى ظلام يفضى إلى ظلام »> وفى حَيْرةٍ تجرنى إلى حير . وهالنى هذا الطعنْ 
ا جازم فى علماء أمتى » ونی رُواتہا » وف تُحاتما » وف مفسّرى القرآن » 
و و ا 
البرق التى أضاءت لى الطريق » رانظر ما سلف : )٠۹١‏ » وحملتنى على أن أتقصّى 
قضية طعن الشيخ عبده وتلاميزِه فى كتب العلم التى تدرّس فى الأزهر » 
کا اُسلفت انفا . فایقنتُ أن الذی هون على الدکتور طه أن یات بنظریته 
اف فا و ع ا و ر و ا 
ما تناقلته ألسنة الحيطين بالشيخ عبده من الطعن فى كتب البلاغة وعلمائها 
الكبار باستبانة وبلا مبالاة » فوقرت هذه الاستانة فى أعماق قلبه » و ضحت 
َضْحها فى كل صفحة من صفحات كتابه : «فى الشعر الجاهلى» . 


۳ 
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وم تمض عشر سنوات » ى فى سنة ۱۹۳١‏ » حتى كان الدكتور 
طه أؤل من فزع من أثر هذه. النظرية فى أبنائه الذين رجهم ف الجامعة » 
فبدأً ينشر. فى .جريدة الجهاد سنة ۱۹۳١‏ مقالات كان محصلها أنه قد رَجَع 
رجوعًا. كاملا عن نظريته ف الشعر الجاهلى » ثم حدّثنى هو نفسه بألّه قد 
رجع عن هذه الأقوال » ولكنه على عادة الأساتذة الكبار فى ذلك الوقت › 
خخطعون ف الجن ء > ويتبرأون من خطفهم ف السر . وسقطت نظرية الشعر 
الجاهلى وحسيم مرها » ولک الاستبانة ظلت سارية الأثر » إلى هذا اليوم . 


ی کن اشر ا د ى د ع وا 
كتابه » والذى وصفه. بقوله : « أما هذا المذهب ( يعنى الشك ٠)‏ فيقلب 
العلم القدي رأسًا عل عقب » وأحشى إن م يَنْحٌ أكاره » أن حو منه شيئ 
کشيرآه > رف 'الشعر اجام cr:‏ وأن هذا a E Sb E‏ 
الخطر » وأنه. أقربٌ إلى الثورة» وحسبك من أصحابه : « أنهم يشكون 
فيما كان الناسٌ يرونه يقيناً » وقد يجحدون ما أجمع الناس على أله حن لاشكً.: 
ف ول اها ا ده ا > بل هو يجاوزه إلى حدود 
اعری اعد نه مُدّى وأعظم ا . فهم قد ینتہون إلى تغيير التارج › 
أو ما اتفق الناسٌ على أنه تارج » » رف الشعر الجاهلى ١‏ هدا کله رار 
ا واستطالة وزهو و طمَطقمَة لسان » لاغ 


# ¥ ¥ 


ذهبت نظر ية الد كتور طه ف الشعر الجاهلى دهاع لأئها لم قم 
أساس صحيح من العلم والنظر+ ولم يبق إمن كتابه إلا شيعان : 

الأول ما طفح به كتاب « ف الشعر ا من الاستہزاء 
والننخرية والاستہانة بعقول القدماء من أسلافنا » والحط من أقدارهم» 
والعقضٌ مما خلفوه من کُب ومن علم, اک ا 


٤ 


دة 


ى الت من المعرفة . وهذا كله مُفض إلى رح هذا الذى تركوه لنا وراء 
ظهورنا » وإلى الإعراض عنه بلا تبن ولا نظر . وهذا هو الداء الوبيل . 


الثانى : التحريض السافر » لشاب مفرًغين من أصول تقافتيم امعد 
تاريخُها عل مَدَّى ثلاثة عشر قرنًا > على o‏ والكذب 
عليما بحصائد الألسنة التى لاتستمدٌ بيائها من عقل مستنير يتور ع عن الخوض 
ى آموي لايعرقها حى العرفة . وهذا يتا دا ويل عر برع إسراع لار 
ق هشيم 

وقد اكتسب الدكتور طه «الاستهانة» والاستخفاف ما سمعه من 
E NaN GC UL EEC‏ 
عبده وتلامذته من بعده . وأما «التحريض» على تغيير التارخ » وما اثّفق 
الناسٌ على أنه تاريخ » ثم ما دعا إليه من مذهب يؤدى إلى أن ينقلب العلم 
القدم راسا على عقب » وأن يُمْحى من هذا العلم القديم أكثره » أو أن يمحى 
منه شىء کثير = فهذا هو تجديد الدكتور طه الذى دعانا نحن الصغار إليه . 

ومرة ا أقول : 

جراحات السا لها الام ولايتامٌ ما جرح اللسان 

إغا قصصْبُ هذا التاريخ الطويل » لأنه تاريٌ لداء «الاستانة وقلة 
المبالاة» » الذى رى فى الناس » ولانه يكشف لنا بوضوح أسبابَ فساد 
حياتنا الأدبية التى نغيشها الوم . وهى حياة”فاسندة » لأ أساتذتنا الكبارً 
استہانوا مما يقولون » وترکوا ألسنتهم ثطول وترعى ف وخم . 
واستهانتهم هذه لم تقتصر جنايتها على العلم أو الأدب » أو التارج » 
أو الدين » بل جَنت أيضًا على الحياة السياسية التى جاءت بعد ثورة مصر 
سنة ۱۹۱۹ » بل استشرت أيضاً حتى جنت على ما هو أعظم » جنت على 


¥ © 


مقدذمههة 


عامة الئاس فى حياع تم اليومية ٤‏ وأعماهم اتی یزاو لو نها ادي وعقوهم 
لیکضبوا با رق أيامهيم » وقوتَ اششنهخ و عياهم . کانت الاستبانة 
ا حفيّة تحت الرّماد » وإذا بها اليومَ ا بها يمينا 
وشمالاً » وصدق الشاعر الذى يقول : 


» ومعظم الثار من مسَصعر الشَرَر + 
3# % 4 


اه ! لقد مضى على الأمة العربية الإسلامية نحو من ثلائة عشر قرئًا » 
نسمع فى خلاها دعوة تحرْضٌ طلبة العلم على إسقاط كب برمتها من 
حسابهم » وتحهم على رفضها وترك النظر فما . ولذلك قلت آنا : إن الذى 
جرى على لسان الشيخ محمد عبده ( فى أوائل القرن الرابع عشر ) ف حر كته 
مع شيوخ الازهر» طلبًا لإإصلاح التعلم ف الأزهر > کان اول صَدّع ف 


و 


اتا الف a‏ . تلقف کلامَهُ تلامذه فرددوه تردیدًا 
اا ا ّا فیما كتبه الشبخ رشيد رضا والشيخ البرقوق فى 
ا الخ ا ف اش ا وق ن ا 
كتبها إمام عصره ف البلاغة » السعد التفتازانى ف أواخر القرن الثامن ۷٠١١(‏ 
- ١۷۹ه)‏ » على «تلخيص المفتاح للسكاكى» للخطيب القزوينى من أئمة 
علماء البلاغة فى آوائل القرن الثامن (7 ٦‏ - ۷۳۹ه) . وکان ما قالوه 
میا کا رأيك » يحمل قدرًّا بالغ الشناعة من « الاستبانة » بعقول الماضين 
من العلماء وأقدارهم . وليت شعری » ما يقولون إذن ف «عروس الأفراح » 
شرح تلخیص المفتاح» للہاء السبکی (۷۱۹ - ۷۹۳) » وف ابن يعقوب 
الغربى فى « مواهب الفتاح › فى شرح تلخيص ں المفتاح » (. ..) » وفى حاشية 
الدسوق على شرح السعد (... - ١۲۳٠هم‏ !! 

لقد كانت هذه الكتب جيعًا مذ السكاكى إلى الدسوق › تقعيدًا 


۲٦ 


! o" 


لبعض ما كتبه عبدالقاهر ف كتابيه فى البلاغة » فهو أل من سس علم 
لبلاغة تاسيسًا بالغ الدقة » ومن طلب البلاغة منهما وخدهما» فقد وقع فى 
بحر تتلاطم آمواجه » راکبه على غرر الغرق . والذیى يضمن لراکبه النجاة 
هم الذين عدوا قواعد علم البلاغة » وكتبوا الكتبَ والحواشى وضمنوها 
وا ع ا اف ولا ف اناس على الإعراض عنها ۽ 
إلا من استہان بالعلم وبالعلماء » ولایخحصل طالب العلم من ذمهم 
إلا «الاستانة) دول العلم . 

وكتابا عبدالقاهر : « أسرار البلاغة » و« دلائل الإعجاز » » أصلان 
جليلان ف البلاغة » م يسبقهما ساب ممن كتب فى البلاغة » وما ككتاب 
١‏ يوه » بل شد ضعوبة > فمن را اليوم أن يرد الناس عن كتب المبرد 
ومن بعده إلى ابن عقيل › إلى ابن هشامِ 1 الأشعونى » وجتهم على استمداد 
انحو من ١‏ سيبويه » وحده » فقد أغراهم بأن يلقوا بأتفسهم فى بحر جى 
لایر راکبّه شاطا يوی إليه » وما هو إلا ارق لاغير . کتاب « سیبویه ) 
لايعلّم طالب العلم انحو » إلا إذا مَهّد له الطريق ابنْ عقيل وابن هشام 
والأشمونى » وإلاً فقد قف نفسه فى المهالك . 

کل ن دعا عاب العلم إلى الإعراض عن الكئب التى قعّدت 
القواعد » ومَخّصت الكتبَ التى تعد أصْلاً فى علم لم يسبقهُم إلى مثله 
سابق » كسيبويه وعبدالقاهر » وحتهم على الرجوع إلى الأصل وحدّه » دون 
استعانة يمن قعدوا قواعد هذا العلم» وقتلوه جا وتنقيبا > فق استهان بعقول 
هولاء الأئمة العظام الذين خدموا العلم بإ خلاص وَورع جيلا بعد جيل › 
وعد طلبة العلم أن يستيينوا ويستخفوا بالعلم نفسه » وهذا هو اللاءٌ الاح 
لكل فضيلة فى طالب العلم > ويخرجه من حيز التواضع فى طلب العلم » 
إلى حير العُرور والتبجح والاستطالة بعلم ليسوا منه ف قبي ولا دَبير . 


+ ج »* 
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مقذمة 


تمض عشرون سنة عَلى ما ردّده الشيخ رشيد والشيخ البرقوق من 
الاستبانة بالعلماء الماخرين وكتبهم » حتى جاء الدكتور طه حاملا كل 
الاستبانة والاستخفاف بعلوم المتقدمين < جملة واحدة » وحث طلبة صغارًا فى 
الجامعة على أن اوا بمذهبه اجديد » الذى « يقلب العلم القديم راسا على 
عقب » والذی « جخشی إن م مح أکاره » أن محر شيعا كثراً منه » وه أن 
یشکوا فیما کان الناسٌ يرونه قينا » وأن يجحدوا ما أجمع الناسٌ على أنه حن 
لاشك فيه › لا بل أن جاو زوا هذا الد إلى حدود ای ا 
وأعظم أثرأ » فهم قد ينتون بهذا المذهب إلى تغيير التار » أو ما اتفق الناسٌ 
على أنه تار ) (فى الشعر الجاهلى ص : ( 


وقد كان ما دعا إليه الدكتور طه وأکثر منه » وفعلت e‏ 
فعلها اى فى الأجيال الناشئة شة على يديه » کا نشا هو على يدى الشيخ 
رشید والرقوق + واذا بنا رى الوم أساتذة » لايقفون بجرأتہم على السكاكى 
والسعد التفتازانى » بل يتعدّون هذا إلى مدشىء علم البلاغة نفسيه » فيعلّمون 
اليوم طلبتهم الصغار أن بلاغة عبدالقاهر ما هى إلا عجورٌ شمطاء » أو أن 
الذى يلجا إلى البلاغة العربية القدية » هو كالمريض الذى يلجا إلى حلاق 
لقرية ليداويه » مُعرضًا عن الطبيب الممارس الموهّل لعلاج المّرضى !! ورحم ‏ 
الله الشيخ ر والشيخ البرقوق » فهذا و ما مله کلامهما من 
« الاستيانة » ا العلماء و ا 


بل كانت نمرة «الاستانة» أن يقف أستاذ ف أيامنا هذه يعلّم النحو » 
ويقول للطلبة الصغار » مزهوا بعلمه : كنت حب أن يجلس سيبويه بينكم 
يتعلم منى النحو !! وأساتذة آخرون يقولون للصغار من الطلبة : إنما أفسد 
نحو العربية سيبويه وابن عقيل وابن هشام وأضرابهم بما كتبوا وبا ألّفوا !! 
ورل اة وة ا الق اف و اف ية 

هو الخليل بن أحمد ومن جاءَ بعده من علماء « العروض » !! 


مقدمهة 


بل “بلغت #الاستباقة» #سبلغها .فى الاين » بعدما نشا ما يسمُونه 
با لجحماعات الإسلامية » فيتكلم متكلمهم فى القرآن وفى الحديث بألفاظ 
حفظها عن شيوخه › لایدری ما هی › ولايرد › بل يكذب » احادیث 
البخارى ومسلم بأنها من أحاديث الآحاد » بجرأةٍ وغطرسة !! 

بل جاءِ بعدهم أطفال الحماعات الإسلامية » فيقول فى القران 
والحديث E)‏ ¢ ور ما قاله مالك وأبو حنيفة والشافعی وابن 

> ويقول : نحن رجال وهم رجال !! بل تعدّى ذلك إلى صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بمذا اللفظ نفسه »› فيقول : نحن رجال وهم رجال 

£ ر : و‌ ۰ 

أ بلاءِ حدّث فی زماننا هذا ؟ إنما هو وباء « الاستهانة » بكل شىء . 
وباءِ تفشى فى مصر بل تجاوزها » ورحم الله أبا العلاء المعرّى » وذكر وباءِ 
نزل بمصر وغيرها فقال : 


ب 9ء EL,‏ ا 
ا be o EE e‏ 
يد الصغار فى حقيقتهم » الكبارٍ فى مراتبهم التى آنزلتهم إيّاها تصاريف 
الزمان › فاطلقوا السنتهم فی مواریث ا شر قرا بالاستانة والقدح 
a he E EO‏ 

وإن متا مثلی ف لأعادِى مَمَامُ البذر ی الكلابُ 

4 ت 
روي بالعيوب ات وقذ ا ات لا اعا 

ولا لم يلاقوا فى E‏ وعابوا 


ولا حول ولا قوة إِلاً بالله »> وهو بعباده لطيف خير » وهو القاورٌ 


4 


مقدمةهة 


على أن يرد من زاغ عن الطريق إلى الجادّة » وأن يعيذه من شرور نفسه 
وفلتات لسانه . 

فة مدو ر »وابد اللمصدور أن.ينفث » (المصدور :+ الذى يشعكن 
وجعا فى صدره) 

بقى بعد هذا الحديث الجالب لغم » أن أحدثك عن أمر واحدِ فى 
شان کتاب الامام عبدالقاهر « أسرار البلاغة ) 

فافى حين انتهيت إلى عمل فهرس الكتاب وقعبٌ فى حيرة » وجدتُ 
أنى لا أستطيع أن أضبط ما فى الكتاب تحت أبواب جامعة » لآن تفاصيل 
ما فيه کانت أوسع من أن تجمعها اوا محددة کار کی البلاغة اتی 
جاءت من بعده . فانتميت أخيرًا إلى أن أجعل الفهرسَ مفصَلاً تفصيلا كاملا 
بألفاظ الإمام نفسه . فنحت كل فقرةٍ رر نفيسة تضيع إذا وت اوا 
ا . فرأيتُ أن أجعلها مفصلة > لکیٴ یستطیع قأریء الکناب آن یعرف 
ا ¢ راجيا أن لعفت نه شیءِ بالاختصار : وهذا معين لطالب العلم 
أ یستقخر ج منه ماقات علماء البلاغة الذين قعدوا قواعد 
هذا العلم» جزاهم الله اح الحزاء 

رب اغفر لى وارحنى وتب على إنك انت التواب الرحم . 


مصر ا 


۳ شار ع الشيخ حسیر لمر قق 


ن 
السبت : ١١‏ ججادى الأولى سنة ا ISE‏ 


۳ نوفمبر ضصنة ۹۹۱١ع‏ 


یلاش عا لام ایک د الفا ن ع دا من ن چ رابج چان لوی 
م و 


تفده ان فته 


اموق سنة اوس ٤۷ش‏ 


ال شا او لفطل ذف 
وبخصم دوه الجا مال هی یلید 
مشي اة 


سم 


قال الشيخ الامام جحد الاسلام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن 
الجرجانى النحوى رة الله عليه ورضوانه : 


المد للة رب العالمين » وصلواته عل سيدفا محمد النبى واله اجمعين . 


» اعلم أن الكلام هو الذى يعطى العلوم منازلها » وبين مراتبها‎ - ١ 
ویکشف عن صورها» ویجنی صنوف تَمَرها» ویدلٌ على سرائرها » ویبرز مکنون‎ 
ضمائرها » وبه أبان الله تعالى الإنسان من سائر الحيوان » ونب فيه على عظم‎ 
E الامتنان » فقال عز من قائل : ر ك ا ل الانْسّان‎ ) 
فلولاه م تکن لتتعذّی فوائد العلم عالمه › ولا صح‎ ٤-١ : الان ) 1[ سورة الرحمن‎ 
من العاقل أن يبق عن أزاهير العقل کائمه » وتعطّلت قوی الخواطر والأفکار‎ 
من معانيها» واستوتٍ القَضيَة ف مَوجودها وفانيها . نعم » ولوقع الح الحسًاس‎ 
فى مرتبة الجماد » .ولكان الإدراك كالذى ينافيه من.الأضداد » ولبقيبَ القلوب‎ 


ټر ے2 ر 2 
مقفلة تتَصون على ودائعها N‏ والمعافى مسجونة فى مواضعها» ولصارت القرائح 


١ )١( ٠‏ تتصون » فى الخطوطة » وحذفها ريتر لانه لم بحسن قراءتها » وهى ساقطة فى مخطوطته 
الأخحرى » وف طبعة رشيد رضا . و٠‏ تتصون » > أى تحكم الصنيائة على ودائعها . 


۲ 


فاتحة الكتاب 
وفضيلة البيان 


۳ 


البيان لا يقوم 


٤‏ اللفظ والمعنى 


عن تصرفها معقولة » والأذهان عن سلطانها معزولة » و اعرف كفر من إيمان › 

وإساعة م إحسان 6 ولا ظهر فرق ین مج وتزيين › وذمٌ وقہجیں . تم إن 

الوصف الخاص به » والمعنی المثبت لنسبه a‏ يريك المعلومات باوصافها الف 
وجدها العلم عليما » ويقرر كيفياتها التى تتناوها المعرفة إذا سمت إلا . 
و £ ن £ 2 

وإذا كان هذا الوصف مقَومٌ ذاته واخحصَ صفاته » كان اشرف أنواعه 

۾ ه٠‏ 1 ٣ E‏ ا ات 

ما کان فيه جلى واظهر » وبه اول واجدر . ومن ههنا يتبين للمحضل » ويتقرر 

فى نفس المتأمّل » كيف ينبغى أن يكم ف تفاضًل الأقوال إذا اراد أن يقسّم 

بينها حظوظها من الاستحسان »› ويعدّل القسمة بصائب القسطاس والميزان . 

- ومن البيّن ال جلى أن التباينَ / “فى هذه الفضيلة» والتباعد عنها 

إلى ما ينافيها من الرذيلة ليس بمجرّد اللفظ . كيف ؟ والألفاظ لا تفید حتی 

ولف ضربًا حاصا e‏ وجه دون وجه ا 

کد جدرای. ت تدا وه انی م شی .رد ع اتر 


الماد 6 ڪو أن ا ق 


)١(‏ فى رأس هذه الصفحة من الخطوطة كتب : « ناقص كراس » »٠و‏ كتب فوقه بخط فار سى 
« خط الخفاجى » شارح الشفاء العياضى › وشارح البيضاوى » LE‏ ا لخفاجى » هو الشهاب الخفاجی › 
[ وهو أحمد بن محمد بن عمر » شهاب الدين الخفاجى المصرى : 7( ۰.3-۷ ۰ھ ) ]وله کتاب 
وتس الزياض اق حرج شفاء القاطى عياض >١‏ و«غناية العاصى و كما الراتد وو سا غل 
تفسیر البیضاو ی فى تان مجحلدات . وله ترجمة طويلة فى « حلاصة الأثر » WETEN : ١‏ 
للشهاب a E‏ ع غلك أكرها تلميذه عبد القادر E‏ صاحب « خزانة 
الأدب » : انظر خلاصة الأثر ۲ ٠٤٥١١:‏ 


EE mee 
الهذيان. ً نقم  وا حقطت نسبته شن صاعبه» ولک ارج ينه وین نت‎ 
بل أحَلْتَ أن يون له أضافة إلى قائل » وَس يحبص بمتكام . وق ثبوت هذا‎ 
أل "ما غلم بهن المعبى-الزى له "انت هغه الكل بيك شعر أو فص‎ 
معلومة » وحصوها على صورة من التالي‎ e » خحطاب‎ 
تخضوصة . وهذا لحك - ا عنى الاحتصاص فى الترتيب - يقع فى الألقاظ‎ 
: . مرتیا عل امعان اریہ تق الس اسا امل قَضيّة العقا‎ 
"وغل ذلك‎  » لألفاظ ووب تقد وتأخير » وتخصص ف ترتيب وتنزيل‎ 
ضعت امراب والنازل ف احمل المركبة » وأقسام الكلام المدونة » فقيل : من‎ 
حق هذا أن يَسبق ذلك » ومن حى ما ههنا أن يقع هناك › کا قيل ف المبتد‎ 
والخبر والمفعول والفاعل » حتى حظر فى جنس من الكلم بعينه أن يقع إلا‎ 
سابقاء وفى آكَحر أن يوجد إلا مبنيًا على غيو وبه لاحقمًا» كقولنا : إن الإستفهام‎ 
له صدر الكلام » وإن الصفة لا تتقدم على الموصوف إلا أن رال عن الوصفية‎ 
.. إلى غيرها من الأحكام‎ = 


= فإذا رأيت البصیر بجواهر الکلام يستحسن شعرًا / أو ي‎ n 
› نرا شم يجعلى الشناءَ عليه من بحيث اللفظ فيقول :.حلو رشيق › وخسن أنيق‎ 


: ا 2 کا‎ Rl 
وعدب سائغ » وخلوب رائع » فاعلم انه لي ينبعك عن أحوالي ترج ع إلى‎ 


(1) مطلع معلقة امرىء القيس 
(Y)‏ فى الخطو طة و مطبوعة رشيد رضا: « ولن يعصور فى الألفاظ . ۰ وهو کلام غير مستقح . 


8 ` رجو ع الاستحسان إلى اللفظ 


الحروف » وإلى ظاهر الوضع اللغوى بل إلى مر يقع من المرء فى فؤاده » وفضل 
ل الفا من زناده 
فاوح -٤١ ٠٠٠‏ وأمارجوع الاستحسان إلى اللفظ من غير شرك من المعنى فيه 
وکونه من أسبابه ودواعيه » فلا يكاد يعدو نمطا واحدًا » وهو أن تكون اللفظة ما 
یتعارفه الناس فی استعماهم » ویتداولونه ف زمانہم » ولا یکون وځشیا غریبًا › أو 
عاميّا سخيفًا » سُحْفةُ بإزالته عن موضو ع اللغة » وإخراجه عما فرضته من 
الحكم والصفة » كقول العامة ( خلت ) و( انفسد ) . وإعما شرطت هدا 
الشرط » فإنه رما اسسسخف اللفظ بأمر يرجم إلى المعنى دون جرد اللفظ » ا 
حکی :من قول عبید الله نادلا دهش : « افتحوا لی سیفی ) وذلك ان 
) الفتح » حلاف ) الاغلاق ا يتناول شيعا هو فى حكم المُغلق 
والمسدود » وليس السّيف بمسدود » وأقصى أحواله أن يكون كوه فى المد بجمنزلة 
کون الوب ق العكم « والدرهم فى الكيس › والمتاع فى الصندوق . و٠‏ الفتح » 
فى هذا ا لجنس يتعدّى أبدًا إلى الوعاء المسدود على الشىء الحاوى له لا إلى مافيه ‏ 
فلا يقال « افتح الوب » » وإنما يقال : «( افتح : و( أخرج الثوب » 
Js‏ افتح الکښ 


# ¥ F# 


مواقع استحسان SC‏ وههنا أقسام قد يسوم ف بده ال » وقبل إتمام العبة › أن 
اللفظ و ت و E‏ - 4 و 
الحسنَ والقبحَ فيا لا يتعدّى اللفظ والجَرسَ » إلى ما يناجى فيه العقل النفس › 


(۱) انظرالبدیع لابن المعتر : ۲۳ » والبیان والتبیین ۲ : ۲١‏ و نقائض جرير والأحطل : ۸-٠‏ 
١ )١(‏ العكمْ » » توب سط ويجعل فيه المتاع ثم يُطوى ويشَدٌ بحبل . 


ا 


التجني ۷ 


وها إذا حقق النظر مرجع إل ذلك » ومتصرف قيما هتالك › مها ( التجنيس ) 
و ) 


٦‏ - أما « التجنيس » فإنك لا تستحسن تَجانْسَ اللفظتين إلا إذا كان 
موقع معنی ہما من العقل موقعا مید » وم یکن مَرمّی ال لجامع بینہما مَرمُی بعيدًا ‏ 


ار E‏ ا ا چ ّ چر؟ يع ور ر م 
ذهَّبت بمذهبه السماحة فالتوؤث فيه الظنون ذهب آم مُذهَل “^ 


واستحسنت بجنيس القائل : ) [ من الرجز ] 
) کا و اا 
»+ حتی لجا من حوفه و ئا ج 
ر ) ٤ CC‏ 8 
ناظراه فیما جُنّی ناظراه او دعانی امت با اودعانی ۳ 


= لامر يرجع إلى اللفظ ؟ أم لأنك رأيت الفائدة ضَعفت. عن الأول 
وقویت فى الثانى 4 ورأيتك م يزدك « بمَذهب ومذهب ) على أن امَك حروفا 
مكررة » تروم ها فائدة فلا تجدها إلا مجهولة منكرة » ورأيتَ الآخر قد أعاد 


(۱) انظر « الحشو » فیما سياق ( ص : ١۹‏ ) . 

(۲) فى دیوانه ؛ وف شرح البيت كلام كثير . وانظر دلائل الإعجاز eof‏ 

)"( انظر كتاب « دلائل الإعجاز » : ٥۲١‏ » وما قلته ف التعليق عليه . و« نجا » الأول من 
« النجو » » وهو ما جخرجّ من البطن من الغائط » يريد أله من خوفه أحدث » ثم لم يلج » من 
« النجاة ) . : 

() ٿان بيتين يرو يان لشمسوية البضراى :و لشداد بن إبرهم الجزرى » وف ثلائة بيات لا 
الفتح البستى > دیوانه » ابو الفتح البستى » دیوانه وشعره » ص : ۳۲۲ . وانظر ضا J:‏ دلائل 


الإاعجاز ) : ٣٣ه‏ . 


الألفاظ حدم 
ا عاق 


۸ دم الاستكثار ص التجنيس 


عليك اللفظة كأنه يخدعك عن الفائدة وقد أعطاهاء ويُوهمك كأنه م يَرذك 
وقد اخ الريادة ووفاها > فبهذه السريرة صار « التجنيس » - وحصوصًا 
المستوقى منه البق ف الصورة - من حُلّى الشتعر » ومذكورًا ف أقسام البديع . 

۷ فقد تبن لك أن ما عطي « العجنيسنٌ » من الفضيلة ء مر 1 يته 
إلا بصق امعت ١‏ إذ لو كان باللفظ وحكه لا كان فيه إلا مستحسن » ولا ونجد 


يه ميب مجن . ولذللك ذم الاستگثار منه والولوعٌ به . 
وللت ال العا ا دی ف کل موضع لما يَجذبها التجنيس |! إليه › 
إذ الألفاظ حدم المعاى کا ت المعانى هى المالكة 
سياستها » المستحقَة طاعتهًا . فمن صر اللفظ على المعنى كان كمن أزال 
الثىء عن جهته » وأحالهُ عن طبيعته » وذلك مظتة الاستكراه  »‏ وفيه فف 

رت لوت اد ان 
ولمذه الحالة كان كلام المتقدّمين الذين تركوا فضْل العناية بالسجع » 
ووا سه الطيع » أمكن ف العفول » نخد من المي » أوضح للمراد » 


وا لمر للجهة التى تدحو تخو العقل » وأبعد من العمل الذى | هو ضر من 


N والرضى بأن قع النقيصة ف نفس الصورة‎ o 


)١(‏ ف الخطوطة وا : ١‏ مظنة من ey‏ وف وروا بیان 
عبد الماهر . 

(۲( ف و ... ٠‏ بالدال المهملة ‏ وتبع ريتر » نسخة رشيد رضاء 
وأثبت ما فى الخطوطة لأنّه أجود » ومعناه : انى والتكلف . وسیأتی كيرا فى كلام عبد القاهر . 

)۳( فى المطبوعتين : « وذات الخلقة ٠»...‏ كأنه معطوف على قوله « فى نفس الصورة» : فهو 
ف ق مف وق اغف ااه غر م ا ف اا عر وو رف ما ا > 


حط الحا حط ۹ 


إذا أكار فيها من الوم والنقش » وأفقل صاجبُها بالحَلى والوشى » قياس الحّلى 
عل اليف الشدان :' التوسع ف الدعوى بغير ران > کا قال : [ منالطویل] 
إا م شاهذ عير حن شياتها ‏ وأغضائها فالحُسلن عنك مُعيب ٠‏ 
۸- دن کو مرکو شتر ماج رند 

بأمورِ ترجع إلى ما له آسم فى البديع › إلى أن ينسى أنه يتكلم ليفهم › ويقول 


بين > ويخيل إليه أنه إذا ّمع بين أقسام البديع ف بيت فلاضير أن يقع 


ما اه فى عمياء وان يوقعالسامځ من طبه تبط شواء » وربُما مَس 
بكاة ما يتكلفه على المعنى وأفسده » كمن كمل العروسَ بأصناف الحَلى حتى 
ينا ها من ذلك مكروة فى نفسها . 

٠ ٠‏ ۹ فإن أروت أن تعرف يثالاً فيما ذكرتُ لك > من أن العارفين 
بمجواهر الكلام لا يعرّجون على هذا الف إلا بعد الثقة بسلامة المعنى وصحته ‏ 
وإلا حت يأمَنون جنایةٌ منه عليه » وانتقاصًا له و تعویقا دو نه فآنظر إلى حطب 
ا لجاحظ ف أوائل كتبه / هذا - والحُطَّبٌ من شأنها أن خد فيا الأوزان 
والأسجاعٌ » فاغها وى وتناقل تناق الأشعار » ومحلها عل النسيب والتشبيب 
E‏ 


= وسيأتى الكلام عندئذ : « وإن الخلقة ... قياس ا حى .. ) » فهو کلام مستقم جيّد » يطابق ما بعده فى 

: ۾ ما يليه و«الخلقة » هى صورة الإنسان التى خلق عليهاء و جمعهاالمتنبى ف قول‎ E 
0 

حولي بکل مکانِ م مهم خلقّ تخطى إذا جعت ف استفهامها بمن 


O ToS 

» و« الددان » » السيف | الكليل الذى لا يَمضيى ف الضريبة ولا يقطع » ولا حير فيه‎ )١( 
. وإنما ُحلی لیبہر وهو كهام » إنما هو حديد لا سيف‎ 

(۲) للمتنبی ف دیوانه 


Ê 
تاحول ولحطوهم‎ 


فى اخرص على البديح 


عل امه المعنى 


£ 
fg‏ و 
ف اوائل کتبه 


۱٠‏ خط الحا حط 


من الشعر الذى هو كانه لأ يراد مته إلا الاحتقال ف الصنعة: رالئلالة غل 


مقدار شَوْط القريحة » والإحبار عن فضل القوة » والاقتدار على التفنن ف الصفة 
- قال فى أول كتاب الحيوان : ا 


١‏ جنك الله الشبّهة » وعَصَمَّك من إلَبْرة »وجعل بينك وبين المعرفة 
سبَبّا » وبين الصدق نبا » وحبّب إليك التفبت » ورين فى عينك الإنصاف » 
وأذاقك حلاوة التقوى » وأشعر قلبك عر الحق » وأوّدع صدرك برد اليقين » 
قال ايا ا a‏ 
القلة E‏ 


= فقد ترك أو أن يوفق بين « الشبة » و« الحيرة » فى الإعراب » وم ير 
أن « الخلاف إل« الإنصاف ۸“ ويشفع « الحق » « بالصدق ٠»‏ وم يعن 
ا ات ) لليأس ( قرينة تصل ا وشيیا یکون رَدِیفا له لانه رف 
التوفيق بين المعافى أحئ» وأوازنة يها أحسن ء ورأى العناية بها حتى تكو خو 
N E‏ 
من أن يدعها» لنصرَة السجع وطلب الوزن » آولاد عله  ١‏ غیی ان ا یهد 
ينها وفاق إلا فى الظواهر » فأما أن ييَعذّى ذلك إلى الضمائر » ويُْخلص إل 
العقائد والسّرائر > ففى الأقل النادر . 


. ٩۷ : ودلائل الإاعجاز‎ > ۳ : ١ الحيوان‎ )١( 


: ولاڈ علة » » بوهم واحدٌ ¢ وامهاتہم شتی عر متقار بین‎  (Y) 


التجنيس والسجع لا يستحسن حتى يطلبه المعنى ‏ | 5 
PT E OD DEE‏ 
٠ E 1‏ ۹ : لا يستحسن حتى 
حتی یکون المعنى هو الذی طلبه واستدعاه وساف وه » a‏ بچده لہتعی ا 
به بکلا» ولا تجد عنه جرلا » ومن ههنا کان أخلى تجنيس تسمعه وأعلاه » 
وأحقه بالحسن وأولاه » ما وقع من غير قصد من المتكلم إلى آجتلابه » وتاهب 
لطلبه » أو ما هو - لحسن مُلاءمته »> وإن كان مطلوبًا - بهذه المنزلة وفى هذه 
الصورة » وذلك کا يلون به أبدا من قول الشافعى رحه الله تعالى وقد سمل عن 
E‏ ع چ و و 
النبيذ فقال : « اجمع اهل الحرمين على ريمه » . وما تجده كذلك قول 
البحترى : [من‌الكامل] 
0 ت oT‏ ) ۰ ل عر ۰ ٣‏ (۱) 
یعشی عن امححد الغبی ولن تری فی سوددٍ اربا لغیر اریب 
وقوله : ۰ [ من الوافر ] 
فقد. أصبحتَ أُغْلَبَ علبي .. على أيدى العَشييرة والقلوب "© 
وما هو شبيه به قوله : ) [ من الكامل ] 
ر ر و I: rT E,‏ ےے 
وهوی هوی بدموعه فتبادرت تسقا يطان لذا مغلوبا 8 
وقوله : ) | [ من الکامل ] 


ما لت تقر ع باب بابك بالقنا وتزوره فى غارةٍ شعواء ° 


. فی دیوانه‎ (١( 
. فى دیوانه‎ )۳( 


۰ ف دیوانه‎ )٤( 


و 


أ ا لمستحسن 


۱۲ ) السجع ف كلام القدماء 
وقول ٠‏ | [ من الكامل ] 


َب الامالی حي ذهب تقل ٠‏ فيه بتاظرها ديد الأسفل ”© 


=٠‏ /ومثال ما جاء من السجع هذا امجیءَ وجرى هذا امجرى ف لين 


مقادته » وحل هذا امحل من الول قول القائل : « اللهم َب لى مدا » وهب لى 


دا ( فلا جد الا بعال ( وا E‏ إا بمالي eT‏ وقول ابن العميد : ) فان 
لإبقاء عل حدم السلطان عذل الإبقاء على ماله » والإشفاق على حاشيته 


سے 18 » ه2 
وحشمه » عدل الاشفاق على ديناره ودرهمه ) . 


ولست تجد هذا الضرب یکئر فی شیءِ ویستمر » کثرئه واستمرال ف 
كلام القدماء » كقول حالد : ”" « ما الإإنسان » لوا اللسان » إلا صورة ممثلة › 


وېيمه مهمّلة € وقول 1 أفضا ن عيسي الرقاشی : » سل الارض فقل : من 
ق آنېارك ( وعرس أشجارك » وجنى مارك ¢( فان م تجبك حوارا › أجابتك 
آعتبارًا » ° 


. کک فی دیوانه‎ )١( 
هو مشهور من دعاء قیس بن سعد بن عبادة ا خزر جی رضی الله عنه > صخابی . وهذا‎ (۲( 
وهو مذكور فى ترجمته أيضًا . ولكن صح منه أنه من‎ » ۲۸٤ : ۳ الدعاء رواه ا لجاحظ فى البيان والتیین‎ 


E a 


U‏ ل 
أن سعد بن عبادة کان يدعو » وذ کر الدعاءء وتمامه عنده : : واللهم ا يصلحنی ! قك أصلح عليه » 


طبقات ابن سعد ۱٤٩۳/۲/۳‏ . 
)۳( هو خالد بن صفوان الخطیب : قتل سنه ۱۳١‏ ه » و كلمته فى البيان والتبين Ve; ١‏ 


. ۲۰۸۰۸۱ : ۱ ف البیان والتبیین‎ )٤( 


السجع ف کلام القدماء 8 ١‏ 


وان أن تمبعته من الأثر وكلام النبى مره » يى کل القة بوجوو ل 
على الصفة التى دمب » وذلك كقول يې لیم الاج : ١‏ الظلم ظلمات يوم 
القیامه » » ' وقوله صاوات الله عليه : « .لا تزا اتی جنیر ما ل ر الفی الفىء 
مَعْنَما » المد ق 4 7 وقوه : د يا آبھاالناس» افشرا السلامء. یب 
الطعام » وصيأوا الأرحام » وصلوا بالليل والناس نيام » قدجلوا اة يسام » . 


فانت لا تجد فى جميع ما ذ كرت لفظا اجتلب من أجل السجع » وترك له 
ما هو أحق بالمعنى منه وأبر به » وأهكى إلى مَذهبه . 


ولذ لل انكر الأغرابى حین شکا ل عامل الماء بقوله J2‏ حاعت رکای ¢( 
o r 3 e‏ أ 

وشقَة OE‏ وضربت صحای ( ¢ e‏ فقال له العامل « اوئسجع 

أيضًا » = إنكار العامل السجع حتى قال : « فكيف أقول ؟ » » وذاك أنه 


)1( من حديث عبد الله ينعم ف النخازى ٠»‏ خاب الظال ۲ 3 باب الظلم قلات يوم 
القيامة » ٠‏ ( الفتح )۷١ : ٥‏ ٠ء‏ وف مسلم أ أيضًا: « تاب البر ٠‏ « باب تحرع الكلام » وأخر جه مسلم 
ف کتاب البر أيضًا عن طريق جابر بن عبد الله » مطولا . 

)۲( هو مشهور بهذا اللفظ فى كتب الدب » وأما دواوين الحديث ففى الترمذى » فى كتاب 
الفتن » باب ما جاء فى علامة حلول المشخ والخسف» من حديث على بن ای طالب : « إذافقعلت امت 
خمس عشرة خحصلة حل بہا البلاء » فقيل ما هى يا رسول الله ؟ قال : إذا كان المَْتَم دولا ء والأمانة 
اء والزکاة مَخْرمًا .... ۲ وقالآلترمذی : « هذا حدیث غریب لا تغرف عن حديث على بن اى 
طالب إلا من هذا الوجه » . ثم ضعف راوية الفرج بن فضالة . 

(۳) رواه الترمذی من حدیث عبد الله بن سلام رضى الله عنه » في أبواب صفة القيامة » « باب 
منه ؛ وقال : « هذا حديث صحيح » والمستدرك للحا ۳ : ٠١‏ . وقال : « هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم كخرجاه ) . 

(4) ف المطيوعتين : «خلات ركا » وشَقَقَتَ ... وضربت » بالإسناد للفاعل الخاطب 
ولکن هذا ضبط ما فى البیان والتبیین ۱ : ۲۸۸ . 

(ه) السياق : « أنكر الأعرابى ... إنكار العامل السّجعّ » 


إرسال المعنى على 
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والسّجه 


e الطريق إلى المشتحسان‎ ٤ 


بعلم أصاح لا أإد من هذه الأفاظ وم و السجع أا سى 7 أو 

ییا الکلام استکرااء او ارجا إل تکل واستعمای لا لیس بمنکاو ف 
غريتفه . وقال ا اظ ٠٠:‏ لأنه ل قال لقت إبلى »أو جال » أو « نرق 
/ أو بعران ۲ أو « صرمَتی » لکان م يعبر عن حق معناه و إا لیت رةب 
فکیف يدع ١‏ الركاب » إلى غير الرکاب ؟ وكذلك قوله :) وشققنف ٹیا » 
وضربت صحاب ) . ) 


١‏ - فقد تبن من هذه ال جملة أن المعنى المقعضى التختصاصٌ هذا 
ر الحو بالقيّول » هو أن المعكلم يقد المعنى نحو التجنيس والسجع » > بل قادّه 
لمعن إلیہما» وکر به علیہما » حتى إنه لو رام تركهما إلى حلافهما ما لا تجنيسَ 
فيه ولا سجعَ › لدتحل من عُقوق المعنى وإدخال الوحشة عليه » فى شبيوٍ بجا 
ببسب إليه المعكلف لجنيس المستكرء » والسجع النّافر . ولن تجد أَمِنَ طائرًا » 


وخسن ولا واخرًا » وأهدى إلى الإإحسان . وأجلبَ للاستحسان » من أن 


رسل المعانى على سجيتها » وتدَعَها تطلب لأنفسها الألفاظ » فإنها إذا ركت 
وما ترید م تکتس إلا ما ليق , بهاء وم بس من المحًارض إلا ما ٌزينها . امان 
ضع فى نفسك أنه لابدٌ من أن تجتس أو تَسْجّع بلفظين مخصوصين » فهو 
الذى انت منه بعَرض الاستکراه » (" 6 حطر من اطا والوقوع فى الد 


(۱) وقوله : ۰ م يره » » اى : لم ير تفسه مُخلا » وضّبطها ريتر : ١‏ يره وهو خط . 

(۲) «المعارض » جمع ١‏ مِعْرّض » بكسر ا مى وفتح الراء » وهو ثوب جيد عرض فيه ا لجار ية 
ول 

)۲( « العَرض » oT‏ الى مغل ب 4 لشیء بعینه » آی و ا ل او مهيا له 


ج 


الطريق إلى !ل E o‏ ° 


فان ساعد الج کا ساعد فی قوله : « أو دعانی مُت با أودعا ٠‏ » وج 
ساعد أبا تمام فى نحو قوله : ) [ من الطويل ] 
و 
وقوله : | ٤‏ ) [ من الکامل ] 

هن الام » فإن كسَرت عِيافة ‏ من حائهنَ فإنهلّ جما © 
فذاك » وإلا أطلقت ألسنة العيب. ء وأفضى ”بك طلب الإإحسان من 
حيث لم يخسن الطلب » إلى أفحش الإساءّة وأكبر الذنب » ووقعت فيما تَرىّ 
من ينصرك ا ا E‏ 
وذلك کا خجده لأ E TC ET‏ 
موضع يحتاج إلى ذكره » أو يعصل بقصّة يذكرها فى شعره » مِنْ دون أن يشتقّ | 
مته تجنیسًاء أو يعمل فيه بدا » فقد بء بام » وأخل بض حنم » من نمو 
قوله : | ا [ من ينيط ] 


سیف الامام الذى سیه هته لما حرم ُهل لکفر ر 5 


(۱) مر منذ قلیل : ص : ۷ . 
(۲) ف دیوانه . 
)( فی ديوانه » ولا بظهر لط هذا التجنیس إلا بذكر اتان | قبله : 
أتضعضتعث عبرا غين أن دَعَّثْ ورقاء جين تَضَعْضع الاظلام 


ا شن لها فان اهنا ضح ¢ > وإن کا٤‏ استغرام 


e دا‎ : Ts 
e ا )6( وف‎ 
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۱٦‏ التجنيس الحسن والقبيح 


إن الخليقة لسا صال كنت له ية الوت فيمن جار أوظلا 
ّت قران عينْ الدين وآشنترّت بالأشترين عيون الشرك فاصطلما ٠‏ 


وكقول بعض المتاخحرين : من الكامل ] 
GE‏ من داء انلاریص انومن اوقار داء 4 


وكقول أبن الفعح البسستق : ٠ ٠ ٠ ٠‏ [ من السريع ] 
م )٣( 8 2 ۰ 2 o‏ 


جفوا فما فى طينهم للاذى يعْصيرة من بلحتة بلة 


وقوله : [ من الوافر ] 
ّ ف د وکل ناله بر © 


م 220 2 


ا ساعد ف نحو قله : " 2 


ك کے تيه س فمرتجّع موت أو ا 
وهب دى ری ٤‏ الارض طط ليس الوت یروی ما رزوی لى 


س وهو خط ااه ما أثبت » و إحدى روايات الديوان : الف ی 
AEE CET Ee eA bS‏ 
a O a a‏ 
سيف الامام اا ن ابرعم المضعين » حون أؤقغ بالخرية . 
١ (1)‏ قران ¢ J9‏ الأشتر ) » موضعان فی بلاد ١ا‏ ية بين بهاو ند و مذان 
(۲) قى اخطوطة والمطبوعتين : من بلق بالله » » ونقو کلام بلا معنى » والصواب ماف تر مت 
اق ا و : اللي . و« البلة» الثائية : الخير والرزق وما ينتفع به . 
3( ھا لای الفتح البستى أيضًا N‏ اشر ٠‏ فح الباء ء أدي الوجه . 
(٤(‏ ھا لای الیسنتی فى یوان و اطاشن نپا لا الفضل 6 
الديوان : « طوى لى الأرض طيًا » » وهى اأ أجود . 


استیجابه الفضياةٌ - وهی و . الإفادة > مع أن 2 صورة 0 
والإعادة = وإن كانت لا تظهر الظهورَ التام الذى لا یمکن دفغه > إلا فف 
توفی المتفق الصورة منه كقوله : [ من الكامل ] 


() 


ما مات من کرم الزمانِ فإِنه خی لی یخی بن عبد اله 


کم ق EES e‏ 
ا المرفو الجارى هذا المجرى كقوله : « أو دَعانى امت با 


أودعانى 8 فقد َصور ف غير ذلك من أقسامه أيضًا »> فمما يظهر ذاك . 


فيه ما کان نحو 


(٤( 


[ من الطويل ] 
صواد الى تلك الوجوه الصوادف ^ 


(۱( لى الفعح البستى فی ديوانه » وف مطبوعة رشيد رضا: ( تز من زلتی ) » کا فى اليتيمة 
فسروا : « الباجة » بأنه اللون من العام » وهو لا يستقم معناه › 


تكون فيه الدراهم - فهى التى تحفظ على المرء دياجة وجهه . 


8 « الديباجة : صفحة ار جه »وا 


)۲( ای تام فی دیوانه 


(۳) مضی قریبا ص : ۷ وص : ه٥‏ 
)٤(‏ فی دیوانه . 
)٥(‏ ق دیوانه . 


( ۲ - أسرار البلاغة ) 


ول ابی تمام : 7 من الطویل ] 


وا مرفو 


۸ التجنيس الناقص المطرف 


وذنك أنك وهم قبل أن رة عليك حر الكلمة 6ال من « عواصم ) 
والباء من « قواضب » » انها هى التى مضت » وقد أرادث أن تجيئك ثانية » وتعود 
ال كا جى إ8 فك ى نشك غاا ٠‏ و اك اعا 
انصرفت عن ظّك الأول » ولت عن الذى سبق من التخيّل » وفى ذلك ما 
ذكرت لك من طلو ع الفائدة بعد أن جخالطك اليأس منها» وحصول الربح بعد 
اک ر ارا ل 


اش ١‏ - فأما ما يقع التجانس فيه على العكس من هذا » وذلك أن 
تختلف الكلمات من اوها كقول البحترى : آ ا 


وكذا قول المتاخر : (م‌الطيل] 
وم سبقت منه إلى عورف ثنائى من تلك العوارف وارف 
و رر من بره ولطاف لشكرىعل تلك اللطائف طائف 
وذلك أن زيادة « عوارف » على « وارف » بحرف احتلاف من مبدا 
١ ٍ :‏ و 
الكملة فى الحملة » فإنه لأ يبعد كل البعد عن اعتراض طرف من هذا التخيل 
فيه » و إن کان لا يقوى تلك القوة » كأنك ترى أن اللفظة أعيدت عليك مدل 
واا وا ع ا : ویبقی ف تع هذا اموضع کلام حقه 
عير ھذا الفصل وذلك حیٹث ر 


(۱) فى دیوانه . 


فصل فى قسمة التجنيس وتنويعه 


0~ فالذى يجب عليه الاعتاد فى هذا الفنّ » أن التوهُم على ضربين : قسمة التجنيس 
ضرب يستحكم حتى يبلغ أن يصير اعتقادًا . 
وضرب لا يبلغ ذلك المبلغ » ولكنه شىء ججرى فى الخاطر » وأنت | ٠١‏ 
تعرف ذلك وتتصور وزنه إذا نظرت إلى الفرق بين الشيئين يشتبهان الشَبّه 
التام ؛ والشيئين يشبه أحدُهما بالأخحر على ضرب من التقريب » فأعرفه . 


ب هډ کټ 


١‏ - وأما « الحشو » » فإغا کر وذ ا أنه حلا من ا 
الفائدة » ولم حل منه بعائدةٍ » ولو أفاد م يكن حشرا » ول يع لعا . وقد تراه 
= مع إطلاق هذا الاسم عليه = واقعًا من القبول أحسنَ موقع » ومُدركا من 
الرضى أجزل حظ » وذاك لإفادته اياك » ”“ على مجيعه مجىءَ ما لا معول فى 
الإفادة عليه » ولا طائل للسامع لديه » فيكون مله مك الحسنة تأتيك من 
حيث ل ترتقبها » والنافعة أتتك ولم تحتسبما » وما ررق الطمَيْلیٌ رفا بحظى به 
حتى يحل محل الأضياف الذين وقح الاحتشاد هم » والأحباب الذين وثق 


2 
بالانس منہم وهم . 


. ) ۷ : انظر ما سلف ( ص‎ )١( 
. بغير ؤاؤ »> والسياق يقتضيها » فأّها‎ ٠ ف الخطوطة والمطبوعتين : « ذاك لافادته‎ )۲( 


الاستعارة والتطبية 
مرتبطال بالمعای 


الاستهارة معنوية 


التطبيق معنوى 


۳ 


٠۰‏ ۲ القطبيق والاستعارة - بيت الفرزدق 


ہکن لذا اظ ف ذلك تمبْ ء٠ a‏ | لسر" أو یلد 


اما ) ا ¢« فھی ضرب م التشبيه وط مر الت 


والأذهان ( لاست اکان : 


َة ¢ فامره اس 6 وکونه معنویا أجلى وأظهر 6 فهو مقابلة 


۹۸ ¬ هھ ف الآن لست الفرزدق الذي 8 ره المغل ف 


[ ET 


وما مله فى الناس إلا مُمَلکا آبو امه حى أبوه يقاربه ° 


فانظر أيتَصور أن يكون ذمُك للفظه من حيث أنك نكرت 

ق £ ت ۹ £ ا رر 
مروفه »أو صادفت وحشيا غريبًا » او سوقیا ضعیفا؟ ام لیس إلا لانه م یرتب 
الألفاظ ف ع e‏ المعاى فى م 2 > ومنع 


# 


re بأجزاء‎ E 


کس 


WW تیت‎ 
( 


الباء » وانظر ما كتبته فى طبقات فحول الشعراء رقم : ٤۸۸‏ : 


الإستعارة التى أثنوا عليها من جهة اللفظ 


بعد أن راکچ فوا با عن اشد نة ۽ افرط ما ادى بين أشكافاء وش 
ما عفالقث نن ااوضاعها:' 


- وإذا وجدت ذلك أمرا بيا لا يعارضك فيه شك » ولا بملكك 
ا 1 ET‏ ا 
معه امتراء ( فانظر ال الاشعار التى انوا عايا من جهه الألفاظ › ووصفوها 


بالسلامة ¿ ° ونسبوها إلى الدماثة » “ وقالوا : كأنّها الماء جرياًا ء واهواءُ 


ر 


الديباج الخسروانى ف مَرامی الأبصار ¢ ووشی اليمن فا ع لى افرع 
التجار ¢ ا 

على ا خا وم ْظر الغادى الڏى هو رائ 

٤ ٤ ۹ 8‏ رور E e r‏ ت 3 ا 

اخذنا باطراف الاحاديث يتنا وسالت باعناق المطىٌ الاباطح ° 


)١(‏ ق المطبوعتين : « بالسلاسة » » وأثبت ما فى الخطوطة » لأنه مطابق لما سيأتى مرارًا بعد 
ذلك . 

(۲) فى هامش الخطوطة : مث المكان وغيره كفرح > سه ولان واا و ی 
قاموس » . 

(۳) الأبيات تروى لكثير » و ليزيد بن الطثرية › ولعقبة بن کعب بن زهیر بن ایی سلمی » وانظر 
تخرججها فی دیوان کثیر . نم انظر دلائل الإاعجاز : ۲۹٦۰ ۲۹٤) ۷۰ ۰ ۷٤‏ . 

)٤(‏ فى هامش الخطوطة عند هذا البيت : « فى لسان العرب : كل مختار طرف » وال جمع أطراف 
قال ابن سيده : عنى بأطراف الأحاديث مختارة » وا يتغاظاه الحبّون » ويتفاوضه ذوو الصبّابة 
امتيّمون » من التعريض والتلوج » والإماء دون التصرج » وذلك أَخْلّى وأخف وأغرّل وأنسب » من أن 
يكون مشافهة وكشفا » ومُصارحة وجهرًا . وطرائف الحديث : مختاره » . وهذا نص ما ف لسان 


العرب ( طرف )فى شرح هذا البيت »و كل ذلك اخحتطفه ابن سیده من کلام ابن جنی فی الخصائص ۱ : 


۰ . ثم انظر أیضًا شر ح الا بیات فی الخصائص لابن جنی ۱ : ۲۱۷ - ۲۲۱ . وهو فصل جيّد جذًا . 


أطفا لطفا » والرياض حسئًا » وكأما اسم » وأا ارج مزا جها اشنم ء وکانہا 


الاستعارة التى أثنوا 
عليها من جهة اللفظ 


NT ۰ ۲۲ 


م راج فكرئك » وأشْحذ بصيرك » وأحسِن التاأمُل » ودع عنك 
التجوز ف الرأى » ثم آنظر هل جد لاستحسانهم وحَمْدهم وثنائهم ومذأحهم 
مُنْصرّفا » إلا إلى استعارة وقعت موقعّها » وأصابت غَرّضها » أو خسن ترتيب 
تكاملَ معه البيان حتى وصَل المعنى إلى القلب مع وصول اللفظ إلى السمع » 
واستقرّ فى الفهم مع وقو ع العبارة ف الأذن » وإلا إلى سلامة الكلام من الحشو 
غير المفيد » والفضل الذى هو / كالزيادة فى التحديد » وشىء داتحل المعانى 
امقصودة مداخلة الطفيلنّ الذى يستنقل مكانة › والأجنبنّ الذى يكره 
حضوره » وسلامته من التقصير الذى يَفتقر معه السامِع إلى صلب زيادةٍ بقيت 
ى نفس المتكلم » فلم يدل عليما بلفظها الخاصَ بها » واعتمد دلي حال غير 
مفصح » أو نيابة مذكورٍ ليس لتلك التيابة بمستصلح . 

وذلك أن اول ما يتلقاك من محاسن هذا الشعر أنه قالى : 

E UE 

فعبّر عن قضاء المناسك بأجمعها وا خرو ج من فروضرها وستَِها » من 

طريق أمكنه أن يقصر معه اللفظ » وهو طريقة العموم » ثم نبه بقوله : 
ء ومح بالارکان من هو ماسح . 

على طواف الوداع الذى هو خر الأمر » ودليل المسير الذى هو مقصوده 

من الشعر . تم قال : ) ۱ 
OEE ALÎ‏ 

فوصل بذکر' مسح الارکان > ما وليه من رم اركاب وركوب الركبان » ثم 

دل بلفظة « الأطراف » على الصّفة التى يختص بها الفاق فى السفْر ٠»‏ 


« ولا قضينا من منى » » الأبيات Y۳‏ 


من التصرف فى فنون القول وشجون الحديث » أو ما هو عادة المتظرفين » “ من 
الإشارة والتلوج والرَمُر والإماء » وأنباً بذلك ب ي او ا 
ر الاغتباط › کا وجنه ألفة ااا ا لاان وک يلیق جحال من 
وف لقضاءِ العبادة الشريفة ورجا ے حسن الإياب ¢ وتنس روائح اة 
والأوطان » واستاع التمانى واشحايا من الحلان والإخوان . 


ثم زان ذلك كله باستعارة لطيفة طب فيها مَفصل التشبيه » وأفاد كيرا 


من الفوائد بلطف الى والتنبيه » فصر ح اوا بما أوماً إليه ف الأحذ بأطراف | 
الأحاديث » من أنهم تتازعوا أحاديثهم على ظهور الرواحل » وفى حال التوجه إل 
امازل » وأخبر بع بسرعة السير » ووَطاءة اهر » إذ جََل سلاسة سيرها بهم 
کالماء تسيل به الأباطح » وكان فى ذلك ما يود ما قله » لأن الظّهور إذا كانت 
و طيعة وكان واا السنهر السريع » زاد ذلك فی شاط الرٌکبان > ومع 
ازدياد الدشاط يزداد الحديث طيبًا . 


تم قال : ( بأعناق المطىّ » » ولم يقل « بالمطیّ » » لأن السرعة والبطء 
يظهران غالبا فى أعناقها » وبين مرها من هواديہا وصدورها » وسائر اجزائها 
تستند إليها فى الحركة » وتتبعها فى امل والنفة » ولعب عن المَرَ ح والنشاط » إذا 
کانا فی أنفسها» افاعيل ها خاصنة فى المتق وارأس » ول عليبما بشبمائل 
حخصوصة ف المقادم . 


» المتطرفين » بالطاء المهملة والراء » وف المطبوعة : « المتطوفين‎ ١ : فى مطبوعة رشيد رضا‎ )١( 
المتظرفون » » من « ال50 ف‎ Jos بالطاء المهملة والواو . وصواب قراء تما بالظاء المعجمة وأ لرأء»‎ 
. البراعة وذكاء القلب » وبلاغة اللسان » وحسن العبارة‎ 


¢ ۰ « وا قضينا من منى » › الأبيات 


e‏ فقل الآآن : هل بقيث علياك حسنة جيل فيا على لفغة من ۾ 
ألفاظها حتى إن فضل تلك احسد يبقى اتلك اللفظة لو ذكرت على الاففراد ۽ 
جه وتالیفه وترصیفه » وحتی تکون فف 

ذلك کالحوهرة التى هى › وإن ازدادت حسئًامصاحبة راء واکتست ا 
ا TT‏ | 
لفضيلة الذاتية » وة ٠‏ التى هى فى نفسها مَطوية - والشذرة من الذهب 
تراها = بصحبة الجواهر ها فى | لقلادة » واكتتافها ها فى عنق القادة » ووصلها 
بریق جمرتا والتہابَ جوهرها e‏ تلك الذُرر التى تجاورها » وألا 
للآلء التى اظ ها = تزداد جمالا في العين » وأظف موقع من حقيقة 
الزین . م هى إن حرمت صحبة تلك العقائل » وقرق الدهر الخوون / بيجا وين 
هاتياك النفائس > م تعر من هجتا الأصيلة » ” ولم تذهب عنها فضيلة 
لذهيية . كأ » ليس هذا بقياس الشعر الموصوف بحسن اللفظ » وإن كان 
لا يعد أن یتخیله من لا ينعم النظر › ولا د يم التدبر » بل حقّ هذا المخل أن 
يوضع ف نصة بعض و بعض المعان اللىكمية والتشبيبية بخضدًا ء وازدياد اخسن فيها بأن 
اع شکال منبا شگلاء وان n‏ ¢ 


ومتجاورات ف تنزیل الأفهام ها 


)1( فى الختطوطة والمطبوعتين : « وصلتها بريق مرها » ء وما أثيتٌ من القراءة أجود . 
(Y)‏ السياق : « والشذرة من الذهب تراها. . .. تزداد حال . 
)۳( فى المطبوعتين : « الأصلية » » والصواب ماف الخطوطة . 


قد يذكر الأمر المتفق عليه ليبنى عليه الختلف فيه ۲° 


۲۱ - واعلم أن هذه الفصول التی قذّمتہا وإِن کانت قضایا لا یکاد ذکر افق عله ى 
بالف فهها من به طق  »‏ فانه قد يُذكر الأمر التق عليه » ّى عليه الخعف 
فيه . هذا ورب وفاق من موافق قد بيت عليه زياد ات أغفل النظر فما » وضروبُ 
من التلخيص والتمذيبب م يبحث عن أوائلها وثوانيما » وطريقة ف العبارنة عن 
المغزى فى تلك الموافقة فقة ل يدها » ودقيقة ف الكشف عن الحجة على مالف = 
لو عرض = "من المتکلفین م یجدها» حتی تراه یطلق فی عرض کلامه ما یبرز 
وفاقا ف عرض حلاف » ويعطيك إنکارًا وقد هم باعتراف » ورب صدیق 
والاك قلبةُ » وعاداك فعلّه » فتركك مكدودًا لا تشتفى من دائك بعلاج » وتبقي 


(1) يقال : ١‏ ما بفلان طرق » » بكسر الطاء و سكون الراء » أى قوة » وأصل « الطرق » الشجم 
فکنوا به عنہا > لأنہا أ كثر ما تكون عنه . 


)( « لو عرض » » جملة معترضة بين كلامين متصلين . 


غرضه من الاساس 
الذى وضَعه بيان 
المعای كيف نختلف 


وتتفق 


۲٦1‏ غرض ا لمؤلف 


المقصد 


٢‏ - وآعلم أن غرضى فى هذا الكلام الذى ابعدأته > رالناس الذى 
وضعته » ”“ أن اتوصّل إلى بيان أمر المعانى كيف تختلف وتتفق » ومن أين تجتمع 
وتفترق » وأفصّل أجناسها وأنواعها » وأتتبّع حاصًها ومُشاعها » وأبين أحوا ها فى 
کرم منصبها من العقل » وتمگنہا فی نصابه » وقزب رحمها منه » أو بعدها = 
حین تنسب = عنه » وکونها کالحلیف ال جاری مجرى السب » ” أو الزنم 
لصق بالقوم لا یقبلوئه » / ولا بمعضون له ولا يبون دونه . 


وإِن من الکلام ما هو کا هو شريف ف جوهره كالذهب الإبريز الذى 
ت لے ۰ وء 
تختلف عليه الصور وتتعاقب عليه الصناعات » وجل المحول فى شرفه على ذاته » 


وإن کان التصویر قد يزيد فی قیمته ویرفع من قدره » ومنه ما هو کالمصنوعات 


العجيبة من مواد غير شريفة » فلها = ما دامت الصورة محفوظة علا م تنتقض » 
وأثر الصنعة باقيّا معها لم يبطل = قيمة تغلو » ومنزلة تعلو » وللرغبات إليها 
آلصبابٌ » وللنفوس بها إعجاب » حتى إذا خانت الأيام فما أصحابها » 
وضامّت الحادثاث أربابما » وفجفهم فيها بجا يسأبها حسلتها المكتسب بالصنعة » 
وجمالها المستفاد من طريق العرّض » فلم يبق إلا المادّة العارية من التصوير › 


. قال الشيخ رشيد رضا ف التعليق عليه : « هذا نص من المصنف بأنه هو الواضع لمذا الفن‎ )١( 
وهو مالم ينكره عليه أحدٌ » . وصدق الشيخ . و سيضرب عبد القاهر ا مغل با كان فى كتب البلاغة قبله‎ 
. ۲۳ : فى الفقرة‎ 

(۲) فى مطبوعة ريتر وحدها : « النسيب » » والصواب ماف الخطوطة . 
(۳) السياق : « فلها .... قيمة تغلو » » وما بينهمااعتراض . ) 


القول فى التشبيه واتقثيل وألاستعارة ¥ 
١ 7‏ 8 . 
والطينة الخالية من التشكيل = ' سقطت قيمتا » وانحطت رتبتها »> وعادت 


ارٌغبات التی کانت فیہا ردا » وأوسعتہا عون كانت ت تطمح إلما إعراضا دونه 
وصَدًّا » وصارت كمن أحظاه ا لج بغير فض كان يرجع إليه فى نفسه  »‏ 
وقدّمه البخت من غير معنّى يقضى بتقدّمه » ثم أفاق فيه الدهر عن رقدته » وتنبه 
O Ea‏ 

هذا غرضٌ لا ينال على وجهه » وطَلبة لا تدرك کا ینبغی » إلا بعد 
E‏ 
وضرو ب من القول هى كالمسافات دونه » يجب أن يسار فما بالفكر ونقطَّع . 


۳ - وول ذلك وأولاه » وأحقةُ بان يستوفيةُ النظر ويتقصًاه » القول ‏ 


a 
محاسن الكلام  - إن لم نقل : كلها - مَفرعة عنها » وراجعة إليها » وكأنها‎ 
EPICS aY 
و ا ر ا و ا‎ 1 
] مح العمل » » وقوله : [ من الطويل‎ E قال‎ 


الاق +« حى إذا حانت الأيام فما أصحاما... سقطت قيمتها ٠‏ والحمل ما غطف 
على الأولى . 

(۲( « أحظاهٌ » » آى جعل أ ا الا اى اط 

. فى المطبوعة و حدها« رقة » » والصوأاب ف الخطوطة » و مطبوعة رشيد رضا. و«الدّقة »» 
مصدر الشىء الدقيق » أى الحقير الخسيس الدل؛ . 

(٤(‏ فى المطبوعتين والخطوطة : « كان جل » ؛ والصوابُ ما اڭ 

(ه) انظر أول الفقرة : ۲۲ » والتعليق عليها . 


الأصول المهدة 


القول ف التشبيه 
والمثيل والاستعارة 


۸ القول فى التشبيه والمثيل والاستعارة 


RT 


' . عر أفراس الصبا ورواجلة‎ ٠ 


وقوله : «السفَرٌ ميزان القوم ۲ ول اعرا : ١‏ كانوا إذا اصطفوا 
E‏ ينهم السهام» وإذا تصافحوا بالسيوف فر العام و« لمشيل ٠‏ كقوله: 


فانك کاللیل اذى هو مدرکن 2 


ويئتى بأمثلة = إذا حف الط = -كالأشياء بجمعها الاسم الأعم ‏ 
i EON PRES REN‏ 
ضعيفةالمنة فى البجت عن الدقائق » قلیا ل التوق إا ل معرفة اللطائف » “ 

ضى بالجْمّل والظواهر » ويّرى أن لا يُطيل سَفر الخاطر . ولعمرى إن ذلك 
أو للضي و ئل ل9 من لب اح اتب تتا ووز 
آحتيا ر ما تقل معه الكّفة ما يُفضبى إلى أشة الكلفة » وذلك أن الأمور التى 
ا ی وه ا 
الف مها فا مل 11 ف هة اال ي با 


E Ra‏ کلت دیو وریا 
(۲( مع امال ال مال السّفر » ا » المسافرون . ئ السقر يكشقف عن 
أحلاق المساقرين : 
NNE‏ ا 
(4) السياق : « ويوتى بأملة ... كالأشياء ... » » وما بينہما اعتراض 
(ه) « الوق » » الشوق إلى الشىء والنزو ع إليه . 
١ (1(‏ الجذم » » الأصل > كأصل الشجرة . 


4 
ER 


1 1 س‎ . el 
سبب البداية بالاستعارة وانقسامها‎ 


حیث آلتقت » وافتراقھا حیث افترقت » کان قباس تین یکم فما د ذا توسط 
لامر - قياس من آراد الحكم بین راون ف شرفهم وكرم أصلهما صلهما ودذهاب 
.عرقهما في البضل ا ی ا ا ای ورسخ ف 
) ا اتحد » وهو لا يعرف من نسبتهما أكثر من للادة ا الأعلى والحد 
ge a‏ 
يرم قضية فى معناهما » وين فضلا أو نقصنًا فى منعاها | E‏ 
کار من ان کل واحدمنہما آدمی اکر أو حل مصور . 


Ê 


۲٤‏ - واعلم أن الذى يوجبه ظاهر الأمر » وما يَسيق إلى الفكر » أن الال : الفرل ف 
دأ مجملة من القول فى « الحقيقة » و« الجا » » ويَبَعٌ ذلك الول ف « التشبيه ‏ 
و ایل ۲ ٠‏ غم بس كر ٠‏ الاسععاية ‏ علیہماء ویرئی بها فى أثرعا . وذلك 
أن « الجاز ) أعم من « الاستعارة ) > والواخب فى قضايا المراتب ll‏ بالعام 
) قبل العام “و الشيية کالاجئل E‏ الاستعارة » » وهى شَبية بالفرع له » 
أو صورة مققضبة من صوره = إل أن ههتا أمورًا اقتضت أن تقع البداية 


بالاستعارة 1 کک ا طرق او فا 4 حتی اذا عرف 


وفيا رام فت ا 


لكين > ٠‏ فوفيا 


. ») يعنى « التشبيه » و« الهثيل‎ ٠) «القصلين الا جرين‎ )١( 
. فوفى » » والصواب ما أثبت‎ ١ : فى الخطوطة والمطبوعتين‎ )١( 


۳٠۰‏ الاستعارة غير المفيدة 


اما لك اعلم انر الاستعارة ٠‏ فى الجملة أن یکون لفظ أصل ف الوضع 
اللغوىّ معروف تدل الشواهد على أنه احص به حين وضع » ثم يستعمله 
الشاعر أو غير الشاعر ف غير ذلك الأصل » وينقله إليه نقلا غير لازم » فيكون 
هناك كالعارية . ' 


£ 


م أا ققسم أا قسمين : 
أحدهما : أن يکون لنقله فائدة . 


والثانى : أن لا يكون له فائدة » وأنا أبدأً بذكر غير المفيد » فإنه قصير 
الباع » قليل الاتساع » نم انكلم على المفيّد الذى هو الحقصود a‏ 


لاساة غر ية ۲١ ٠‏ - وموضع هذا الذى لا يفيد نقله » حيث يكون اختصاص الاسم 
ما وضع له من طريق أريد به التوسم فى أوضاع اللغة » والتنوق فى مراعاة دقائق 

فى الفروق فى المعافى المدلول عليما »> كوضعهم للعضو الواحد أسامىّ كثية 

بحسب اخحتلاف افا الحيوان » نحو وضع « الشفة ) لللانسان و« المشفر ( 

2 للبعير / و« الجحفلة » للفرس » وما شاكل ذلك من فروق رما وجدت ف 
غير لغة العرب ورا م توجد » فإذا استعمل الشاعر شيئا منها فى غير الجنس 

الذى وض ع له » فقد استعاره منه ونقله عن صله وجار به موضعَّه » 


(۱) « الغارية » بتشديد اليأء » و جمعها ١‏ عوارىّ » بتشديد أيضًا » كأنها منسو بة إلى « العار “< 
e‏ ھا : « العارّة » أيضًا » وهو E‏ 
إعارة وعارَة ٠‏ کا قالوا : أ طعته إطاعة وطاعة » . والذى فى اخخطوطة : ١‏ كالعارة » » و هما سو 

(۲) انظر ما قاله فى ١‏ الاستعارة غير المفيدة » فى احر الكتاب ص : > 


الاستعارة غير المفيدة ۳١‏ 


کقول العجاج : ) ) ) [ من الرجز ٩‏ 


ص 
ت 


5 وفاحمًا ¢ ومرسیتا مسرجا 5 


يعنى أَنْفا يبرق کالسراج J9%‏ المرسن ۸ ف الأصل للحيوان ¢ لاله 
الموضع الذى يقع عليه « الرسّن » = وقال خر : يصف إبلا: ‏ [مالرجز] 
تسمع للماء كصوتِ المسخل . 
e‏ وريکيما وبين الجخفلل . ^ 
فجعل للابل « جحافل » » وهی لذوات الحوافر › وقال اخحر: [ من الرجز] 
#ولحشر من فاا ا 0 2 


: فأجری ) ا ( على صغار الإبل ¢( وهو موضوع لصغار النعام ¢ 


(۱) هذا الرجز ف دیوانه » وقوله هذا معطوف على ما قبله » یذ کر صاحبته لیلی : 


امان ابت واضخا ا ٠#‏ 


4 أغْرّ ف 6 و برجا 4 


3 وفاحما» 0 Hoecseosonsnnsnnns‏ 
- والفاحم : شغرها السود » ثم ذكر أنفها . ) 
() و« الرسّن حبل الزمام يوضع على الأنف . ) 
(۳) هو لأبى النجم العجلى » ق ديوانه » وف الطرائف الأديية للراجكوتى ره الله فى لاميته 
المشهورة . و« المسْحَل » حار الوحش » سمّى باسم سحيله وهو صوت نہاقه . 


. هو من لامية أهى النجم . فى صفة الإبل أيضًا : و« حش الإبل » و حاشيتا» صغارُها‎ )٤( 


(a‏ الاستعار غير المفيدة 


وقال خر : ) [ من المتقارب ] 


@ ر ۶ a‏ ارہ م 


قوله ١‏ من شفتیه ) وقوله ( من جحفلتیه ) e‏ » إا بعطیك کل لاسمین 
العضر المعلوم فخسب › بل الأستعارة ههنا بأن rt, ho‏ اشچه» 
وذلك ان الاسم فى هذا النحو » إذا نقيت عن نقساث درل الأشيراك 
بالاستعارة ›. و ذكره على العضو و الشفة) ر على 
الإنسان » أعنى يدل على أنك قصدت هذا العضو ر ا غینو » 
فإذا توت جى الاستعارة فى الاسم > زالت عنمأ هذه الدلالة با 

باضها إلى الاشتراك . فإذا قلت« الشفة » فى موضع قك جری فيه گر 
الإإنسان ان الرس > دحل على السامع بعض الشبة » لتجویزه أن تكون استعرتَ 
الاج للفرس » ولو فرضنا أن تُعدّم هذه الاستعارة من أصلها وتُحظر » لما كان 
هذه الشبة طريق على الخاطب » فأعرفه . 


[ 2 
الاستعارة المفيدة بان للك باستعارته فائدة ومعنى من المعاد 


(۱) هو من شعر ایی دؤاد الایادی یصظ قرسا فی دیوانه وفى الأصمعيات رقم : ٠ ٦٦‏ وف 
إلعانى الكبير لابن قتيبة : ۷ » وروایتهم : ١‏ وبتناعُراة » وهو جمع ١‏ عار » يقال : ( عراه يعرو هة ) ٠‏ إذا 
غشيّه و د دنامنه . و( ١‏ لار » هنا بفتح الصاد لا غير » وهو يبي الى » وهو من ا الت 

) الإبل» وجخرج ها إدا ببست شوك » إذا وقع ف نوف الإبل والغيل والغنم أنفتٌ عنه حتى ينزعه التاس 
من أفواهها وأنوفها . 


ل ترعاه 


الاستعارة المفيدة ۳۳ 


وغرّضٌ من الأغراض » للا مكان تلك الاستعارة م بمحصل لك . وجملة تلك 
الفائدة وذلك الغرض « التشبيه » » إلا أن طرقه تختلف حتى تفوت النهاية » 
ومذاهبه ت E EE i‏ 9 
وقسمة بك قشمة :وأا ا أن اة قتصر الان على إشارة عاف E E‏ 
بقدر ما تراه » وقد قال حلافه الذى هو « غير المفيد ) › 
وا مراد » فإن الأشياء تزداد بياناً بالأضداد . 


ومشاله قولنا : ( رایت اا وأنت تعنی زجلا شجاعا » J9‏ بحرا ) » 
ترید رجلا جوادا = و( بدرا ) و« شمسا ) » ترید إنشائًا مضىء الوجه مهللا = 
وا ق ا ق 
وماشاكل ذلك » فقد استعرت اسم الأسد للرجل » ومعلومٌ انك أفدت بذه 
الاستحارة ما لولاها م يحصل للك » وهو المبالخة فى وصف المقعصود بالشجاعة › 
وإيقاعك منه فى نفس السامع صورة الأسد ف بطشه وإقدامه وبأسه وشدّته ‏ 
وسائر المعافى المركوزة فى طبيعته » ما يعود إلى الجرأة . وهكذا أفدت باستعارة 


) ال هن الو وط الک0 بالشمس والبدر » ما هما من 
الحمال والبهاء والحسن الالء للعيون الباهر للنواظر . 
TA‏ وإذ قد عرفت المغال فى كون eT‏ 


وتبين لك عخالفة هذا الضب للضب الأول الذى هو « غير المفيد » › فان أُذکر 


ا ا ا 


وأنواعه / وما يتصل به ویدخحل فى جملته من فون القول بتوفيق الله عز وجل . 


)۱( فى الخطو طة وفى مطبوعة ريتر : « الانتصاف منه » » و كان الصواب ماأثبت » من إحد 
نسختی رشید رضا » وإحدی نسختی ریتر . 


£ بقية قول فى الاستعارة غير المفيدة 


بقية القول فى 
الاأستعارة غير المفيدة 


الاستمارة المفيدة ا و کذلك ) المفيذ ( > فان الكثير هه تراه فی عداد م E e‏ یه 


شركة بين البشر ۾ و 
أجيال الاس » ويجرى به امرف فى جميع اللغات . فقولك « رأيت أسدًا ٠‏ ؛ 


ید e‏ لاء وتشبیهه الاد على المبالغة 6 ك يستوی فيه 


ااا ها ا 0 > فقمد عمدنا إلى طريقة و 


غير العرب » أو للم تتفق لن سوام » لأ ذلك مثزلة أن كول : 
من الا مين »او من الفعل والاسم 4 خت ص زل العرب »وإ اة فا 
ف أقسام الل ی ل نخقله إلا من لغة العرب وذلك و 3 


eI &‏ ا ق ۰ 
17( السياق : « إذا تبت ... م يتصور ... . 


4Ê ٍ 8 1‏ 8 
STILE‏ 
ا کو ق ١‏ سستعارچ کیر أ دة 


& ۰ € i ÊÊ 
لي من الاستعارة یه ۽ فالوجه ال‎ 
س‎ 


ق 
لار ا e‏ ومنع 1 ا » ووضع المصدر مثلا موضع اسم 

الفاعل نحو « رجل صم » و« ضيف » » وجمع الاسم على ضروب نحو جمع 
مع الجمع » وإعطاء الاسم الواحد فى التكسير عدَة أمثلة 


کسیر وجمع 


NG oR ې‎ 


س £ £ 
ء من هدا * س وا جد حتی 


العا رة e:‏ دحل | FP‏ عل م جعل 1 1 
۰ وَأ الان الحدرة والأمور المشتركة: التي لا فم 


۰ ¬ ولو ان مترجما ترجم قوله ‏ ا [ من المتقارب ] 


٠‏ ففسّر «الحفان » باللفظ المشترك الذى هو كالأولاد والصغار » لأنه 
ا لفظا حاصًا» لکان مصيًا وديا للکلام کا هو . 


ولو لو أنه ترجم قولنا ورایت یت أُسدًا ) » ترید رجلا شجاعًا » فذکر ما معناه معنی 


یعنی : ودا اساد ا أرض إلى أرض . 


F۴‏ وهم أنه من عرف هذه اللغة 


الاستعارة اللفظية 
الناظرة إلى المعنوية 


E1‏ الاستعارة اللفظية الناظرة إلى المعنوية 


قولك : « شجاعًا شديدًا » » وترك أن يذكر الاسم ا لخاص فى تلك اللغة بالأسد على 
هذه الصورة » م يكن مترجمًا للكلام › بل کان مستانفا من عند نفسه كلما . 


: ارو د TE.‏ ۳ 
وهذا باب من الاعتبار يحتاج إليه » فحقه ان يحفظ › وعسى أن يجىء 
له زيادة بسط فيما يستقبل . 


ر کک کي 


١‏ - فاعلم أنك قد تجد الشىءَ يلط بالضّرب الأول الذى هو 
استعارة من طريق اللفظ وعد فى قبيله » وهو إذا حققت نار إلى الضرب الآحر 
الذى هو / مستعار من جهة المعنى وجار فى سبيله . فمن ذلك قوهم : « إنه 
لغليظ الجَحافل » وغليظ المشافر » » وذلك أنه كلام يصدر عنم ف مواضع 
الذمٌ »> فصار بمنزلة أن يقال : كأن شفته فى الغِلّظ مشفر البعير وجَحفلة 
الفرس » وعلل ذلك قول الفرزدق : [ من الطویل ] 

فلو كنت ضَبيا عرفت قرابتى ‏ ولكنٌ زيا غليظ المشافر © 


فهذا یتضمّن معنى قولك : « ولکن زیا کانه جمل لا یعرفنی ولا بهتدی 
لشَرّی » . وهکذا ینبغی أن یکون القول ف قوهم : ١‏ شب فيه مخالبه » » لان 
المعنى على أن يجعل له فى التعلق بالشىء والاستيلاء عليه » حالة كحالة الأسد 


ات فريسته 6 والبازى مع صيكة .. 


: هكذا يدور البيت فى كتب البلاغة والنحو » وصوابه‎ )١( 
 هرفاشم غلیظا‎ . 
ا ی ا کی ا ا ایا‎ 
فی « نسب الفرزدق وأخباره » ۲۱ : ۳۳۲ » وصححها كذلك عبد القادر البغدادیٌ فی « شرح أبيات‎ 
. مغنی اللبیب » ۰ : ۱۹۸ ۰ ولیس ف دیوانه ( الصاوی ) سوی البیت وحده کا هنا‎ 


الاستعارة اللفظية الناظرة إلى المعنوية 04 


۲ - وكذا قول الحطيغة : ٠‏ [سالطويل] 

قروا جارك اليما لما جَفوئه ‏ وقلصَ عن برد الشراب مشافرة ا 
حقه » إذا حققت أن يكون فى القبيل المغتوىٌ › وذلك آنه وإن کان 
عَنّى نفسَةُ با جار » فقد جور أن يقصد إلى وصْف نفسه بنوع من سوء الحال » 
ويعطمما صفة من صفات النقص » ليزيد بذلك ف النہکم بالزبرقان.» ویوکد 
ما قصده من رميه بإضاعة الضيف واطراحه وإسلامه للضرّ والبؤس » وليس 
ببعيد من هذه الطريقة من ابتدأً شعرًا فى ذم نفسه » “ ولم يرضَ فى وصف 


وجهه بالتقبیح والتشويه إلا بالتصر ج الصرخح دول الاإشارة والخنبيه: 


وما قول مررد: من الطويل ] 


م م 


فا رفك اللات جن رأة . عل ايكر مره باق وخا 


)0 الا ا لي م ااي الا ا ف خو لرن 
e,‏ يعنى قول الحطيئة فى ذم نفسه » « ديوانه » فى مقطعات للحطيغة من كتب الأدب » : 
ا شفتای وم E‏ يشر » فلا أدرى لمن أنا قائلة 


ری لی وججها شوه الله لق ققح من وجو وقي حاملة 
(۳) الشعرالاتى ف هذه الفقرة » ليس لمزرّد بن ضرار » بل هو لجبيهاء الأشجعى » ( واسمه يزيد 
ابن خيثمة بن عبيد ) » نشا وتوف ف أيام بنى أمية : وإن كان الأصمعى قد نسب بعض أيياتها زرد 
ار OTC Ve‏ 
ل 
فاب ناری» وهی شقر ا٤و‏ قدت بلي فلاحت للعيو ن النواظر 


فا قك ال لدان e‏ 
بحث بعيرَه بساقه وقدمه » ومرى البعير يَمّريه » إذا استخرج ما عنده بسوط أو غيره . 
وعنى بالو لدان : العبيد . وهذا الشعر نادر » والقصيدة مذكورة فى اخر حماسة ابن الشجری ٩٥۳:‏ - 
٥‏ ؛ ( تحقيق عبد المعين الملوحى » وأسماء الحمصی » طبعت فى دمشق ) . 


خ 


| 


us شو‎ )١( 


بدت ر زاوا ما تعاقی من ال 9 4 السىءال و 
للأعلم امز ا ٠‏ رج اشعار الا ia.‏ آل ١‏ 


س دو پم جاب . 


a‏ الاسععارة اللفظية الناظرة إلى المعنوية 


کک 


کانه قال J):‏ الشنعث الى لو 
وبذاذة اهيئة . 


١‏ والب » » طا بها من العبة 


الأصمعى وقال : إا هو تصمت بال ماء تولبًا جدعًا ) وهو السيء الغذاء 1 
قال : فجعل المفضّل يصبح » فقال الأصمعى : لو تفخت ف الشبور 
مانفعك » َكل بكلام الكل وأصب ! © 

وما قول الأعرابي : و كيف الطلاو امه ؟ » فمن جنس « المفيد؛ أيضًا > 
لأنه أشار إل شىء من تشبيه المولود بولد الظبى » ألا تراه قال ذاك بعد أن انصرف 
عن السخط إلى الرضّى » وبعد أن سكن عنه فَورة ا جو ع الذى دعا إلى أن قال : 
( ما أصنع به ؟ کله آم شه » » حتى قالت المرأة ) ران فاربکوا له » . 


۸ - وما قوله : ) ) [ من البسنيط ] 
إذ أشرف الدّيك يدعو بعض أسرتو ‏ عند الصباج › وهم E‏ 


اس ینہ رہ ریو ریسم 


ا : چ 1 ا 5 
)0( هذه قصة مشهورة فى كتب الأدب واللغة والتصحيف والتحريف و« الشبور » » البوق . 
و« الحكل » من الحيوان » ما لا يتمع له صَوتٌ » كالذر والمل . 
(۲) هو آبن لسان الحمَرّة » القصة مشهورة › فاقرأها فى لسان العرب ( ربك ) . 
)۳( من قصيدة فاحرة قاها عَبْدة بن الطبيب » حين كان فى جيش النعمان بن مقن » وهو 
يعارت الف س . وهى فى المفضليات » و شر حها لابن الأنبارى وف الخطوطات والمطبوعتين : « إذ أصبح 


إأئ راء 


ليك » » وهو خط صرف فطر < حته . وقبله : 
2 
وقد عَدَوّت ورن الشَمْس منفتق ودونه من سواد الليل مجليل 
کانه متغط ججلال من سواد الليل . وقوله وي فو رل يى اجاح ی ان 
الديك يدعو من لا يبه بسلاح من الدجاج aS J9.‏ الذى 


الأستعارة اللفظية الناظرة إلى المعنوية E‏ 


فاستعارۃ « القوم » هھنا » وإن کانت فی الظاهر لا تفید اثر من معن 
الجمع » فإنها مفيدة من حيث أراد أن يعطيما شَبَهًا تما يعقل . على ن هذا إِذا 
حققنا فى غير ما نحن فيه وبصدده فى هذا الفصل » وذلك أنه م بعلب الاس 
امخصوص بالآدميين حتى قدّم تنزيلها منزلتهم فقال : « هم ) » فأتی بضمیر من 
يعقل . وإذا كان الأمر كذلك » كان « القوم » جاربا مجرى الحقيقة . ونظيو 
نك تقول : « أين الأسود الضارية ) ؟ ونت تعنى قومًا من الشجعان » فيلزم فى 
الصفة حكم ما لا يعقل » فتقول « الضارية » / ولا تقول « الضارون » ألبتة › 
لأنك وضعب كلامك على أنك كأنك تحدّث عن الأسود ف الحقيقة . 


۹- وعل 7 الطريقة ينبغى أن بجی بيت المتنبى : [منالكامل] 
حل » عَلَی أن الکواکبَ قومه ‏ لو کان منك لگان اکم معش ٩‏ 


وإِن م یکن معنا اسم اخر سابق ثبب حم ما يعقل للکواکب › 
کالضمیر فی قوله ( وهم قوم » » وذلك أن ما يصح به الحال = من قصده أن 
ا ی غ او ا 
وجه المدح فيه إلا بدغوی أحوال الآدمیین ومٌعارفهم للکواکب » لأنه يفاضل بینه 
وبينما فى الأرصاف العقلية بدلالة قوله : ‹ لکان أ کرم مَعْشرّا ) » ولن یتحصل ثبوتُ 
وصيف شَريف معقول هما ولا الكرم = على الوجه الذى يتعارف فى الناس = حتى 
جل كألّها تعقل ومز » ولو كانت المفاضلة ى النور والبهاء وعلل امحل وما شاكل 


8 


ذلك » لکان لا يازم حينعذ ما ذ كرت . وحق القول فى هذا القبيل = أعنى مايذّعَىِ 


چ o‏ 6€ : اا 
فيه لما لا يعقل العقل = فصل يفرّد به » ولعله ججىء فى موضعه بمشيئة الله وتوفيقه . 


چ 


)1( ق دیوانه 


¥ 


0 ا ٤‏ ا : 


القول فى الاستعارة المغيدة 


الأستعارة المفيدة 


۾ ك 


امد ميدانا ۽ واش افتناتًا» و 


۲A 


li 8 1 


واد ا لک المواط : ES‏ مفرد ل ق ا 


r _—_ 


1(7( ٍ المطبوعتين : J:‏ فیا غوائد 6 والصواب ما فی الخط له 


U bet E e 


ا 
E‏ € 7 


8 


قسمة الاستعارة 
المفيدة ٠‏ 


٤‏ تقسہ الاستعارة المفيدة إلى قسمر 
۰ چ 2 ك و ت ” ت 
وهذا فصل قسمتها فيه قسمة عامية 


5 1 £ £ ي 
E <)‏ ومعنى « العامية » » آنك لا تجد فى هذه الاستعارة قسمة إلا اخحص 
من هذه القسمة » وأنها قسيمة الاستعارة من حيث المعقول المتعارف فى طبقات 
الناس وأصناف اللغات » ”وما تج وتسمع أبدًا نظيرّه من عوامٌ الناس کا تسمع 
من خواصهم . 
۳ - اعلم أن كل لفظة دخلتما الاستعارة المفيدة » فإنها لا تخلو من 
أن تکون آسما أو فعلا » فإذا كانت آسمًا فإنه يقع مستعارًا على قسمين : 
أحدها : أن .تنقله عن مسمّاه الإصلى إلى شىء احر ثابت معلوم 
ة غلة ول هار لا قارل اة مو لصت ج دات ولف 
١‏ ريت أُسدًا » وأنت تعنى « رجلا شجاعًا» = و« عَنّت لنا ظبية » وأنت تعنى 
امرأة = ور( آأبدیتث نورا ( وات تعنی هی وبیاتًا و وماشا کل دل 
فالاسم فی هذا کله کا تراه متناول « شیئا معلومًا » یکن أن ينص عليه فيقالٌ : 
إنه عى بالاسم وكنىّ به عنه وئقل عن مسمّاه الأصلى فجُعل آسما له على سبيل 
الإعارة والمبالغة فى التشبيه . 


(۲) Aھ‏ ہہ ۾ هه ې 
ویوضّعَ موضعًا لا / یبین فيه 


ىء يشار إليه فيقال : هذا هو المراد بالاسم والذی | ستعم E‏ 


والثانى : أن يؤخذ الاسم على حقيقته › 


: فى الخطوطة والمطبوعتين : « وأنها قسمة الاستعارة ... » » والصواب ما أثبت . يقال‎ )١( 
1 و هذا قسے هذا ( آی يقاسمه الأمر ويشاطره‎ 
. فى الخطوطة والمطبوعتين : « عن حقيقته » » والصواب الجيد ما أثبت‎ )۲( 


تقسم الاستعارة المفيدة إلى قسمين °$ 


لاسمه الأصلل ونائًا مُتابه 6 ومثاله قول سيك : من الكامل ] 
وغدًاة ريح قل کش کشفتٹ ¢ وقرة ذا 2 وت بد الشمل زمامها © 


وذلك أنه جعل للشمال يدا » ومعلوم أنه ليس هناك مشار اليه یمکن أن 

تجرى اليد عليه » كإجراء « الأسد» و« ا قولك « آنبرّی 

لأس زير وه سالك سيفاعلى المد لا بل = و الظباء ٠‏ على« التساء 
فى قوله : 

الظباء التي 


(۱) فى الخطو طة فوق : « وغداة ر يج »» كتب : «أى رب رم ٠)‏ و تحت « رة » كتب «البرد ) . 
نم كتب فى المامش الأين : « قبله أبيات من معلقته المشهورة : 
0 ر he‏ و ي و ٩‏ 
بصبوح صافية وجذب كرينة بمونر تاتاله إهامها 
ٍ ۶ م Ek. E‏ © ,ل 
باکرت حاجتہا الدجاج بسحرة لاعل منہا حين هب نيامها 
2 : 
êi‏ رخ o.‏ ا 
و كتب تحت ١‏ بموتر » » « عودٌ عليه أو تار » = و كتب تحت « لأعل ٠‏ : « من العلل » وهو 
الشرب الثانى » . 
r .‏ 
و کتب إل جوار البیت الاول منہاء الذى فيه « تائاله » کا ضبطها قال : « بفتح اللام من 
قولك : تأتيت لَه > كأنها تفعل ذلك على تمهل وترتل » . 
خط هذا الكاتب فى رواية الشعر وتتابعه » وزاد خلطا فى جعله « تأئالَُ » بفتح اللام من 
له » ونما هی « تاتاله » « تفتعله ۲ « آل یؤول ۲ ومعناه : صله وتپیګه وتسوسه ۲ . 


وع 


) ثم تب أمام البيت فى | مامش الأيسر : « هذا تمثيل ء لأنه جعل للشمال يدًاء و جعل للغداة 
زماما . وإنما المعنى أن البرد فيا شديد › وأن ن الشمال الغالبة » فكاأنها بمنزلة من يقودها» . 

(۲) فف الخطوطة والمطبوعتين : ١‏ من الظباء الغيد » » وزيادة ١‏ من » خحطاً مفسد» والصواب 
ماأثيت » وهو فى قصيدة البحترى فى ديوانه » يقول ف أول القصيدة : = 


۴۹ 


= » النور » على الهدى والبيان فى قولك « ابدیتُ نورا ساطقًا‎ e 
اد تفسها عل من بر مکات کقرلك هارع ف بد اه بش ؛‎ 
له کک‎ E E » وعین با أ أبصر‎ 
| العين » وفادها وعرة مو‎ ١ 


ر لك شر ا AE ١‏ بل لیس أکار م ن ال 
نفسك أن « الشمال ) فى تصر يف 9 العداة ) عل حکم طبیعتہا » کالمدبر 
کل و Ê‏ ہے و ۴ ه چ م @ 
المصر ف طا زمامه بيده » ومقادته فى كفه› وذلك کله لا یتعدی التخيل والوهم 
a a‏ 


ولا سبيل لك أن تقول : كتى باليد عن كذا» وأراد باليد هذا الشىء » أو جَعّل 
الشىء الفلانيً « یدا» کا تقول : ١‏ کی بالاسد عن زید » وعَتّی به زیا 
زپدا اسا ونما ٠‏ الت لا مطل وراءها أن تقول +« أراد أن 
للشماك ف الغذاة. : تصرفا كتصرف الانسان فى الشىء يقلبة » فاستعار ها 
« اليد » حتى يبالغ فى تحقيق الشبَه › وحکم « الزمام » فى / استعارته للغداة 
حكم « اليد » فى استعارتها للشمال » إذ ليس هناك مشار إليه يكون 
كناية عنه » ولكنه وفى المبالغة شرطها من الطرفين » فجعل على « الغد 

« زمامًا» » لیکون اتم فی إثباتہا مصرفة » کا جعل للشمال « يدا 4“ ا 
فى تصيرها مصرفة . 


£, *4 î 


وأمَاو ورام الظباء" 6 لقد ا ٠‏ 2 هواك ارام الظباء الغيسد 
وخلّط ريتر فى التعليق على مطبوعته .. 


الفصل بين قسمی المفيدة e‏ 


٤‏ - ويفصل بين القسمين أنك ! اوق ما الأأل إلى 
العشبيه الذی هو المغزی من کل استعارة فيد » وجدته يأتياك عفرا » كقولك ' 
ف « رأیت E Er ga ee‏ 
وإ رمه فى القسم الثانى وجدته لا يؤاتيك تلك المراتاة › | اذ لا وجه 
ول : و إذ أصبح شىء مئل الد للشتمال أو «( حصل شبیه بالید 
ا get‏ يتراءى الك التشبيه بعد أن حرق إلية نزخمل عاد 
ن ر فة حرج عن لرل « ۲ Sa‏ لك : « إذ 
اصحت i‏ وها فى قوة تاها ف الغداة ت شه امالك تصر ر الشىء 
بيده » و إجراءه على موافقته » وجَذبَه نحو الجهة انی تقتضيما طبيعته » وتنحوها 
E a‏ رجعتٌ إلى الحقيقة » 
ووضعت الاسم | لمستعار فى موضعه الأصل = ل يلقاكً من الس سه » 
بل ٤‏ | يضاف إليه ب أا ع ا 
کا جطلت اج کالاسد ومشبها بالاسد » ولكنڭ آردت آن تجعل 
ا ا ان ا ا هذا الضب المستعار له = 
وهو = نحو « الشمال ۲ = ذا شىء ء وغرضك أن ثبت له حکم من یکون له 
ذلك الثىء فى فعل أو غين » لا نفس ذلك الثىء » فأعرفه . 


و [ من الطويل ] 


سے رفش ر 


٭ وعری س الصا ورراجلة ." 


() فى الطبوعتين « عن الحد الأول » » وفى بعض الخطوطات منه : « عن الحو 6 وهو اچد 
فابته . | 
E a‏ ف و أله : 
صخا القلبُ عن سَلمَى و أقضر e‏ ) ج 


/ 


اشا يہ 


لی لای 


۴۲ 


4 . الفصل بين قسمى الاستغارة المفيدة 


لا تستطيع أن ثبت ذواتًا أو شربة / الذوات تتناوها الأفراس والرواحل فى 
اغ حد تناؤل الأسد الرجل الموصوف بالشجاعة » والبدر الموصوف . 
بالحسن أو البهاء » والسحاب المذكورً بالسخاء والسماحة » والنور العلم › 
والهُدى والبيان » وليس إلا أنك أردت أن الصبا قد ترك وأمل وفقد نزاع 
النفس إليه وبطل ي عنه قعل آلاته ونطرح أداته = 
كالجهة من جهات المسير نحو الحج أو الغزو أو التجارة يُقضى منها الوطر » 
شط عن الیل التی کانت رکب لیہا وها » ولقّی عن الإبل التی كانت 
تحمل ها قتودُها . 

وقد جیء = وإن كان كالتكلّف = أن تقول إن « الأفراس » عبارة عن 
دواعی النفوس وشھواتہا » وقواها فی الذاعہا » أو الأسبَاب التى تفل فى حَبْل 
الصبا» وتتصر جانبَ هوى » وتلهب أرعيّة النشاط » وتحرك مرح الشباب » 
کا قال . ) | 1 من الوافر ] 


ونعم مطيّة اجهل الشباب .“© 


= الأصمعى : « صحا» » انكشف عنه ما كان من سكر الباطل . و«أقصر » : كف . وتقول : قد 
أقصرتٌ عن ذلك › اى کففت . و رى أفراسٌ » مثل ضربه » اى ت ركت الصبا فلا أر كه ولا اتيه . 
و« صَبَّا» » مال إلى الشىء» وكل مائل صاب . ويقال : « كصب فلانة إلى فلانٍ » » ى ذهبت ... » . 

)١(‏ هكذا جاء فى الخطوطة والمطبوعتين » والصواب ما فى ديوان النابغة » يقوله لعامر بن 
الطفيل : 
E‏ ب e e E. ٣‏ و 
فان يك عامز قد قال جهلا فإن مَطية الجهل الشباب 

وفيه رواية أحرى : « فإن مَطنّة » قال الأصمعى : « المَظْنّةَ الذى لا تطلبُ فيه الشىءَ 


إلا وجدته ٠‏ 


الفصل بين قسمى الاأستعارة المفيدة ۹ 


وقال : E Ê‏ [ من الکامل ] 


: 4 م & ۶ 


ولیس من حقك أن تتکلف هذا فی کل موضع » فإنه ریما حرج بك 
إل ما يضر المعنى وينبو عنه طبع الشعر › وقد يتعاطاه من غنالطه ىء من طباع 
التعمُق » فتجدٌ ما يفسد أكثر مما يُصلح . 


ولو انلك تطلبت « للمطية » فى بيت الفرزدق : [ من الطويل ] 
لعمرى لعن قَيذْتٌ نفسى لطالما سَعَيب وأوضعت المطيّة ف اجهل "© 


= مل هذا الأول » تباعدت عن الصواب » وعدلت عما يسبق إلى 
القلب 1 زذلك أن ل على قولك ) ا : فى الباطل 1 وقدیمًا كنت 
ف إلى اجهل بصورة من يوضع المطية فى سفره » 

a E‏ ارق بين التشبيه 
والمثيل » وسيأتيك ذلك إن سشاءِ الله تعالى . 


٦‏ - وكذا قوم : « هو می الونان » وملمّى ارمام » » او 
تروم شيًا تُجری / الونان عله ویتناوله ٤ل‏ ال غل على انتزاع الشبه من الفرس فى 
حال مابُرتحى ناه ء وأن ينر إلى الصورة التى تُوجد من حاله تلك ف العقل » 
م يُجاء بها فيعارها الرجل » ويتصور بمقتضاها فى النفس ويحمتّل » ولو قلت : إن 


© هو ی دیراب آي واس وغامه : 
م ا اليا و ا 2 


(۲) هو فى ديوان الفرزدق ونقائض جرير والفرزدق . 


( + - أسرار البلاغة ) 


r 


طريقة أحرى فى 
الفرق بين القسمين 


اا إلیه يتثازله فى حال لجاز »> ا يعاول مسماه فى حال امللقيقة » شم نظروا 
ف نحو قوله تعالی : ( و اص على عَبنی  )‏ سرذ د:٠۲‏ و( وآصنتع المْكٌ باينا 
r 8‏ 
مثا للهدی ارتبکوا فى الشكڭ و 


۸ - وطريقة أخحرى » فى بيان الفرق بين القسمير 
القسسم الأول = الذى هو نحو « رأيت أسدًا » تريد رجلا 
موجود ف الثىء 1 الذى استعرت اسه وهو E‏ واا قرلا @ 
الشمال زمامها » فالشبه ] الذى له استعرت اليد » ليس بوص 


. يعنى به هنا تشييه لاتق سبحانه على وجه الحقيق باضلوقات الحادثة‎ » ١ التشبيه‎ « )١( 
ما ین القو سین من عمل ريتر فى مطبوعته » وقد آحسن فى هذه الريادة التى يقعضيہا سياق‎ (۲(7 


الكلام : 


5 ف الأفراس »بل هو شبه يحصل لما يض 
الحقيقة نحو قولنا : « عَرى أفراس الغزو » » و« أجمّْت 
ما يوجبه الفعل الواقع على الأفراس › وان وقو ع الفعل الا 
أفراس الغزو » يوجب الإمساك عن الغزو والترك له = وعلى هذا القياس . 
£۹ - وإذ قد تقرر أمر الاسم فى كون استعارته عل هذين القسمين › 
فمن حقنا أن ننظر فى « الفعل » هل يحتمل هذا الانقسام . والذى ا 


عليه أن الفعل لا يتصور O‏ 


شأن الفعل أن يث يثبت المعنى الذى اشتق منه للشیء ف الرمان الذى تدل صيغته 
فاذا قلت : ( ضرب زیڈ ) ¢ ا الب ليد ف زان ماض» وإذا کان 
كذلك» OK EN‏ فانه ينبب باستعارته له وصفا 
هو شبيه بالمعنى الذى ذلك وي شتو 

SS اا تقول : « نطقت الحال‎ ~o. 
اسارر وجھه بجا فی ضمیو ۲ » و« کلمتنی عیناه بمایحوی قلبه  » فتجد فی‎ 
الحال وصفا هو شبيه بالنطق من ¿ الأنسان » وذلك أن « الحال » دل على الام‎ 
 نيعلا‎ « ویکون فیہا مارات يعرف بها الثىء » کا أن النطق كذلك . ركذلك‎ 
فا وصف شبیه بالکلام > وهو دلالتہا = بالعلامات التی که فیہا وفی نظرها‎ 


گار والقبیل . 


8 a ٠ 2 ے وے‎ . ٤ ي‎ 


۴4 


استعارة الفعل 


F8 


استعارة الفعل ترجع ٠‏ 


القحقيق إل أن وصففب الفعل بأنه مستعارٌ » حكم يرجع إلى مَصدره ألذى 


إلى مصدره 


hı‏ استعارق الفعل ترجع إلى مدره 


محي استشين فی امرا ة أردت الترو ج مها فقال : أقصية ھی م غير قصين : 
قال :قل نهم ذلك قال ل : كأنك م جیهم ماقت ئی اعرف / اچ 
الرجل إذا عرق وأعرف فما إذا انكر » راف إِذ ا ۾ يعرف ولم ينكر = ما إذا 
عرف » انها حاص » وإذا م یعرف ول ینکر فنا سنجو » وإذا نکر فنا 
حط . ردت بقول ( قصيرة ۸ » ی هى قصية النسب عرف أو جُذها. 
قال الشي يخ أبو الحسيك : “ وهذا تمن :قول النستابة.البكرى لرؤبة بن 
العجاج اا 6 فقال لروبة ب فت وعرفتَ : 
قال : وعلى هذا المعنى قول رؤبة : ٠‏ [ من الرجز ] 
قق الاح ذكرى ۲ قادشتى . ° 
e‏ إذا الاضات طالت يكف . 
ومر ) العين ( أظهر من أن تحتاج فيه ل دلیل ¢ ولكن إذا جری الئىء 
فى الكلام هو دعوى فى ال جملة » كان الان للقارىء أن يقترن به ما هو شاهد 


فيه » فلم ر اخس هن إنضال دعری برها . 


KE 


١ه‏ - وإذا كان أمر الفعل فى الاستعارة على هذه الجملة » رجَع بنا 


)١(‏ هو القاضى الجرجافى » ( على بن عبد العزيز ) »> صاحب « الوساطة » » وهو شي 
عبد القاهر ھک بدو واا عه 

(۲) ف مطبوعة ريتر : رفع العجاج باسمی » فادعنی باسمی ) » وهو خحطاً لا معنى له » وأثبت 
ما فى مطبوعة رشيد رضاء وهو مطابق لا فى الوساطة › ومطابق لما فى كتاب المعانى الكبير لابن قتيبة : 
ECO TUEVA‏ هذا الموضع الأأخير » خير النسابة البكرى . 


ا ی و مرة ا 


اث شتق منه› فاذا قلنا فی قوم : ( نطقت الحال » »أن « طق ) مستعار' > فا لحكم 
بمعنی أن J}‏ الثطقى ( مستعار € وإذا کانت الاستعارة تنصرف اف المصدر کان 


الكلام فيه على ما مضى 

۲ - وما تجب مراعاته ا اسان م م ا اغ 
ای و ی و ای ا د 
حو قول ابن المعتز : [ من المديد ] 


جم u, E E‏ فل ال ا ا 

هرای اسا سسقی تال عراستت 
ولو قال : « قتل الأعداء وأحيى ٠‏ » لم يكن ( ة قل » استعارة بوچ » ٩‏ ول يكن 
) احیی ) استعارة على هذا الوجه = وكذا قوله : [ من الطويل ] 


» وأقرى الحمومّ الطارقات 


. هو فی دیوانه‎ )١( 

(۲) فى اخطوطة ومطبوعة ريتر « الأستعارة بوجه ١‏ » والصواب مافى مطبوعة رشيد رضا. 

(۳) هو للذهلول بن كعب العنبرى . والأ بيات التى منها هذا البيت فى الحماسة ۲ : ١١١‏ > 
ومعجم الشعراء : ٤4١‏ » وهو فى الكامل للميرد ٠١١ » ۰ : ١‏ ( طبعة محمد أححمد الدالى ¬ بدمشق ) › 
نسبها ا ميرد لأعرايى من بنى سعد ابن زيد مناة بن تمم » وقال أبو الحسن الأخفش إنه معها من ابي محلم 
السعدى » هذا السعدى » وأخطاً صاحب العقد ٠۲۸ : ١‏ فى نسبتا لأنى محلم السعدى » وهم . 
e E E Ns‏ 
اللسان ( درع ) › نسہا ابن برى لنعم بن الحارث بن يزيد السعدی › وتم , هذا البیت کا فى شرح 
الحماسة ۲ : ١١١‏ . 

. إذا كرت للطارقات الوساوس 
و« الحزامة ٠‏ » اللحزم . 


الفاعل مرة ٭ ون 


جهة المفعول مرة 


0 e e4 
ا‎ e ا‎ : R 
ممتعارنه مسن جهه الفاعل مره ۽ ومن جيه ا لفعول رة‎ 1 


۳۴۹ 


e غ س‎ f4 
تمل عل التشبيه ورۋە الاستهارة‎ 


استعارة الطران لغير 


دي الاح 


4 ( هو سقم © 9 ريغ ۲ » أى اريك و قصف . 
ت 
)١(‏ ف الأصول كلها : دا ار تفع و 


٦ه‏ الاستعارة القريبة من ا حقيقة 


] من الوافر‎ [ e 
: 2 1 ١ ۾ هھ‎ 
وط بال ف ل‎ 


وکا جاء فی احبر : A‏ طار إلیہا» » “وکا قال : [ من الرمل ] 


لو يشا طار به ذو مَيْعة. ٠‏ لايع الآطال نهذ ذو حصل .. 


93 هو لمضرٌ س بن ربعي السدی » وهو شطر بیت استشهد به سیبویه فی الکتاب ۱ : ۹ /۲: 
۱ » وهو أحد سبعة أبيات » ذكرها البغدادى فى شرح شواهد الشافية : ٤۸١‏ › وف شرح شواهد 
المغنی ٤‏ : ۳۳۷ » أوها: ) 
ر ¢ ~~ 
وضيّف جايَا والليل داج وري الق تَحفز منه روا 
u. Moe‏ ۰ م e‏ م @ م م 
فطرت بمنئصلل 3 يعمَلات دوامی الايد يخبطنَ السريخا 
يقول : غشيمم الضيف » و برد الشيَاء تدفع رو حه للخروج لضعفه . فاسرع بسيفه إلى نوق 
يعقر ها ليقريَةُ . و« المُنْصْل » » السيف . و« اليْعملات » » جمع يعملة » » وهى الناقة القوية على العمل › 
و« دوامی الأيد E E‏ سر ية ) ۽ 
وهی حرق ّف على أيدى الإبل | إذا دميت وأصابها الوجع 
(۲( وه ملم ف جيهب ف كب عة »را ق 
ی هريرة أنه قال عو a‏ الغاس ن هم » رجل مسك عِنان فر سه فی سبیل الله » یطیر على 
مه » كلما مع هَيْعةَ = أو فزعة = طارَ عليه » يبتغى القتل والموت مَظالَةُ » » الحديث . واأهيعة ) 
الصوت يسمعه عند حضور العدو » وقوله « مَظانّه ) » منصوب على حذف اللنافض » يعنى : يطلبه من 
مواطنه التى يرجى فيا > لرغبته فى الشهادة . ) 
(۳) لامرأة من بنی الحارٹ بن کعب ترڻی بعض من يخصها » فى شرح الحماسة ۳ : ۷۳ ؛ 
والخزانة ۱۱ : ۲۹۸ - ٠٠۳‏ » وهو من ثلاثة أبيات هو انيما » وأوله : 
هو ك : وے م و 3 م 2 
فارس ما » a‏ غير ميل ولا نکس و کل 
وقف ف القراءة على « فار ما » وه ما لتعظم شأنه» وه المحم ٠‏ الذى ألحمته الحرب ؛ 
فلم يتجه له منہا خر ج . و الزمّيل » الجبان الضعيف E‏ مره إلى غیره . و«الميعة » النشاط 


وأوّل جرى الفرس المضمر › و« النهد » › الجسم المشرف اا ا 
من الشغر» يريد أن:ديله كر الشعر : 


الاستعارة القريبة من الحقيقة oN‏ 
e0‏ ¬ ومن ذلك أن « فاض » موضو ع لحركة الماء على وجه حصوصضص »> ضروب من الاستعارة 
TT‏ : ا TE aT E‏ فى الفعل 
وذلك أن يفارق مكانّهُ دفعة فينبسط » ثم إنه استعير للفجر » كقوله : [ من الكامل ] 
قاض غل جوم ال MM‏ | 
لأن للفجر انبساطا وحالة شبيمة بانبساط الماء وحركته فى فيْضيه . 


فأما استعارة « فاض » بمعنى الجود » فنوع أخر غير ما هو المقصود 
ههنا » لأن القصد الآن إلى المستعار الذى نوجد حقيقة معناه من حيث الجنس 
PEN‏ 


] وکذلك قول ایی عام : 1 من الطویل‎ - ٦ 
ا @“ 4 ۴ و ت‎ 4 r ê Bêr” ر‎ 
° وقد رتهم روع ثم اخدقوا به مثلما لفت عقدًا منظعًا‎ 


رد ا ت ۸ 8¢ و و و ا ا 
نرهم فوق الاحيدب تفرة کا نرت فوق العروس الدراهم 


= استعارة e‏ « النث » ف a‏ للأجسام الصغار » كالدراهم 
1 ع ر aS‏ 
والدنانير والجواهر والحبوب ونحوها » لان ها هيغة عخصوصة فى التفرق لا انى فى 


)١(‏ للبحتری فی دیوانه » وصلره :ر 
٠‏ يتراكمون على الأمِتّة فى الوغى . 

و« العيهب » » ظلام الليل » يتراكمون على أسنة الرماح اللامعة › فينبسط شعاعٌ دروعهم 
المتلألعة عليما » فخبا لمعان الأسنة . 

(۲) فى دیوانه . 

() ف ديوانه » وء الأحَيْدبُ » كانت عليه قلعة « الخدت » التى ذكرها فى هنا الشعر . 
والضمير فى « نارتهم ٠»‏ لمقاتلة اروم . ) 

(+) السياق : « وكذلك قول أفى مام e‏ المتتبى ... استعارة ) . 


fA 


o۸‏ الاستمارة القريبة من احقيقة 


لاجا الكبار ¢ و القصد J‏ بالنار 0 


nguyen 


فل تتفرق معه دَفْعةَ e‏ و 0 8 


قالوا : وينظم فارستین بطعنة ء 
کان ¿ ذلك اا ¢ لان اللفظةَ وقعت فى اأسرل ا يجمع 3 
من الحبوب الأجسام الصغار » إذ كانت تلك اليعة فی الجمع کح 


اچ الس ٤‏ وکن حصوفا ق أشخاص | جال من النادر الذى لا ل یکاد 6 


۹: geese E الشعر لبكر بن النطاع ز‎ )١( 
i غلیپا ابو وید‎ e ق بعة بيات‎ ١ ود کر یتین › ورو اه ابو ويا الال ف الاما‎ 
قالوا: ا الف‎  : .و کان فى الأصو ل كلها‎ ٦١ : السمط‎ 
لعجي والهر‎ e 5 قوله‎ 
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جبوا؛ 0 ان قداته 
ورعم mun‏ کف البکریء ان و بن هھ 

بغير رواية القاى » وفضل رواية الليثى » وأحطا أبر عبيد › AF‏ أن ١ال‏ لا { کک 


الاستعارة القريبة من الحقيقة ۹ 


۷~ ومن هذا الیل قوله : 


TET‏ ا ب سیف 1 لذی ١‏ تز متنعت په 


وذلاء : ا ل الق ُن یکون فی الثوب »وهو فی الصفاة استعارة ٤‏ 

نه لقال رق قربت حالما من حال الثوب . وعلى ذلك فنا إانعلم أن « الشق» 

ید ) حقيقة فى الصفاة » ونعلم أن « الخرق » يجامعهما لل 
لکا تفريق وقطع . ولو م يكن « ارق » و« الشق » واحدًاء لما قلت : ١‏ شققت 
فى الوب » » و« شق الوب » قول من لا يستعير . 

- ولكن لو قلت : « حرق الجحشمة » » م يكن من الحقيقة فى شىء › وكأن 

حارج من هذا الفن الذى نحن فيه » لأنه ليس هناك شق . ولو جاءٌ « شق 

) ) = أعنى لا يكون له أصل فى الحقيقة 


0 


E‏ من هذا الضب قوله تعالى ( ومزقام کل مسر ) ر ہوسا 
1# عيث إن « المزيق » للثوب فى أصل اللغة » إلا أنه ع 
:انه تفریق على کل حال » ولیس ججنس غین » 


™ھ بتر ی فی دیوانه 
e‏ ساز خر رقم : ١‏ س :۲ ١‏ سقط ۰ ن الخطوطة گرا سنه € َ ات r‏ سی 


ضراب ا خر من 


استعارة الفعل 


ضرب اخر من 
الاستغارة القريبة من 
العقيقة 


1٠‏ الاستعارة القريبة من ألحقيقة 


لاھم خصو ما کان مثلح الوب بالخر کا نوه با رق » وإلا قات تلم 
أن تمزيق الثوب تفريق بعضه من بعض . 

۸ - ومثله أن « القطع » إذا أطلق » فهو لإزالة الاتصال من الأجسام 
اڭ تلقزق أ جزاؤها . وذ ا بعضهم عن بعض › 
کقوله تعالی : ( وَقَطعَْاهُُ فی الأزض ا ا ف م کان یه 
ا ق ا ع ا ا و 

فإن قلت : « قطع عليه كلامَةٌ » » أو قلت : « تَقطّع الوقت بكذا » » 
ا 

۹ - ومن الاستعارة القريبة من الحقيقة قوشم = ای فلان من 
الحد » » و« أفلس من المروءة ) » وكقوله : من الكامل ۲ 

ان ن أغاها السار فاي متهن كدي وها 

وذلك أن حقيقة «الاثراء من الشىء ٠‏ » كثرته عندك . ووصف الرجل 
بأنه كثير المجد أو قليل المروّة » كوصفه بانه كثير العلم أو قليل قليل المعرفة » فى 
كونه حقيقة . وكذلك إذا قلت : « اثرى من الشوق » أو « الوّجد» أو « لحرن » 
کا قال : r.‏ [ من الخفيف ] 


قذ وقفتا على الذّيارٍ وف الركب حَرِيبٌ من العرام ومفرى ٠‏ 


(۱) هو للمتنبی فی دیوانه . 


)۲( لل ق وا ی ن قالط ن ھا کا ویک ن ات : 
وف ال ركاب حريب من الغرام ومثرى 


UREA NES 


الاستعارة القريبة من الحقيقة 8 


) فهو كقولك : « کُر شوقه وحزنّه وغرامُه ) » وإذا کان کذلك › فهو فی 
أنه قل إلى شیءِ جنسه جسن الذى هو حقيقة فيه » بمنزلة « طار » » أو أظهر 
آمرا:منه e‏ وكذا معنى ‹ اعدم من لمال » » أنه خیاا منه » وان الما یزول عنه 
فادا 2 أن کېده قد دهت عنه ٤‏ فهو فى حقيقة من ذهب ماله وعدمه . 
والعذم فى المال وفى غير المال بمنزلة واحدة لا تتغير له فائدة › و« المعيم » 
موضوع لن عَم ما يحاج إليه » فالكبد مما يحتاج إليه » وكذلك الحبوبة » فإغا 
تقع هذه العا قر تفس موقع الريب من حي أن العرف جرش فى 
« الإعداأم » ان بطلى عل من عك ها جنه بحس الال وتاك ها قلت » 
الك لت ٠::‏ عدم کبده ۲ »م یکن مجارا » ولم تجد بینه وبين « خلا من 
کبده » و« زالت عنه کبده » » کبیر فرق . ألا تراك تقول : « الرس عَادِمْ 
eR‏ ( ترید : لیس له طحال » وهذا كلام لا استعارة فيه » کا أنك لو قلت : 
« الطحال معدوم فى الفرس » كان كذلك . 

٠‏ - ومن اللائق بهذا الباب البين أمره » ما أنشده أبو العباس فى 
الكامل من قول الشاعر :0 :۲ 
م تلق قوما مم شر لإ لحوتهمْ بنا عة ری بالتم الوادى 
رهم لَهذميّاتِ تقد e‏ تحاط ایهم کل زراد 
قال : لأ «٠الفياطة‏ > تضم حرق القميسن »-والسرد يضم حل 

of: انظر القول فى « طار ۲ فى‎ ٩( 


(۲) هو للقطامّ فى ديوانه » وف الكامل للمبرد ۸١ » ۸۲ : ١‏ » ( طبعة محمد أحمد الدالى » 
دمشق ) » وقد مضی البیت الثانی فى رقم : ٠*۲‏ . ) 


ضرب ان يشبه 
الذى مضى 


بک ر £ 


2 ey تف‎ 


واستقصاء الول فى هذا الضب » والب لببخٹ عن اسراو 7 مکن إا بعد 
لخالفة له من الاستعارة» فأقعصر منه على القدر المذكور › 


(7 


# e ¥ 


۱ - ضبٌ ثانِيشبه هذا الضرب الذى مضى › وإن لم يكن إِياه . 


وذلك أن يكون الشبة مأخوذا من E a‏ 
۱ له وال و ا الحقيقة 0 ) رایت نا 


ا 


جنا 6 ا أن الشبة را ف الگا »> وهو 2 تعلم موجود فی 


( لل هنا اہی کلام لیرد . و«السرد»» اى ارح ب ا اه ا اة ٤‏ 
SS 5 E‏ سا رالات اتروع 
ا .وه السراد هوه اززاد سواه وهو صاع الدرع التی بدعل انه ا 


x 
8 
8 
ow 
Re چ‎ 


( » أصله یل ال الذى يشدٌ وثاق يد الدابة ور جلها » وفى مطوع 
« الشكاك ؛ » بكافين » كأنه يعنى به الذى يجمع الشيئين ف نظم واحد 

(۳) « القسمة ٠‏ » مضت فى رقم : ١ه‏ 

. طار » » لغير ذى الجناح‎ « » ٠٤ : انظر رقم‎ (٤( 


ضرب ثان من الاستعارة 1۳ 


الانشان البلل : لال رؤئق الوه لمحتن مرا يك احمل البضر مجان لضم 
الأجتام اللي .رلك إذا قلت : ٭ زأيت أسداء نند رجلا فال 
ا لجامع بينما هو الشجاعة » وهى على حقيقتما موجودة ف الإأنسان » وإنما يقع 
الفرقٌ بينه وبين السبع الذى استعرت اسمه له فيها » من جهة القَوةٍ والضعة 
والزيادة والنقصان » وربا ادعی لبعض الكماة والبهم مساواة الأسد ف حقيقة 
الشجاعة التى عمود صورتها انتفاءُ امخافة عن القلب حتى لا تخامره » وتفرق 
خواطره ولل عزيمته فى الاقدام على الذى یباطشه ویرید قهرّه » ورما کف 
الجاع عن الإقدام على العدو لا لحف يلك قلبه ويسلبه قواه » ولكن ‏ 
) يكف المنهىّ عن الفعل » لا تخونه فى تعاطيه وة . وذلك أن العاقل من حيث 
الشرع منهىّ عن أن يُهلك نفسه » اى أن البطل الكمى إذا عَم سلاخا 

ap‏ لى العدو ا و 

دة التى يعرف بها . 

۲ - م إن الق بين هذا الضرب وبين الأول أن الاشتراك ههنا فى 
ضفة توجند فى جتسين مختلقون ٤‏ مث أن جتس”الانسان غوز جنس الأنمس »> 
وكذلك جنسه غير جنس الأسد » وليس كذللك « الطيران » وه ا 
فإنهما جنس واحد بلا شبهة » وكلاهما مروز وقطعَ للمسافة . وإنما يقع 
الاحتلاف بالسرعة » وحقيقة « السرعة ) قله تخل السكون للحركات » وذلك 
لايوجب احتلافا فى انس . 


۳= فان قلت : فلن لا فزق بين استعاق « طار ) للفرس وبين 
استعارة « الشفة » للفرس > فهلا عددت هذا فى القسم م اللفظيّ غير المفيد ؟ نم 
إنك إن اعتذرت بان فی « طَارَ ‏ خحصوص وصف لیس ف ‹ عدا ) و« جرّی ۲ » 
فكذلك فى « الشفة » حصوص وصف ليس فى « الجحفلة » 


الفرق بين الضربين 


oR: 
رد اعترأض‎ 


1٤‏ ) ضرب ثان من الاستعارة 
= فال جحواب : إلى م أعذّه فى ذلك القسم » لأجل أن خحصوص الوصف 
الکائن فى « طارً » مُراعى فى استعارته للفرس » أ لا تراك لا تقوله فی کل حال › 
بل فى حال مخصوصة . وكذا « السباحة » » لأنك لا تستعيرها للفرس ف كل 
أحوال جریه . نعم » ا اها کا فرس » ا اللك لا رضت 
يانه سابح . ۲ 


وما أستعارة آسي لضو نحو« الشقة » وه الأنف » تلم يراع فيه 
خحصوص الوصف . آلا تری أن العجاج یرد بقوله : « ومرستا مسر جا ٩‏ 
أن يشه أنف الراة بأنف نوع من الحيوان ‏ لک هذا العضو من غير الإنسان 
لايوصف اک ق د 
) الفرسن اللشاة فى قول عائشة رضى الله غها : « ولو فرمن شاو )ع ٠‏ وهو 


. افر القطوف » » البطىء الحقارب الخطو » يقَطف فى عدوه‎ « )١( 

۲ می لی زقم ۲۴۲ . ۰ | : 

yT : حدیث عائشة رضی الله عنہاء تمامه‎ (O. 
۰ ۵ المودة ويذهب الضغائن » » ولم أقف على من ذكره بتامه غير الإمام ابن حجر فى ( فتح البارى‎ 
فی شرح حدیٹ ایی هريرة الآتی بعد . و حدیث عائشة هذا ذ کره ابن حجر أيضًا ف ( تلخيص‎ ) ٥ 
الحبير »فى أول كقاب : البة ) مختصرًا وقال : « هو من أحاديث القهات او تاره غل مد بن‎ 

عبد انور » عن أهى يوسف الأعشى » عن هشام بن عروة » عن أييه » عنها . والراوى له عن محمد ( بن 
عبد الور ) هو أحمد بن الحسن القرى » ديبس » قال الدارقطنى » ليس بثقة . وقال ابن طاهر : 
« لا أصل له عن هشام )» والحديث فى الشهاب ١‏ : ۳۸۴۳ » و قال المعلق عليه : « افة انخدیث ابو یو سف 
الأعشى » واسمه يعقوب بن محمد بن عبيد الكوف . قال أبو الفح الأزدى : كذَابٌ » رجل سوء» . 
أما ا حديث الصحيح العف عليه > فهو خديث أف هريرة »عن النبی ی قال NE‏ 
السلمات » لا تحقرَن جًارة لجَارَبها ولو مين شاة » » روا e‏ 
٥‏ ) »وق کتاب | الأدب Eh GSS E‏ : ۷۲ ) وروا مسلم فی 
كتاب الزكاة » « باب الحث على الصدقة ولو بالقليل » . 
وه اسيق ٠‏ حع قليل اللحم» وهو لليعير موضع الحافر الرس »ويطلق على الشاة عجارا . 


خي ثالث امن الاستا وعو الصيي لقال ما ٠٠‏ و 


للبعير ف الأصال = ليس لان يشبّه هذا الغض من الشاة به من البعير »› 
كيف ولا شه هعاك . ولیس إن ف مجىءُ « الفرسين » بكل « الظلف » مر أكار 


۴ د عب اثالث »تالص لالض مرو الإستطارة 6 ١‏ وحده 
أن یکون الشبه انوا الف عقلية » وذلك كاستعارة « الثور ) للبيان 
TG E‏ 
نحو قوله عز وجل : ( واوا الور اذى أنرلّ مع ) 3 وة الأرإف : ٠١١‏ » وكاستعارة 
١‏ الصراط » لین ن قوله تغالى : ( آهدتا الصراط الم 
1 صراط مسقي ) سورة الشورى : ۲ء ] » فاتك لا 
ا e‏ طيران الطائر » و« جرى الفرس » من 
الاشةاك ق غم الجتس» لان« الور ١‏ صغة من غات الأجسام وة > 
والحجة كلام = وكذا ليس بينهما ما بين « الرجل » و« الأشد ) من الاشتراك فى 
طبيعة معلومة تكون ف الحيوان كالشجاعة . فليس الشبه الحاصل من ١‏ النور » 


الضب الثالث وهو 
صم س الاستعارة 


لاف اة ها ا أن القلت اذا ووت عله الم ارق اة ' 


شبيمة بحال البصر إذا صادف النور » ووجُهت طلائعه نحوه » وجال فى مَصتارفه 
وانتشر  »‏ ونب فى المسافة التى يسافر طرف الإنسان فيما . وهذا کا تعلم 
شبه لست محصل منه على جنس ولا على طبيعة وغريزة » ولا على هيئة وصورة 
تدخحل ف الجلقة » وإنما هو صورة عقلية . 


0 اول ال 0 ج و ی 6 رد یت 


( ۵ه - اسرار البلاغة ) 


لاذهان اله افيه ( پالستو . النافذة والطباع 
لستعدّة لأن هى الحكمة » وتعرف فصل الخطاب . 


۰ آخدفا ا يوذ الشبه من الا اء î‏ 
اة العاف المسقلة . 


وألئانی : أن يؤّخحذ الشبه من الاشياء ١‏ 
e‏ 
ذلك عقلى . 

والأصل الثالث.: أن يؤحذ الشبه من اله 


E E. 


فال الأصل أل ٦۹‏ فمثال ما بجرى على ( الأصل الأول ) ما ذکرٹ لك من استعان 
کک ) النور ) للبيان ,ل > فهذا شه أذ من سب س امقول < f‏ تری أن 
« النور ) مشاه سوس ا واليان والح ما يديه ليك 1 ليك العقل من ) 

واسطة من العين أو غيرها من الحواس ا ب ل و 

الحروف الات « ا الألفاظ هو الذى ينور القلب لا الألفاظ . هذا 

و« النور ) E PEE‏ الظلمة » » إذا 

غيت للشنبهة وا لهل والكفس » لأ نه ل ية ف أن الشبة والشكوك من امقول > ٠‏ 


مأ حذ الشبه فى الاستعارة » الأصل الثانى 1¥ 


ê 8 


له والكفر ‏ فاا مناحييما 


کمن یسعی ف الظلمة فيذهب ف غير | 


ریق › ورما دفع إلى هلك وتردی ف 
وي ( 


التى تُعْطى غيرّها صفة الاستقامة والسّداد » کا استعارة ا لجاحظ ف فصل يذكر 
٤‏ ھَخَ 2 ۶ 

فيه علم الكلام e‏ فقال :وهو العيار على کل صيناعة > والزمام على کل 
عبارة » وال سطاس الذی به ا نقصان کل سیءِ ورجځانه ¢ والراووق 
الذى به يعرف صفاء کل شىء وککره  (‏ 


وهكذا ذا قیل ف الحو : ٠‏ انه الكلام و معیاره ¢ ھب یا 


من شىء هو جس بُح وشاقد » نمی بام قل لا دنل ف اخاتة 
وذلك أظهر وأبين من أن يُحتاج فيه إلى فضل بيان . 


وأما تفننه وسعته وتصرفه من مرضیی ومسخوط 4 ومقیول ومرذول 4 فح 
فيه بعد أن يقع 0 من تقریر ا 


HH XK ¥ 


T‏ ت ا (الأصل الفا ) »> وهو اعد ال من المحسوس مثال الأصل الثانى 


0(7( ) الأهُويّة » والمَهواة والرة وااوبة ‏ کل قزجة بین شیدین » کا ین أسفل الوت ان 
أعلاه » وأسفل القر إل أعلاها ا 

)۲( خو فی زسائل الجاحظ VE : ٤‏ » بعنوان : « من كتابه فى صناعة الكلام » . 

a NE EEO NES 


1A‏ مال الشبه فى الاستعارة الأصل ألثأفی 


س٠‏ م الشبة على » قول النبى عه : « إيا؟ وتحضراءَ الذّمّن »> © 
الشبه مأخحوذ للمرأة من الفبات ا لا جخفى وكلاهما جسم » إلا أنه لم يقصّد 
ي لون النبات وخحضته » ولا طعمه ولا رائحته › ولا شکله وصورته › 
e‏ = ولا ما سى طبمًا كالرارة والبرودة المنسوبتين فى العادة إل 
نایوان ویر عضول فی و شی من هذا 
عقل ين الل الحسناء فى المنبت السوء » وبين تلك 


ظاهر ف رأى العين مع فساد الباطن » وطيبُ 


هو عسل إذا یاسرّه » وإِن عَاسرّه فهو صاب »» "° 


7 من الرمل 


عسل الأحلاق ما يَاسرَةُ فإذا عاسرت ذقت السّلعا © 


)١(‏ تمام الحديث : « قيل : وما حضراء الذّمَّن ؟ قال : المرأة ا لحسناء فى مَنْبت السوء » » وهو من 
حدیث الواقدی » عن یی بن سعید بن دينار » عن هى و جَرّة يزيد بن عبيد الشاعر » عن عطاء بن يزيد 
اللیٹی › عن ای سعید الخدریٌ » وخرجه ناشر کتاب « أمثال الحدیث للرامَهرمزی ) : ۱۸۸ ۰ قال : 
قال السخاوى : رواه الدارقطنى فى الأفراد » والرامهرمزى » والعسكرى ف الأمثال › وابن عدىّ فى 
الكامل » والقضاعى فى مسند الشهاب » والخطيب فى إيضاح ال مابس › والديلمى » كلهم من حديث 
ازاف €٠:‏ :الخدت صحف جداء ‏ فال افر س الاب 1ة رقم 1٣‏ : 

و« الذّمّن ٠‏ جمع « نة ) ء وهو بعر اماشية وما اخلط به من الطين . شبه المرأة ما ينبب فى 
الدمن من الكل » يُرى له عضارة > وهو وبىء المرعى » منتن الأصل . 

۳( « ياسرته » وه عامرته » من لير والعُسر » وه الصاب » : عصارة شجر مر » وهو أيضً 
شج إذا اعتصير خرج منه كهيئة اللبن » وربا نزت منه نزية » أى قطرة » فتقع ف العين » > کانہا شھابُ 
نار » وربا أضعف البصر » وإذا ذقته فهو شديد المرارة . 

)۳( م أقف عليه » و( السّلع » كالصاب » شجر مر إذا عصر ته 


مانحذ الشبه فى الاستعارة › صل اخر ۹ 


فالتشبيه عقلىْ » إذ ليس الغرض الحلاوة ولمرارة اللتين تصفهما لك 
المذاقة ويحسهما الفم واللسان » وإنما المعنى أنك تجد منه فى حالة الرضى 
والموافقة ما يموك سرورًا وبهجة » حسب ما جد ذائ العسل من لل الحلارة = 
ويهجمُ عليك فى حالة السُخط والإباء ما يشدّد كراهتك ويكسبك كربا › 
ويجعلك فى حال من يذوق المُرّ الشديد المرارة . وهذا أظهر من أن يخفى . 


إل بغريزة العقل « ول تعقلها إلا بنظر القلي : 


XK XK ¥K 


ارة « الث 


TEE 
على طريقين مختلفين » ويُذْهَّب بها فى القياس والتشبيه مذهبين » أحدهما يفضى‎ 
. إلى ما تناله العيون » والاتحر يُومىء إلى ما مله الظنون‎ 

| ومثال ذلك قولك : « نجوم الهکى ( تعنی اُصحابَ رسول الله ع 
ورضی عنہم» فإنه استعارة توب شَبها عملا » لن ابمعنی أن انلق بعد رسال 
الله ادوا بهم فى الدين کا يمتدى السارون بالنجوم » وهذا الشبه باق هم 
إلى يوم لقيامة > فبالرجو ع إلى علومهم واثارهم وفعاهم وهَذيم نال النجاة من 
الضلالة » ومن م يطلب الى من جهتهم فقد حرم المدى ووقع فى الضلال › 
کا أن من لم ينظر إلى النجوم ف ظلام الليل ولم يتلق عنہا دلالتها على المسالك التى 
تفضى إلى العمارة ومعادن السلامة وخالفهاء وقع فى غير الطریق » وصار بت رکه 
الأعندة ا اللدل :اليد ٠‏ الهلك اليذ.: 


أصل آخر فى اللغظة 
المستعارة 


الشبه العقلل فى 


الاستعارة 


التران فى الماک المعفرقة » لأن الشبه د 


القصد إل نفسن الضوء واللمعان ( ت ھھنا من حيث العَقإ 
ال خقعهتی يوه النسجوم وځکخه وعائدکه غم ما 
والامْنِ من الزيغ عنه والاعوجاج » والوصول بہذه الجملة منها إلى دار القرار وغل 
الكرامة = نسال لله تعالى أن يرزقنا ذلك › وديم توفيقنا للزوم ذلك الاهعداء » 
ae.‏ ف ا الضياء » إنه إنه عز وجل ول ذلك والقادر عليه . 


۸ - وما لا یکون الشبه. فيه إلا عقايًا › قوأتا ف ا 


عه « ملح الأنام » » وهو مأخوذ من قوله عليه السلام : « مكل اأصحابى كمثل 


اللح ف العام » لا يصح العام | ال با لملح »  ›‏ قالوا : 
عليه يمول ` شد دهت ملسا a‏ 


فت تعلم أن لا وجه هنا للتشبيه إلا من طريق الصُورة العقلية» وهو 


کان اخسن رهه اله 


أن الناس يصون بهم كا يصلح الطعام بالملح » والشبة بين صلاح العامة 
بالخاصة وبين صلاح الطعام بالملح “لا يضور ان یکون سوسا . وینطوی هذا 


التشبية على وجوب موالاةٍ الصحابة رض الله عنبم » وأن نمرج مبتهم بالقلوب 
والأزواح:ء “.ا يمرج الملح بالطعام»فباتخاده به ومدالته لأجراقه ييب 
طعمه » وذهب عنه وعحامته » ویضصیر نافعا مغذیا ب كذلك بعمحبة الصحابة رضى 


لله عنهم تصلح الاعتقادات » وتنتفى عنا الأوصاف المذمومة » وتطيب وتغذو 


)0( هذا الخبر فى اجام الكبير للسيوطى . فى مسند أب يع » من حديث أنس » وذ كره اليشمى 
فى مجمع الزوائد ٠۸ : ٠١‏ وقال : « روا أبو يعلى والبزار بنحوه » وفيه [“معيل بن مسلم » وهو ضعيف » . 
(( فى مطبوعة ريتر : ون تمزج الملح مبتهم » وزيادة » « املح » سهو . 


بالرجل › إل لاح نیته واعتقاده › حال أن تصلح : ر 
ولك لا تراه معدن افير ومَعَائةٌ > “ وموضح الرشد ومکائه » ومن علمته 
كذلك » مازجَنك حه لا عالة » وسبیط وده وهل تحصل 
من الحبة إلا على الطاعة والموافقة ف الإرادة والاعتقاد » قياسّه قياس الممازجة بين 
الأأجبنام الايتراك تقول : « فلان قريب من قلبی » » ترید الوفاق والحبة . 


الكلام » كالملح فى الطعام ٠»‏ إذ المعنى أن الكلام لا يستَقَيم ولا تحصل منافعه 
تى هى الدلالات على المقاصد » إلا بمراعاة أحكام النحو فيه » من الإاعراب 


e (٩)‏ رضي الله غنه » عن النبى ع قال  :‏ اية الاجا حت الأتصار 
واية النفاق به الا نضا ر » رواه البخاری فی كتاب الايان : « باب علامة الايمان حب | الأ 
( فقح البارى ١‏ : ۹ ) قال ابن حجر فی شرحه : « وهذا جار باطرادٍ فى أعيان الصحابة » لتحقيق 
مشترك الإكرام » لما هم من حسن الغناء فى الدين » . 

١ )۲(‏ المَعدن ف الأصل » هو | اكان ١‏ الى ينبت فيه الئاس لأن أله يقيمون في 
ولا يتحو لون نه شتاء ولا و J9.‏ يدن ) الذهس والقت ة“ ج یذ للق لاثبات ١‏ الله فيه 
جوهر شا ا وهو الذى نسميه اليوم « المنجم ). و( المَعّان » » المنزل والمسكَقر . 

(۳( « السوط » » حلط الشىء بعضه ببعض › ‹ ساظه يسو طه » » خلطه ومز جه . 


تتمة القول فى الشبه 


: .وعلى هذه الطريقة جرى تمثيل « الحو » فى قوم : « النحو فى‎ - ٩ 


العقل 


۷۲ تمشيلهم النحو بالل 


والترتيب الخاصَ » کا لا يجدى الطعام ولا تحصل المنفعة | 
التغذية » ما يصلح با لملح ; 
فام ما يتخيّلونه من أن مغنى ذلك : أن القليل من النحو يغنى وان 
الكثير منه يُفسد الكلام کا يفسد الملح الطعام إذا كثر فيه › فرق > وقول ما 
لا يتحصّل على البحث » وذلك أنه لا يكصور الزيادة والنة 
احکام النحو فی الکلام . الا تری أنه إذا کان من حکمھ فی قولنا : « کان زیڈ 
ذاهبًا » » أن يُرفع الاسم وينصَّب الخبر » م يخل هذا الحكم من أن يوجد أو 
لا يوجد » فإن وجد فقد حصل النحو ف الكلام » وعَدَل مزاجَه به » ونفى عنه 
a ١‏ َ2 ی 
الفساد » وان يكون كالظعام الذى لا يَغْذو البدن = وإن لم يوجد فيه فهو فاسد 
كائن بمنزلة طعام م يصلح بالملح » فسامعه لا ينتفع به بل يستضرٌ » لوقوعه ف 
عمياء وهجوع الوحشة عليه ¢ ک يو جبه الكلام القاسد العارى من الفائدة . 


ن فی جریان. 


= وليس بين هاقين المنزلتين واسطة يكون استعمال النحو فبما مذمومًا . 
وهكذا القول فى كل كلام » وذلك أن إصلاح الكلام الأول بإجرائه على حكم 
النحو » لا يغنى عنه فى الكلام الثانى والثالث » حتى يتوهم أن حصول النحو فى 
جملة واحدة من قصيدة أو رسالة يُصلح سائر الجمل » وحتى يكون إفراد كل 
جملة بحكمها منه تكريرًا له وتكثيرًا لأجزائه » فيكون مله مكل زيادة أجزاء الملح 
على قدر الكفاية . 

ّ وكذلك لا بتصور فی قولنا : « کان زید منطلقا » › ان یتکررَ هذا 
الحكم ويتكٹر على هذا الكلام » فيصر النحو كذلك موصوفا بان لَه کڻيرا هو 
مذمومٌ » وأن الحمود منه القليل . وإنيما ورانه ف الكلام وران وقوف لسان الميزان 


تمثيلهم النحو بالملح A‏ 


حت يبء عن مساواة ما فى إحدى الكفتين [ ما فى ] الأحري ء ”“ فكما 
لا يمور ف تلك الصفة زيادة ونقصان » حتى يكون كثيرها مذمومًا وقليلها 
محمودا » كذلك الحكم ف الصّفة التى تحصل للكلام بإجرائه على حكم النحو 
ووْرْنِه ميزان » فقول ابی بکر الخوارزمی : [ من السريع ] 
» ابض عندى كاو الإعراب . © 

كلام لا بحصّل منه على طائل » لأ اللإعراب لا يقع فيه قلة وكثة » إن 
اعتبرنا الكلام الواحد وال جملةٌ الواحدة » وإن اعتبنا الجُمَّل الكثية وجعلنا 
إعراب هذه الجملة مضمومًا إلى إعراب تلك » فهى الكاة التى لاب منها » 
ولا صلاح مع ترکها » والخلی بابض مَنْ ذمّها = وإِن کان راد نحو قول 
الفرزدق : | | 

رما مشه فی الاس إلا ملكا أبو امه حى أبوه قارب © 

وما كان من الكلام معقَدًا موضوعًا على التأويلات المتكلفة » فليس ذلك 
بكثرةٍ وزيادة فى الإعراب > بل هو بان پکون تَقصنًا له ونقضًا أو › لان 
« اللإعراب » هو أن يعرب المتكلم عماف نفسه ويبينه ویوضح الغرض ویکشرف 
الس ء والواضع كلامه على الجازفة فى التقدبم والتاً خير زائل عن الإإعراب » زائ 
عن الصواب » متعرّض للتلبيس والتعمية . فكيف يكون ذلك كا فى 
الإعراب ؟ إنغا هو كث عناءِ على من رام أن يرده إلى الإعراب » لا كان 


الإعراب . 


(۱) ما بين القوسين : زيادة يقتضما السياف . 
(۲) من أرجوزة له ذكر بعضها الثعالبى فى يتيمة الدهر > : ۲۲١‏ ( مطبعة الصاوى ) . 
(۳) مضی ف رقم : ۱۸ . 


V4‏ الأصل القالث : تشبيه المعقول بالمعقول 


أصل TS‏ العاقز ”آنل ا يغای تال اي 


۱ 
۱ 


ا و 


الأصل الالث » أخحذ س مثال الأصل لثالك ( ا الشبه من المعقول 
ا ا E‏ 
أل ذلك وأعمهُ تشبية الوجود من الشىء مرة بالعدم » والعدم مره 


ا لأر : : : فع معنی أنه ما ل فی المعانی التی بها يظهر للشیء قَذرَ . 
ویصیر له ذِكرٌ » صار وجوده كلا وجود . 
: فعلى معنى أن الفان كان موجودًا نم فق وعدم » إلا أنه لا 


خف ثا همیل يى ذکره» ود ف الناس ”مه » صارالذلك ٠‏ كانه يعدم : 


وأما ما عداهما من الأوصاف فيجىء فما طريقان : 
الاعتداد بالصفة ( وإن کانت موجودة ) خلوها ما هو ا والحقه 
والذى إذا حلت منه لم : تستحق الشف والفضل . 


q8‏ 9 25 ۳ 2 1( چ 
تفسير هذا : أنك إذا وصفت الجاهل بانه « ميْتَّ » »> ”“ وجعلت 


a 


(ا) ف مطبوعتى رشيد رضا وريتر : « أنلك وصفت الجاهل » » ولاب من زيادة «إذا » ليستقر 
2 
مدب السياق . 


الأصل الثالث : تشبيه المعقول بالمعقول ٤‏ 


والدرجة الأرل فى هذا أن يقال : د فلان لا يعقل ٠‏ و « هو مميمة ٠‏ 

و Sk a‏ يقال : 
أمره فيه » وغلبة اجهل عليه » ثم يُجعًل التعريضٌ تصريحًا فيقال : « هو ميت 
حارج من الحياة » و « هو جماد » » توكيدًا وتناهيًا ف إبعاده عن العلم وا لمعرفة › 
وتشددًا ف ١‏ لحکم ان ل مطمع ف الحسار غياية الحهل عڼو ۽ وإفاقته مما به 

من سكرة العَنَ والكفلة = وأن يؤثر فيه الوعظ والتنيبةُ . 
م لما كان هذا مستقرًا فى العادة » أعنى جَعْلّ ا جال مينّا » حرج منه 
أن يكون المتتخق لصنفة الحياة هو الخال ليفط لوجه الرشند . لقا م يكن 


غلم شرف واعلى من العلم وداه اله فال وا دعل ا ا جم 
با ا ا دان کن کأنه غا a‏ الحياة صفة 


الامان کات الي ا قوله تعالى : a‏ 
ا 
فا یناه ( [ سورة الأنعام : CET‏ واشباه ذلك 


ون ھا الباب قوشم : ( فان حى و } ی اقاب ( يریدون أنه ثاقب 
الفهم جيّد النظر » مستعد لفييز احق من الباطل فيما يرد عليه » بعيدّ من الغفلة 


Êê 3‏ 4 د 8 e‏ 
(1( ) العياية ¢ ¢ بیاعین ¢ کل شیءِ أظل الانسان قوق اسه ¢ كالسحابة والعبرة والظل 


۷٦‏ تشبيه المعقول بالمعقول 


التى کالوت = هرن به فی وجه ات > وهو انه رك ناف ف الد غ 
بطىء النهوض » “ وذلك أن هذه الأوصاف من أمارات الصحة واعتدالي المزاج 
وتوقد نار الحياة » وهذا يصلح فى الإإنسان والميمة » لأنه تعريض بالقدرة والقوة . 
والنحب الأرل إشان إلى العلم والعقل » ركلا الصفتين = أعنى القدرة والعلم - 
تما يشرف به الح » وما يضاده المت وينافيه . 

وما كان الام كذلك صار إطلاق « الحياة ) ف ا عن الع 
وأحرى عن القدرة » وإطلاق الموت إشارة إلى عدم القدرة وضعفها تارةّ » وإلى 
عَم العلم وضعفه أخرى . 

والقول ا لجامع ف هذا : أن تنزيل الؤجودِ منزلة العدّم إذا أريد المبالغة 
ى حط الشىء والوضع منه وخرو جه عن أن يعت به » كقوهم : « هو والعدم 
ا موف متمكن ف العادات » وربما دعاهم الإيغال Cl‏ 
إلى أن يطلبوا بعد العدم منزلة هى أذْون منه » حتى يقعُوا فى ضرب من التهوّس » 
کقول اى تمام : | [ من البسيط ] 

» وانت انر من لا شىء فى العدد . © 


وقال أيضًا : e‏ 
هب من لَه شءَ بريد ابه ما بال لا شىءِ عليه ججابٌ © 


(۱) يقال : « غلَامٌ حَركٌ ٠‏ » بفتح الحاء وكسر الراء » خفيف ذكىّ . 
)( السياق :) أن تنزيل الوجود e‏ معروف O‏ 
(۳) فى دیوانه » وصدره : 
0L‏ ےه ل ا ق ا 
)£( هو فى دیوانه . ; 


إثبات اسم الئىء للمذكور YY‏ 
وقال ابن باه : ) [من‌البسيط] 
O Jl hac ET GS sS‏ 
ما زلبٌ أعطف آيّامِى فتمتحنى تيلا ادق من المعدوم فى العم 


للمذكور بإثبات اسم الشی : 


۷1 -— ويتفر ع على هذا إثبات الفضي 
له » ويكون ذلك على وجهین : 
أحدها : أن تريد المد وإثبات المَرية والفض : 
لا تحصل عليه زيا .'فإذا أردت ذلك جعت الاثبات كأنه مقضور عليه 
لا يشارك فيه › وذلك قولك : ( ها لشيء وما عداه فليس بشىءِ ای : 
إن ما عداہ إذا قیس إلیه صر ومر حتی لا یدخل فی اعتداد » وحتی یکون 
رجانه كانه ٤‏ فقذ رلت الوجوذ فيمن عدا الملكور مزل العلم ٠٠٠ “٠‏ 
= وما أن يكون التفضيل على » ويكون القصد الاحبار اغ 
ناقص على الجنملة » ولا مُلعًى منرَل منزلة المعدوم » وذلك قولك : « هذا شىء ٠‏ › 
أى : داحل فى الاعتداد . ) 


واف" هذه الطريقة أيضًا تفاوْتٌ » فإنك تقول مرة «٠:‏ هذا لمالا , ١‏ 
شىء ترید ان تقول : إن الأخرَ لیس بشىء ولا اعتداد به صلا . وتقول أٌخری : 
« هذا شىء » » تريد : شىء له قَذْر وحَحطّر . وتجرى لك هذه الوجوه ف أسماء 


للها تقول : ( هذا هو الرجل ومن عداه فليس من الرجولية فى شىء ) › 


(۸) من أبيات قاها فى صباهٌ » ذكرها الثعالبىّ ف يتيمة الدهر ۲ : ٤ ..٠٠١‏ 
)١(‏ «إتالا) ء كلمة واحدة » يقال : « حذ هذا إمَالاً ) » معناه إن م تاذ هذاء فخذ هذا . كأن 
٤‏ 3 8 
معناه : إلا يكن ذلك الأمر . وإعراب الكلام : هذا شىء إمَالا » وتفسير الشيخ بعد ذلك دال عليه : 


التعبير عن نقص 
الصضة پو جود صد ها 


وها a E ES SL‏ 
موره ة على المذكور . وتقول : « هذا رجل» ترید :5 مل جال ا 
برجل على الكمال . وقد ر تقول : هذا مالا ء رجل ۲ ٠‏ تید : 


و ا | ار 


پستحق أن يعد فى الرجال » ويكون قصدك أن شير إل أن هناك 
دشل ف الاعتداد أصلد ¢ ولا وشت اسم الرجل ٤‏ 


# # 3# 


2 


اید تقص الفاضلة 8 ( عبر عن نقصها اسا شنجا. » فجعل o‏ 
العارية من فضیاق ابملم وق « مونًا ) ٤‏ وابصر والسیع = لذا نت 
صاحبہما | بما ر يَسْمع ویبصر فلم فم معنى المسموع لمسموع ولم يعتبر بالمبص و م 
یعرف حقیقته = عمّی وصَممًا NET f E‏ 
لا يستفيد شيا ما يسمع ويبصر » فكأنه م يمع وم يبصر . وسواءٗ عبرت عن 
نقصالصفة بوجوذ ضدها > أو وصقها مجر العدم ٠‏ وذلك أن إثبات أحد 
افا و ل و ا 
فيكون الشخص حيا مسا معا» اأص سميمًا فى حالة واحدة . فقولك فى ا جاهل : 


«( هو ميت ٠»‏ بمنرلة قولك :.« ا »وان الوجود فى حياته بمنزلة العَدَم . 


:£ : ٍ ا یں 
۳ - هذا هو ظاهر المذهب ف الامر والحكم إذا اطلق القول › فاما 
۰ اا e‏ 
إذا فيد كقوله : ٠ E ) ES‏ [من‌السريع] 


_ 


(۱) انظر ا و ا NY‏ 
)1( السیاق :خان :ا اة العارية.. ةاعر ولسع عمى و صمما ) › غواو 
« والبصر والسمع » عاطفة على.9 .ء 


5 ا ل a a‏ ¢ تو 


تقييد الإبات » والطريق إلهاني في شبه المعقييل من العقول ۷۹ 


(۲) dr ر8‎ ٤ 


+ اصم عَما ساءّه سميع‎ ١ 


فد ت لله الصفتان معا على الحملة » لا ان مرجع ذلك إلى آن يقال إنه 


كان يفقد السمع ف حال ويعود إليه فى حال = أو أنه فى حق هذا الجنس فاقد 
الإدراك مسلوبه » وفيما عداه كائن على حكم السميع . فلم يثبت له الصمم 
عل 7اسلممتلة ۽ إل للحكم بان وجود سمعه کالعدم ٤‏ إلا أن ذلك فی شىء دون 
شىء » وعلى التقييد دون الإطلاق . 

فقد تين أن أضل هذا الباب تنزيل الموجود منزلة 8 “لزنه عت 
لا يعت به وخلوه م الفضيلة " 


¥ FF #F 


E‏ اطق الثاني فى شت امعقول من العقول : ن لا یکون على 
الوجود العدم » ولکن على صفة معقولة ! خصور وجودها مع 


ا أن یراد ت ER‏ ا والصعوبة 6 والبلوغ إ ف کونه 


مكروهًا إل الغاية ت فيال ٠:‏ قى 'الحوت )1 يتؤت قى الأمر الأشدٌ 
الصعب الذى هو فى كراجة التّفس له كا وت . ومعلومٌ ًن کون الئىء شديدًا 
صعًا مكرومًا صفة معاومة لا نا الحياة » ولا يمع وجودها معه » کا يمع 
وجود المت مع الحياة . ألا ترى أن كراهة الموتِ موجودة فى الإنسان قبل 


)١(‏ هو رجز موضوع ف الأمثال ( جمهرة الأمثال لأبى هلال العسكرى ) وغيرها » واللسان 
( صمم ) » وأمالى الشجرى ٦ ٤ : ١‏ و قال : ١‏ فوصف الممدوح بالصمم » مع وصفه له بسمیع » وهو 
اق اا ا و ا ر : « يتصام عما یسنوؤه وإن سمعه » فکان کأنه 


م يسمع » . 


الطريق الثانى فى شبه 
المعقول من المعقول 


i‏ انعبر غن شدة الأمر 'بالمؤت 


حصوله » کیف وا کرہ ما یکون الموت إذا صَفْتٌ مشاعر الحياة > وتحصبتٹ 
و ح اللات فکیلیما کانت اللخياة أمكن وأتمٌ » كانت الكراهة للموت أقوى 
شل » ولم تخف كراهته على العارفين إلا لرغبتهم فى الحياة الدائمة الصافية من 
الشراثب » بعد أن تزول عفهم هذه الحياة الفانية ویدرکهم الموت فرها» فتصورهم 
ذة الان منه › قلل كراهتہم له » | أن ثقة العام ما يعْقّبه الدواءُ من الصحة › 
ن ع اه د عت ا ع ا ا 


أ جلها . والشدة و عحصولها الكراهة » موجودة ف کل واحد من اة لمستحار له 


المستعار منه = فليس التشبيه إذن من طريق الحكم على الوجود بالعدم » وتنزيل 
ما هو موجود كانه قد حل صفة الوجود . وذلك أن هذا الحكم إنما جرى فى 
تشبيه الجهل بالموتِ » وجعل ال جاهل ميا من حيث كان للجهل ضد يناف 
الموت ويضاده وهو العلم . فلتما أردت أن تبالغ فى نفى العلم الذى يجب مع نفيه 
الجهل » جعلت اجهل موا ليس من حصول العلم للمذكور . وليس لك هذا 
ف وف الام الد ند الكو انمو ال ى انو ا 


NE Es rS 
للسرّال ضا يناف اموت أو يضاده على الحقيقة » وأن هذا‎ YS 
القائل قصد مجعل السؤال موتا ى ذلك الضد › وان يؤيس من وجوده‎ 
وحصوله » بل أراد أن ف السؤال كراهة ومرارة مشل ما فى الموت » وأن نفس الحر‎ 
ف عه ( ف نفو اران جل من الت طت الاه عا امک فى‎ 


الخلاص منه. . 


. ومراجعه هناك‎ ٠٠٠١ : هذا البيت والذى يليه » فى دلائل الإإعجاز‎ )١( 


1 
| 
۱ 
۱ 
1 


التعبير عن شدة الأمر وخمول الذكر بالموت ۸١‏ 


فان قلت : المعتى فيه أن اسل يكيب :الذل ويلفى الور» والذليل 
كال ميت لفقد القدرة والتصرّف » فصار كتسميتهم حمول الذكر موتا والذكر بعد 
اموت حیاة » کا قال أمير ا مؤمنين على رضى لله عنه : « مات حزان المال » والعلماء 
باقون ما بقى الدهر » أعيانهم مَفقودة » وأمثا لهم ف القلوب موجودة » . © 
= قلت“ إئی اتس ألم يقصدوا هذا المعنى فى السؤال » وإنما أرادوا 
الكراهة » ولذلك قال بعد البيت الذى كتبته : | 
NIE OE aE )‏ 


E, هذا » ولیس کل ما يعبر عنه بالموت د لاله یک و‎ — ۷٥ 
» لا نمسا لة لتا إل ب أن اشر الور هتتل نغتا الختل‎ 


وينقاد هذا التاويل » أترى المتنبى فى قوله : 1 من المتقارب ] 
و ا e‏ اه () 
وقد مت امس با موتة بشتھی الوت من 


TT 
وما العبارة عن خمول الذكر بالموت » فإنه = وإن كان يدحل فق آخر ف تيل‎ - ۷٠ 
الوجود منزلة العد‎ ٣ E TN 


(۱( ا ا : ۳١١‏ وفيه : هلك حزان الأموال وهم أحياءً ٠‏ » وهو أجود 


وأصح معنّى . 
TT (‏ اله 


وجَذت المدامة غلابة هيج للقلب اشوا 
تسیء من المرء تاد مه داو لکن خسن أخلاقة 
مم ٣‏ م و ك ق و 
وأئفسنٌ ما للفتى لبه وذو اللبٌ يكره إنفاقه 


٦ (‏ - أسرار البلاغة ) 


ضرب اخر فی تنزیل 


الوجود منزلة العدم 


۸۲ ضرب آخر فى تنزيل الوجود منزلة العدم 


ا حت صاز انیت لی الا یکرن ت فل ل ا فل یدل ع 

فليس دخرله فيه ذلك الدخحول وذلك أن الجهل یناف العلم ویتاده 
کا لا يخفى » والعلم إذا جد فَمَذ وجدت الحياة حَنْمًا واجبًا » وليس كذلك 
مول الذكر والذكر »أنه ليس إذا .جد الذكر فقد .وجدت الجياة » .لأنك 
تُحدّث عن اميت , بأفعاله التى كانت منه فى حال الحياة » فيتصوّر الذكر ٠‏ 
ولا حياة على الحقيقة » ولا يتصور العلم ولا حياة على الحقيقة ٠.‏ 


۷ - وهكذا القول فى الطرف الآتحر » وهو تسمية من لا يعلم مين . 
وذلك أن اموت ههنا عبارة عن عَم العلم وانتفائه » وعدم العلم على الإطلاق » 
حتی لا یوجد منه شیء اُصلا » وحتی لا يصح وجوده » یقتضی وجود ا موت على 
الحقيقة . ولا يمكن أن يقال إن خمول الذكر يوجب الموت على الحقيقة . فأنت 
إذن فى هذا ثنزل الوجود منزلة العدم على وجه لا ينصرف إلى الحقيقة ولا يصير 


إليها » وإنما يمل ويخيل . وأما فى الضرب الاول = وهو جعل من لا يَعلم مينّا ومن 


يَعلم هو الح = فإنك تلاحظ الحقيقة وتشر إليها وتحطب ف حَبْلها » فأعرفه . 


# # #¥ 


۸ - وما قوهمم ف الغننٌّ إذا كان بخيأا لا ينتفع اله : « إن غناه 
فقر » » فهو فى الضرب الأول = أعنى تنزيل الوجود منزلة العدم = لتعرّى الوجود 
ما هو المقصود منه . وذلك أن المال لا يراد لذاته » وإنما يراد للانتفاع به فى 
الوجوه التى تعْذّها العقلاء انتفاعًا » فإذا حرم مالكه هذه الجدوى وهذه 
الفائدة » فيلكه له وعدم الملك سواء . والتى إذا صرف إلى المال » فلا معنى له 
سوى يلك الإنسان الشىء الكثير منه » ألا تراه يذكر مع الاروة فيقال : « غنىّ 
مر مكار » ؟ فإذا تبيّن بالعلة التى مضت أنه لا يستفيد بملكه هذا الما معلّى › 


AY 


قوم فى تى الببخ 


ؤأن لا طائل له فيه » فقد ثبت أن غناه والغقر سوا > لأ الفقز أن .لا يملك الما 
الكثير . وما قول اللّماء : إن انتفاعه فی اعتقاده أله متي شاء انتفع به » وما جد 
فى نفسه من عزة الاستظهار » وأنه يهاب ويكرم من أجله » فمن أضاليل 
المتى » وقد يهان ويذل ا بسببه حتی رع الروح دونه . 

م إن هذا كلام وضعه العقلاء الذين عرفوا ما الانتفاع » وهذا المخالف 
لا نكر أن الانتفاع لو عدم كان ملكه الأن لماي وعَدَمٌ ملكه سواءٌ » وإنغا جاء 
يطلب عَلْر.» ویرخحی دون لومه سرا 

ونظيرٌ هذا أنك ترى الظالمَ الجترىء على الأفعال القبيحة » يڏعى لنفسه 
الفضيلة بأنه مديد الباع طويل اليد » وأنه قادرّ على أن يُلجىء غير إلى الكطامن له 
ثم لا یزیده احتجاجه إلا ع ى له فی دعواه 
اذم له وأهجى من المكذب » لأن الذى صدقه من أن ينز ع إلا 
حال » والذى كب رَجّا أن ينزح عند الك لتنبيه والكشف عن صورة القبيح . 


HH. #38 


ا وأما قوهم فى « القناعة » إنما الغتى كقوله : ) افو عا 


ه إن القنو ع الى لاأ كث الما .ا 


(۱) هو محمد بن یسیر الحمیری » والبیت فى المو شح : ۹ » و قال : « عن محمد بن يزيد المبرد 
قال ١‏ أخطا عمد بن يسر ى قرلة : 


ولو قبعب أتانى الرزق ف دَعَة ‏ د رع اغى » لا اة الال 
اَن القنوع إعا هوا لسوال » والقانع : السائل » قال الله تبارك و تعال : ( فكلا IL‏ 


لقاع والمُعرّ ) [ سورة ق احج : ٣٦‏ ]» فالمعتر الذی يتعرْض ولا يسال . يقال : فع بقع وا » إذا ا 
فهو قانع » لا غير . وإذا رضى قيل : قنع يقَتَحُ قناعة » فهو قَبْع وقانعٌ جميعًا » . 


قوم فى القناعة أنها 
الغنى 


A٤‏ قوم فى القناعة إنها الغنى 


يريد القناعة » وكا قال الأخر : ا 
إن القتاغة قاعلن تى ٠‏ والحرص يوزث أهلة الف © 


وجعلهم الكتيرً امال > إذا کان شَرها حریصًا عل الازدیاد » فقیرًا » فممًا 
يرجع إل ا لحقيقة المحضة . وإن كان فى ظاهر الكلام كالتشبيه والفغيل . وذلك 
أن حقيقة الغتى هو انتفاء الحاجة » والحاجة أن تريد الشىء ولا تجذه » والكثر 
المال إذا کان الحرْص عليه غالبا والشَرهُ له ابا صاحبًا » كان حاله كحال من 
به لَب ا جوع یأکل ولا یشبع » أو من به ابعر یشرب ولا یری . ” فکما إن 
إصابته من الطعام والشراب القدرَ الذى يُشبع ويروى » إذا كان المزاج معتدلا 
والصّحة صحيحة » لا تنفى عنه صفة ال جائع والظمانِ لوجود الشهوة ودوام 
مُطالبة النفس وَبقاء هيب الظمإ وجهد العطش . كذلك الكثير المال لا تحصل 
له صفة الغنى ولا تزول عنه صفة الفقر » مع بقاء حرصه الذى يد له القن 
والشّره والخاجة والطلب والضجّر حين يفقد الزيادة التى يريدهاء ” وحين يفوته 
بعض الربح من تجاراته وسائر متصرفاته » وحتی لا یکاد یفصیل بین حاله وقد 
فاته ما طلب » وبينها وقد أخذ بعض ماله وغغصب . ومن أين تحصل حقيقة الغنى 
e ET‏ 


E EY‏ بوْسنًا » ولا تمد يده إلى ما يزعم أنه يملکه فینفقه ف ل 
نفس » أو فيما كسيب حدًا اليم وأجرا غدًا » ذاك لأنه عَم كرما يبط 
7 ت £ ك س ارا و ۶ 
انامله » وجودًا ينصر أمله » وعقلا يبصره » وهمة تمكته مما لديه » وتساطه عليه › 


(۱) لم أقض عليه . 
(۲( و ابعر » » بالغين المعجمة م ركة »> عط يصيب الإبل فتشربٌ ولا تروّى . 
(T)‏ ) القرم ) شدة شهوة أكل اللحم ٍ 


قوسم فى القناعة إنها الغنى o‏ 


کا قال البحترى : 


i £‏ س ار 
رواخ مال اعرره هة سالط ا غل داك ال د 


فقوم إِذَنْ : « إن القناعة هى الغنى لا كثة المال » » إحبار عن حقيقةٍ 
نفذتما قضايا العقول » وصخُحتها الخبة والعبة » ولكن رب قضية من العقل 
نافذة قد صارت كأنها من الأمور المتجوز فيما » أو دون ذلك فى الصخة » لغلبة 
ا لجهل والستفه على الطباع » وذهاب من يعمل بالعقل ويذعن له » ويطر ح هوى » 
ويصبو إلى الجميل » ويأئف من القبيح » ولذهاب الحياء وبطلانه » وخرو ج 
الناس من سلطانه » ويأس العاقل من أن يُصادف عندهم » إن لبه أو ذكر» 
معا يعى » وعقلا يراعى » فَجَرْى « الغنى » على كنة المال » و « الفقر » على 
فعا ب الف عم ق ى ال ا كان الظاه من ال الكر 
لمال آنه لا يعجز عن شىء اوش لاا واا می لل ال 
e EE E E EES‏ 
« فقرًا ) » فهو من جنس تسمية السبب باسم المسَبّب » وإلا فحقيقة « الغنى » 
نتفاء الاحتياج » وحقيقة ١‏ الفقر » الاحتياج » والله تعالى الغنى على الحقيقة › 
لاستحالة الاحتياج عليه جل وتعالى عن صفات الخلوقين . 

غل 5ك ا اوق رفن ان سول اه ا قال ر انررق من 
المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا يا رسول الله من لا رهم له ولا مَناع . قال : المفلس 
E‏ يوم القيامة بصلاته وزكاته ا وقد شتم هذا › 
وأكل مال هذا » وقذّف هذا » وضرب هذا » وسفك دم ه ذا » فيعطى هذا من 


(۱) 2 دیوانه Js.‏ الو جد » ( الغنى و اليسار : 


3 ج ّ القناعة انپا الغنى : 


حسناته » وهذا من حسناته » فان فنیتٌ حسناته قبل أن یفنی ما عليه من 
ا لخطايا » أحذ من نجطاياهم فطرحت عليه ء ثم طرح فى النار »  .‏ 

ذاك أنه عي بين الحكم ف الآحرة . فلما كان الإنسان إ غا يعد غنيًا ى 
ا e i‏ ويدفع المضرّة » وكان هذا الحكم ف الأخرة 
للعمل الصاح » ثبت لا محالة أن يكون الخالى » نعوذ بالله » من ذلك » هو 
) فلس ٠ء‏ إذ قد عر ماأجله سى الال من الال ف الدنياه ماتا 
و ۰ إلى الخير والنعم » ويقيه الشرٌ والعذابَ » نسأل الله التوفيق لا 


0 


IT‏ « الغنى » و «الفقر » فى هذاالوجه 
دالان على حقيقة هذا التركيب فى اللغة » كقولك : ١‏ غنيب عن الشىء ) 


I E‏ و (افتقرتٌ إلى كذا » » إذا احتجت 
ليه = جب ان لا يعدواها ههنا ف لمستعار والمنقول عن أصله . 


NT e 


اعتراض عل تسمية تنزيل الوجود منزلة العدم تشبيا AY‏ 


ا قال قائل : إن تنزیل الوجود منزلة العدم ( أو العدم ل 
معانى ذاك » أو حكمًا من أحكامه » كإثباتك للرجل شجاعة الأسد» وللحجة 
حکم النور » ف نك تفصل بہا بون احق والباطل » کا فصل بالنور بين الأشياء . 


تتمة القول فى تنزيل 
الوجود منزلة العدم 


وإذا قلت فى الرجل القليل المعانى : ( هو معدوم ) او قلت : « هو والعدم 


سواء » » فلست تاذ له شبها من شیء » ولكنك تنفیه بطل وجوده » کا انك 
إذا قلت : « لیس هو بشیء » آو ١‏ لیس برجل » »> کان کذلك . وکا لا یسمّی 
أحد نحو قولنا : « لیس بشیء » تشبيًا » كذلك ینبغی أن لا يكون قولك : = 
أ ا ا عزه = ( معدوم ا . وكذلك إذا جعلت المعدوم 
موجودًا كقولك مثلا للمال يذهب ویفتی ویشمر صاحبه ذکرا جمیا وثاء 
E AOE‏ 
عنه الوجود » حت کانك تقول : ١‏ وا دل و 
صورة فصار جمالا » بعد ما کان مالا » ومكارم » بعد أن كان دراهم » . 


وإذا ثبت هذا فی نفس الوجود والعدم » ثبت فی کل ما کان على طریق 
تنزيل الصفة الموجودة كأنها غير موجودة » نحو ما ذكرت من جعل الموتِ عبار 
عن اجهل » فلم يكن ذلك تشبيهًا » لأنه إذا كان لا يراد عجعل الجاهل مسا 
إلا فى الحياة عنه مبالغة » ونفى العلم والييز والإإحساس الذى لا يكون إلا مع 
الحياة E‏ حصوله انلك م تعتدٌ حيأته » ورك الاعتداد بالصفة لا یکون 


۸۸ اعتراض على تسمية تنزيل الوجود منزلة العدم تشيبما 


= فال جواب : إن الأمر کا ذكرتَ » ولكتى تعب فيما وضعته ظاهر 
الحال » ونظرت إلى قوهم : (١‏ موجود كالمعدوم ۲ » و« شیءَ کلا شیء » ۰ 
و« وجود شبيه بالعدم ٠6‏ إن أبيك أن تعمل على هذا الظاهر م أضايق فيه ء إلا 
ان س قك آن تفل انه لا عى بك عن حفظ الترتيب الذى رتبته فى إعطاء 
الل اسم معقول اخر = أعنى لابڌ من أن تعلم أنه بء على طريقين : 
أحدهما : تنزيل الوجود منزلة العدم » ا مضى من أن جعل الموت عبارة عن 
اجهل » وإيقاءٌ امه عليه يرجع إلى تنزيل حياته الموجودة كأنها معلومة » = 
والغانى : أن لاإيكون هذا المعنى » ولكن على أن لأحد المعنيين شَبَهّا من الأخر » 
حو أن السؤال يُشبه » ف كراهته وصعوبته على نفس الح » لمك . ٠‏ 


# % 3% 


۸۱ - وآعلم أنى ذكرت لك فى تمثيل هذه الأصول الواضج الظاهر 
القت العارل لكان من ل ات ا ا 
وموافقةً عليه من کل إنسان » او ما یشابه هذا ا لحد ویشاکله › ویداخل هذا 
الضَربَ ویشارکه » ول اذکر ما يدق ویغمُض » ویلطف عرب » وما هو من 
الأسرار التى تاها الصنعة » وغاصت عليما فكرة الأفراد من ذوى البراعة فى 
الع » لأن القصد إذا كان تمهيد الأساس » ووضع اغد افا کا ازل 
أن بعْمَدَ إل ما هو أظهر وأجلى من الأمثلة » لقكون الحجة بها عامّة لا يصرف 
وجهها بحال » والشهادة تامة لا تجد من السامعين غير قبول وإقبال » حتى إذا 
تهت القواعد » وأحكمت العرى والمَعَاقد » أحذ حينعذ ف تتبع ما اخترعته 


(۱( الاق 2 هه اا 


اعتراض على تسمية تنزيل الوجود هنزلة العدم تشييها ۸۹ 


القرائح » وعُمد إلى حل المشكلات عن ثقَةٍ بأن هَيّعت المفاتح . هذا وف 
وحفايًا ولطائف تبرز من حجبها بالرفق والتدر يج والتلطف والتانى . 


ا 


ولكنى أَظنٌ أن الصوابَ أن أنقل الكلام إلى القول على العشبيه والمئيل 
وحقيقتهما والمراد منہما» خحصوصًا فى كلام من يتكلم على الشعر » ونتعرف أا 
متساويان فى المعنى » أو مختلفان » أم جنسهما واحدٌ » إلا أن أحدهما أحص من 
الآحر ؟ وأنا أضع لك جملة من القول بين بها هذه الامور . 


تشه الىء بالشىء 
من جهة الصورة 


۲ - آعلم أن الشيعين إذا شه أحدهما بالأخر كان ذلك على ضريين : 
أحدها : أن يكون من جهة أمر بين لا يحتاج إلى تأوّل . 


والأحر : أن.يكون الشبه حصلا بضزب مرخ الأول : 


۳ - فمثال الأول : تشبية الشىء بالشىء من جهة الصورة والشكل › 
کو أن یشبه الشىء ادا ا سداد بالكرة ٤‏ وجه » وبالحلقة ف وجه اخ = 
وکا لتشبیه من جهة اللون » كتشبيه الخدود بالورد » والشعر بالليل » والوجه بالنہار › 


Ra ENN 


ا = وكذلك التشبيه من جهة اليعة نحو : أنه مستو منتصبٌ 


مديد » كتشبيه قامة الرجل بالرح » والقدٌ اللطيف بالغصن = ويدخل فى اهيعة 
حال ا لحركات ف أجسامها » كتشبيه الذاهب على الاستقامة بالسّهم السديد» 
ومن ا ا ہت بالغصن ت البارح n‏ وحو ذلك = وكذلك 


(۲) انظر ما سیأقی رقم : ۸۸ . 

(۳) انظر ما سیاتی رقم : ۸۸ . 

)٤(‏ فى مطبوعة ريتر ١‏ تح رکه رج ٠‏ » وأثبت ماف إحدى نسخ ريتر » و مطبوعة رشيد رضاء 
وهو يشير إل قول أبى الشَعْب العبْسى في صفة ولده رباط . ) 


وتاخذه عند المكارم هزة اهت تحت البارح العُصْنْ الرطبُ - 


الشبه الحاصل بلا تأول ۹۱ 


کل تشبیو جُمع بین شیئین فيما يدخحل تحت الحواس » حو تشبمك صوبتَ 
بعض الأشياء بصوت غيو » كتشبيه أطيط الرحل بأصوات الفراريي » © 
کا قال : ۰ کک من سيط ] 
کان اتات > من إيغاهن ا2 الميس إنقاض الفراري " 
الت وکا ارات ار الس ارات ت الفرار جج من إيغاهن 
O PONE‏ 
صّريف أنياب البعیر بصیاح البوازی  »‏ کا قال : من ‌الطويل] 
RC E‏ ااا ا 
وأشباه ذلك من الأصوات المشة له = وكتشبيه بعض الفواكه الحاو 
بالعستل والسکر = وتشبيه الليّن الناعم بالخز » والخشن بالمسح  »‏ أو رائحة 
ب ال جن ر ا کا ا عا ب ل ی :فک 
ال م ية ال رالطباع : > كتشبيه الرجل بالأسد فى الشجاعة » 
اا ا ESE N N O‏ 


س E‏ ( انظر الكامل ٠٠١ : ١‏ » طبعة محمد أحمد الدالى » دمشق ) . 

(0 ا طيط الر حل » صوت الر حل الجديد من قل ما يحمل . 

SEE I O (۲)‏ الرحال » ويعنى الرحال نفسها. 
3 أنقضت الدجاجة إنقاضًا ) » صوتت » و صوتها هو « النقيض » 

)"( ) الصريف » صوت ناب البعير أو الناقة إذا حَرّقه » أى صك أحد نابیه بالاخر فصار له 
صوت . وصريف ناب الناقة يدل على كلالها ور ب او عل ع وشهوته الضراب .... 
و ١‏ البوازی » جمع « باز وهو ضرب من الصقور يصاد به . 

E e (٤(‏ الس © من ثلث اللي طلوع 
e e‏ مضع الشىء ا » 

a GG )٥( 


2 بيه الحاصل 


E 
بضرب من التاول‎ 


۹۲ الشبه الحاصل بضرب من التأول 


وكذلك تشبيه الرجل بالرجل فى الشدة والقوة وما يتصل ما . 

فالشبه فی هذا کله بين لا بجری فيه التأول » ولا يفتقر اليه فى تحصيله . 
وای تأوّل يجرى ف مشابہة الخد للورد فى الحمرة › وأنت تراها ههنا کا تراها 
هناك ؟ وكذلك تعلم الشجاعة فى الأسد کا تعلمها فى الرجل . 


٤‏ - ومثال الثانی : وهو الغ الى تفل بضر ن الارن 
كقولك : ١‏ هذه حجَة كالشمس ف الظهور » » وقد شبَهِتَ الحجة بالشمس 
من جهة ظهورها » | شبّهْتَ فيما مَضَى الشىءَ بالشىء من جهة ما أردت من 
د ا وة ا غ ها ا اتك ن أن هاا لات ا اول 
وذلك أن تقول : حقيقة هور الشمس وغيرها من الأجسام أن لا يكون دونبا 
حجاب ونحوه » مما حول بين العين وبين رؤيتها » ولد e‏ 
EEE DG e‏ 


N E : تم تقول‎ 

REPENS 
ولذلك تُوصف الشمة بأنها اعترضت دون الذى يروم القلب إدراكه » ويصرف‎ 
فكره للوصول إليه من صحَة حك أو فساده . فإذا ارتفعت الشبهة وحصل‎ 
العم معنى الكلام الذى هو الحجة على صحَة ما اأعى من الحكم قبل : هذا‎ 
E ظاهر كالشمس ؛ ی لیس ھھنا مانغ‎ 


ب 


مسا ( وان انكر له ام ا عقله » ۾ جاح ماقت ومسرف ف 


)0 ى الأصول : « ولذلك يظهر الشىء لك » ولا يظهر لك إذا كنت من وراء حجاب » أو م 
يكن بينك وبینه ذلك الحجاب » » وهو کلام غر مستقم » فأصلحته کا تری . 


درجات الحاجة إلى التاول q۳‏ 


العناد » کا أن الشمس الطالعة لا يسك فيها ذو بصر » ولا ينكرها إلا من 
لا عذر له فى إنكاره . فقد آحتجتَ فى تحصيل الشبه الذى ابه بين الحجّة 
لن آل شل غد ار کی 

۸٩‏ - مم إل ما طریقه اتال یتفاوت تفاوئًا شدیدًا » فمنه ما يقرب 
مأخذه ويسهُل الوصول إليه » ويْعطى المَمَادة طوعًا » حتى إنه يكاد يداخل 
الضب الأول الذى ليس من التأوّل فى شىء » وهو ما ذكرته لك = ومنه 
ما بُحتاج فيه إلى قدر من التأمّل » ومنه ما يدق ويغمُّض حتى يُحتاجح فى 
استخراجه إلى فضل روبّةٍ طض فكرةٍ . 


¥ 


۸٦‏ - فمما یشبه الذى بدأتٌ ف ت المأ حذ وسهولة لمأتّى 
قوم فى صفة الكلام : « ألفاظه كالماء فى السلاسة » » و « كالنسم فى 
الرقة ۲ » و « كالعسل فى الحلاوة » » يریدون أن اللغت 
معناه ولا يصمْب الوقوف عليه » ولیس هو بغریب وحشی يسک 
موف » او لیس ف حروفه تکریر وتنافر كد اللسان من أ 


لذلك كالماء الذى يسو غ فى الحلق » والنسم الذى يسرى ف البدن » ويتخلّل ‏ 


#Co”~ 


المسالك اللطيفة منه » ويهدى إلى القلب رَؤْحا » ويوجد فى الصدر آنشراخا » 
ويفيد النفس تشاطًا » وكالعسل الذى يذ طعمه » وتَهشٌ النفس له » وميل 
الطبع إلیه » ويُْحَبٌ وروڈه عليه . فهذا کله اول » ورد شیء إلى شىء بضرب 
ف » وهو ادحل قليلا فى حقيقة التأول » وأقوى حالا ف الحاجة إليه » 


# ¥ # 


تفاوت طريقة التاويل 


التشبيه القريب 


الما خحذ 


٤‏ ۹ درجات الاجة إل التاول 


ET‏ ۷ وأها ما تقؤى فية اللحاجة إل الأول حتى لا يعرف المقصود 
من التشبيه فيه ببديمة السماع فنخو قول كعْب الأشقریّ » وقد أوفده للب 
على الحجاج » فوصف له بنيه وذكر مكانهم من الفضل والبأس » فسأله ف اخر 
القصّة قال : « فكيف كان بنو المهلب فيم ؟ قال : كانوا حماة السرح هارا » 
فإذا أليلوا ففرسان اليّات. قال : فايهب كان أنجد ؟ قال : كانوا كالحَلقة ا مفرغة 
لا یدزی آین طرفاها» . ° 


فھذا کا تری ظاهر الأمر فی فقره إلى فضل الرٌفق به والنظر . الا تر أنه 
لا يفهمه حم فَهُمه إلا من له ذهن وئَظرٌ يرتفع به عن طبقة العامة ؟ وليس 
کذلك تشبیه ا لحجة بالشمس » فإنه 2 البين الاشتراك » حتى يستوى 
فی معرفته الل اا والشغافب الل > وهکذا تشبیه الألفاظ مما ذكرت › 
قد تجده فى كلام العامى . 

ا دق ا GE ON a‏ 
إلا فى الآداب والجكم الماثورة عن الفضلاء وذوى العقول الكاملة . 


. ۱۳٤١۷ : ۳ قصة کعب بن معدان الاشقری والحجاج › فى کتاب الکامل للمیرد‎ )١( 
طبعة محمد أحمد الداى » دمشق ) .أ‎ ( > TEA 


ا 
إ 


الفرق بين التشبيه والفثيل ٠‏ 2 


الفرق بين التشبيه والفيإ © 


TT —- A۸‏ الفرق ین اا فاعلم أن التشبيه عام » اتشيه عام ایل 
والمثيل أخحصٌ منه » فكل تمثيل تشبية » ولیس كل تشبيه نميا » فأنت تقول ف 
قول قيس ! ين الخطم : [ من الطويل] ٠٠‏ 
وقد لاح فی الصبح الفا من ری و ملاح جين ا 
= « نه تشبیه حسن » » ولا تقول : « هو تمثيل » . وكذلك تقول : « ابن 
المعتز حسن التشبيات ا ات کے کے ت م 
عض ؛ وکل ما لا يوجد الشبه فيه من طريق التاوّل » كقوله : ١ ٠‏ من‌الطيل] 
کان عيون الترجس الغضٌ حوها ‏ مداه در حشوهن عقي ” 
وقوله : | [ من الكامل ] 
وزی لري فی السّماء کأئها قم تبت من یاب جتاد © 
وقوله : ۰ [ من مجزوء افيف ](°) 
وترم اليا ف العُروب مراما © 
E‏ 


BE (۱)‏ 
ا ليس لقيس بن الحم » إغا هو لأ قيس بن السات ء اتظر الأغان CIT: ٠۷‏ 
9 الملاحية » » ضربً من الب الأًبيض فى حبه طول ات التي يره ق خر ر ر ار اي 
نا 
(۳) هو لابن المعتز فى ديوانه N E‏ . وهو وعاء 
بحفظ فيه الذهن . 
)٤(‏ هو لابن المعتر فى ديوانه أيضًا . 
)٥(‏ کتب ریتر : [ من الخفيف ] › وهو خطاً . 


٘ ۹ ت تشبیہات ابن المعتر وتمثيلاته 


وقوله : من المنسرح ۲ © 
ف القضك دوا الضيام وفك بسر سق الفلال :بال 
يتلو الثريا کفاغر شرو ب فاه لأكل عنقود 


وقوله : ) من السريع ] 
لما رى أف الضياء مل آبتسام الشفة اللمياءِ ^ 
وفطت درت اة ناين ر وق 
داهية “محلو اللقاء تغرف الرجر من الدعاء 
أن ساقطة لأرجاء كوردة السوسنة الشهباء 


و‌ 


e‏ فة 'فلياة الافذاء 
) صافية كقطرة من ماءِ 
وما کان من هذا ا لجنس = ولا رید نحو قوله : [ من الکامل ] 


اصبر على مضض الحسو د فان و قات 9 
TES lT LT EU‏ 


(۱) کتب ریتر : [ من البسيط ] وهو خطا »› ووزنه : 
4 ا ٍ : 

وقد ذکره التبریزی فى كتاب الكافى » فى باب المنسرح » وذكره الدمامينى فى الغامزة › وقال 
O N‏ 
ا ه غير مردوف » E‏ ¿ الرومی : a.‏ 

ت له م ا 
لو کنت یوم الوداع شاهدنا وهن يطفين لوعة الوجد 
(۳) هو فى ديوانه أيضًا » وقد اختصر الشيحٌ من سياق الشعر فراجعة . 
)٤(‏ هو فی دیوانه أَيضًا . 


AV ١ ` التشبيه والفثيل‎ 


= وذلك أن إحسانه ف النوع الأأل أكثر »› وهو 0 

وكل ما لإيصح أن يسمّى « نمثيلا » فلفظ « ا مثل » لا يستعمل فيه أيضًا » 
فلا يقال : « ابن المعتز حسن الأمقال » » تريد به نجو الأبيات التى قذمتّها » وإنغا 
يقال : ( صالح بن عبد القدُوس كثير الامثال ف شعره ) » يراد نحو قوله :1 من السريع] 

وإن من اَذَه فى الصْبا كلعوْد يُسقى الماءَ فى غرسه © 

حتی تراه مورا اضرا خد الدی أبصت من يه 

= وما أُشبپه » ما الشبه فيه من قبيل ما جرى فيه التأوّل » ولكن إن قلت 

فلار اكل فوا ر إن دا اکل 

= إنه « تمغيل » » فمثل الذى قلت ينبغى أن يقال » لأن تشبيه الحسود إذا 
صبر عليه وسكت عه ».ورك غیظه يترد فیه = بالنار التی لا تمد با لحطب 
حتى يأك بعضها بعضًا » مما حاجتّه إلى الأول ظاهرة بينة . 

فقد تبين بهذه الجملة وجه الفرق بين « التشبيه » و « الفثيل » . وف تتبع 
ما أجحملتٌ من أمرما » وسلوك طريق التحقيق فيهما» ضربٌ من القول يدشَط له 
من يئس بالحقائق . 


E FO 


المعتز فى طبقات الشعراء : ٩۰‏ » وبعدها : 
TT‏ د e E‏ 
أا حلافه حتی یواری ف نری رمسه 
إذا آرعَرّى غاد إلى جهله كذى الضناعاد ل کسه 


)"( السياق : « لأن تشبيه الحسود ... بالنار .. ) . 


ر ۷ - اسرار البلاغة ) 


التشبيه وليل 


التشبيه وانقسامه 


إلى قسمين 


معنی ١‏ التاويل » 


أن أن الذى ا ن یکول ف التشبيه هذا ا ا 
الاشتراك فى لصفة بقع م ى نفسها وحقيقة جنها » وة ى حم هه 
ومقتضی . فالند يشارك الورد ف اححمرة نفسها وتجدها ف الموضعين حقیقتا = 
واللفظ يشارك العسل فى الحلاوة ‏ لا من حيث جنسه » بل من جهة حك وأمر 

حضيه » وهو ما يده الذائق ف تفه من الد » وا اة الى تحص ف الف 
TE‏ الذوق ما جيل إليه الطبع وفع منه بالوافقة » فلنًا كان 
کذلك › احتيج لا محالة = إذا شه اللفظ بالعسل فى الحلاوة = أن ي 
ال#شبيه ليس من جهة أنلالاوة #فضهتا وجنستهاا» ولك مرن مقفضي هاء وصفة 
تناه OTE‏ اقتا ان السامع جد عند وقو ع ذا 
اللفظ فى سمعه حالة فى نفسه » شبية بالحالة التى يجدها الذائق للحلاوة من 
العسل » حتى لو حماست امالعان للعيرن ٠‏ «لكانتا .يان ع ب 
ولوجدتا من | 


E 


چ وليس ههنا عبارة احص بهذا البيان ا لأ حقيقة 
لاو ك ل ا إليه من الحقيقة » أو الموضع 
الذى يوول إليه من العقل ( لان ) ل ا ( فعْلبُّ وف من ١‏ الامر 
إلى کذا وول  »‏ إذا اتتهى إليه » و «المال » » المرجع = وليس قول من جعل ‏ 
) ا و ( ول بشىءِ O‏ فا وعينه من موضحع واحد 
) ککوکب ) » و ددن » لا صرف منه فعل » و ( اول »« أفعل » بدلالة قولنا : 


« أل منه » » كقولنا : « أسبتق منه وأقدم » . فالواو الأول فاءً والثانية عن . 
وليس هذا موضع الكلام فى ذلك فيستقصى . 


راد 
HÊ‏ 


٩١٠ ٠‏ - وأما الضرب الأول » فإذا كان القت من الشبّه ا 
کا المت ذ فى الأصل > کان أصلا بتفسه » وکان ظاهر eT‏ 
ا الورد وا لخد » أنك وجدت فى هذا وذاك حمرة » وا جنس 
لا تتغير حقيقته بأن يوجد فى شيعين » وإغا يتصور فيه التفاوت بالكثة والقلة 
والضعف والقوة » نحو أن حمرة هذا الشىء أكثر وأشد من حرة ذاك . 

وإذا ترت هذه الحملة » ll‏ من العلم ا التشبيه الحقيقى 
الأصلى هو الضرب الأول » وأن هذا الضرب فرع له ومرّب عليه . 


ویزید ذلك بیانًا : أن مار اله على أنه يقتضى ضربًا من الاشتراك ¢ 


ومعلوم أن الاشتراك فى نفس الصفة › سبق فى التصور من الاشتراك فى مقتضّى 

a‏ فالحلاوة ارلا م 
انپا تة تقتضى اللذة N RE‏ 

اا اما مف كك ودام مقي أن يكن الشعان ن 
الاتفاق والاشتراك فى الوصف » عحيث جوز أن يتوم أن أحدها الاحر . 
وهكدا تاف :ارقت والمعقول ».فان السقاا يؤكدون أبدا أمر المشابة :بان 
يقولوا . :ل لا مکنك أن ا را أن یت5ا م تعلم 
ا e‏ حارج عن الصورة . ومعلوم 


ع ا 


وما الضبُ الثاى » فما ججىء فيه على سبيل التقدير رالتتزيل > فما أن 


الضب الول 


. اأ 
i‏ اتشيه 


٠‏ الشبه العقلى النتزع من جملة امور 


لا تجد فصلا بين ما يقنضيه التسل ف نفس الذائق » وما محصل باللفظ المرضى 
والكلام المقبول فى نفس السامع » فما لا يمكن ادّعاؤه إلا على نوع من المُقاربة 
أو الجازفة › فأمًا على التحقيق والقطع فلا . 

فأمشابمات التاولة الي ينتزعها العقل سن الشىء للىء» لا تكون فق 


@ المشاہات ا الظاهرة بل الك العقلى کان الشیءِ بث یکون 
al‏ 


. فى مطبوعة ريتر : « مشبها بالمشبه » » والأجود وماف نسخة رشيد رضا‎ )١( 


ih A — ٩۲‏ الشبه العقلى ينز ع 
ا ا فف د ا وام م ع لور ب به 
إلى بعض » ثم ُستخرج من مجموعها الشبَهٌ » فیكون سبيلةُ سبي الشيئين يمرج 
أحدهما بالآحر » حتى تحدث صورة غير ما كان هما فى حال الإفراد » لا سبيل 
الشيئين يُجمّع بينهما وحفظ صورتهما . 


۳ - ومثال ذلك قوله عز وجل : ( مكل اين حملوا الور ثم َه 
a N N‏ 
أحوال الحمار » وهو أنه يحمل الأسفار التى هى أوعية العلوم ومستود ع مر 
العقول › ثم لا یحس ما فہا ولا یشعر بمضمونہا › ولا یفرق بینہا وبين سائر 
ا او 2 و ا 
ما حمل حظ سوی أنه یثقل عليه » ویکدٌ جنبیه = فهو کا تری مُقتضی امور 
مجموعة » ونتيجة لأشياءَ الت وقرن بعضها إلى بعض . 


= بيان ذلك : أنه احتيج إلى أن يراعى من الحمار فعل خصوص › وهو 
ا لحتل » وان یکو الحمول شیا خصو صًا » وهو الأسفار آلتی فیہا أمارات تدلّ 
عا الم راد اك غ ارا ا ع اه الم 
غم إنه لا محصل من كل واحد من هذه الأمور على الانفراد » ولا يتصور أن يقال 
NEE EG ENE Ea‏ 
لأن الشّبه لا يتعلق با حمل حتى يكون من الحمار » ثم لا يتعلق أيضًا بحسل 
و ا هذا کله حتی يقترن به جهل 


التشبيه المعقود 
على أمرين 


e‏ ما ججىء فيه التشبيه معقودًا على أمرين من غير امتزاج 


الحمار بالأسفار الحمولة على ظهره = فما م تجعله كالنيط الممدود » ولم يمرج 
حتی یکون القياسٌ قياس أُشياءَ بالغ فى مزاجها حتى تتحد وتخرْجّ عن أن 
ن رة کر اواسحد متبا عا" انمز يل نعلض رها ا التی كانت 
قبل المزاخ ء وتحث صنوزة احاضة غير “اللوا "هديك + وتحصتل مدا 
لو فرضك حصعوها ك ف تلك الأشياء سن غير استراح ٠١‏ فرضيكة ما لا 
یکون ت م يتم المقصود » ولم تحصل النة ية اسلا 

شىء يعاق به غرضٌ جلي وفائدة شريفة » مع جرمان ذلك الغرض وعدم 
الوصول إلى تلك الفائدة » واستصحاب ما يتضمن المنافع العظيمة والنعم 
المطو وه و ان ی ن لك اعات ل ا و 


لمنافع والتعم . 


٤‏ - ومثال ما ججېء فيه التشبيه معقودًا على أمرين و 


1 رو ۶8 


لا یتشابکان هذا التشابك قولهم : « هو يَصفو ويكدر » و ( يمر وجلو ) 
و E gE‏ 
الصفتين » فليست إحداهما ممتزجة اا و ر 
وم تتعرض لذكر « الكدر» = أو قلت: « يحلو) وم پسہ ق ذ کر( يمر » وجلدت 
المعنى ف تشبيهك له بالماء فى الصّفاء وبالعسل ف الحلاوة بحاله وعلى حقيقته . 


1(7( السياق : « فما لم تجعله كالخيط الممدود ... م يتم المقصود » » وما بينهما عطف جمل على 
١ (۲)‏ شج شج شجًا» » جرح » أو أحدث شَجُة ف الرأس أو الو جه . و« أساالجرح ياسوه ٠‏ » 
عاخجه و داواه . ۰ 


ما خجیء فيه التشبیه معقودا على امرین من غير امتراح aT‏ 


ال * لأنلثا لو قلت : « كالحمار يل أسغارا > 
وم ر نعتبر ان یکون جهل حمار مقروئا بحمله » وأن یکون متعدَيًا إل ما تعذّی 
إليه الحمل » م يتحصل لك المغرى مته . 
وكذلك لو قلت : « هم كالحمار ف أنه يجهل الأسفار ٠»‏ ولم تشرط أن 
یکون هله الأسفار مقروئًا بجهله ها = لكان كذلك . وکذلك لو ذکرت الحمل 
والجهل مطلقين » ولم تجعل هما المفعول الخصوص الذى هو الأسفار » فقلتٌ : 
( هو کالحمار ف أنه 6 قت من اش اودقف الاية بابعة 
المغد ‏ واللكقة أن التشبيه بالحمل للأسفار » إنما کان بشرط أن يقترن به 
الجهل = ولم يكن الوصف بالصفاء والتشبيه بالماء فيه بشرط أن يقترن به 
الكدر rl GS‏ 
E aS‏ با وعلى کل حال ٤‏ 


ال الأول لامر 


يرجع إلى نفسه 


التشبيه الثانى لأمر 


٤‏ الشبه المنترزع من الثىء نفسه والمنتزع ما بين شيئين أو أكثر 


4 -— آعلم أن الشّبه إذا انتزع من الوصف لم يحل من وجهرن : 


أحدهما : ا 

اا کا ر ر ا 

فالارّل : ما مضى فى نحو تشبيه الكلام بالعسل ف الحلاوة » وذلك أن 
ا ای و ا ی ا ر 
ويصادف منا قبا . وهذا حك واجب للحلاوة من حيث هى حلاوة › 
أو للعسل من حيث هو عسل . 

وأما الثانى : وهو ما ينتز ع منه الشبه لمر لا يرجع إلى نفسه » فمثاله أن 
یتعذّی الفعل إلى شیء خصوص یکون له من اجله حُکم حاص » نحو کونه واقعا 
فى موقعه وعلى الصواب » أو واقعًا غير موقعه » كقوهمم : « هو كالقابض على الماء) 
و «الراقم ف الماء » » ”" فالشبة هنا منتزع ممّا بين القبْض والماء » وليس بمنتزع 
من القبض نتسه » وذلك أن فائدة قبض اليد على الشىء أن حصل فيا ء فإذا كان 
الشىءُ ما لا يهاسك » ففعلك القبضَ فى اليد لعو = وكذلك القصد فى « الرقم ) 
أن ببقى أي ف الشىء ء وإذا فعله فيما لا يقبله » كان فعلك كلا فع = وكذلك 


قوهم : ( یضرب فی حدید بارِدٍ » و « ینفخ فی غير فم ) . 
د وإذا ثبت هذا » فكل شبّه كان هذا سبيله » فإنك لا تجد بين 


. ارقم » » هو الخط أوالكتابة‎ « )١( 


الشبه المنترع مما بين شيئين وأكثر e8‏ 


المعنى المذكور وبين المشبّه إذا افردته » ملابسة البعة . ألا تراك تضرب الرقم فى 
الماع والقبضَ عليه لأمور لا شَبّه ينما وبينها البتة » من يث هما رج وقيض ؟ 


وإذ ق عرقت هذا فانم ف الاية من هذا القبيل أيضًاء لائه تضهن 
الشبه من اليود » لا لأمر يرجع إلى حقيقة احمل » بل لأمرين آخرين : أحدهما 
تعذيه إل الأسفار > لاحر اقتران اجهل للأسفار بة . زإذا كان الأمر كذلاك» 
کان قَطْمُك احمل عن هذين الأمرين ف البعد من الغرض »› كقطعك القَبْض 
والرّقم عن الماء» فى استحالة أن يعقل منهما ما يعقل بعد تعديمما إلى الماء بوجه 


من الوجوه »› ( فاعرفه 


E‏ فإن قلت : ففى اليہود شبةٌ من الحمل » من حيث هو حمل 
على حال . وذلك أن الحافظ للشىء بقلبه » يُشبه الحامل للشىء على ظهره › 
E E TY‏ 
د حمل هذا العلمَ من کل حل عُدوله » » و « رب امل فقو إلى من هو 


س ۲ 
اف و 


= فالجحواب : أن الأمر وإن كان كذلك » فان هذا الشبه لم يقصّد ههناء 


)١(‏ تام الحديث : « ينون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل ال جاهلين » » وهو 
حديث تكلموا فيه » و ضعفه بعضهم » و صححه أحهمد بن حنبل . انظر الإصابة » القسم الرابع ترجمة : 
« إبرهم بن عبد الرحمن العذرى » » وانظر كتاب الخطيب البغدادى : « شرف أصحاب الحديث » » 
وانظر أيضًا الجامع الكبير للسيوطى . 

(۲) الحدیث : « ضر الله امرءًا مع منا حديًا فحفظه حتى يبلْعّه غيرّه » فرب حامل فقه إلى من 
هو أفقهُ منه » ورب حامل فقه لیس بفقیه ٩‏ » وهو من جدیث زید بن ثابت » رواه ابو داود فی سننه فی 
كتاب العلم » « باب فضل نشر العلم » » ورواه الترمذى فى كتاب العلم » « باب ما جاء ف الحث على 
تبليغ السماع » » وقال : ١‏ حديث زيد بن ثابت حديث حسن » . 


٠٦‏ الشبه الماحود ما بين شيعين وأكثر 


ونما a‏ يو حبه تعذی الحمل ل اسشا مع اقتران الخهل ما به » وهو 
العتاء بلا منفعة ٠‏ بين ذلك أنك قد تقول اللرجل يحمل ف- كمه أبكا دفاتر 
علم » وهو بلید لا يفهم » أو کسلان لا يتعلم : « إن کان ر کا 
فالحمار يض قد حمل ۲ » ترید أن بطل دعواه أن له فى حمله فائدة» وأن ری 
بينه ويين الحمار ف فقد الفائدة ما يحمل a‏ المشبه 
با لحمار › م ,العشبيه لا رينصرف ليه من حيث هو مل > وإنما ينصرف إلى 
NOE e‏ 
إل الحمل من حيث هو حمل » حيث يوصف الرجل مثلا بك الحفظ 
للوظائف » أو جَهّد النفس ف الأشغال المتراكمة » وذلك خارجّ عن الغرض ما 
2 ) 


۸ - ومن هذا الباب قوم : حح القوسَ بارما » » وذلك أن المعنى 
على وقو ع الأحذ فى موقعه ووجوده من أهله » فلست ُشبّهه من حيث الأَخرٌ 
نفسّه وجنسه » ولکن من حیث الحم ا حاصل له بوقوی من باری انقوس على 
القوس . 

۹ - وكذلك قوهم : « ما زال يفل منه ف ا 
N E a Eg U‏ 
N OO UE‏ 


١ )١(‏ ذِروة البعير » » أعلى سنامه » و«الغاربٌ » ء أعلى مقدم السام . وذلك أن الرجل إذا 
کک لبعير الصعب فينقاد له › > جعل بور يده عليه و ویس غاربه »زیفتل e‏ 


هذا التشبيه حكمه واحد ف حالات E‏ 


القول صرف به الإنسان عن الامتناع إلى الإلجابة » عن الإباء غلك فى 
مرادك ٠‏ إلى موافقتاك وا يز لما ريد مته :رسفا لا يويد فى الغا من حيث 
هو فتل » وإنما يوجد فى الفتل إذا وقع فى الشعر من ذروة البعير وغاربه . 
٠٠‏ - وآعلم أن هذا الشبه حكمةُ واحد.» سواءٌ أحفته ما بين 
الفعل والمفعول الصريج » أو ما يجرى مجرى ال 
فالمفعول .كالقوس ب «قولك .:9 أححذ القوي ll‏ 
وما ری جری المفعول 4 الا J. ¢ e‏ الرقم ف الحاء ) 
و هو كمن خط ف الماك . 


وكذلك الال » کقوهم :) کالحادی وليسَ له بعيز » » فقولك : « وليس 
له بعير » > جملة من الحال » وقد آحتاج الشبه إلیہا ا 


الذى هو «الحدو ) » وبين هذه کا کان نا شرا ر بين الرقم والماء » وما بين 
الفتل والذروة والغارب . 

E TT‏ وإلى ا جار مع انجرور فوك : ١‏ وهل 
يجمّع السيفان فى غمد » » و ١‏ أنت كمن يجمع السيفين فى غمد» › ألا 
تری أن ا جمع فیه لا یغنی بتعدیه إلى السیفین » حتی پشترط کونه جمعًا هما ف 
الغمد ؟ فمجموع ذلك كله يحصل الغرَضَ . 

وهكذا نحو قول العامة : ( هو كثير الور على إلفه ) » قوم : ( كمبتغى 


(۱) مأخود من شعر ای ذؤيب » يقوله لضاحبته اَم عمرو» لما راودت ابن عمه خالدًاء ثم 
E‏ إليه تترضاه : : 
a ea,‏ وهل يمع السيفان ويْحك» ف غمُد؟ 


هذا التشبه حکمه 


واحد فى حالات 


المثيل دت من 


حملة الكلام 


1۹۸ اليل لا صل إلا من جملة من الكلام أو أكثر 
الصيد فى عريسة الاسد ( e‏ 
= لان « الصيدَ » مفعول و « فى عريسة » جار مع المجرور . 


١‏ - فإذا ثبت هذا » ظهر منه أنه لابدٌ لك ف هذا الضرب من 


الشّبه من جملة صرحة أو حكم ال جملة . فال جملة الصريحة قولك : ١‏ أذ القوسَ 


بارما » » وحكم ال لجحملة أن تقول : « هذا منك كالرّقم ف الماء » و « القبض على 
الماء » فتأتى با لصدر أو تقول : « كالراقم فى الماء » » و « كالقابض على الماء» » 
فتأتى باسم الفاعل . وذاك أن المصدر واسمَ الفاعل ليسا بجماتين صريخًا» 
ولكن حكم الجملة قام فما » وهو أنك أعملتهما عَمّل الفعل . ألا ترى أنك 
عديتهما على حسب ما تُعذّى الفعل ؟ وخحصائص هذا النوع من « الفثيل » 
أكثر من أن تضبط » وقد وقفتك على الطريقة . 

فآ الج ا كن اله الا ا حا الع هد 
الكلام » وأظتّه من أقوى الأسباب والعلّل فيه . 


٢‏ وعلى الجملة » فينبغى أن تعلم أن الكل الحقيقى » والتشبيه 
الذى هو الاولى بان پا « تمثيلا » لبعده عن التشبيه الظاهر الصرج › 
ما تجذه لا يحصل لك إلا من جملة من-الكلام أو خبلتن أو كار حت إن 
التشبيه كلما كان أوغل فى كونه عقَليًا حضنًا » كانت الحاجة إلى الجملة أكثر . 


(۱) مثل : وهو من شعر الطرمًاح » يقوله حين هجا الفرزدق طيًا وتوعَدهم : , 
5 و و ٤‏ ا ِ 
يا طيىء السهل والا جبال موعدكم كمبتغى الصيد فى عريسة الاسد 


EST غر يسبة الااسد‎ J9 


المثيل لا يحصل إلا من جملة من الكلام أو أكثر ۰۹ 


آلا تری إلى نو قوله عر وجل : ( نَا مكل الباق اليا كماء اترا م 
السَمَاء احا به ات الأرْض مما اكل الاس والألعامٌ حى إذا خث 
لازن زتها ارات وع أخلها آله ورون علنها مها مزا ياد أو نها 
ماقا حصریڈا کان لمن الاس ) د سرد یی ٤:‏ = کیف کرت الل 

؟ حتی إنك تی ف هذه الآیة عش جمل إِذا فصلت . وهی وإِن کان قد دخل 
بعضّها فى بَعْض حتى كأنها جملة واحدة » فإن ذلك لا ينع من أن تون صور 
E E a‏ 
من غير أن حكن فصل بعضها عن بعض » وإٍفرادُ شطر من شطر » حتى إنك لو 
اوت ما چا اچد ی ای موضع كان » أخل ذلك بالمغزى من التشبيه . 


ولا ينبغى أن تعد الجمل فى هذا النحو بعد التشبمات التى يضم 
کا کی ا کو اتی کر اوا ر ی :۲ 
E ES CAEL SL‏ 
a‏ ثب فيه الجمل تر تيبا خصوصًا حتی يجب أن تکون هذه 
اة واف تالية والثالثة بعدھما . ألا تری أنك إذا قلت J:‏ زید کالاسد ا 
والبحر جُودًا » والسيف مضاءٌ » والبدر بَهاءً ) » م جب عليك أن تحفظ فى هذه 
التشبیہات نِظامًا خصوصًا ؟ بل لو بدت بالبدر وتشبيمه به ف الحسن » وأحرتَ 
تشبيبة بالأسد فى الشجاعة » كان المعنى بحاله » وقوله : من السريع] 


کو هک و ٤‏ ا E‏ 2 و 
النشر مسك والوجوه دنا نير واطراف الاكف عتم , 


. ف المطبوعتين : « والأعراض » » بالعين المهملة » وهو خطأً‎ )١( 
هو للمرقش الأكبر ف المفضليات » وقوله : « وأطراف الأكف » » هى رواية اى عمرو‎ )۲( 
الشيبانى . والرواية : « وأطراف الان » » وهذه أجود . و« النشر » الرائحة الطيبة . و« العم »» شىء أحر‎ 
. ينبت فى شجر السمر » كانه أطراف الأصابع‎ 


اتمثيل الحاصل من 


جملتین او جمل 


16 الفشيل.الحاصل من جملتين أو جمل 


آنا عب نظ :هذا الترتيب فما لأجيل الشع »فام أن تكون هذه 
الجمل معد اة كينا ل لجمل : اا > وواجبا ب أن کید ما ی 
E‏ 


٤ لبيل يتوم فيه أن إحدى الى‎ PT 

e Cn Er E E 

التأمل» مثال ذلك قوله : ) [ من الطويل ] 
E‏ قو عطاشا غمامة فلما رَجّوها افشعت تلت * 


ا ی ل الشىء» الشديد الحاجة له مان 
وجوده 6 م يفوته ویبقی للل اة وزيادة ر 


وقد يمكن أن يقال : إن قولك : أرقت قوما عطاشًا غمامة ٠ء‏ تشي 


)١(‏ فى مطبوعة ريتر : « مفردة » » ولا معنى ما هنا ».والصواب ما فى إحدى الخطوطات 

) e 

(۲) هذا البيت نسب لكئير عة فى سبعة أبيات أحر» وانظر تخرج قصيدة كتير فى طبعة ديوانه 
لاحسان عباس » و لكن ليس فى رواية منتهى الطلب.. ولاف رواية القال ف الأخاى . وف مطبوعة ريتر : 
« فلما ر جوها» کا أثبتما » وفى مطبوعة ر شيد رضا« فلما رأوها) ء وهى رواية سيئة . وأما هذا ا لمعنى فى 
شعر کثیر » فهو : ٍ LS‏ 

Nay OE 

کأنّی وإياها سَحابة مُمْجل ‏ رَجَاهاء فلم جاورنه استهلت 

لقد أطمعتنى بالوصًال تتَمًا ‏ فلما سألا أغرضت وئؤلت 

EE Re SNe 


الفثيل الحاصل من جماتين أو جمل 111 


مستقل بنفسه » لا حاجة به إلى ما بعده من تمام البيت ف إفادة المقصود الذى 
£ ۾ ر 0 

هو ظهور أمر مطيع لن هو شديد الحاجة > إلا انه وإن كان كذلك » فإن 

حقنا ان ننظر فی مغزی المتكلم فی تشبمهه . وحن نعلم ان المغزى ان يصل ابتداء 

۶ ۶ : ب لے ت ا 

مطمعا بانتماء مؤيس » وذلك يقتضى وقوف الحملة الاولة على ما بعدها من تام 


از ت 


e 


ووزان هذا أن الشرط وام جزاء جملتان » ولكنا نقول : ! حکم 
SG kk‏ 
صارت الجحملة لذلك بنرلة الاسم المفرد فی امتناع أن تحصل به الفائدة . 
فلو قلت : « إن اتی او تقذ ا لا تید إذا قل“ : ( زید ) 
ونکت › فل تک سنا آخر وا فماای وا کان مدویا ی النفس معلومًا من 
دلیل اال ننم إنالامرت وإن کان كذلك » فقد جوز أن تخر ج الكلام عن 
الحراء فتقول : ١‏ تأتینی ٠)‏ فتعود الحملة على الافادة « لاغنائك ها عن ا 


ترتبط بأخرى » وإزالتك المعنى الذى: أوجب فقرها إلى صاحبة اء إلا أن 


الغرض الأول يبل والمعنى يتبدّل ». فكذلك ال د 
«ابرقت :قومًاعغطاشًا غمامة ٠ ٠‏ يخرج عن غرض الشاعر . 

o : فإن قلت : فهذا يرمك فى قولك‎ - ٤ 
وذلك أن الاقتصار غلل أحد الأمرين بطل غرضَ القائل » فشان ل يیصفی‎ 
. الرجل بأنه يجمع الصفتين » وأن ¿ الصفاء لا يدوم‎ 

- فا جواب أن ین اال 4 و إن کان ا ا و أن 


).... السياق : « وقد یکن أن يقال ..:. إلا أنه وإن كان كذلك‎ )١( 


رد اعتراض 


۴۹ 


3 تثبل الحاصل من جملتين أو جمل 


الخزض الت أت ثبت ابحداء مطمعا موسا ادى إ ل انتہاء مؤیس موحش »› 
وون الشىء ابتداءٌ لحر هو له انتما » معى زائد على الجمع يبن الأمرين » 
والوصف بأن كل والح مهما يوجد فى المقصود . وليس لك ف قولك : ١‏ يصفو 
ويكدر ) » أكثر من الجمع ين الوصفين . ونظير هذا أن تقول : « هو كالصفو 
بعد الكدر ) » فى ا بالأحر فى الذكر 
ویتعیّنْ به العرض » ”' حتی لو قلت : ١‏ یکر ثم يصفو » » فجت بعُم التى 
تو جب الثای ما عل الول وأن أحره مبتدأ والا خر بعده » صرت بال لحملة 
إل حد ما نحن عليه من الازثباط » ووجوب أن يتعلق الحكم مجموعهماء وود 
اله ان يت ها ا عا الا ك لاحل دوك الاين ارال : 

ومن الواضح ف كون اله معلا مجموع ال جملتين » حتى لا يقع ف 
الهم كَمَيّز إحداهما على الأحرى قول : « بلغنى أنلك تدم رجلا وتوحر اأ اخری » 
فإذا أتاك كتابى هذا فاعتمد على أيّهما شعت والسّلام » » " وذلك أن المقصود 
من هذا الكلام : الترددُ بين الأمرين » وترجيح الأ فما » ولا يتصور التردذد 


والترجيح ف الشىء الواحد » فلو هدت وَهْمَّك أن تتصور لقولك : « تمذم 


رجلا » معتّى وفائدة ما م تقل :« وتوتحر اخری » » أو. نوه ف:قلبلى» کا 
طا 


(١)‏ فى مطبوعة ريتر : « يوجب ربط » » وأثبتٌ ما ف مطبوعة رشيد رضا » وف إحدى 
مخطوطات ريتر . 

(۲) خبر هذه المقالة فی البیان والتبیین ۱ : ۳۰۱ ۰ ٠ ٠۲‏ وهو ف دلائل الإعجاز ٤٤٠‏ رقم : 
. ) 

(۳) إل هنا انتہت الكراسة المفقود ف الخطوطة › والتی اشرت إلیہاف رقم : ٥۷‏ ص : ٥۹‏ . 


المماثلة عند أهى أحمد العسکری » لزوم ذكر المشبه به فى بعض الماثیل ١١۱۳‏ 


© س وذكر أبو أحمد العسكرى أن .هذا الحو من الکلام يسمى : 

« الممائلة )» وهذه التسمية وهم أنه شىء غیر ا اد ( بالمثل »و ( اميل » › 
وليس الأمر كذلك » كيف وأنت تقول : « مكلك مكل مَنْ يقم رجلا ويور 
أحرى » ؟ ووِرَانْ هذا أنك تقول : « زي الأسدٌ ٠»‏ فيكون تشبيهًا على الحقيقة 
وإن كنت ل صر ح حرف التشبيه = ومثله أنك تقول : « نت ترقم فى الماء »» 

تو ف د اوا و ر ةو ق غر ا ف ر ما ل 
صر باعل أنلك شب ولكنك تعلم أن المعنى عل قولك ١:‏ أنت كمن يرق 
فی الماء » وکمن يَضب فی حدید بارد » وکمن نفخ فی غير فحمٌ » » وما أشبه 

ذلك ما تجیء فيه بشو به ظاهر تقع هذه الأفعال فى صلة آمه أو صفته . 


= آعم آن ر آلتقل م فد بش بجت ای فما مآ 
يتقڏّمها مذكورٌ يكون مشبّا به » ولا يكن حذف المشبه به والاقتصار على ذكر 
ا الكلام إلیه حتی کانه ای الجحملة )إلا آنه مشب بن صفته 


بيان هذا » أن قول النبى عه : « الاس كإبل معة لا تكاد تد فما 


رالحلة ٠»‏ لاب فيه من الحافظة علح ذكر-المشبّه.به الفى هو( الإبل » > 


فلو قلت ١:‏ الناس لا تجد فيهم راحلة » أو « الا تجد فى الناس راحلة » > كان 
ظا التعسّف . 
هاما مآ ادا لاف عل كما على لحمل به وة 


(1) هذا من حدیث ابن عمر » رواه البخارى فى كتاب الرقاق ١»‏ باب رفع الأمانة » » ( الفتح 
٩ 9‏ ) » ورواه مسلم فى كتاب فضائل الصحابة › ( باب قوله ع الناس كابل معة ) » ورواه 
لدف كات الت و الال غ ر 0 


( ۸ - اسرار البلاغة ) 


1 الممائلة ) لك 


ا أحمد العسکریى 


المخل يضرب ججمل 
يتقدمها مذکور 


هشه به 


بعد الْشبه به 


1٤‏ وجوه اذ كر المشبه به 


TI ٤ ٤ 1‏ ر ور و 0 
إليه » وذلك مثل قوله عز وجل (٠:‏ إنما مثل الحياة الديا كماء انزلتاه م 


الماع ) [ سورة بون CTE:‏ لو.آردبت أن ذف ٣‏ لاء ( الذى هو المشبّه به » وتنقل 


م إلى المشبّه الذى هو « الحياة » » أردت مالا خضل منه علل كلام يعقل » 


الأن الأفعال المذكورة الحدّتٌ بها عن الماء » لا يصح إجراؤها على الحياة . 


فأحفظ هذا / الأصل فإنك تحتاج إليه » وحصوصًا فى الاستعارة » على ما بجىء 
القول في فيه إن شناء الله تعال . 
- والحملة إذا جاءت بعد امه به لم تخل من ثلاثة أوجه : 


اخ : أن يكون المشبه به معبرا عنه بلفظ موصول » وتكون ال لحملة 
صلة : « نت الذی من شانه كَیْت وکیت » » کقوله تعالٰ E‏ 
كمل | اذى اسوق تارا لا أضَاَث ما حول ) ر رة الغو ٠٠:‏ 


والغانى :أن يكون ا مشه به نكرة ت تقع الجملة صفة له » کقولنا E‏ 


کرجل من أمره کنا وکذا »» وقول ابی ی : « الاس كإبل معو لا تجد فيا 
اة واب 5ل 


لفالف أن يغ احمل مداه ولك إذا كان امه به رة 
وم يكن هناك ١‏ الذى » » كقوله تعالى : ( كمل العنکبوت اتحَذت ب 


بیتا .) 
[ سورة العنكيوت : ائ ] . 


أمشلة ف تاأئير الميل إذا جاء فى أعقاب المعافى 1٥‏ 


YA‏ = وآعلم أن ما اتفق العقلاءُ عليه » أن ) اميل » إذا جاءِ ف فضيلة اتمثيل إذا جاء 


أعقاب المعافى » أو برت هی بأختصار فى مَعرضه  »‏ ولت عن صورها 
الأصلية إل صورته » كساها ابه » وكسّبها من مَْقَبة » ورفع من أُقدارها » شب من 
نارها » وض عف قواها ف تحريك الوس هاء ودعا القلوب إلها» واستنار ما من 
أقاصی الأفدة ا كلما 1 و لطاع على آن تعطیہا ع وشعفا . 

فان کان مدځا » کان قى وأفخم » أن ف الغوس وأعظمء ور 
للوطف » وأسرع للإلف » واجلب للفُرح أغلب على المُنتدح » وأوجب 
ا E GS OSE‏ 
وأولى بأن تُعْلْقه القلوب وأجدر . 

کوان کان دما کان ار و ا ا 
احد . ٠‏ | 

= وإن کان حجاجًا » کان برهانه نور » / وسلطانه أقهر » وبیانه هر . 

MEO EEE EE 

کاو إن کان اعتذارا » کان إل, القيول اقرب ء وللقلوب ألحلب »> 
وللسًخام اسل » ولعب العضَب أفل » وفى عُقّد العقود ت > وعلى خسن 


)1( فى مطبو عة ريتر i‏ و“أفرازت :.. » » والجيد ماف إحدى خط طاتهة» وف مظبوعة رشيد 
e,‏ | 


فى أعقاب المعاني 


مثال على اتمثيل إذا 


جاء ق أعقات العاف 


1:1 أمثلة فى تأثير المثيل إذا جاء فى أعقاب المعانى 


= وإن كان وعظًا » كان أشفى للصدر » وأدعى إلى الفكر » وأبلغ ف 
التنبيه والرّجر » وأجدر بأن يُجلْىّ العَياية » ويبصر الغاية » ويبرىء العليل » 
ويشفى الغليل . 

وهكذا الحكم إذا استقريت فون القول وضروبة » وتتبّعت أبوابة وشعوبه . 


ا فلن ادت ان نعرف ذلك = وإن كان تقل الحاجة فيه إل 
ا ف الوقوف عليه عن الوقيف = فانظر إلى نحو قول البحتری : 


(۱( 


دان عل ا العفاة » وشاسع عن کل ا الى وضریب 
کالبدر افرط ف العلو وضوءه للعصبة السارين جد ت 


وگ ف حالك وحال ا ا ا 
لتا وم تدر ُصرته يه » ويله له فيما ملل على الإنسان عيناه » ويوّدّى إليه 
ناظراه » ثم قسسّهُما على الحال وقد وقفت عليه » وتاملك طرَفيّه » فإنك تعلم بعد . 
ما يون حالتيك » وشدَةَ تفاؤتهما ف تمكن المعنى لديك » وتحببه إليك » ويله ف 
E ET ORTE‏ 


١‏ - وکذلك ف ET‏ : ( فلان يکد نفسه فی 
َء الكقل ولا هم ما شيا وسكت » وبين أن لو٠‏ لاية I‏ 


. هو فى ديوانه . و« الشاسع » » البعيد المكان . و« الضريب » النظير‎ )١( 
مكل الذين حمّلوا اورا ثم م يخيلوها كمّثل الحما‎ ( : ] ٠: يعن قوله تعالى ف ر سورة الجسعة‎ )۲( 
ل اا و ی کی ا‎ 


قول الشاعر : [٠‏ من الطويل ] 
8 ع ° 7 ر o‏ را ٣‏ ا ٤‏ 
وام لاشعا :لا عل عند ٠‏ بجدها ل كيا الأتاعر 
ر or o‏ ر غ ۴ ا ٤‏ £ 
لعَمرك ما يُذری البعیر إذا عدا باوساقه أو راح » ما فى العَرائر ٠‏ 


/ = والفصل بين أن تقول : “« أرى قومًا هم بَهاء ومنظر » وليس هناك ١ ٠‏ 
مَحْبر » بل فى الأحلاق دِقة » وف الكرم ضَعف وقلة » = وتقطعَ الكلام » وبين 
BO r E RE‏ ) » وقول 
ابن أنكك : [ من المنسرح ] 


۰ و a a E‏ ا و ا ٣‏ ا 4 ("( 
ف ست سر السرو 2 مشل له راء وما له لسر 
= وقول ابن الرومی : [ من الخفيف ] 


E 0‏ ر 2 E‏ 
فعدا کالخلاف يورق لعب ن ویابی الإثمار كل الإباءِ ' 


(1( هو روان بن أي حفصة ء وقد مضى ف دلائل اللإعجاز :رقم :40 .والزو امل ) 
جمع « زاملة ) » وهو البعير حمل عليه الرجل زاده و متاعه . و«الأوساق » جمع «وسّق » هو الجمُل» . 
و« الغرائر ١‏ جنع ف غرارة ٠‏ وهو الججوالق . 
١ )۲(‏ والفضل » معطوف على قوله قبل : ١‏ فتعهّد الفرق ٠ ٠..‏ 
(۳) هو أحد ثلاثة أبيات ذكرها الثعالبى فى يتيمة الدهر ۲ : ۳۲۳ قال : 
سے و ےا و َ ر TET‏ ےا و 
لا دعنك اللحى ولاالصور سرك اعشار من ری بقر 
ا 2 : sS‏ 
age‏ 
ا » شجر » قالوا : هو معروف » ولکنى لم أجد يىقتە . 
(٤(‏ هو فی دیوانه » و( « الخلاف » ٠١‏ شجر الصفصاف » وهو شجر عظامٌ وأصتافه كثرة ؛ 
ea‏ 
الو عد للأخحلاء ا وابی بعد ذاك بذل العَنَاء 


11۸ أمغلة فى تأثور 'القشيل إذا جاء فى :أعقأب المعانى 


= وقول الأخر : من الطويل] 
إن ا E E‏ 
وأنظر إلى المعنى ف الحالة الثائية كيف بورق شجرة ويشمر » ويفتر غر 
اک ا ی ی ا ا اک اه 
وأنشِذ قول ابن لنكك : _ [ من البسيط ] 
ذاأوالحسنأضحی فطل بجا رأيت وره من أفح الور © 
NE eG‏ 
E‏ سي »أل ترا تفر منها إذا مال إلى الضّرر؟ 
= وآنظر كيف يزيد شرفه عندك ؟ 
= وهکذا فتامّل تا تمام : [ من الكامل] 


۱ 


٤‏ 8 ر ص 
وا اداه ت وله ت ُت اتا ها لسان خود ° 


= مقطوعًا عن البيت الذى يليه » والّمثيل الذى يديه » وآستقص فى 
ص 1 | 
تعرف قيمته » على وضوح معناه وحسن بزته » ثم اتبعه إياه : 
EERO CY‏ 


وآنظر هل تشر المعنى تمام حلته » وأظهر ظهر المکنون من حسنه وزينته › 


(۱( هو فى دلائل الاعجاز : ٠٥١‏ . رقم : TOS‏ طرّة الجارية » » أن يقطع ضما فى مقَدم 
ناصيتا كالعلم » أو كالطرة تحت التاج » تقجمل بذلك . 

(۲) البيت والذى بعده فى يتيمة الدهر ۲ : ۲٣١‏ . 

(۳( البيت و الذى يليه ف ديوانه و«العرف 4 الرائحة الطيبة . 


أمغلة فى تأثير القشيل فى الوعظ والحكمة ۱3۹ 


وعطرك بعْرف عوده ٠‏ وراك النضة فى عوده » وطلع عليك من مطلع مودو 
واستكمل فضله فى النفس ويله » وآستحق التقديم | ك کله » إلا بالبيت الأخير ‏ 
وما فيه من اتمثيل والتصوير ؟ 
= وكذلك فرو فی بيت المتنبى : اه ا 
ومن .يك ذا في مر مريض ‏ يجد مرا به الماع الاد ©١‏ 


ل كان سلك بالمعنى الظاهر من العبارة كقولك : « إن الجاهل 
الفاسد الطبع يتصور المعنى بغير صورته » ويخيل إليه ف الصواب أنه اخحطاً » » 
هل كنت تجد هذه الروعة » وهل كان يبلغ من وَقم ال جاهل ووقذه  »‏ وقمعه 
ورَذعه والنمجين له والكشف عن تقصه » ما بلغ اتمثيل ف البيت » ويتتبى إل 


› وك ادت اعتبار ذلك ف الفن الذى هو أكرم وأشف‎ E NE 
إن الذى يعظ ولا سٌعظ يضر بنفسه من حيث ينفع‎ ١ : قاب بین أن تقول‎ 
خرو ۴ » وتقعصر علپه = وتن آن تذكر المکل فيه فيه على ما جاء فى الخبر من أن‎ 
النبی عو قال : « مل الّذى بعل خير ولا يَعْمَل به » مثل السراج الذى‎ 
یضی للناس ویحرق نفسه » » " ویروی : « مل الفتيلة تُضىء للناس وتحرق‎ 


(۱) ی دیوانه . 

(۲) « الوقم » فيه معنى ا Je.‏ الؤقذ » » فيه معنى الضزب المفضى إل 
الضعف والاسترخاء . | 

(۳) هو ف المحجم الکبیر للطبرانی ۲ : ۱۸٠١‏ من حديث صفوان بن محرز المازق » عن جندب بن 
عبد الله بن سفيان البجلي » عن ر سول الله ا وه وهوف مجمع الزوائد 7 ۲۴١:‏ . وقال :« رواه = 


{۴ 


أمثلة ف اتفثيل 


وأسباب تائ 


٤ 


1۲۰ أمغلة ف تاثير القثيز ف الوعظ والحكمة 


وركذا فوازن بين قولك لارجل ونت تعظة :- ٠"‏ إنك ل تجرى عل 
اله عه 0 ف ت ااك ) و TO‏ ولف آثره « إنك 
لا تجنى من الشوك العتب » وإنغا تحصد ما تزرع » » وأشباه ذلك . 


= وکذا بین آن تقول : « لا كلم ال جاهل مما لا يعرفه » ونحوه » وبين أن 
تقول : BY ١‏ قدّام الخنازیر ) أو :) لا تجعل الدَرٌ ف أفواه الكلاب »» 
وتدشد نحو قول الشافعى رحه الله : 
» أانشر د ين سارحة العْتّم 2 
خا وکا ين أن تقول : الدنيا لاذ ولا تبقى ۲ ا ون ان تقو (١:‏ ھی 
ظل زائل » وعارة تسترڈ » وودیعة ُسترجع » » وتذکر قول النبی م : ن ف 
اللا و E ET‏ 


= وتنشد قول لبيد : ۰ [ من الطويل ] 


= الطبزان من طريقين > فى إخداهما ليث بن أن سلم وهو مدلس ةوف الأخزئ على بن سليمان الكلبى 
ولم أعرفه ١ء‏ وقال المناوى فى فيض القديره : ۰ ١ ٥۱‏ رواہ الطبرانی بإسناد حسن ١‏ › وهو آیضًا فی کتاب 
الأمثال لأبى الشيخ الأصفهاف ٤ RE TES‏ ) 

)١(‏ رواه بهذا اللفظ » المنذرى ف الترغيب والترهيب وقال : ١‏ رواه البزار »» ورواه اهیشمی فى 
ا ۸٠ : ١‏ وقال : « رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه محمد بن جابر السحيمى › وهو 
و حفظه واختلاطه » » و كذلك نقله فى فيض القدير ٥٠١ : ٥‏ . 

(۲) « و کذا فوازن ... ۲ معطوف على اول الكلام : « ...فقابل بين .. 

(۳) تام البيت : 

اشر منظومًا لراعية العم : 
فی. خمسنة أبیات رواها السبکی فى طبقات الشافعية ۲ : ۲۹۶ . 
)٤(‏ ل أقف على هذا الحديث . 


أسباب تأثير الفقيل ف النضش ۲۱ 


Ri ۳ A E 
" 


وما المّال والأهلون إلا وَدِيعة ٠‏ وَلابدٌ يومًا أن رد الودائع ' 

وقول الا خر : ٤‏ من ‌الرمل] 
ن راو (VD Ad, E‏ 
إنما نعمه فوم مته وخياة المرء دوب مستعار 


ااا د فهذه خملة من القول تُخبر عن صي ( الهثيل » وتخبر عن أسباب تأثير الفغيل 


حال المعنى معه .. 


فأما القول فى العِلة والسبب » لِم كان للعمثيل هذا التاثير ؟ وبيان جهته 


ماتا ( وما الذى وجب واقتضاه » فغيرها . 


وإذا ضا عن ذلك » وجدنا له سئاو عل ey‏ 


العنى باتقيل » ونل ويْشرف ويكمل . 
e‏ ا 2 CT‏ ر 
فاول ذلك وأظهره » ان انس النفوس موقوف على ان تخرجها من خفى 
لی جلي » وتأتما بصرج بعد مكنی ء وأن ترًها ف الشىء e‏ شی 
آخر هی بشانه أعلم » وثقتها به ف | المعرفة أحكم ساو آنا e‏ 
الالحساسن ‏ وعما بعل بالفكر إل ”ما بعلم ابالاضطرار والظبع » ۰ل العلم 
المستفاد من طرق الحواسٌ أو المركوز فيا من جهة الطبع وعلى حدٌ الضرورة › 
يفضل المستفاد من جهة الّظر والفكر فى القوة والاستحكام » وبلو غ الثقة فيه 
غاية الام » کا قالوا : « ليس الحبر كالمعاينة »  »‏ و « لا الظن كاليقين » › 


. هو قى دیوانه‎ )١( 

(۲) هو فى ديوان الأفوه الأودىّ » فى الطرائف الادبية للراحكونى . 

)۳( ہز من ديت ابن عباس زواه امد ف ادرفم ۲9٤ ۲۳(۱۸8١‏ صر م 
رواه مطولا رقم : ۱٤۷ : ٤ ( ۲٤۲۲٤۷‏ ) » شرح أحى السيد أحمد محمد شاكر رحه الله . 


فى النفس 


€6 


المعاى الى ججیء 
اتمثيل فی عقا › 
القت ال 


ANN‏ ا اتمثيل ف ضربیه 


م ٍ ار ۴ 
فلهذا يحصل بهذا الم هذا الاس = أعنى الأنس من جهة الاستحكام والقوة . 
ا N‏ 
= وضرب ا خر من الأنس » وهو ما يوجبه تقذّمٌ الإ لف › ا قيل :[ منالكامل] 


ما الج إلا للحتي ٠الأول‏ ب ١‏ 


ومعلومٌ أن العلم الأول أنى النفسنَ ولا من طريق الحواسَ والطباع » م من 
| جهة النظر والروية » فهو إذن امس بها رَجمّا» وأقوى لديا مما ء وأقدم ها 
صخبة » وآ كد عندها حرمة = وإذ نها ف الثىء 2 عن المُدرك اقا 
امحض وبالفكرة ف القلب » إلى ما يدرك بالحواس أو بعلم بالطبع وعلى حدّ 
الضرورة » قأنت كمن يتوسّل إليها للغريب بالحمم » وللجديد الصحبة ا 
لقدم » فأنت إذن مع الشاعر وغير الشاعر = إذاوقع المعنى فى نفسك غير مَل 
م مله = کمن خر عن ئی من وراه ححا م یکاش نه الحجاب 


ویقول « ها هو ذا » فابصر تجده على ما وصفبٌ » . 


ET‏ فان قلت : إن الائ بالمشاهدة بعد الصفة والخبر إا 

کون لزوال الريب والشكٌ فى الأكثر » أفتقول : إن الفثيل إيما يس به » لأنه 

يصخح المعنى المذكور والصفة السابقة › ویثبت آن کوتها جائڙ ووجودها 
صحیح غیر مستحیل » حتی لا یکون تمثیل إلا كذلك ؟ 

= فالجواب : إن المعانى التى ججىء « الفثيل ) فى عقبها على ضريين : 


سبب تأثير الثيل فى ضربيه ۳ 


کرت بدیع ENE EE‏ 
وذلك حو قوله : AE ) a‏ 

إن تمق الأنام وأنت منم فن اممك بعضُ ذم العرإل ٠‏ 

وذلك أنه أراد أنه فاق الأنام وفاتم لی لعل مغن ایکون ينه ویم 
E‏ ا بل صار ا ا وهذا ام غیت 
ا ق و ا ا ا و 
ليس من ذلك ال جنس » وبالدٌعى له حاجة إلى أن يصح دعواه فى جواز وجوده 
على الجملة إلى أن ججىء إلى وجوده فى ا . فإذا قال : « فإن المسك بعض 
دم الغزال » ٠‏ | فقد احج لدعواه » وأبان أن لما اآعاه أصأد ف الوجود » ويرا 
aA‏ المقلم على غير بصية » وامتوسع 
ف الدعری م عار ي . وذلك أن المسك قد خرج عن صفة الدم وحقيقته » 
جنسه » إذ لا يوجد فى الدم شىء من أوصافه الشريفة | لخاصة 


e‏ ا 
کان ا الدم دما البتة 


ا الثانى e‏ الى ار e ٤‏ 


الأفعال التى يفعلها الإنسان ا e‏ منه على طائل » 
AE pA E‏ 


ر ۲ و ا 7 i‏ 
با انکر حطا الان نشان فى فعله أو اظتّةوآمله وطلبه.: آلا تزئ أن 


. هو للمتنبی فى ديوانه‎ )١( 


(۲) ف الأصول  :‏ مستيدع ) »› وا وو مات 


الا 


1 


ت ایر ال 


2 شب تار یل ٣ن‏ ضزینه 


المَعْرّى من قوله : 8 ) ٠‏ [من‌الطويل] 
فأصبحبٌُ من لَيْلى الغداة كقابض عل الماء حاته فو lS‏ 


= آله قد عاب ن ته أله يمع مها ويسخد بوصلها ولیس بمنگر 
ولا عجيب ولا ممتنع فى الوجود » خار ج من المعروف المعهود » أن يخيب ظن 
الإنسان ف أشباة هذا 0 » حتی يسنتشهد عل إمکانه › وتقام البينة على 
صدق المذعى لوجدانه . 


= ولذا بث أن العا الله تكن عل مذي الضرن »قان 
فائدة ‹ نیل ( وسيب الأنس غ :الضرب الاول الال بين لائح » لأنه فيد فيه الصلحة 
ی ارُب والشكّ ومن صاحبه من تکذیب ال و لمنکر : 
وئھکہ | المعترض » وموازنه بحالة كشف الحجاب عن الموصوف المُخبرٍ عنه 
حتى يى ويبصر » وعم كونة على ما أبتته الصفة عليه = موازنة ظاه 


م )۲( 
صب حه . 


e 


وأمّا الضرب الثانى : فإن « اتفثيل » وإن كان لا يفيد فيه هذا الضرب من 


الفائدة » فهو يفيد أمرّا حر يجرى مجراه . وذلك أن الوصف کا يحتاج إلى 


: بیت مجنون ليلى‎ > o 
ا ليلى الغداة كناظر ا‎ 
: E 
اجرت فلم ؛ تُمنَعٌ» و كنت كقابض على الماء خحانته فرو ج الأصابع‎ 
. ٠٠٠ : آنظر ديوان امجنون » ومعجم الشعراء‎ 
» .. السياق : « وموازنته بحالة ... موازنة ظاهرة‎ )۲( 


ر 


زيادة تأثير القشيل بالمشاهدة Yo‏ 


إقامة الحجة على صحة وجوده فى نفسه » وزيادة التثبيت والتقرير فى ذاته 
واصله ».فد يحتاج إلى بيان المقدار فيه » ووضع قياس من غيو يكشِف عن 
حه ومبلغه ف القوة والضعف والزيادة والنقصانِ . وإذا أردت أن تعرف ذلك » 
فانظر اوا إلى التشبيه الصرج الذي ليس بتمثيل + كقياس الثىء على الثىء 
e A NG‏ 
تعرف نفس السواد على الإطلاق ٠.‏ 

N‏ هذا الأصلء فان ا لی برد ا بالفثیل من 
العقل إل العيان والس = وهی ف ا معروفة و صحيحة لا 
إلى التلالة على أنها هل هى ممكنة موجودة أم لا = فإتها وإن عَييَتْ من هذه 
الجهة عن الفغيل بالمشاهدات والحسوسات » فإنها تفتقر إليه من جهة المدار » 
لان مقاديرها فى العقل تختلف وتتفاوت . فقد يقال فى الفعل : إنه من حال 
الفائدة على حدود ا » فاا رجعت إلى ما تبصر وتحس 
عرفت ذلك حقيقته » وکا يوز بالفشطاش قالشاغر لما قال : 

كتقأبض على الماء بحانته فرو ج الأصابع : 

= أراك رؤية لا تشك معها وا ترتاب آنه بلغ ف َحيْبة ظتّه وبوار / سيه إلى 

أقصى المبالغ ‏ وانهى فيه إلى أبعا الغايات » حتى لم حط لا ما قل ولا ما كنار . 


° هو الجواب وحن نوع ١‏ زف 
ا ا الي ا غ الف ر دود 
الق لن ا ى و 


(4) .ف المطبوعتين ٠‏ « الصنهيل والعساع » والأجود عا أثبت . 


۲ زيادة تأثير القثيل بالمشاهدة 


فاما إذا رجعتا إلى التحقيق : فانًا إن نعلم أن المشاهدة تؤثر ف النفوس مع 
العلم بصدق الخر › i‏ خر انلة تغالی "عن إبراهم عليه الصلاة والسلام فى قوله : 


) قال بی وکن یمین قلیی )روبنز ٠‏ والشواخد فى ذلك ليق 
والأمر فيه ظاهر ‏ ولوا أذ الأمر ذلك لا كان نخر قول أبن تما وس الطرز] 


وطول مقا المرءِ ف الح محل لدیباجتيّه فَاغترِبْ تتجددِ © 
فی رايت الشَمُسَ زيدَث ب إل الاس أن ليست علي بست 
= مع » وذلك أن ذا اجلد لا معنی له » إذ كانت الرؤة لا تفید 
لسا من حيث هى رؤية ) وكان الأنس لتفيها السك ولريب أو لوقو ع العلم 
أمر زائڍ م بعلم من قبل . 
وإذا كان الأمر كذلك > فأنت إذا تا : «أنت مضي للخم فى 


سعيك ومخطیء وجه ه الرشاد وطالب لا لا تناله ») » ادا کا ال على هذه 


الصفة ومن هذه الجهة » م عة بقولك : « وهل يحصل فى كف القابض على 
الماء شىء مما يقبض عليه ؟ » . فلو تركنا حديث تعريف المقدار ف الشدة 
والمبالغة وئفى الفائدة من أصلها جانبًا » بقى لنا ما تقتضيه الرؤية اورف 
e a E r‏ 


E 


SES A OR e ا‎ 


وقال ١‏ آنظر ھل حصتل فی کی من الماء شىء ؟ فكذلك أنت ف أمرك ‏ = ٠‏ 


(۱) فی دیوانه . 
E OT TE TR NETO‏ 
(۳( السياق : « بين ذلك أنه لو كان الرجل مفلا ..:. كان لذلك ضرت من التاثير ... ٠‏ . 


العبارة بالمشيل أبلغ تأثرا من العبارة بغيو YY‏ 


كان لذلك ضرب من التاثير زائ عل القول والتطق: بذلك دون.الفغل . 

ولو أن رجا أراد أن يطب للك مغلا ق تناف .الشيعرن'ققال ٠‏ ر هذا وذاك 
هل ججعمعان * ١‏ وشار إلى ما ازتار لحاضترين اود ليله هن التأبر ما 
لا تجده إذا أخبرك بالقول فقال : ١‏ تمل يجتمع الماءُ والنار ؟) . اوذلك الذى 
تفعل المشاهدة من التحريك للنفس » والذى يجب بها من تكن المعنى ف القلب 
إذا كان مستفادة من العيان ٠‏ ومتضرفة .حك صرف العينان = وإلا 
فلا حاجة بنا فى معرفة أن الماء والنار لا بجتمعان إلى ما يوکده من رجو ع إل 
مشاحدة واستياق رة : . 


پا م ص 
چ مډ مي 


ا ٦‏ 1 وممًا للك غل :أن ) المثيل » بالمشاهدة يدك لسا > وان 
1 یکن اف حانخة لل تصحیح المعنى (٤‏ أ بيان لمقدار المبالغة فيه › لتقد تر 
عن المعنى بالعبارة التى توديه » وتبالغ وتجتهد حتى لا تدع ف النفوس مَنْرَعَّا» نحو 
ان تقول وأنت تصف اليوم بالطول : « یوم کا ظول ما یتوم K‏ کاله لا 


له » » وما شاکل ذلك من غو قوله : ER.‏ 3 من البسيط ] 
و e‏ کد رو َ و 
فى ليل صول تتاهى العرض والطول کانما ليله باللیل موصول ٩‏ 
٠‏ 3 1 
= فلا جد له من الانس ما تجده لقوله: ٠.‏ 7 من الطویل ] | 


sa a 
 . ويوم كظل الرمح قصر طوله‎ » 


(۱( هو لحندج بن خدج المرى فى شرح الحماسة ٤‏ : ١٠٠٠ء‏ والأمالى ٩٩ : ١‏ والسمط : 
eA:‏ ۰ ۰ 
(۲) تامه : 


رو ول ب ا ) 
٠‏ َم الزق عتا واصطفاق المزاهر ء چ 


المثيل بالمشاهدة 
يزيدك ا 


a aA E E ۸‏ 
| ر برا من العبارة بغي 


= على أن عبارتك الأول اشد وأقوى ف المبالغة من هذا» فظل الرع على 
کل حال متناو تدرك العينْ نهايته » وأنت قد أخبرت عن اليوم CL‏ 
له » = وكذلك تقول : ‹ يوم کاقصر ما يتصور »و ( كاله سباعة ) و« كلمح 
البَصّر » و « كلا وا »» فتجد هذا» مع كونه تمثيلا › لا يسك إيناسَ قوم : 
) یام / کاباهم القظطا) « وقول ابن المعتز : [ من الكامل ] 

روا و ا وا ا E‏ ا 

وقول خر : [ من اا ] 

ظللنا عند باب أهى نيم بيوم مل سالفة الذباب © 


= وكذا تقول : « فلان إذا هج بالشىء م يرل ذاك عن ذکره وقلبه » وقصَرَ 
حواطره على إمضاء غزمه » وم يشعله شىء عنه ) » فت اط للمعنى بابلخ 
ما بمکن » نم لا ترى فى نقسك له هة » ولا أصادف لما تسمعه أَرَعَيَةَ » وإنما 
تسمَّع حدیئًا سَاذجًا وخبرًا غفلا » حتی إذا قلت : a‏ 


چە : 
. رت 0 9 5 و (۴() 


> وهو لشبرمة بن الطفيل › ف شر ح الحماسة ۳ : ١۴١۴۳‏ »> وهامش السمط : ۹۳۸ > وروأ 
ا لجاحظ ف الحیوان ٦‏ :۱۷۹۰ ليزيد بن الطثرية » وآبو عبید البکری ف السمط : ۹۳۸ . 

. لأن إبمام القطاة قضير جذا » وهو كثير فى الشعر‎ )١( 

(۲) هو فی دیوانه . 

(۳) هو ف الأزمنة والأمكنة ۲ : ٠۳‏ غير منسوب › وفى السمط : ٠٠۳‏ . 

CT : وانظر دلائل الإعجاز‎ » ٠١ : ١ هو لسعد بن ناشب ال مازنى » فى شر ح الحماسة‎ )٤( 
: وعامه‎ 


»ونك عن ذكر العواقب اتبا . 


تاثير تصوير الشبه.يين الختلفين فى الحنس ۲۹ 


= امتلأت نفسك سرورا وأدركتك طَربة = ”“ کا يقول القاضى 
أبو الحسن ” = لا تملك دفعها عنك . ولا تقل إن ذلك لمكان الإججاز » فإنه 
کن وجب شا ههه قا ال له ل ل ار ل افا ين 
العينين » وفتَحَ إلى مكان المعقول من قلبك بَابًا من العين . 


و 4 


۷ - وههنا » إذاتأمَلناء مذهْبٌ احر فى بيان السب المُوجب 
ل هف الف اعا اك ف اق رل بان بط باطاف 
الباب . وهو أن لتصوير الشبه من الشىء فى غير جنسه وشكله » والتقاط ذلك 
له هن غير تمجلته » وأجتلابة إليه من الشق البعيد > ”“ بايا آحر من الظرف 
ی ا کی ره ی لل 

ا افا لغ عا ان شط ر شا دات ا 
ببعض » فإن التشبيمات = سواءٌ كانت عامية مشتركة » أم حاصية مقصورة على 
قائل دون قائل = تراھا لا یقع بہا اعتداد » ولا يكون ها موقع من / السامعين › 


ولا تهز ولا تُحرك حتى يكون الشبه مقررًا بين شيئين مختلفين فى الجنس . 


نتشبيه العين باللّر جس » عامَّىّ مشتركٌ معروف ف أجيال الناس» جار فى جميع 


» كاه بضم الطاء وفتحها» من « طرب يَطربُ ربا » » وهو نحو « فرح يفرح فر ځا‎ )١( 
yT 

(۲) هو شيخه القاضى الجرجانى صاحب الوساطة . 

(۳( « الشق » » هو الناحية والجانب » وف المطبوعتين : « من ايق » بالنون والياء » وهو 
تصحيف لاشك فيه » وأثبت ما ف الخطوطة » لأنه أجود وأصح . 

(4) قوله « باب » هو اسم « أن » ف أول الجملة . 

)٥(‏ فى الخطوطة و مطبوعة ريتر : ١‏ وأحضرٌ شاهد » » والصواب ماف مطبوعة رشيد رضا. 


) أسرار البلاغة‎ EP 


العادات » وأنت ترى بعد ماين العينين وإينه من حيث الجحنس ك وتشبية الثرًا 
ما شبهت به من عنقود الكرم امنور » واللجام المفضتّض » والوشاح المفصّل › 
وأشباه ذلك » حاصَى » والتباين بين المشبّه وا مشه به فى ال لجنس على مالا فى 
وهکذا إذا استقریت التشببات › ت ل A O E‏ 
ی ف 6 ا ت ی 
إل ان دت الارجية أقرب ل وع الاستحسان ا 
لاستظراف والمثير للدفين من الارتياح › والمتألف لنافر من المَسة ء والمؤلف 
لأطراف ا نك تر با الشيئين ملين متباينين » ومؤتلفين مختلفين » 
وترى الصورة الواحدة فى السماء والأرض » وني خلقة الإنسان وخلال الروض› 
وهكذا » طرائف تنثال عليك إذا فصّلتَ هذه الجملة » وتتّعت هذه اللّمحة . 
N‏ ) [ من البسيط ] 


لاروَرِبّة ترو برقا ن الاش عل خر قت 
کیل فوق قامات ضفن بها أوائل النار ف أطراف كبيتِ ‏ 


PT N‏ رطبة تری 


(۱) هذان البيتان فيما ارجح » ما للزاهى أ mm‏ 
a E‏ 
م 2 ت أوراقه قه فیک “ ا تشرب دما يوم لستیت شتت 
كانه » وحقاق القضب تحمله و التار فى أطراف يريت 


ولا يصح خلط الشعرين › فالفرق بینہما ظاهر . 
(۲) انظر رقم : ۸۸ . 


مواقع الفثيل وتاڻرو فى النفس YT‏ 


الا منہا یشف 6 ات نار ف E‏ مستَولٍ عليه اليش 6 وباد ےه 


ومبنی الطباع وموضو ع الجبلة على أن الثىء إذا ظهر من مكان 
م يعهد ظهوره منه » وخحرج من موضع ليس بمغدنٍ له »> كانت صَبابة النفوس 
به کر “وکال بأالشعفت منہا خلال : فسنواءِ ف إتارة اللشبن وإحراجك 0 


رەعة المستغرب »> وجودك الشىءِ من مکانِ لیس من آمکنته » ووجود شىء 


م يود وم يعرف من صله ف ذاته وصفته . ولو أنه شبّه البنف لبئقسج 'ببعض 


Oy 


۸~ وإذا ثبت هذا الأصل » وهو .أن تصوير لشب بين الختلفين 
ف الجنس » E E‏ الكاترضو الا اف > فإن 
الفشیل ٤‏ احص شىء بهذا الشان » وأسبق جار ا الإهان » وهذا الصنيع 
صناعته التئ هو الإمام قيا » والبادىء ها واشادى إل كيتيا وأمه ف ذلك 
انك إذا قصدت ذكر ظرائفه » وعد محاسينه فى هذا المعنى » والب ع التى جخترعها 
بجذقه » والتأليفات التى يصل إلا برفقه » زد مب عليك » وغمرث جانبيك » 
فلم تدر ایا تذکر » ولا عن بها تعب » کا قال : ااا 

ES تُکاثرٹ ف‎ ) u rE 


)١(‏ فى الخطوطة ومطبوعة ريتر : ١‏ من ب نار » » والصواب ماف مطبوعة رشيد رضا. 
() «الكلف ) » لون بين السواد والحمرة . 
N E E‏ 


s¥ 


م & ل 


e 


ايه :اا 


or 


E‏ مواقع المثيل وتأثيو ف النفس 


وهل تشك ف أنه يعمل عمل السحر ف تاليف المتباينين حى يختصر 
لك بعد ما بين المشرق والمغرب » ويجمع ما بين المُشيِم والمُعْرق . وهو رياف 
للمعافى المكّلة بالأوهام بَا فى الأشخاص الماثلة ء والأشباح القائمة » وينطق 
لك الأحرس > ويعطيك البيان من الأعجم > ويريك العاف اتاد ويريك 
العام عين الأضداد » فيأتيك بال حياة وا موت مجموعين » والماء والنارِ مجتمعين » ا 
يقال ف الممدوح هو حياة لأوليائه » / موت لأعدائه » وججعل الثىء من جهةٍ 
ماءِ ر نازا » کا يقال : [ من اللخفيف ] 
أنا نار فى مرئقى نَظر الحا سد ماءٌ جار مع الإحوان “ 
= وکا جعل الشیء حلا مرا » وصابًا عسلا » وقبیځًا خسنا » ا قال : 
[ من الخفيف ] 
E‏ بح من ضيفه رأنه السوام © 
= ويجعل الشیء اسود ابض فى حال » كنحو قوله : [ من الطويل ] 
له منظر فى العين أبيض ناصع N‏ 
= ويجعل الشىء كالمقلوب إلى حقيقة ضدّه » ا قال  :‏ [منالخفيف ] 


2 E. 7 


غرة بهمة ‏ آلا إنما ك ت أغر ایام کد E‏ 


. م أقف عليه الآن‎ )١( 

(۲) هو للمتنبی فى دیوانه . 

. ہو لای تمام فى ديوانه‎ )٣( 

. يعنى السواد المظلم‎ ٠ يعنى الشعر الأبيض » و« البْهُمَةَ‎ ١ هو لأب تمام فى ديوانه » « الغرة‎ )٤( 


مواقع القشيل وتاثيو فى النفس ۳ 


» دان على ا العفاة وشاع ا 

= وحاضرا وغائبا » کا قال : | 1 من الاب | 
أيا غائبًا حاضرًا ف الفؤاد سلامٌ على الحاضر الغائب "© 
= ومشرقا مغربا» کقوله : ) ° ا 
الک ف ق وک 
= وسائرا مقیما » ا بجىء فى وصف الشعر الحسن الذى يتداوله الرواة 
اداه الالو ج فال القاطي ا ال [ من المحقارب ۲ 

وجزابة الأقق موقوفة تسيز ولم تبرج الحضلر 

وهل يخفى تقريبه المتباعدين » وتوفيقه بين الختلفين » وأنت تجد إصابة 
الرجل ف الحجة » وخسن تخليصه للكلام » وقد ملت تارة باناء ومعال جة الإبل 
الجَربّی به » وأخری بحز القصًاب اللحم وإعماله السكين فى تقطيعه وتفريقه ف 
قوم : | 


(۱) مضی فی رقم : ۱۰۹ للبحتری . 

(۲) ذكر ريتر ف استدراكه أنه على قافية الراء : « سلام على الغائب الحاضر » فى كتاب سندباد 
للسمرقندى : ۱۸١‏ مع أبيات للوأواء الدمشقى على تلك القافية » وليس البيت فى ديوانه المطبوع . 

(۳) هو للبحتری فی دیوانه . 

. هو شيخه على بن عبد العزيز الجر جانى » صاحب الوساطة‎ )٤( 

)٥(‏ هو شطر بیت يقو له درید بن الصمة » وقد مر بالخنساء وهی ہنا ذودًا ها جَرْبّی ( اى وهی 
تطلى الإابل بالهناء ) » فقال : 

ما إن رایت ولا معب به کالیوم طالی این جرب 


ا ا حاسنه يض الهناء مواضع 'النقب 


o 


E‏ مواقع القثيل وتأثيو فى النفس 


= و ١‏ يصيب الح ٠و٠‏ وطق افص( »› فانظر : هل تری مزیدا فی 
التناكر والتنافر على ما بين طِلاء القطران » وجنسس القول والبيان ؟ ثم كر النظر 
وتأمّل : كيف حصل الائتلاف » وكيض جاء من جمع أأحدهما إلى الآخر » 
ا يأئس إليه العقل وجمّده الطبع ؟ حتى إِنك لرما وجدت هذا المَكّل = إذا 
a LIN SN E Es‏ 
قر و ا د عند فوح e‏ الًالية > وقد وقع ذکر « الحز ) 
و ١‏ التطبيق ٠‏ منك موق ما ينفى اللزازات عن القلب > ويزيل أطباق الوحشة ٠‏ 
ن | 
وتکلف القول و فى أن للتمثيل فى هذا المعنى المَدَى الذى ارف 
ليه » والباعً الذى لا طاول فيه » کالاحتجاج للضرورات » وکفی دلیلا على 
ا باليد الصسَاع » ”“ وإيفائه على غايات الابتداع » أنه يريك العدم 
وجودا والوجود عدمًا» والميّت حيًا والح ميا = أعنى جَعْلهم الرجل إذا بقى له 
ذکر جيل ونناء خسن بعد مرت + كانه ل ت٠‏ وجل الدكر حياة له ج 
قال : ) 
٠‏ کر الفتی عُمْره انی . ” 


1 


« ناء » » القطران . و « اقب » ٠‏ القطع المتفرقة من الجرب من جلد البعير 
)1( « الغالية ٠‏ » نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعودٍ ودُهْن . و « نشرها » رائحتها 
ا 

(( » الصناع » الماهرة اأادقة . 

)۳( فى مطبوعة رشيد رضا ومطبوعة ريتر : « ذكرة الفتى ١‏ مع أن ف عخطوطة ريتر التى 
اعتمدها : ١‏ ذكر الفتى » » فتعجُبٍ !! والبيت بيت المتبى ف ديوانه : 
ذكر الفتى عمره الثانى » وحاجته ما قاله » وفضول العيش إشغال 


جعل المثيل الشىء كعدمه أو ضده T0‏ 


= وحكمَهُم على الخامل الساقط القدر الجاهل الدفء بالموت › 
وتصيیرهُم إیاه حین لم یکن ما يؤر عنه وُْعرف به » کأنه حارج عن الوجود إل 


Rk ¥ 


ولطيھة ار لمق تاا لین هی 3ا تطخ اعت 
والتعجت با اى مہا اجب وذللق الموت نفسية حياة مستأنفة حقى 
يقال : إنه بالموت استحمل احياة فی قوشم : فلان عاش حین مات ) » یراد 
الزجل ا تعمله اليه وك النفس والأتفة من العاز ٠‏ عل أن يخ بنفسه فق 
ا جود والبأس » فيفعل ما فعل كعب بن مامة فى الإيثار على نفسه » أو ما 
يفعله الشجاع المدكور من القتال دون خريه » والصبر فى مواطن الاباء » 
والتصميم ف قتال الأعداء » 0 یزال بُذکر » وحدیتٌ یعاد عل 


مر الدهور يشر » کا قال ابن نباقة : 7 من الکامل ] 
SA 3 ۴ £‏ 
ا ي کل کی E E‏ 
رضي بان رد الرى فا وعيش دك 


*% # +¥ 


(۱( هكذا « الأبية ٠‏ ف الأصول جميعًا » وظتى أن الصواب ال » بالعين وتشديد الباء 
اللكسورة والياء المشددة المفتوحة » وهى الكبر والفخر » ۴ ف الحديث : « إن الله وضع عنكم عي 
ا لجاهلية و تعظمَها بآبائها » » يعنى كبر الجاهلية إلا أن تكون « الأبية » هى « ألعبيّة » نفسها » قلبت 


العين رة ک) قالوا : ١‏ العباب » و « الأباب » بمعنى واحد . 


(۲) قصة كعب بن مامة الإيادى » حين اثر رفيقيه على نفسه با اء مرة بعد مره » حتى مات 
ظما » فى الكامل للمبرّد (٠۳١٠١ : ١‏ طبعة محمد على الباى » دمشق ) . 

(۳) أمام هذين البيتين ف هامش الخطوطة : « يدح صمصام الدولة عند ورود القرامطة إل 
الكوفة » ويحرضه على لقائهم › وينه بالمهرجان فى جمادى الأول سنة ۳۷١‏ » . 


o8 


YT A‏ جیء اهيل بأشباه عذة من الشىء الواحد 


ججیء اتمثیل بأشباه ١‏ - بوه ليأتيك من الشىء الؤاخد بأشباو عة زيشتق من 
الأصل الواحد أغصائا فى كل غصن تمر على دة » نحو أن ٠‏ الزند » بإيرائه 
يعطيك شه الجواد » “ والذكىّ القن » وشبه امجح ف الأمور والظفر باراد 
اتو ال الى ا ت حه ولد الى ل ية 
خاطر ينح فائدة وخر ج معلّى » وشَبّه من يخيب سعيه » ونحو ذلك = ويعطيك 
من « القمر » الشهرة ف الرجل والنباهة والعِر والرفعة » ويعطيك الكمال عن 
النقصان » والنقصان بعد الكمال » كقوهم : ( هلال نما فعاد بدرًا ) » یراد 
بلو غ الَجّل الكريم المبلَعٌ الذى يُشبه أصله من الفضل والعقل وسائر معاى 
الشرف » کا قال أبو تمام : | : [ من الکامل ] 


ص J5 ٤‏ ٌه o‏ ن 2 : 
فى على تلك الشواهد منهما لو أمُهلتٌ حتى تَصِيرَ شمائلا ‏ 
لدا سكونہما جى » وصباما كرما » وتلك الأريُّحية نائلا 
0 #۴ ر وور ير م ۶£ و ٤‏ ۳ 
ان املال إذا رايت نموه ایقنت ان سیصیر بدرا کاملا 
٦ه‏ وعلى هذا المثل بعينه » يُضرّب مثلا فى ارتفاع الرجل فى الشرف / والعز من 
طبقة إل على منہا» کا قال البحترى : [ من الکامل ] 


شرف تيد بالعراق إلى الذى عهئوه بالبيضاء أو ببلنجرا ٠‏ 


مل املال با فلم يبَر به صوغ الليالى فيه حتى قمر 


A 0(7‏ ۾ » .يعنى ١‏ المثين 4 . 

(۲) « أورى الزند إيراءٌ » » أخرج ناره . 

. أصل الزند إصلادًا » » إذا صرت ولم فرج نازا‎ « )١( 

. هى لأب تمام فى ديوانه » ف مرثية ابنين الغبد الله بن طاهرء مائًا صغيرين‎ )٤( 
. هما فى ديوانه »و « البيضاء » و « بجر » » مدينتان فى بلاد الخّزر‎ )°( 


2 


مجىء الفنثيل باشباه عدَة من الشىء الواحد ۳۷ 


= ويعطيك شب الإنسان ف نشقه وئمائه إلى أن يبلغ حدٌ الفام » ثم 
تالجع إذا انقضت دة الشباف کا قال : ن ٠‏ [ من البسيط ] 
الو مل هلال حين بص يبدو ضئيلا ضميفا م يشسِق ٠‏ 
يرداد حى إذا ما نَم أعقبه كرالجديدين تقصًام ينْمَحى 
= وكذلك يتفرع من حالمّى تمامه ونقصانه فرو ع لطيفة » فمن غريب 
ذلك قول ابن بابك : [ من الكامل ] 
وأعرت شر الملك وب کاله والبد ف شط المَسَاَة يمل 
ِ قاله ف الاستاد أ على » وقد استوزره فخر الدولة بعد وفاة الصاحب 
e‏ ا EEE TT‏ 
وابا العباس الضبى وخلع علما = وقول اہی بکر اللخوارزمی : [ من الطویل ] 
£ £ 2 ا ي ) ٤‏ ر ل 
N EON MEN‏ 
فا انت إل الد ان ف وة , اعا وان اد اليا اقام 


AEN EE 

فإن الإغباب أن يتخلل وققى الحضور وقتٌ يخلو منه » وإنما يصاح لأن يراد أن 
القمر إذا نقص نوره » لم يوا الطلوع كل ليلة » بل يظهر ف بعض الليالى » 
ومتنع من الظهور ف بعض . وليس الأمر كذلك » لأنه على نقصانه يطلع كل 
ليلة حتى يكون السرار » وقال ابن بابك فى وه : [ من المتقارب ] 


كذا البدر يسْمفِرٌ فى تمه فإن حاف تقص المَحاق انْتقَبُ 


(۱) البیتان حمد بن یزداد بن سويد الكاتب المروزى وزير المأمون > واف معجم الشعراء : 
ET‏ ۰ 

(۲( « أبو عل » هو ابن حمولة . و « أبو العباس » » هو أحمد بن إبرهم الضبى . 

(۳) هما فی یتيمة الدهر ۲ : ۲۲۲ » وزهر الآداب ۲ : ٩٩‏ . 


۳۸ ا 


اک وکا ا 


وتفاوتِ حاله فى ذلك » فصاع منه مال » ونين أشباةٌ ومقاييس » و 


ذلك قول ابن نباتة : 

E 
والملوك الألى إذا ضاع ذِكَرٌ‎ 
مكرما إذا اباي تعاطّی‎ 
ا ا‎ 
إن جمعتاهما اض با‎ 
UE فهر‎ 


الشمسَ و 
ذلك سببً زيادته ونقصه وامتلائه من الور والائتلاق » وحصوله فى المحاق »› 


e من‎ 


ی 4 e‏ £ 1 کے لے 
ستمداده من نورها » و ای مول 


[ من الخفيف ] 


ن وپونان, فی العصور الخوالی ٩‏ 


وجدوا ف سوائر الأمشال. 


وصفها م ذه فى الأقوال 


ا کات تایه ف الکماں 
ع وضاعت فيه ضياع المُحالٍ 
ر » وف قربا ماق املال 


وقرب ضوئه وشعاعه » فی حو ما مضى من قول البحترى : 


3 دان عل اند 


العفاة ي الت 0 


= ومن ظهورو بکل مکان » ورؤیته ی کل موضع » کقوله : 


ر سے ےر 


یهدی إلى غينيك نورا اقا " 


)١(‏ أمام هذه الأًبيات فى هامش امخطو طة ما نص : فى مدح عضدالدولة من قصيدته ف تار 


تين و سبعين وثلانحة »مطلع القصيدة : 


فع الله ائباتِ الليال عنك » يا حامل الخطوب اقا مال 


(۲) مضيا ل رقم : ٩‏ 


TS (")‏ نورا ساطعا » » وهو خحطا» والصواب ماأثبته » والبيت للمتنبى 
فی دیوانه . و « الثاقب » المضىء الذى يثقب ضوءه الظلام و یبدّده : 


القثيل الحو ج إلى طلب معنا بالفكرة ٠ ٠‏ ۴۹ 


= فى أمقال:لذلك تكثر . وم أعرضّ لما يشبه به من .حيث المنظر.» وما تدركه 
العين.» نحو تشبيه:الشىء بتقويس الال ودقته » والوجه.بنوره وَبهجته › فإِنًا فى 
دک ا کان ١‏ د 8 ركان اله فة معنا 


.چ وفصل اخر × وإ کان مما مضی › إلا أن الاسلوب غيه › أسلوب اح ر فى اتمئيل» 
۶ 3 يطلب بالفكرة 


ن المعنى إذا أتاك متلا فهوق الا كر ينجل “لك بعد أن يحوجك إلى 
# بالفكرة وتحريك الخاطر له والهمّةَ ف طلبه . “ / وما كان منه ألطف › 
كانت امتناعه عليك أكثر » وإباؤه أظهر » واحتجابه اشد . 


ومن المرکوز ف الطبع أن الشىء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليه › 
ومعاناة الحنین وه کان يله أحلى وبالمزية اول ¿ فکان موقعه من ال 
أجل وألطف » وکانت به ال » ولذلك ا ما طف 
موقعه برد الماء على الظمأً » کا قال : ا 


ا 


oA 


/ 
E : 2‏ ف ۰ ی ۲ / 
وهن NEE‏ مَواقعَ الماء من ذى العلة الصادِى ' 
) ا : ٍ ك . 
2 وأ شباه ذلك ما ال بعد مکاندة الحاجة ليه وتعدم المطالية من 
[ 

ج وان قلت : فیجب على هذا أن یکون ال لتعقيد والتعمية وتعمد الفرق بين الفثيل 

الغامض والمثيل 

اجو ج إلى لى الفكرة 


. ف طلبه » » ساقطة فى الخطوطة‎ «١ )١( 
. هو للقطامیّ ف ديوانه‎ (۲( 


۹ 


RE‏ الفرق بين المثيل الغامض والتعقيد الحو ج إلى الفكرة 


ما کب المعنی غموضنًا» مشرفااله وزاندا ف فضله 2 وسذا .حلاف ما عليه 
الناس » ألا تراهم قالوا : إن تحير الكلام ما كان معناه إلى قلبك أسبق من لفظه 


اا شع 


٤ ن‎ ٤ 1 ر‎ 


الذى تاج إليه فى نحو قوله : 


3 فان الك بعض دع العزال ا 5 


E 


وقوله : 


ءِ ٍ‌ : 1 LL‏ و 


وقول النابغة : 

فنك کالليل الّذى هو مُلرکی 
وقوله : 

فإنك مسن والملوك كواكب 
/ وقول البحترى : 


(© السياف ٠٠١‏ أن يكون العقيد ب 


(۲( مضی فى رقم : ۱١۳‏ › للمتنبي 


(۳) هذا والذی بعده للمتنبی فی دیوانه . 


. ۲۳ : مضی ف رقم‎ )٤( 
. هو للنابغة الذبياى ف ديوانه‎ )٥( 


7 من الوافر ] 


و ادك فح للينياول ٠"‏ 


انكف ‌ N‏ ل ف ال 
ly e O Co, E‏ 
وإن خلت ان المنتای عن ك واسع ٩‏ 


[ من الطويل ] 
ا تلفت ټ هنين ري ته 


من الطويل ] 


مشر فا له ... ¢ . 


المثيل الغامض امحوج إلى الفكرة Ea‏ 


8 £ 8 5 ٍ م @ 3e‏ ۱ 
ضَحوكٌ إلى الابطال وهو يروعهم ٠‏ وللسيف حذ حين يسطو ورونق ‏ 
2 م 
٠‏ بمنْجردٍ فيد الاوابد هكل . "° 
وقوله : ) [ من الكامل ] 


ٍ ٍ 
E A LET‏ < = = )"( 
م انصرفت » وقد اصبت وم اصب› جاع البصيرة قارح الإإقدام 


= فإنك تعلم على كل حال أن هذا الضرب من المعانى » كال جوهر فى“ 
الف ور ك ل عة ع وال الج ل كه 
حتی تستأُذِن علیہ . م ما کل فکر یہتدی إلى وجه الكشف عمًا آشتمل 
عليه » ولا كل خاطر يوذن له ف الوصول إليه » فما كل أحد يُفلح فى شق 
الصدَفة » ويكون فى ذلك ا ی وای ا 
الملوك » فتحت له » وكان : [ من الطويل ] 


مِنَ افر البيض الَذِينَ إذا آعترؤا ‏ وهابَ رجال حَلقة الاب فعْممُوا 


# 
ر 


أو کا قال : [ من الطويل ] 


تفس أبوابُ الملوك لوجهه بير ججاب دونه أو تملق © 


. هو ف دیوانه‎ )١( 
| : هو فی معلقته » وصدره‎ )۲( 
. وقد أغتدى والطيرٌ فى و كتاتها‎ ٠ 

۳( هو لقطرىَ بن الفجاءة المازنى » من الخوارج » وأبیاته فى شرح الحماسة ٦۸ : ١‏ » 
و( الجَذع » من الخيل الذى بلغ عامين فلا بحتاج إلى الرياضة . و « القارح ١‏ الذى بلغ النهاية من الخيل . 

(4) انظر الاختلاف ف نسبة الأبيات التى منها هذا البيت ف الخزانة ٩۰ - ۷۸ : ٩‏ لأهي 
ار بيس الفعلبى أو غيره . وانظر الكامل للمبرد Yo YTE:1‏ > ( طبعة محمد أحمد الدالى » دمشق ) . 

) . البيت جحرير فى ديوانه » فى رثاء الفرزدق‎ )٥( 


احق اصناف 
التعقد بالذم 


ET‏ ذم التعقيد 


.= وأما التعقيد» فإ نما كان مذمومًا لأجل أن اللفظط م الب لی : 
بمثله تحصل الدّلالة على الغرض » حتى احتاج السامع إلى أن يطلب المعنى 
بالجيلة » ويسعى إليه من غير الطريق » كقوله ٠‏ [ من الكامل ] 

ا OT e‏ | 
ولذا اسم اغطية العيون جفونها من آنها عَمَل السيوف عوامل “ 


/ و اذم هذا الجنسن » لأنه أحوجك إلى فكر زائد على المقذارالذى 


جب فى مثله › ركذل و الذلالة وأودع لك ف قالب عور مستو وا مُمَلس ٤‏ 


1 مم 1 ا‎ . ef له اس ۳(7( ل‎ E 
حتى إذا رمت إخراجه منه عسر عليك »> وإذا حرج‎ ٠ » بل ,خشین مضرش‎ 
. حرج مشوه الصورة ناقص الحسن‎ 


e eT LS 0 

بالوقوف عليه » إذا كان لذللك أها » فأما إذا كنت معه كالغائص ف البحر » 
يحتملن المشقَة العظيمة » ويخاطر بالروح غ بُخرج الخرر » فالأمر بالضد 
ما دات ب . ولذلك کان أحق اا اا ك م لا یجدی 
عليك » ويؤرقك ثم لا يورق لك › وما سبيله سبل ال 


تآ 


الذى يدعو لوم فى 


نفسه » وفساد فی حسّه » إلى أن لا یرضی بضَعَته فی بخله » وحرمان فضله »› 
و سک 2 
حى يَابى التواضع ولين القول » فيتيه ويشمخ بانفه » ويسوم المتعرض له بَابًا ثانيًا 
: من الاحتال تناها ف سُخفه = أو کالذی لا يۇيشكڭ من حه ف أول الامر 
فتستربح إلى اليأس » » ولكنه يطمعك وشحب ب على المواعيد الكاذبة » حتى إذا 


TT (۱)‏ 
)۲( } لخر ع 


الكلام البليغ المتوقف على ادقة الفكر ET‏ 


طال العناء وكثر الجهد » تكشّف عن غير طائل » وحصلت منه على َم ٬لتعبك‏ 


فى غير حاصل . وذلك مثل ما تجده لاه تمام من تعسنفه ف اللفظ » وذهابه به ف 


es‏ إصلاحه » وإغراب ف الترتيب يعمى 
الإإعراب فى طريقه » وبضبل ف تعريفه » كقوله : ا 

ا ف ال Cl‏ لاثنينِ. ثاب إذ هُما فى الغار 
i‏ ب من ‌البسيط] 


ا شاه رهن RE‏ يق e i‏ 


و 
e‏ کي 


۾ ۲ دا ولو كان الجئش الذى * بيوصت .ن المعان: باللطافة + 


ويعد فى وسائط العقود » لا يحوجك إلى ١‏ لفکر › ولا رك من حرصك عل 
طلبه e‏ جانبه وببعصس الإدلال بعغلیك وإعطائك الوصل ریل الصد « 


اقرب بعد اعد < 7 لكان , ای جا ٠‏ ربہر م لیلد 


SN BE E‏ يعرف إللغة على 
الجملة = ناقذًا فى تمييز جيده من رديه » وكان قول من قال : ) 


رامل للأشعار لا عِلْمّ عِنكهم يدها إلا كيلم الأباعر © 


N a :رقم‎ TT e, 
اک اوک اھ فی و الاد الف مح ان ور واية الجرجافى فى‎ 
. ا کا ويستقم الكلام کذلك‎ E الدلائل : کان‎ 
. ۷۷ + فی دیوان أ تمام » وف دلائل الإعجاز : ۸4 > رقم‎ )۲( 
E السياق : « ولو كان الجنس الذى يوضف ..: .لكان‎ )۳( 
| ا یر‎ © 


3 
الكلام المتوقف عل 
دقة الفكر 


المعانى الشريفة 
لا بد فیہا من بناء 
ٿان على اول 


1۲ 


E‏ الكلام البليغ المتوقف على دقة الفكر 


وكقول ابن الرومى : i‏ [ من المنسر ح ] 
قلت لن ال لل ٤‏ رضت على ال افش ما قله فما دة 0 
قصَرتَ بالشعر حين تعره على مبين العَمَى إذا أنتقده 
ما قال شعاا ولا روه فلا عله کان لا وا اسده 
فان يقل : ئی رویت > فکالدف ‏ ر جھلا بک ما آعَمده 

= وما أشبه ذلك » دعوى غير مسموعة ولا موهلة للقبول » فما أرادوا 
بقوهم : « ما كان معناه إلى قلبك أسبق من لفظه إلى سمعك » » أن ينهد 
المتكلم فی ترتيب اللفظ وتہذیبه وصیانته من کل ما أل بالدّلالة » وعاق دون 
لإبانة ء وم يريدوا أن حير الكلام ما كان غفا مل بجا يترا جعه الصبيانبويتكلم 
به العامة فى السوق . ) ) 

٤‏ - هذا » وليس إذا كان الكلامٌ فى غاية البيان وعلى أبلغ ما يكون 
من الؤضوح » أغناك ذاك عن الفكرة إذا كان المعنى لطيفا » فإن المعانى 
الشريغة / اللطيفة لاب فيا من بناء ثانٍ على أل » وردٌ تاي إلى سابق . افلس 
تحتاج فى الوقوف على الغرض من قوله : ۰ 

) و ا ) 
= إلى أن تعرف البيت الأول » فتتصور حقيقة ا مراد منه ووجه لجاز فى كونه 
داتيًا شاسعًا » وترقم ذلك ف قلبك » ثم تعود إلى ما يعرض البيت الثافى عليك من 
حال البدر » ثم تقابل إحدى الصورتين بالأحرى » وترد البصّر من هذه إلى 


. هو فی دیوانه » و کان ابن الرومى كثر امجاء للأخحفش الصغير‎ )١( 
. للبحترى‎ » ٠١۹ : مضی برقم‎ (۲) 


ما لا يدرك إلا بالتعب f°‏ 1 


تلك » وتنظر إليه كيف شَرّط فى العلو الإفراط » ليشاكل قوله : « شاسع ٠»‏ لان 
السو ع هو الشديد من البعد » ثم قابله بجا لا يشاكله من مراعاة التناهى فى 
القرب فقال : « جذ قريب » ؟ فهذا هو الذى أردتُ بالحاجة إلى الفكر » وبأن 
المعنى لا محصُل لك إلا بعد انبعاث منك فى طلبه » واجتہادٍ فى نيله . ٠‏ 


٥‏ - هذا » وإن توقفت فى حاجتك أيها السامع للمعنى إلى 
الفكر فى تحصيله » فهل تشك ف أن الشاعر الذى أذّاه إليك » ونشر بزه 
لديك » “ قد تحمّل فيه المشقة الشديدة » وقطع ! ليه الشفة البميدة » وأ | 
يصل إلى دُره حتى غاص » ولم ينل المطلوب حتى كاب منه الامتناع والاعتياص ؟ 
ومعلومٌ أن الشىء إذا غلم أنه لم يتل فى أصله إلا بعد التعب » 0 
باحةال القَصَّب » كان للعلم بذلك من أمره من الدعاء إلى تعظيمه › وا 
الناس بتفخيمه » ما يكون لمباشة الجهد فيه » وملاقاة الكرب دونه 
عفرت بالهريتًا عى كنز من الذهب » م تُخرجاك سُهولة وجوده إلى أن تسى جملة 
ا ال کا السات و الاعب» حتى إن لم تَكَنْ فيك طبيعة من الجود 
تتحكم عليك » وححبّة للثناء تستخرج النفيس / من يديك = كان من أقوى 
حجح الضَنّ الذی خامر الإنسان أن تقول : « إن م یکدی فقد کد غیری ) › کا 
يقول الوارث للمال المجمو ع عفرا إذا ليم على بخله به » وفرط شه عليه : « إن م 
کن کسی وکی » فهو کلب ای وجدی » وئن م آل فی عدا لقد عالی 


ا E‏ € ي و £ 
سّلفى فيه الشدائد › ولقوا فى جَمعه الامرين › أفاضيع مأ ثمروه › فة ق ما جمعوه › 


)( » الر ) » الثياب الحياد التى يبيعها البزاز . 


) أسرار.البلاغة‎ - ٠٠١ ( 


ما لا يدرك إلا 
بالفکر فى تحصیله 


٠ ٠ ۱ £“‏ شعراًالبحتری 


اکر ناد اوق الا شار ل جنک وای خاب رة افتم خن إغائه؟» . 


KK ¥ 


A a - ٦ a 
التسهيل والتقريب » ورد البعيد الغريب إلى المألوف القريب » ما يعلى‎ 
البحترى › ویبلغ فی هذا الباب مبلخه » فإانه ٍروض لك المهر الارن رياضة‎ 
الماهر » “ حتى يُعيق من تحتك إعتاق القارح المذلل » " وينز ع من شرماس‎ 
الصعب الجاع » حتى يلين لك لين المنقاد الطيّع » ثمّ لا يمكن ادعاءُ أن جميع‎ 
من افرح‎ ٠: شعره ف قل الحاجة إلى الفكر » والفتى عن فضل النظر » كقوله‎ 
فؤاوى منك لآل ويرى فيك إعلا‎ 
] وقوله : | [ من الكامل‎ 
خن ای شر کیم‎ 
وهل تمل على المتوکل قصائده اجیا حتی قل نشاطه ها واعتنا بها‎ 
لاله یفهم معانیها کا فهم معان النوع التزل الذی آنحط له إل ؟ آثر الك‎ 9 


تستجیز أن تقول ن قوله : 


(۱) و یلین غدا الاپ ٠‏ سوت عل فو : « يعطيك فى المعانى .. 

(۲) ) الو رةه ال س نة نشاطه . 

)۳( الاق سے ھل سم تہ افم مل ایل نا باتش زی ۰ 
و « المذلل » » المروّض حتى يلين قياذه . 

. فى ديوان البحترى‎ )٤( 

(ه) فی دیوانه أیضًا . 


المعقد » والملخص من الشعر وفضيلة الفكر ¥ 


CT AO Ce اق اس‎ a 
من جنس المعقد الذى لا يحمد » وإن هذه الصعيفة الاسر › الواصلة‎ 
. إلى القلوب من غير فكر » أولى بالحمد » وأحق بالفضل‎ 


# kk # 


۷ - هذاء والمعقد من الشعر والكلام / م يلَمّ لأنه ما تق حاجة 
فيه إلى الفكر على الجملة » بل لأ صاحبه يعفر فكرك فى متصرفه » يشيك 
طريققك إل العتی » 7 وور مقك غو بل رما قم نكرل رشب 
ظنك » حتی لا تدری من این تتوصتّل وکیف تطلب ؟ 


وما اللخ ص» › فیفتح لفكرتك الطريق لمستوی ومهده ¢ وان کان فيه 
عاف أقام عليه انار » وأوقد فيه الأنوار » حتى تسلكة سلوك الميين لوجهته» 


وط بای فى طيته  »‏ فترد الشريعة زرقاء » والروضة غَنَاءَ » 
فتنال الرَىّ » وتقطف الزهر ال جن . وهل شىءٌ أحلّى من الفكرة إذا استمرت 
وصادات یکینخت یکا وا تنقاد » وتبينت ها الغاية فيما 

ترتاد ؟ فقد قیل : د رة العين » ومع الصدر > ورَح القلب » وليب | نفس » 
من أربعة أمور ‏ الاستبانة للحخةء. ا بالاّ َة > والقَمَّة بالعدّة » والمعاينة 
للغاية » . وقال ا جحاحظ ف أثناء فصل يذكر فيه ماف الفكر والنظر من الفضيلة : 
« وأين تقع لذَة الهيمة بالعلوفة » ولذّة السسبع بطع الدّم وأكل اللحم » من سرور 


۱7( مطلع قصيدة للبحترى من جياد قصائده » فى مدح الم وكل » تمامه : 


ر ټم 


e e 


(۲) « يشيك » » أى ججعل فيه الشوك . 
)۳( « اة » الجهة التييريد-بلؤغها . 


٦4 
المعقد من الكلا‎ 
والشعر‎ 


وحاجته إلى الفكر 


قضية المشيل 


۸ أذ الشبه للثىء مما جخالفه فى الجنس 


الظفر بالأعداء » ومن انفتاح باب العلم بعد إدمان قرعه . وعد » فإذا مت 
الخلَباتٌ لجرى الجياد » ونصبت الأهداف لتعرف فضل الرماة فى الإبعاد 
والسّداد » فرهان العُقول التى تسق » ونضالّها الذى تمتجن قواها فى تعاطيه » 
هو الفكر والروية والقياس والاستنباط » . 
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۸ - :ون يعد المّدّى ف ذلك > ولا يبق المرمّى إلا ما تقذم من 
تقرير الشّبه بين الأشياء الختلفة » فإن الأشياء المشتركة فى الجنس ›» المتفقة فى 
النوع » تستغنى بثبوت الب بينها » وقيام الاتفاق فما » عن تعمل وتأمل ف 
إججاب / ذلك هاوتلبيته فيهاء وإنغا الصنعة والجذف » والنظر الذى بلطف ويدق » 
ف أن تجمع أعناف المتنافرات والمتباينات ف ربقة » ”“ وتعمد يبن الأجنبيّات 
ماقا ف رشك ونا شنت مهه ا دك با اة ع > اا لا 
يحتاجان من دِقة الفكر ولَطْف النظر وتفاذ ال خاطر » إلى ما لا بحتاج إليه غيرهما» 
ويحتكمان على من رَاولهما والطالب هما من هذا المعنى » ما لا يحتكم 
ما عداهما » ولا يقتضيان ذلك إلا من جهة إيجاد الائتلاف ف الختلفات . 

وذللف بين للك .فيا تراه من الضصناعات»وسائر.الأغمال التى سب إلى 
القة » فإنك تج الصورة المعمولة فيا كلما كانت أجزاؤها اشد اختلافا فى 


و £ ن ۽ ع 
الشكل والميعة » ثم كان التلاؤم بينها مع ذلك اتم » والائتلاف بين » كان شانہا 


أعجتَ »> والحذق لمصورها وجب 1 


وإذا كان هذا ثاينّا موجودًا » ومعلومًا معهودًا » من حال الصور المصنوعة 


. الربقة » » أصلها الحبل تشد به الهيمة من عنقها وئقرن إلى أخرى‎ ١ )١( 


أخذ الشبه للشىء ما بخالفه فى الجتس ۹ 


والأشكال المولفة » فأعلم أنه القضيّة فى « القثيل » وآعمل غلا » وآعتقد صحة 
ما ذكرت لك من أن لحد الشَبَه لیما جاو ف انی پیل عه من 
حيث ظاهر الحال » حتى يكون هذا شخصًا يلا المكان » وذاك معلى 
9 يتعدّی الأفهام والأذهان = = وحتی إن هذا اتاد ا » وذاك هماد و موات 
فا يعلم أو خجهل = وهذا نور مس يبدو ف السماء ويطلع » وذاك 
معنی كلام يُوعَى ويُْسمَّع = وهذا روح يحيى به الجسد » وذاك فضل ومكرمة 
توثر وتحمد » کا قال : [ من البسيط ] 
إن المكارم أرواح يكو هما آل المهلب دون الار نا5 
وهذا مقال متعصّب مُنكر للفضل حَسود » وذاك نار تلتہب | فى عُود» 
وهذا مخلاف › وذاك وَرق حلاف › کا قال آبن الرومیٌ : [ من الخفيف ] 
يذل الوعك للاعخلاء متخا ٠وابى‏ بذاك يذل إلًاء ” 
فعا کالخلاف بورق للع نن » ویأتی الإنمار كل الإباء 


وهذا رجل يروم العدُو تصغيو والإزراءَ به » فيأبى فضله إلا ظهورًا » 
وقدره إلا موا » وذاك شهاب من نار تصوب وهی تعلو » ونخْفض وهی ترتفع › 
کا قال أيضًا : [ من الخفيف ] 


م حولت بالمکیقیل ملغ ری فمازڈئتی سیری اطي © 


)١(‏ من ثلاثة أبيات فى شرح الحماسة ٤١ : ٤‏ » وها فى أمالى القالى ۳ : ٠١‏ » وف ذيل 
السمط : ۲۲ » ونسب الشعر فى تار بغداد ۲ e‏ لاتا و س ابا 
لسليمان بن معاوية المهلبى . 

(۲) مضى البيت الثانفى فى رقم : ٠ ٠٠١‏ والتعليق عليه . 

(۳) فى ديوانه » ونحلها مثقالاً الواسطى ( أبو جعفر E E E‏ 
الشعراء : ٤٤۸‏ » وقوله « مثيقيل » » تصغير « مشقال » . 
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دقة المسللك إلى ما 
استخرج من الشبه 


1¥ 


10 استحقاق مستخرج الشبه اللطيف للمدح 
E8 e‏ اا گے aT‏ 
كالذى طاطا الشَهابَ ليخفى وهو أدنى له إلى التضريم 


وأخذ هذا المعنی من کلام فى گم اهند» وهو « إن الرجل ذا المروية 
والقضل ليكون امل المنرلة غامض الأمر > فما تیرح e‏ 
يستبین ویعرف » > كالشعلة من الّار الى یصریا صَاحبُها وتاتی إلا رتفاعا» . ' 


هذا هو المىجب للفضيلة » ”“ والداعى إل الاستحسان » والشفيع 
ا 
العقلاء الراجحين . 

ول تأتلف هذه الأجناسٌ الختلفة للممتّل › ولم تتصادف هذه الأشياء 
التعادية على حكم المشّه إلا لأنه ل يراع ما بضر الكين » ولكن مايستحضر 
العقل » ول نَج بجا تنال:الرؤية » بل ما تعلق الروية. »ول يعظر إلى الأشياء من 
حيث وى فتحويا الأمكنة » بل من حيث تعبا القلوب الفطنة . 


yT - ۹‏ 
زط الها ةا Es‏ مدرك ذلك 
المدح » واستوجب التقديم » واقتضاك العمل أن تنوه بذكره » وتقضى | بالحسلتى 
ى نتائج فكره . َعَم » وعلى حسّب المراتب فى ذلك أعطيتّه فى بعض منزلة 
)١(‏ هذا فى كتاب كليلة ودمنة فى أوائل باب الأسد والثور » مع اخحتلاف فى اللفظ . 
(۲) فى الخطوطة وأمطبوعة ريتر : « - هو الموجب » يحذف «هذا) . 


(۳) فى المخطوطة : « بالجناية » » وفى مطبوعة رشيد رضا وريتر ١‏ با لجنى » وأظنه تصحيف 


ا 


القيدٌ فى تأليف الشىء ببعيد عته فى الجنس ٥١‏ 


ا لحاذق اصع » والمُلهّم اميد » والألعىّ المُحَذّث » “ الذى سبق إلى اختراع 
نوع من الصنعة حتی يصيرَ إمامًا ( ویکون من بعدذه م یا عليه 
= وحتى عرف تلك الصنعة بالنسبة إليه » فيقال : ١‏ صنعة فلان ) » و ١‏ عمل 
فلان ) = ووضعته ف چ موضع المتعلم الذکی « والمقتدى المصيب ف 
اقتدائه » الذى يخسن الشبة جن آأحذ نه » ویجید العمل الذى 
استفاد › تد أن یزداد : 


# ¥ ¥ 


٠‏ - وآغلم أف لشت أقول للك إنك متى ألمت الثىء ببخيد عنه 


ف الجنس على الجملة فقد أصبت وأحسنت » ولكن أقوله بعد تقيي وبعد 


شر ط » وهو أن تصيبَ بين الختلفين ف لجنس وف ظاهر الأمر شبهًا صحيجًا 


ا ¢ وتجد للملاءمة والتأليف اسشوی بینہما مذهًا واا سنا = وحتی 


يكون ائتلافهما الذى يوجب تشييهك » من حيث العقل والحذس » فى وضوح 
آختلافهما من حيث العين والجِس » فام أن تستكرة الوصف وروم أن ُصرَره 
حيث لا يعصور » فا » لأنك تكون فى ذلك بنزلة الصًانع الأحرق » يضع فى 
أليفه وصَوْغه الشكل بین شكلين لا يلائمانه ولا يقبلانه » حتى تخرج الصو 
مضطربة » وتجىء فيم نتو » ” ويكون للعين عنها من تفاوتما نبو  .‏ وإنما قيل : 
شبهت ا ولا نىف كونك مها أن تدك رفت التشبية و اتشر 


. المُحدّث » » وهو الملهم الصادق الخبر‎ « )١( 
MM f Ê وو‎ 

 )۲(‏ نتو ) »ای نتوء. 
EE.‏ 2 

١ )۳(‏ نبو » » أى تنبو عنها العين ولا تالفها . 


القيد فى تأليف 
الئیء ببعيد عنه 


فی انس 


1A 
شرط التأليف بين‎ 
ختلفى ا-حنس‎ 


۲ من شط التأليف بين مختلفى الجنس إصابة الشبه الصحيح الخفى 


إنغا تكون مشَبّهًا بالحقيقة بأن ترى الشّبه وتبينه » ولا يمكنك بیان ما لا يکون » 
ومثيل ما لا تعمعّله الأؤهام والظنون . 


E 


O E) ولم رد بقول إن الحذق فى إججاد‎ - ١ 
الأجناس » أنك تقدر أن تُحيث هناك اف وا‎ 
المعنى أن هناك مشابمات حَحفيّة يدق المسلك إليما » فإذا تغلكل فكرك فأدركها‎ 
› فقد استحققت الفضل . ولذلك يشب المدقق فى المعانى بالغائص على الذُرّ‎ 
ووزان ذلك أن القَطّع التى ججىء من مجموعها صورة الشف والخاتع أو غيرهما‎ 
من الصور المركبّة من أجزاء ختلفة الشكل » "لو م يكن بينها تناسّب » أمكنَ‎ 
» ذلك التناسُبُ أن يلائم بينها الملاءمة الخصوصة » ويوصل الوص الخاصّ‎ 
ا تفل لك الا الو ا الا تری انك لو جعت‎ 
أ جزاء مخالفة ها فى الشكل » ثم أردئها على أن تصير إلى الصورة التى كانت من‎ 
تلك الأوى » ”“ طلبت ما يستحيل ؟ فإغا استحققت الأجرة على الوص‎ 
وإخراج الذرَ » لا أن الذرّ كان بك » وأكتَسّى شرفه من جهتك » ولكن لما كان‎ 
» الؤصول إليه صعًا وطلبه عسيرًا » ثم زقت ذلك » وَجَبَ أن يُجْرل لك‎ 

ألا ترى أن التشبية الصرج إذا وقع بين شيئين متباعدين ف الجنس »› 


ا 1 ت و 5 ٤‏ 
م لطف وحسْن » م يكن ذلك اللطف وذلك الحسن إلا لاتفاق كان ثابتا بين 


ر0 « الشف ٠»‏ الفَرْط الأعل يكون فى الأذن . 
(۲) فى الخطوطة والمطبوعتين : ١‏ الأول ۰٠‏ وهو لا يستقم . 


أمثلة لما ذكر من إصابة خحفى الشبه 9 


المشلّه والمشلّه به من الجهة التی بها شبّهْتَ » إلا أنه كان حفيا لا.ينجلى إلا بعد 
التاق فى استحضار الصور وتذكرها'» وعرض بعضها على بعض » والتقاط 
النكتة المقصودة منها » وتجريدها من سائر ما يتصل بها » نحو أن فُشبّه الشىءَ 
بالشىء فى هيغة الحركة » فتطلب الوفاق بين الميعة والهيعة مجرّدة من الجسم وسائر 
ما فيه من اللون وغيو من الأوصاف ؟ کا فعل آبن المعتز فى تشبيه البق / حيث 
قال : a‏ 

كان الف مضحتب فر ااام ااا 

= م ينظر من جميع أوصاف البق ومعانيه إلا إلى اليعة التى تجدها العين 
له من انبساط یعقبه انقباضٌ » وانتشار یتلوه انضمامٌ »ثم فلی نفستّه عن هیقات 
ا ىكات لينظر أيْها أشبه بها » فأصاب ذلك فيما يفعله القارىء من الحركة 
ا ا 
التشبيه لك وإيناسه إياك لأن الشيغين مختلفان ف الجنس أشد الاحتلاف فقط » بل 
أن حص يازاء الاحتلاف اتفا كأحسن ما يكون وأتمّه» فبمجمو ع الأمرين = 
شدَّة ائتلاف فى شدة اخحتلاف = حلا وحسن > ورٌاق ون 


ويدحل فى هذا الموضع الحكاية المعروفة فى حديث عَدى بن الرقاع 
قال جریر : ( نشد عدی : ) [من‌الكامل ] 


ا 4 1 ےت ١ 2 e‏ )۲( 
, عرف الديار توهما فاأعتادها > 


. » قاری‎  لیهست‎ ٩ غو فی دیوانه » وقوله : « قار‎ )١( 
: هو فى ديوانه » ثم فى الطرائف الاأدبية لاستاذنا الراجكوتى » تمامه‎ )٣( 
2 ى‎ o 
× من بعدما درس البل ابلادها‎ 


و «الروق ٠»‏ قرن الظبية . 


1۹ 


o4‏ أمثلة لما ذكر من إصابة خحفى الشبه 


> ٹزجی عن کان اه : 
رجمته » وقلتٌ OT E‏ 
فلما قال : 
٠‏ قلمٌ أصَابَ من الذُواة مدَاذها . 
استحالت الرنحة سكا ةد هل كانت الرخة ق الأل » واناتسند فى 
الثانية » إلا أنه راه حين افتقح التشبيه قد ذكر مالا بحضر له = ف أوّل الفكر 
وبكدية الخاطر ¢ وف القريب من عل الظنَ = شه »> وحين اتم التشه وأدّاه 
صادفه قد ظفر بأقرب صفة من أبعد موصوف » وعثر على خبىء مكاله غير 


معروف ؟ 
وعلى ذلك استحسنوا قول الخليل / فى انقباض كف البخيل : 


[ من المتقارب ] 
كفا ل لقا فى ES‏ 
E.‏ ثلاثة i‏ وقسم بيبا ها َة 
وذلك أنه أراك شكلا واحدًا ف اليدين » مع اختلاف العددين » ومع 
اختلاف المرتبتين فى العدد أف لك أحدهما من مرتبة العشرات والأحاد 


فی لادی و ااا E‏ و ى 
غيره من الكتب . 


کون الشیء من الأفعال سببًا لضده oo‏ \ 


الا ا > فلما حص الاتفاق کاش ما یکون فی ۔ کل 
اليد مع الاحتلاف › کأبلغ ما يوجد فى المقدار والمرتبة من العدد» كان التشبيه 
بديعًا  .‏ قال المرزبانى : « وهذا ما أبدع فيه الخلیل اق اا 
اليدين بحالين من الحساب مختلفين فى العدد » متشاكلين فى الصورة » » وقوله 
هذا إجمال ماظتاه . 


۴% ~~ وما ينظر إل هذا الفصل ويداخله ويرجع إليه حين تحصيله» 
ا لجنس الذی پراد فيه کون الثىء من الأفعال سببًا لضده » كقولنا : « أحسن 
من حيث قصّد الإساءة » و « نفع من حيث أراد الضرٌ » » إذ لم يقنع المتشاغل 
بالعبارة الظاهرة والطريقة المعروفة  »‏ وصور فى نفس الإساءة الإحسان » وى 
الببخل الجود » وفى المنع العطاء » وفى موجب الذم موجبً الحمد» وف الحالة 
اا ق ا ق 


AM UE e CaS lb 


الوفاق الحسن مع الخلاف البيّن » على جذق شاعره » وعلى جودة طبعه و دة 
خاطره » وعلو مصعّده وبعد غوصه » / إذا م يفسده بسوء العبارة » ولم يخطمه 
التوفيق فى تلخيص الدلالة » وكشّف تام الكشف عن سرر المعنى وسره بحسن 
البيان وسحره . 


ال عا ان هن الع ر دة الصف رل آي الاه و 


(۱) هذا حساب اليد » وقد شر حه رشيد رضا فى التعليق على مطبوعته . 
(۲) ف احخطوطة SEES IEE TE‏ 
هنا » و ف مطبوعة ر ر شید رضأ O E NE ١‏ 


کون الثىء من 
الأفعال ا اده 


٦‏ کون الثىء من الافعال سببا لضده 


جز | يا “عل اة 
على وکرم عن يديه یدی 
ورزقت من جُذواه عافية 


ا من تفضله 


ما فاتنی ` حير آمریء ضعت 


عن »› بخفته على ظهّری ` 


ت م 


ره ر و e‏ 
فعلت »› ونزه قدره قدری 


أن لا یضیق بشکره صَذری 


احنو عليه e‏ 


عنی یداه ا اشكر 


ومن اللطيف نما يشبه هذا قول الاخر : [ من المنسرح ] 


ا و € من أك 


فت لال فك 


ى 
رق » فیا بردها على کبدی " 


£ ر رار ٤‏ 
احسنَ سوء قبلى إلى احد 


٥۸۰ : رقم‎ ١٠١ : هو ف ديوانه طبعة بيروت > وف دلائل الأاعجاز‎ )١( 
E E : الحماسة الشجرية‎ )۲( 


وشرح نهج البلاغة lg co TTY : ٠١‏ بن عساکر ۲ : 


غرابة التشبيه والفثيل \o¥‏ 
فصل 
هذا فن آخر من القول يجمع التشبيه واتثيل يا 


چ آعلم أن معرفة الشىء من طريق الجملة › غير معرفته من 
طريق التفصيل . فحن وإن كتا لا يُشكل عليناالفرق بين التشبيه الغريب وغير 


الغريب إذا معنا بهماء فإن لوضع القوانین وبیانٍ اقسنم ف كل شىء ٠‏ اوتبغة 


العا ن الفوف 2 فاندة ا بك هاالمين ولا جف أن ذلك ان للغرض اشفى 

والمعنى الجامع ت ال ب أن يكن ال الق م الها 
ل ا 
به » بل بعد ت ب وتذكر وفأى لاتفس عن الصور التى تعرفها» وتحريكٍ للوهم فى 
استعراض ذلك واستحضار ما غاب | منه . 


٠۳١‏ - بيان ذلك : انك کا رى الشمس ويجرى فى خاطرك 
استداراتها ونورّها » تقع فى قلبك المراة المجلوّة » ويتراى لك الشبه منها فيما . 

=. وكذلك إذا نظرت إلى الوشى منشورًا وتطلبت لحسنه وئقشه 
واخحتلاف الأصباغ فيه شببها ( ذکر الرَوض ٠‏ مطو را عن آزهاره ( 


= وكذلك إذا نظرت إلى السيف الصقيل عند سله وبريق مَننه» م يتباغد 


قول جامع بين 


YT 


تفصيل القول فى 
غرابة التشبيه واتفثيل 


10۸ سبب غرابة التشبيه والقثيل 


)١( 


عنك أن تذكر انعقاق البق » ”“ وإن كان هذا قل ظهورا من الأول » وعلى 
هذا القياس . ولكنّك تعلم أن خاطرك لا يْسْرعٌ إلى تشبيه الشّمس بالمراة فى 
كف الأشل » كقوله : [ من الرجر ] 
ك F6‏ س £ ° 
وال کالراۃ فی کف الا شل“ 

= هذا الإسراع ولا قريبًا منه . 

= ولا إلى تشبيه البق بإصبع السارق » كقول كشاجم : [ من الرجز ] 
EE‏ ف ۴ موتلا ااا الحافق ” 


م س 


وکقول ابن بابك : i‏ [ من الطويل ] 


ولضبض ف حضنتى سباك باق .له جذوة من برج اللاو لمعه © 
| عوج ف اغ e‏ بتان يد من كلة اللاذ ضارعه 


= ولا إلى تشبيه البق ف آنبساطه وأنقباضه والماعه ا 
المضخف TTT‏ المعتز : 


RE j ٠ 8‏ را 
وكان الق مصخحف قر فانطباقا مرة وانفتا خا © 


. «آنعق البرق آنعقاقاً » › ا ا فيه‎ )١( 

(۲) هو لجبار بن جَزْء بن ضرار » ابن أخى الشماخ » وهو فى ديوان الشماخ . 

(۳) هو فى ديوانه المطبوع » وهو أول الرجز . 

)٤(‏ «نضنض »أى ترك وقلق لزج الوشى النفيف » و «اللاذ»» الحرير . و «الكلة»» 
الستر الرقيق ) 

() و برقم : 


سبب غرابةالنشييه واتقثيل ۹ 


= ولا إلى تشبيه سطور الكتاب بأغصان الشوك ف قوله: ٠‏ [منالوفر] 

'بشکلل یاځد الف الل کان سطوره اا ول 

= ولا إلى تشبيه الشَقيق بأعلام ياقوت على رماح برد » / کقول ۷۲ 
الصتَوبرىّ : ) [ من الکامل ] 

ا کے ا ا 

أعلام اقوت شر ن رماج من زبرجد 

= ولا إلى تشيه النجرم طالعات فى السماء. مفعرقات موتلفات ف 
أديمها » وقد مازجت زرقة لونها بياضَ نورها » بر و بساط آزرق » 
کقول ای طالب الزقى 

وكأ أجرام الشجوم لوامًا در نزن على بساط أزرق ” 
= ولا ما جرى فى هذا السبيل › وکان من هذا القبيل . بل تعلم ان الذى 


)١(‏ هو فى ديوان أبن المعتز » وقبله » يصف دفترًا : ا 

دونكة موشى مئه وحاكة 'الأنايل أ 2 

وف الخطوطة و مطبوعة , ر e‏ الات مات بالاء اة 
و« الحلى » » اى حلاه الشكل . 

E GT TT (۲(‏ 
ولكن لم يقف إحسان غباس على البيتين ف أشرار البلاغة منستؤيين إلى الصنويرى ١‏ م" 

(۳) اذ کره فی‌دیتیمة الدهر ۱ : ۲٤۲٤‏ » وقال : ١‏ .جد ذكره إلا عند أبى بكر الخوارزمى › 
امه يفون : إنّه أحد المقل ن الد الد ن يطبقون المغصل ف أغراضهم > وينظمون الدر المفصل فى 
معّانيهم وألفاظهم › غم أنشدنى لله قوله : 

ولقد ذكرئكِ ف الظلام كأنه ‏ يوم النوى وفوا من م عق 


وكأن أجرام النجوم لوايعًا در نثرن على زجاچ أزرق 
والفجْر فيه كأنه قَطْر الى يهل من سح الغمَام المُغْدق 


إلى النفوس من 
التفصيل 


VE 


1۰ الإدراك الإجمالى والتفصيلى 


سبك إلى أشباوا هذه التشبيهات ليسي إلى. دى قريب » بلى أأحرز غاية 
لا ينا ها غير الجواد » وطس فى هدف لا صاب إلا بعد الاحتفال والاجتهاد . 


mS RA‏ وآعلم نك إن أردت أن تبح عا ثانا حتى تعلم م وجب 
ان کون بعض الشبه على الذكر بدا » وبعضه کالغائب عنه » وبعضه کالبعید 
عن المحضرة لا ينال إلا بعد قطع مسافة إليه » وفضأل تعطيف بالفكر عليه = فإن 
ههنا ضرين من العبة يجب أن تضبطهما أَولا » ثم ترجع فى أمر التشبيه » فإك 
حينعذ تعلم السب فى سرعة بعضه إلى الفكر » وإباء بعض أن يكون له ذلك 
a‏ 


فاحدَى العبرتين U‏ نعلم أن الحملة بدا ا إلى النفوس 
التفصيل » وأنك تجد الرؤية نفسها لا تصل بالبدية إلى التفصيل » ولكنك ترى 
بطر الأول الوصف عل ال جملة » تم ترى التفصيل عند إعادة النظر » ولذلك 
قالوا : ‹ النظرة الأولى حمقاء » » وقالوا : « لم نمم النّظر وم يسَقص التأمّل » . | 
وهكذا اجحكم ف السمع وغيو / من الحواسَ » فإنك تين من تفاصيل الصوت 
بأن يعاد عليك حتى. تسمعه مره ثانبةً » ما لم تنييّنه بالسماع الأول » ودرك من 
تفصيل طعم المَذُوق بأن تعيده إلى اللسان ما م تعرفه ف اة الأولى . وبإدراك 
التقصيل يقع التفاضّل بين راء وراء »> وسامع وسامع » وهكذا . فاما الجُمّل 
فتستوى فيا الأقدام . ثم تعلم أك ف إدراك تفصيل ما تراه وتسمعه أو تلوقه ‏ 
کمن ينتقى الثىءَ من بين جُمْلة » وكمن ييز الشىء ما قد أختلط به » فإنك 
حين لا همك التفصفيل > کمن یأخحذ الشیء زاغا ورف . ٩‏ 


)0 و الجرف » » أصله اجترافك الشىء عن و جه الأرض » وأخذك إياه أحذا كثيرا بلا تمييز . 


الإدراك الإ مالي والتفصيلى ۹۱ 


وإذا كانت هذه العية ثابتة فى المشاهدة وما ججرى مراها مما تناله 
الحاسّة ET‏ كذلك : تمد الجُمل أبدا هى التى ا الأوهام 
وتقع فى الخاطر ولا » وتجد التفاصيل مغمُورة فيما بينها » وتراها لا تحضر إلا بعد 
إعمالي للروية وإستعانة بالتذكر . 

ويتفاوت الحال ف الحاجة إلى الفكر بحسب مكان الوصف ومرتبته من 
حد الجملة وح التفصيل › وكلما كان عاق لقصل نت ااج ال 
التوقف والتذكر أكار » والفقر إلى التأمل واتفهل اشد . 

وإذ قد عرفت هذه العبْرّة » فالاشتراكٌ ف الصفة إذا كان من جهة 
جملة عل الإطلاق » بحيث لا يشويه شىء من التفصيل = نحو أن كيلا الشيين 
أسود أو أحمر = فهو يقل عن أن تحتاج فيه إلى قياس وتشبيوٍ . فإن دحل فى 
التفصيل شيقًا = نحو أن هذا السواة صَاف براق » والحمرة رقيقة ناصعة 
= احتجت بقدر ذلك إلى إدارة الفكر . وذلك مثل تشبيه حرة الخد بحمرة 
الفاح ولورد » فإن زاد تفصيله خصوص دق العبارة عنه » ويتعرف / بفضل ٠٠١ ٠‏ 
َمل » ازداد الأمر قرةَ فى اقتضاء الفكر » وذلك تخو تشييه سقط النار بعين ) 
الديك فى قوله : [ من الطويل ] 


:وسقط كعین اليك عَاورْب صحبتی .© 


(۱) هو لذی ES‏ ج ال 
. أَبّاَا ( اانا لمو ضعها MM‏ 
يصض الزند وناره . و « السقط ۲ » يعنى النار حيین سقطت من الرند . و« عاورت 
صحبتى ٠‏ » يقدح هذا مرّة وهذا مرة . و « أباها » يعنى الزند الأعلى » و « هيأنا هاو كرا » » أى موضعًا 
يوقد فيه من قماش وځوه » ثم یقول بعده : 


_ إذا نحن م ميك باطرافها قرا‎ EDT 


( ۱۱ - أسرار البلاغة ) 


11۲ الإدراك الإإجمال والتفصيلى والفرق بينهما فى اقتضاء الفكر 


وذلك أن ماف لون عينه من تفصيل وخحصوص » يزيد على كونٍ الحمرة 
رقيقة“ ناصعة والسواد سافنا براقا :“وع هذا جد هذا المد م المرتبة الى 
لا يستوئ قيما البليد والذكي » والمهمل نفس والمتيقظ المستعد للفكر والقصور » 
فقوله : ۰ [ من ‌الطويل ] 


کان على يابا كل سُحْرَةٍ ‏ صياح البوازى من صرف اللوائلك ٠”‏ 


= أرفع طبقةً من قوله : . e‏ [من‌الطويل ] 
کأن صلل المَرو جين مده صلبل ريوف يقلن بعقَرا © 
- = لأن التفصيل والخصوص ف صوت البازى » أن وأظهر منه فى صتَليل 
الزيوف . 
وا افقاو ) من البسيط ] 
وللفؤاد وجيب e‏ ا وراء اليب بالخجر ‏ 


= لا يُسوّى بتشبيه وقع الحوافر بهزمة الرغد » وتشبيه الصُوت الذى 
يكون لغليان القذر بنحو ذلك » كقوله : [ من اويل ] 


سے و «المشهرة ا ET‏ و ا یا ا ا کی ف 
با شیر ا | 

(۱) مضی ف رقم : 

E (۲(‏ و «الرو ه حجارة بيض ر قاق . و «الزيوف ١‏ جمع « ريف »» 
وهو المبهرج من النقود E‏ 

)۳( هو یم بن اين بن مقبل فى دیوانه ا E‏ عرق متصل 
بالقلب . و «اللذّم » » الضرب : و « الغيب » ما كان بينك و بينه حجاب دان للف صو ا یه 
ولا یراہ »> کا يسمع صوت الحجر الذى يرمى به الصبىّ ولا يراه . 


أمغلة اللتشبيه التفضيإ 11۳ 


ayy 


تل ماق س اتمیل الخ ما کله ویس ف کو سینت من 
جنس اللغط تفصيل يعت به » وإنما هو كالزيادة والشلّة فى الوصف . 


فال لا اب یکو < re‏ أنه لا يتجاوز مرتبة 
الجُمّل كير تجاؤز »› فإذا را ی الرجل شخصا قد زاد المعتاد فى المظم 
IE E RT‏ ۷ 
شىء من الفكر » بل يُخضره ذلك حضورَ ما يعرف بالبدية . 


e‏ التی تريك الفرق E‏ ال الفرق بين الحملة 
فى ذلك ان تنظر إلى قول : ) مو اقات 


و ٢‏ ت ٤‏ و 2 
یتابع لا يبتغخغى غيره بابيض كالقبس الملتهب 


مت زديشًا کان تائ ٠‏ سنا لهت لم صل بان ٩‏ 

= فإنك ترى بينهما من التفاؤت فى الفضل ما تراه » مع أن المشبه به ف 

(۱) هو 0 بن حمر الباهلى فى ديوانه امجمو ع » والبيت أحد أربعة أبيات اختار ها أبو تمام ف 
الحماسة ( شرح الحماسة > Yu:‏ ) يصف القدور . و « اللغط » الأصوات الختلطة . و ١‏ جح 
الظلام ٠‏ » بكسر الحاء و ضمهاء جانب اليل . و «العجارف » شدة وقع المطر على الأرض » و « الغيث 
الرائح » » الذى ياتى بالعشى » و « امتهم » » الذى له هزم كهزيم الرعد . 

١ )۲(‏ أو ا لحمل ٠»‏ أسقطها ريتر .ف مطبوعته اتباعا لمطبوعة رشيد رضاء وهى فى الخطوطة . 

(۳) هو لعنثزة العبسى فى ديوانه » أحد أربعة أبيات قاها فى مقتل ورد بن حابس بن نضلة 
الأسدى » والبيت ف صفة السيف ٠‏ ورؤاية Sm kk‏ 

e ارج اللذّن امسوئ‎ » N « هو لامری ۶ القیس فى دیوانه .و‎ )٤( 


YY 


£ ) أملة للتشبيه التفصيلى 


الموضعين شىء واحد وهو شعلة النار » وما ذاك إلا من جهة أن الثانى قصَدَ إلى 
تفصيلى لطيف » ومر الأول على حكم الجمل . 
ا > بل لابد فيه من 
ن تبت وتتوقف وروی ا والأصل » حتى 
قم حيعاق تفساف نف الأس شيا دم ق عقبقة الشبه » وك الان 
الذى يعلو راس الشتعلة > وأنه لير ف رأس الستان مايُشبه ذلك . وأنه إذا كان 
کذللت » کان التحقیی وما یوی الشیءَ کا هو » أن تستشنى الذحان وتنفئ › 
تقصر اكّشبيه على مجرد .الستتا » وتصور .السنان فيه مقطوعًا-عن الدخاني: 
ولو فرت أن يفم هتا كله غل ا اللا فن غر أن عط بالك ما وت 
ل قرت خلا لا شصرر> ا أنك لو قدت أن یکون تشبیه اسیا بعنقود 
ملاحية حين نور  »‏ بمنزلة تشبمها بالتوْرٍ على الإطلاق » أو تفتح تور فقط » 
کا قال : [ من الطويل ] 
كان ارا فى أواخر ليها فشح ور ae‏ 
= / حتی تری حاجتھما إلى التأمل على مقدار واحد » وحتی لا بوج 
أحدهما من الرجو ع إلى النفس وبخثها عن الصور التى تعرفها » إلا إلى مثل ما 
يځو ج إليه الأحر = أسرفت ف الجحازفة » وتفضت يدا بالصّواب والتحقيق . ° 


. ۸۸: هو شعر أ قيس بن الاأسلت » الذى مطى اق رقم‎ )١( 
: هو فى ديوان ابن المعتز » باب الشراب » وعامه‎ )۲( 
E E 
. لْجًام مفضض‎ وا١‎ 
لاف 0 ان ا قرت ان يك 0 ا اق و اة‎ (۳( 
نقصت » » وهو‎ ١ و قرأها ریتر » کا فى مطبوعة رشيد رضا:‎ ٠ » نفضت‎ ١ : ف الخطوطة‎ )٤( 
. كلام فاسد » والصوابُ ما أثبت‎ 


العشتة الغريب النادر ° ۱ 


۳۹ د والعبق الثانية- <“ أن مما يقتضی کون الشىء على الذكر 
وثبوت صورته فی النقس » أن یکر دورائه على العیون » ویدوم تردده ف مواقع 
الأبصار » وأن تُدركه الحواسٌ فى كل وقت أو ف أغلب الأوقات = وبالعكس » 
رھ أ من تتت آل ذاك الشی حن ن بقع دک بورض زه فی 
النفس » قلة رؤيته  »‏ وأنه ما يخس بالفينة بعد الفينة » وف الفط بعد الفط ° 
وعلى طريق اندر » وذلك أن العيون هى التى تحفظ صر الأشياء على النفوس » 
ودد عهدها بها » وتحرسها من أن تذثر » “ وتمنعها أن تزول » ولذلك قالوا : 
a N E‏ 
لمُدارسة والمناظرة فى العلوم وكزورها على الأسماع » سب سلامتها من 
النسيان > والمانع ها من التفلت ا 


وإذا کان هذا أُمرا لا يثك فيه » بان منه أن کل شيو رَجع إلى وصف أو 
صورة أو هيئة من شأنها أن تُرى ونبصرَ أبدًا» فالتشبيه ا معقود عليه نازل مُبتذل » 
Nae a a N E OE‏ 
غريب نادر بديع » ثم تتفاضل التشبيمات و ی 
EES SS‏ 
وما کان إلى الطرّف اخ ا ر 


# ¥ 


(۱) انظر ‹ افر ةالول ا بدأت فی رقم : 
(۲( السياق : « أن ق ست بعد دان : 0 
)۳( ) الفينة ١‏ » الحين والوقت ا <9 ) ا جين » یکون بينه و بين الأخر أيام تكثر 
أو تقل . ) 
١ )٤(‏ تدثر » أى تنطمس وتخفى . 


1 ضربان من التفصيا 


) ۷۸ ۷ م / وآعلم ن قولنا : ‹ التفصيل » عبارة جامعة » وحصوفا عل 
: « التفصيل » ےت ۾ ٤ ٤‏ ِء ت ٠‏ 

2 الحملة ان معك وصفين او اوصافا فانت تنظر ‏ فیا واحدا واحدا ( وتفصل 

بالتأمّل بعضها من بعض = وأن بك فى الجملة حاجة إلى أن تنظر فى أكثر من 


شىء واحد » وأن تنظر فى الشىء الواحد إلى أكثر من جهة واحدة . 

ثم إنه يقع على اوج : 

8 ی £ ت ! ٤‏ ن . ا ن 
الوجه الأول احدها: وهو الاولى والالحق هذه العبارة : ان تفصل » بان تاخحد بعضا 
من التفصيل ETT‏ : 

وتدع بعضًا » کا فعل فى اللهب حين عزل الدخان عن السنا وجرده » و 

فعل الا خر حین فصل الحدق عن الجفون وأثبتها مفردة فا سه وذلك 

قوله : ) [ من الطويل ] 
. ها حدق لے N‏ 


ويقع فى هذا الوجه من التفصيل لطائف » فمنها قول ابن المعتز : 


[ من الرجز. ] 
ا a aa‏ 
بطار ح النظرة فى كل افق ذى منسر اقنى إذا شك خرق 
ومقلة تَصدّقه إذا رمق كالها لَرجَسة بلا وَرَق 


وقوله : ) [ من المنسر ح ] 


: هو لابن المعترز فى ديوانه »> فى باب الشراب » و صدره‎ )١( 
د‎ 

« فجاءت » »> الضمير إلى الخمارة » ف أبيات قبله . 
(۲) فى ديوانه » من أرجوزة ف الطرد » قوله : « بطارح النظرة » ٠‏ يعنى البازى الذى وصفه فى 


الاأرجوزة . 


يكيب _ فيه؛ أهدى : المراج لا . .ویمات . سر پیر ريش 


والثانى : أن تفصتل » بان تبظر من المشبه فى أمور لتعترها كلها 
= وتطلبما فيما شه به » وذلك کاعتبارك ٠‏ فى تشبيه الفيا بالعنقود › | لاج 
أنفسها » والشكل منها واللون » وكونها مجتمعة على مقدارٍ ف القرب والبعد . فقد 
نظرت فى هذه الأمور واحدًا واحدًا » وجعلتہا املك فصلا فصاد» م جمعتہا ف 
e‏ عة أشخاص الأنجُم » واللؤصاف التى 
ذكرتٌ لك من الشكل واللون والتقارب على وجه مخصوص = ” هيئة أخرى 
شبيهة بها » فأصبتما فى العنقود المنوّر من المُأاحية / وم يقع لك وجه التشبيه 
بينهما إلا بأن فصّلت أيضًا أجزاء العنقود بالنظر » وعلمت أنها حص بض » 


وأن فيه شكل استدارة النجم فلل ال ماع قا 


£ 


أنجم الغا كذلك = وأن هذه الحُصل لا هى مجتمعة اجتا ع النظام والتلاصق » 


SS 
کے ےھ‎ e o م‎ 
E OSE لا ٹیءَ یسلی همی سوی قد ج‎ 
و «التعريق » فى هذا البيت » من اصطلاح أهل الط » وهو المد الزائد فى الحروف كالم‎ 
» قإن الم دائرة مجوفة ثم ليها مَدَّة زائدة كالذيل » وهذه الزائدة هو « عراقة » الى‎ ٠ وغيرها من الحروف‎ 
. تجد اصطلاح « العراقة والتعريق‎ ٠ ٣ - ٠١: ۳ والفعل من ذلك هو « التعریق ) » اقرا صبح الأعشی‎ 
وابن المعتز : يعنى أنه المزاج يحدث ف قدح الخمر ميمات غير معرقة » أًى هى د دائرة‎ 
ا‎ l9 yT خالصة‎ 


# 


وظنی ا فا > العراقة » و « التعريق » مأخوذ من ر RE‏ 
ا حيط ہا » أو من « عراق ق الظفر ؛ وهو ما حاط به من اللحم» و «عرا ق الأذن» أ أيضًا وهو كفافها الممتد 
المستدير . م آنظر ما سیأقی فی رقم : ۱٤۹‏ . 
(۲( اسياق « ٠.٠.‏ توظليت للهيعة الحاصلة ... هعة أعزى ٠‏ ( 


الوجه الثانفى 


من التفصيل 


۷۹ 


الوجه الثالث 
من التفصيل 


ولا هى شديدة الافتراق » بل ها مقادير فى التقارب والتباعد فى نسبة قريبة ما 
تجده فى رأى العين بين تلك الأنجم . 

يلك على أن التشبيه موضوعٌ على مجموع هذه الأؤصاف » أا 
لو فرضنا فى تلك الكواكب أن تفترق وتتباعد تباعُدًا أكثر نما هى عليه الأن › 
أو قذّر فى العنقود أن ينتير » م يكن التشبيه بحاله = وكذلك الحكم فى تشبيه 
E hi‏ ( 0% ِ ا ا 
اليا باللجام المفضّض » ”“ لاأنك راعيت افيعة اللخاصة من وقو ع تلك القطع 
والأطراف بين اتصال وانفصال » وعلى الشكل الذى يوجبه موضو ع اللجام › 
ولو فرضت أن تركب مثلا على سنن اح طولا فى سير واحي مثلا ويلصق 

= وکذا قوله : [ من الطويل ] 

... عرض أثناء الوشاح المفصّل © 

= وقد اعتَبرّ فيه هيئة التفصيل ف الوشاح › والشكل الذى يكون عليه 

ال المنظوم فى الوشاح » فصار اعتبار التفصيل أعجب تفصيل ف التشبيه . 


۹ - والوجه الثالت : أن فصل بأن تنظر إلى خحاصَةٍ فى بعض 
ا لجنس » کالتی تجدها فی صوت البّازى وعين الديك » فأانت تأبّى أن تمر على 
ل أن ها ورت ك ولک فصل فقول فا ف ليش ف کا صرت 
وكل ححهرة . 


(۱) انظر بيت ابن المعتز فى أخر رقم : ٠١١‏ : 
(۲) لامریء القيس فى معلقته » وصدره : 
. . ت رة 


التشبيه المركب التخييل ۹ 


/ وآعلم أن هذه القسمة ف التفصيل موضوعة على الأغلب الأعرف » 
والا فدقائقه لا تکاد تُضبّظ: ) 


۰ - وما يكار فيه التفصیل ویقوی معناه فيه » ما کان من التشبيه 
مركبًا من شيئين أو أكثر » وهو ينقسم قسمين : 


أخدها : أن يكون شعا يقتره المشبه ويضغه ولا یکون:: 


ومثال ذلك تشبيه النرجس بمداهن در وهن عقیق E‏ وتشبيه 


تشبیه مركب من 
شیگر 1 ادها 


يقدره المشبّه ولا يكون 


الشقيق باعلام ياقوت شيرت على رماح من ربرجّد » “ لأنك فى هذا النحو ‏ 


تُحصّل الشبه بين شيئين تُقذر اجتاعهما على وجه مخصوص وبشرط معلوم › 
فقد حصّلته فى النرجس من شكل المّداهن والعقيق » بشط أن تكون المداهن 
من الدُرّ » ون يكون العقيق فى الحشو منها = وكذلك اشترطت هيئة الأعلام » 
وأن تكون من الياقوت » وأن تكون منشورة على رماح من زبرجد = فبك حاجة 
فى ذلك إلى مجموع أمور » لو أخللت بواحد منها م بحصل الشبه . وكذلك 
لو خالفت الوجة الخصوص فى الاجتةاع والاأتصال بطل العرّض » فكما بك 
حاجة إل أن یکون الشکل شکل المُذهُن » ون یکون من الذُرَ ون يكون معه 
العقيق » فبك أيضًا فقَرٌ إلى أن يكون العقي فى حشو المداهن » وعلى هذا 
ا 


¥ # +¥ 


(۱) انظره فى قول ابن المعتز فيما سلف رقم : ۰۸۸ واخر رقم : ۱١١‏ . 
(۲) للصنوبری › فی اخر رقم : ٠۳١‏ . 


تشبیه مركب من 
اقتران شیغین ما 


یوجد ویکون 


٠ 8‏ اعتبار هئية محصل من اقتران شيئين » موجود 


ا | “tall‏ 0 ا )ة ت 4 2 tm‏ 


e 


شین ¢ وذلك الااقتران ما خا ویون 4 ومثاله قوله e‏ 1 من الوافر ] 
و 2 ق ۰ TT‏ ي 
غا والصبح تحت الليل باد كطرف اشهب ملقى الجلال ‏ 


حافما معا وأراد أن ل بنظیر للهيغة المشاهدة من مقارنة اح دهم الاخر 
وم يرد أن يشبّه الصبح على الانفراد والليل / على الانفراد » کا م يقصد الأول أن 
يشبّه الدارة البيضاء من النرجس بمُدهُن الذر » م يستأنف تشْبَيهًا للثانية 
بالغقيی » بل راشان يشبّه الميعة الحاصلة من مجموع الشکا ٤‏ م یران 
يكون بين ف اين . ثم إن هذا الاقترانالذى وضتغ عليه التشبيه ما يوجد 
ویعمّل ¢ فليس ف العادة أن شخذ اغ ياقوت عل مقدار العم ( وتحت 
ذلك الياقوت قَطْعَ مطاولة من الزبرجد كهيئة الماح والقامات = وكذلك 
لا يکون ههنا مداهن تصتع من الذُرّ » م يوضع ف أجوافها عقيق . وف تشبيه 
الشقيق زبادة معني يباغد الضنورة من الوجود ٠‏ وو شرطه أن ”تكون أعلاما 


منشورة › والنشر ف الياقوت وهو حح 0 لا ي يتصور موجودا 


ا أن تعلم أن الوجه فى إلقاء لجل ُن ررك اة آداره عن ظهره ( 


: لابن المحتر فى ديوانه » والضنير فى « عدا » إلى الساق ف البيت قبله‎ )١( 
2 2 ۸ o 2 ا‎ 
وساق يجِعّل المنديل منه مكان حائل السيف الطوال‎ 


و «الطرف » الفرس . و « الجلال » جمع « جل »» وهو لباس الفرس يلبَسّه ليصان به . 


اعتبار هيه حصل من اقترال .شیئین » مو جود V1‏ 


وأزاله عن مکانه › حتی۔ شف أ کر جسكه لا أنه وی په حصي انفصل 
£ ۳ ل ٍ # 
منه » لأنه إذا اراد ذلك » كان قد قصد إل تشبيه الصبح وحده من غير آن یفکر 
ف الليل » ولم يشاكل قوله فى أول البيت : ١‏ والصبح تحت الليل باد » . 
۲ - وما قوله: ‏ 1 من الرجز ] 
إذا گفری البق فما خله ‏ بطل شجاع فی کثیب يضطرب © 
وتا بْصره كاة ابلق مال جل جين وَثبُ 
فالأشبةٌ فيه أن يكون القصد إلى تشبيه البق وحده ببياض / البلق » 
دون أن يحل لون الل فى التشبيه » حتى كانه يريد أن يريك بياضَ البق ف 


و يكون الخرض بكر الل أن البق يلمع عة » 


ويلوح للعين فجأة فصار لذلك كبياض الأبلق إذا ظهر عند وثوبه وميل جله 
وقد قال ابن بابك فى هذا المعنى : 1 من السريع ] 
برق فيها لَب طائشّ کا يمى الفرَسٌ الأبل 
= إلا أن لقول ابن امعت : « جين وَثْبٌ » » من الفائدة ما لا خفى . 
وقد عنى المتقدّمون أيضًا بمثل هذا الالحتياط » ألا تراه قال : [ من النفيف ] 


ن # کر ا ا ا د م . 
وترى البق عارضًا مُستطيرا مرح البلق جل فى الاجلال ٠‏ 


(۱) لابن المعتز فى ديوانه . وقوله ٠:‏ تُفرّى البرق » تلألاً فى السحاب » و « الشجاع » » 
ضراب من الحيات دقيق لطيف » و ١‏ الكثيب ١‏ قطجة مرتفجة من الرملى تيقاد مخَووبة.. و « الأبلق ؛ 
من الخيل ما فيه سواد وبياض . وقوله : « إذا تفرى البرق فيا » ٠‏ يعنى السحابة . 

. من أبيات ف ديوان كثير » ( طبعة إحسان عباس ) » وتخرججها هناك‎ )١( 


AY 


V۲‏ ۱ تفاوت حال المشبه به ف کٹ وجوده ونكدرته 


فجعلها تمرح وتجول » لیکون قد راعی ما به يم الشّبه » وما هو مُعظّم 
العَرّض من تشبيه » وهو هيئة حركته وكيفية لَمْعه . 


تفاوت الق ۳ - ثم آعلم أن هذا القسم الثاني الذى نيدل فى الوجود يتفاوت 
حاله » فغنة ما يقس وجوده. ومنه ما بونجد فى النادر وبين ذلك بالمقابلة ‏ 
فانت إذا قابلتٌ قولّه : 

وكأن أجرام النجوم لوامعًا ‏ درز تن على بساط أزرق © 

= بقول ذى الرمة : [ من البسيط ] 
> کاتھا فة قد مسا ذهب ¿ ”> ٠‏ 

= علمت فضل الثانى على الأول فى سعة الوجود » وتقذّم الأرل على الثانى 
ف عرنة وله ٠‏ وكونه تادر ارود ت فان الاش رون اباق الصياغات ف ف 
اجری فیما ذهب وطِْیت به » ولا یکاد یتفق أن یوجد در قد تار على بساط أزرق . 
٤٤ E‏ - وذ قد عرفت. انقسام المركب من 'التشبيه إلى هذين 


٠٣‏ القسمين » فاعتبر / موضعَهما من العبرتين المذكورتين  »‏ فإنك تراما بحسب 


(۱( فى الأصول : « والنجوم كأنها ذرر » وانظر ما سلف اخر رقم : E‏ 
)( فی دیوانه » و صدرّه » یصف صاحبته ميا : 
» کحلاءِ فی برج » صفراء فى تعج . 
« الكحلاء » التى تراها مكحولة وإن لم تكتحل . و « البرج ٠٠‏ سعة العين . و « اللّعج »» 
البياض » يعنى بياض جسمها . 
)۳( العبرة الأولى مضت برقم : ٠٠١١‏ > والثانية برقم : ٠۳١‏ . 


كثرة وجود المشبه به وندرته A1‏ 


۰ 2 م ت قز ١0ر‏ 
نسبتہما مهما » وحققهما مهما » قد اعطتاهما لطف العرابة.» ونفضتا علهما 
صبغ الحسن وکستاهما رَوعة الإاعجاب فتحد المقدّر الل 5 ا 
الوجود ¢ حو قوله 

د ت e‏ 

اعلام ياقوت نشر ا عل رماج من زبرجد 

وكقوله فى النيلوفر : من الخفيف ] 

de 


)۱( 


ہے ~~ 


کدبابيس عَسْجب قضبها من رَرَجَر 

= قد اجتمع فيه العبرتان جميعًا » وتجد العبة الثانية قد أتت فيه على غاية 
N A‏ على أن يكون وجوده متنعًا أصلا 

حن لا رورا ن اله | 
ها الف رط ت إل القت الان الى ردق ال 
حو قوله : ) 
رر ان على بساط أزرق . “ 
= وجدت العبة الثانية لا تقوى فيه تلك القوة » لأنه إذا كان ما يعم أنه . 
يوجد وعد بحا = وإن کان لا يسع بل ندر ویقل = فقد دنا من الوقوع ف 
الفكر والتعرض للذكر دُنوا لا يدنوه الأول الذى لا يُطمَّع أن يدخل تحت الرؤية 
للزومه العدم » وامتناعه أن يجوز عليه إلا التوهمَ  .‏ ولا جَرْمّ » لما كان الأمر 


. ٠۳١ : للصنوبری فیما مضی اخر رقم‎ )١( 

(۲) للنصوبرى فى تكملة ديوانه » ومراجعه هناك . 

(۳) انظر سلف قريبًا رقم : ٠٤١‏ . والتعليق عليه . 

)٤(‏ فى مطبوعة ريتر والخطوطة : « يجوز عليه التوهم » » والصواب ماأثبته کا فى مطبوعة رشيد 
e‏ 


A4 


VE‏ التشبيه الحاصل من اقتران عدة أشياء » :تشبيه بشار المشهور 


كدلك كان لمر الأول الروعة والسن» ولصاعبة من الفضنل ف قرة 
الذهن > مالم يكن “ذلك ف الثانى “رقو اللفكم بحسب قوة العلة » ور 
الوصف الذى هو الغرابة »> بحسب الحالب له . 


٥‏ - وف ا ا 
| فی کونه غریا ؟ وم گفاضل فی مجیفه عجیبًا ؟ وباأی سبب وجدتٌ عند شیء 
ب اا ق عا ن غ هة لای 
ويرفعك عن طبقة المقتصر على الإشاة » دون البيان والإفصاح بالعباة . 

6 - وآعلم أن العبة الثانية E‏ 
معنی واحد لا یتک AEA E e‏ 
یلاق کک لی تک وس ف ا ےل ال ق 
أحد التفصيلين يفضل الآخحر بأن تكون قد نظرت فى أحدهما إلى ثلاثة أشياء » 
أو ثلاث جهات » وف الآخر إلى شيئين أو جهتين ؟ والمثال فى ذلك قول . 

کان مار القع فوق رؤوسینا ٠‏ واسیاضا لیل تھاوی کواكبة ٠(‏ 

= مع قول ا لمتنبى : e‏ | من الطويل ] 


‌ 


EOS E rN 
او قول کلثوم بن عمرو :| ر من الکامز‎ = 


(۱) هو فی دیوانه : 
(۲) هو ف دیوانه . 


تشبيه بشار المشهور وها يناظره ۷0 


نی ستابکها من فوق رسيهم ٠‏ سَققًا' كواكبه البيض الاير ٠‏ 
التفضيل ق الايبات الفلائة كانه شىء وا لا كل واحد م بش 
معان السيوف فى العبار ا 
الفضل » ومن كرم الموقع واطد اتا قالش SE i e‏ 
إنکاره » وذلك لأنه راعی مام راع غیو» وهو أن جعل الکواکب تہاوؤی › 
فاتُ الشبه » وعبر عن هيع اليتيوفب وق ا من الأغماد / وهی تعلو 
وترسب » وتجىء وتذهب » ولم يقتصر على أن يريك لمَعانها فى أثناء العجاجة جا 
فعل الآخران » وكان ذه الزيادة التى زداها حظ من الدقة تجعلها فى حكم 
تفصيل بعد تفصيل . 
وذلك أنّا وإن قلنا إن هذه الزيادة = وهى إفادة هيئة السيوف ف حركاعما 
= إا أتت فى جملة لا تفصيل فيما» فن حقيقة حقيقة تلك الميغة لا تقوم فى الس إلا 
باانظر إلى أكثر من جهة واحدة » وذلك أن تعلم أن هاف حال احتدام المرب 
الات الى اق الشة امطر ا شديدا ورات عة م إن 
لتلكڭ تللق الحكات جهات مختلفة » و تنقسم بين الاعوجاج والاستقامة 
والارتفاع والا لاض “أن السيوف باحتلاف هذه ا وک ی 
بعضها نی بعض ويصبم بعضها بعضًا » ثم أن أأشكال السيوف مسنطيلة . فقد 
تَظم هه الدّقائق كلها ف نفسه» ثم أحضرك صوَرها بلفظة واحدة » ونه عليها 
ا التنبيه وأكمله بكلمة » وهی قوله :) تهاوی ) ل الكواكب إذا 


تاوت اختلفت جهات حرکاتہا » وکان هما ف تہاوبها توق وتداخل . ثم انبا 


ا تام : ۹ > وعیره . EY‏ 


۱1۷٦‏ الاستقصاء فى التشبيه 


الہاوی تستعلیل آشکافا ء فاا ذا م اول عن آماکنہا فھی على صو 


الاستدارة . 
استقصاء التشبيه NEV‏ = ويشبه هذا الموضع ف زيادة انفد اشن ك = مع أن 
جنس هما جنم واحدا ٥‏ وتركيب شا عل احقيقة:وانحدة = بان فى أخدهما فضل 
اشتقصاء ليس ف الا خر "قول ابن المغتر فى الاذريون : من الطويل ] 
وطاف بها ساق اديب بمبْرل كخنجر عَيارٍ صناعئه الفثك © 
A E REE‏ 1 کر Ns o‏ ۶ 
/ وحمل اذريوئة فوق اذنِه ككاس عَقيق فى قرارَتها مسك 
مع قوله : 1 من الرجز ] 


TY re ٤ ل‎ ٍ 


= الأول ينقص عن الثانى شيا » وذلك أن السواد الذى فى باطن 
الأذريونة الموضوع بإزاء القالة الك ف اماف : 


اح ده > آنه و بشاملل ها « والثاى : أن هلا السواد کن صورته 
صورة الدرهم ف قعرها» أعنى أنه 1 و » بل ارتفع من قر الدائرة حتى 
أحذ شيمًا من سمكها من كَل الجهات » وله فى منقَطعه هيئة تشبه آثارً الغالية ف 
جوانب المُذْهُن » إذا كانت بقيةَ بقيت عن الأصابع . وقوله : « فى قرارتها 


(0 هو ف دیوائه و «العیّار » » وقوله : « بها » أى بالخمر »و « العيار » أصله النشيط ف 
المعاصى » ويريذ : الفاتك . و « الآذريون » > ورد له أوراق حطر فى و سطه سواد . و « القرارة ٠‏ يعنى 

(۲( هو فى ديوانه . و « الغالية ٠‏ . أحلاط من الطيب م ركب من مسك وعنبر وعودٍ وذهن › 
لونه إلى السواد ماهو . 


.الأستقضاء. فن التشبيه VY‏ 


مسك » ين الأمر الأول » ويون من دخول النقص عليه » کا كان يدخل 
٠ 3‏ د ککاس 'عقیق فا مسك ۲ »اوا یشتر ط أن يكون ف القرارة . 

الان ا فلا یدل عليه کا یدل قول :) EL‏ 
وذاك من شان السك والشیء اليابس إذا حصل ف شىء مستدير له قَعر» أن 
يستدير فى القعر ولا يرتفع فى ال جوانب الأتفاع الذى تراه فى سواد الأذريونة . 
امنا الغالية E‏ ي ا اة وإذا کان كذلك » فلاب فی 
لبقيّة منها من أن تکون قد ارتفعت عن القران am‏ بصفة شبيهة بذلك 
السواد + نم هى لنعومتبا تر فتكون كالصربغ الذى لا جرم له يملك المكان ‏ 
وذلك اف ا 


۸ - ومن بلغ الاستقصاء وعجيبه قول ابن المعتز : . [ من الطويل] 
OES E E e‏ 
كانا وضوء الصبح يستعجل الدجى نطير غرابا ذا قوادم جونٍ 


کی 2 بيضًا ء لان E e‏ من 
E‏ 

ومام التدقيق والسخر فى هذا التشبيه ف شىء اخر » وهو أن جعل ضوء 
الصبح ¢ لقَوة ظهوره ودفعه للام الليل ٤‏ کأنه ڪفز الذجى ويستعجلها 


(۱) هو فى ديوانه . و « القوادم » ف الطير عشر ريشات ف مقدّم الجتاح «٠.‏ الجَوْنٍ» » هتا 
الابيض وجعه ١‏ ل ( بضم الحم » وهو السود الشف حرة أيضًا › من الاضداد 


ERI )‏ امسر ار البلاغة ) 


بلغ الاسقضاء 


فن التشيه 


AY 


مال خر ف 
أستقصاء التشبيه 


A۸ 


۷۸ فرط . الاستقضاء فى :التشبيه 


ولا یرضی اها بان ميلف -حركتها .م لاء بدا بذك ألا إعتيو: فى ,الشبيه 
آج فقال : « ير غرابًا ؛ ء وم يقل : ١‏ غراب يطير » مثلا ء وذلك أن الغرابَ 
وکل طائر إذا کان واقځا هادئًا نی مکان » فاج اجيف وایلیر منه »أو کان قد 
حبس ف ید أو فص فأرسل » كان ذلك لا محالة أسر ع لطيرانه وأعجل وأمد له 
وأبعد لأمّده » فإ تلك الفرْعة التى تعض له من تنفيو » أو الفرحة التى تدركه 
نخدت فيه من تحلاصه وانفلاته » رما دعته إلى أن یستمر حتی غيب عن 
الأفق ويصير إلى حيث لا تراه العيون » وليس كذلك إذا طار عن اختيار » لأنه 
جوز حيد أن ضير إل مکان قريب من م ا ا وان لا سرع ف 
ظيرانة > بل خضي عل هيتية › ويرك خركة غير المستعجل 
TE TT‏ 
لعناية بتأکید مابُدیء به » قول أب نواس ف صفة البازى : . [من الرجر 
کان د د ا انار صان قيضا من عَقيق أخمر 0 
فى هام غلباءَ هى مسر كعطفة الجم يكف اسر 
/أرد أن يش الينقار باجم ويم حمّان : الأأل الذى هو مبدأه وهو 


الأعلى » والثانى : وهو الذى يذهب إلى الیسار » وإذا م توصل فلھا تعری ک 
لا ڪخفی > والنقار إلما يشبه الط الأغل قط . فلما كان كذلك قال : 


. مضى على هيتته » » بكسر الماء » أى على عادته فى الرفق والسكون‎ « )١( 
£ 4 ٤ کے‎ 2 
انار إليه النظر » :اى احده إليه و حققه واتبعه‎  : هو ف ديوانه : « باب الطرد » . يقال‎ )۲( 
المنقار‎ » ٠ البصر . وقوله : « قيضا» » أى صيرا فيضن » أى ملين . و « الغلباء » : الغليظة » و «المِنْسرٌ‎ 
› و «الأعسر ) والذى يعمل بشماله . وقوله : « فى هامة غلباء تهدى منْسَرا » » يقول : لا يعمل المنسر‎ 


وهو النقارب بحصى يديه المافة وريه » لأن فيها الجن » والنظر ألا ثم الصيد.: 


(۳) « التعريق » » سلف القول فيه فی ص : ۱٦۷‏ › تعليق : ١‏ . 


74٠ 


فرط الا 


١‏ فة الج وم يقل : ( « کالحم ( م دقو بان جغلها بکف أعسر > لآن 
جي الاعر ا ارج ي . نم إنه أراد أن يؤكد أن 
ادمان ال فاءِ و ا 

فاتّصلت باجم صارت جعفرا . 

فأراك عیائًا انه عَمّد فى التشبيه ال الط الل من الجم دون تعريقها › 
ودون الخط الأسفل . أما أمر « التعريق » وإخرا جه من التشبيه فواض » لأ 
الوصل بُسقط العريق أصلا » وأما انط الثاى فهو » وان کان لاب منه مع 
الوصل » فإنه إذ قال : « لو زادها عينًا إلى فاء ورا » ثم قال : « فاتصلت با لحم » » 
فقد س هفتا لزل الثانى حارج اض E‏ فال ت 
کرد هذه الحروف وا 2 ال وا . وینبغی أن 
وله : 1 باجم ٠‏ » يعنى بالعطفة المنكورة من الجم . ولأجل هذه الدقة 


( یقول من فما بعقل كرا ) » فمهّد لما راد أن قول » ونه على أن ال 


إلى فضل فكر » ون ek‏ 3 ىقا 


ويستعينه على تمام البيان 


مډ 


٠‏ - وجملة ألقول أنك متى زذت ف التشبيه على مراعاة وصف 


واحد أو جهة واحدة » فقد دحلت ف التقصيل والتركيب » وفتحت / باب 
التفاضا 2 ا و 


م 2 


الاستقصاء › أو رضاك العفو دول ال 


: هو فى ديوانه أيضًا من نمام الأرجوزة‎ )١( 

(۲) فى الخطوطة والمطبوعتين : « أن يكون فكره فكرة ا ا ت 

(۳) فى المطبوعتين e EE‏ 
غل الاد الةم الى أنه هو الراب اح 


۸۹ 


۸۰ التشبيه فى اهيغات التى. تقع عليها ا لحركات 


التشبيه فى اليئات |10 — آعلم ن ما یزداد به التشبيه دوت سحا > أن ىء ف 
الفيعات التى تقلع علا اتلركات.. انیا القصردة ف الشبيه عل نهين : 

ادها : أن تقترن بغرها . من الصاف لکل واللون ونحوهما . 

ا ST‏ حتی لا یراد غیرها . 
فمن الأول قوله : 
» والشتمش كالمراة فک الاش" 

آراد أن يريك مع الشکل الذى ‏ هو الاستدارة ومع الإشراق والتلالو عل ) 

الجملةءالحركة التى تراها للشمس إذاأتعمت التأمل ثم مايحصل فی دورها 
أجل تلك الحركة وذلك أن للشمس SERS‏ 
لثورها بسبب تلك الحركة تمو واضطرابٌ عب » ولا يتحصل هذا الشبة 
إلا بان کک المرآة ف يد الأشَل » لأن حركتها تدور وتتصل ويكون فيا سرعة 
وقل شديد » حتي ترى المراة لا تقر فى العين : وبدوام ا حركة وش القلق فما » 
> نور المراة « ويقع الاضطراب الذى کانه يسحر اف وتلك حال 
امس بعینها جن كد النظر ونفذ البصر » حتى تتبن الحركة العجيبة فى 
جزمها وضوئها » فإنك تری شُعاعها کأنه يهم بان ینبسط حتی يفيض من 
جوانما » ثم يبدو له فیرجع ف الانبساط الذى بدأه » إلى انقباض كانه يجمعه 
من جوانب الدائرة إلى الوسط » وحقيقة حالها. ق ذلك مما لايكمل البصر 


manera: 


(۱) مضی ف رقم : ٤‏ 


الجمع بين الشكان.وهيعة .ا لجركة فن التشبيه YA‏ 


لتقريره وتصويره فى النفس » فضلا عن أن تكمل العبارة لتأديته > ويبلغ البيان | 
کنه صورنه ٤‏ 

ومثل هذا التشبيه» وإن صور فى غير المراة » قول المهلبى الوزير : [ من ‌السريع] 

E a‏ مشرقة ليق ١يا‏ ابيب 

sS‏ او ي Ea‏ فا دو ا 

وذلك أن آلذهب الذائب يتشكل بأشكال آلبوتقة > فيستدير إذا كانت 

ا > وما ف 

طبع الذهب من ال شمرمة.؛ وف أ چزائه مين دة الإه إل واللاحم »ينمه أن بقع 
فيه غلیان ا ل الصة ا تكون فى الماء ووه یما يتخلله اهواء فیرتفع وسطه 
ارتفاعا شدیدًا » ولکن چښلته انا تتحرك بحركة واحدة » ويكون ا ماذ کرت 
من انبساط ای الجوانب » تم انقباض إا لى الوسط »> فأعرفه . 

a TOE‏ ومن عجيب فا جمع فيه بين الشكل وهيئة الحركة » قول 
الصتوبرى : ) من الرجز] 

E E La 

ا اکا کأنصاف دوائرّ صغار » ثم إنك 
ا ا ا > کا باعد بین طرفی القوس 


وتثنيهما إلى تاحية الظهر » كانك قربا من الاستواء وتسلبها بعض شكل 
التقوس » الذى هو إقبال طرفيها على الأخر . ومتى حدثت هذه الصفة فى تلك 


. هو ف ديوانه من قصيدة طويلة‎ )١( 


۹ 8 


بين الشكل وهيئة 
الحركة 


۹۱ 


هقية الحركة محردة 
من کل وصف یکون 
اا 


AY‏ هيعة الحركة مجردة من شكل الجسم فى التشبيه 


oO SES, 1‏ 
ااج ادا مدت 


الأشكال الظاهرة غلل متون العُدران »كانت أشبه شىء با 


ا 


OT‏ ومن لطيف ذلك أيضًا : أعنى الجمع بين / الشكل وهيئة 
الحركة > قول ابن المعتز يصف وقو ع القطر على الارض:. ل الکامل ] 
کرت جيرا رض وب شبا ‏ ية خسودة. الاس کان 2 
E E O E‏ 


= وما هيئة الحركة مجردة من كل وصف يكون فى الجسم ٤‏ 
فيقع فيا نوع من التركيب » بأن يكون للجسم حرا فى جهابٍ مختلفة » 
نحو أن بعضها يتخرك إلى يمين والبعض إلى شمال » وبعض إلى فوق وبعض إلى 
قڏام ونحو ذلك . وكلما كان التفاوت فى الجهات التى تتحرك ۰أ بعاد ض الجسم 
إلبها أشدٌ » كان التركيب فى هيئة المححرك أكثر » فحركة رحا والولاب 
وحركة السهم لا تركيب فيا ا ركة المصحف فى 
قوله : 

ء فأنطباقا م وانتاحا ء ( 


e 


. الخيا » » المطر‎ «١ يعنى مطر شهر رجب »و‎ » ٠ ماف ديوانه . « رجبية‎ )١( 
. ٠١١ : انظر الو جه الثاى فى رقم‎ )۲( 
. ۳۱ : مضي برقم‎ )۳( 


الع الثانية فى هيعات الصركة YAY‏ 


00 - فمما بجاء فى التشبيه معقودا على تجريد هيعة الحركة › 
غم طف ورب لما فيه من افصبيل والركيب » قول الأعثى صف السفيتة ى 
البحر وتقاذ الأشواج بها .: ت بت کخم من لكام 

عن :السفين .فاه 2 ا ٠‏ ب ویش کیک ر 2 

) اراح ( الفصيل › > وقيل + | و« الكرع ماء | 
السفينة فى اخحدارها.وارتفاعها حركات ف زوه . وذلك أن الفصيل إذا 
تزا » ولا سيما فى الماء » وحين يعتريه ما يعترى المَهُرَ ونحوه من الحيوانات التى 
ھی ف أوْل اء » كانت له حركات متفاوتة تصير ها أعضاؤه فى جهات 
ختلفة » ويكون ا تکاد تدحل 
إحدى | الحركتين ف الأحرى » فلا يتيته الطزف مرتفعا حتى براه منحطًا 
متسفاد ویھری مرّة نحو الرأس ومرة نحو الذنب ٠‏ وذلك أشبةُ شىء حال 
السفينة وهيئة حركاعبا حين يتدافعها 2 

ل = بوتظبو قو إلآعر» يميف إلفصيل وجو س عل الاق 
ويعلوها ويُلقى نفسه عليما ء لاتا قد برکت فلا يتمکن من أن يرتضع › فهو 
يفعل ذلك لور الناقة : ارج 

تاها کل فصي مُکَرم ‏ کالحبشیٌ برتقی ف الس 7 
١‏ يقتاعها » « يفتعل » من قوم : ١‏ قاع البعير الناقة » إذا ضربَها» يقوعها 


(۱( ليس فى ديوانه المطبوع » ولاف ديوانه الخطوط عندى . و « تقص» › يقال : « وقَصَت به 
اا و ) 

)۲( هو فى اللسان ( قوع ) » عن علب » وقال : ١‏ يقتاعها » يقع عليها» وقال : هذه ناقة 
طويلة» وقد طال عليها فضلانها فر كبوها » . 


هيات احركة 


YA‏ العبة الثانية ف هيات الحركة 


قۇعًا ) ( اراد :يعلوها ثبت علیا» وشبه با حبشى فى هذه اللحالة الخصوصة ( 
ا یکون له عند ارتقائه ف السلم من تصعد بعض أعضائه وتسفل بعض » على 
اضطراب مفرط وغيتّرة شديدة » “ وذلك کا تری ف أنه احتلاف ف جهات 


وقد عرفعّك أن الالحتلاف فى جهات الحركات الواقعة فى أبعاض 
الجسم كالتركيب بين أوصاف مختلفة » ليحصل من مجموعها شبه خاص . 


E‏ وآعلم أن يعات يغلبُ عليما الحكم المستفاد من العبة 
الثانية . ” وذلك أن كل هيعة من هيعات الجسم فى حركاته إذا م يتحرك فى جهة 
الخد فمن هابا ان قل زم ق الخد فاعدخا ذلك بصا م نآ قم فن 
الفكر بسرعة ء زيادة مباعدةٍ مضمومة إلى ما يوجب حديث التركيب والتفصيل 
ا ا ان اعتمدهان ضيه الف بالصحف ليست تكون 
إلا فى النادر من الأحوال » وبعد عمد من الإنسان » وروج عن / العادة » 
وبقصد خاص أو عبن غاب على النفض غير معتاد ؟وهكذا حال الفصيل ف 
وثوبه على امه ليثرها واستنانه ف الماء روء  »‏ کا توجبه رؤيه الماءَ خالا . 


)١(‏ ف الخطوطة ومطبوعة رشيد رضا «١‏ وغثارة » و كتبها ريتر ١‏ وغيغرة ٠‏ » وأصاب . قال 
الأصمعى : ١‏ ت ركت القوم ف غيثرة وغيشمة » : اى ف قتا واضطراب » وقال ف اللسان : ١‏ وقوهم : 
كانت ين القوم عَيتّرة شديدة » قال ابن الأعراى : هى مداو سة القوم بعضهم بعضًا ف القتال » . 
ولا أستبعد أن يكون عبد القاهر قد كتب « غثارة » » وهو يعنى الأاضطراب . وإن لم تكن كتب اللغة . 
NT‏ 

(۲) « العيرة الثانية ) » مضت فى رقم : ٠۳١‏ . 


ر 
. 


العبة الثانية فى هيعات الحركة Ao‏ 


وطباعٌ الصكر والفصييلية ما لا يى إلا نادرا ..وليس الأمر فى هذا النحو كالأمر 
فى حركة اللاب والرحا والسهم ونحو ذلك من الحركات المعتادة التى تقع فى 
مَصارف العيونِ كثيرا . 
وما قوی فيه أن يكون سببٌ غرابته قله رؤية الغيون له » ماامضى من 
تشبيه الشمس بالراة فى كف الأشل » وذلك أن اليعة التى تراها ف رة لرا 
إذا كانت ف کف الأشل > ما یری نادزا وف الأقل > فربما قضى الرجل دهره 
ولا يتف له أن یری مرآة فی ید مرتعش . هذا ء ولي موضع الفراية من التشي 
دوام حر ركت الراة فى يد الاش شط بل النكتة والمقصود فیما ل 
تلك الحركة من الالقاع قوج الشعاع » وكونه فى صورة حركاتِ من جوانب 
الدائرة إلى وسَطها ق ا المراة الدائمة الاضطراب› 
إلا أن يستأنف تاملا » وينظر متشسًا فى نظره متمهلا . فكأن ههنا هيئتين 
كلتاهما من هيات الحركة : إحداهما : حركة المراة على الخصوص الذى يوجبه 
ارتعاش اليد = والثانية : حركة الشعاع واضطرابُه الحادث من تلك الحركة . وإذا 
کان کون المراة فى يد الأشل ما رى نادرأ م كانت هذه الصفة التى هى كائنة 
ى الشعاع » لما رى ودرك فى حال رؤية حركة المرآة جه وبعد اسكناف | 
اعمال للبصر » فقد بدت عن حد ما تاد رؤبته هتين ».ود حلت ف النادر 
الذى لا تألفه العيون من جهتين › فأعرفه . 
ys - ٤‏ > فكذلك تعتبر 


هية السكون على الجملة ويجسب اختلافه نحو هيئة الملضطجع وهيئة الجالس 
ونحو ذلك . فإذا وقع فى شیء من هيات الجسم فى سكونه تركيبٌ وتفصيل » 


۹٤ 


هيغة السكون 


فى التشبيه 


مثال منه 


فلما طعا ماف ق البلا > 4 ا واو شئ 2 .: 
ری الثورَ فى مته طاضًا كضَجْعَة ذى القاح ف المَرقد ٠‏ 
ليبق اة اناه س ت أ عه نق الوس الرجر] 
بقع جلوس النكوى الصطلى .'* 
فش ا ختصر به ية البدوى ( ف تشبيه هيه سکول أعضاء 
e‏ تمھ فما E‏ 
اھات فی کم آفکال خان ب ف فشجیء ما وة اة ) 


= ومن ا هذا الجن قوله. : فى صفة الاب 
1[ من البسيط] 


£ 


کأنه E‏ قد مد صفحته يوم الوداع ف ودی مرح 2 
: ھ 4 
أو قائ من عاس فيه لوه مواصل لطيو من الحسَل 


i gE. 
وم يلطف إلا لكثة ما فيه من التفصيل › ولو قال-: « كانه متمط من‎ 
نعاش »' واقتضتر عليه“ کان :ریت المشارلح لک الشبه إل هذا القدر يقع فى‎ 


: هو فی دیوانه » وبين البیتین قوله‎ )۱١( 

وسال باکر طافی العثاءِ ‏ عَميق اللّرى » صَجْب مزيد 

(۲) هو فی دیوانه . ٠‏ ا 

)™ هما للایطل مد این عبد الله این شنب مول بی عزوم او يلقبا: « ر قو قا » و لعز 
فى طبقات الشعراء لابن المعتر : ١١‏ » والكامل للمبرد : ١‏ ( طبعة محمد أحمد الدالى » دمشق ) » 
و سمط اللا : ۵ » ومعجم الشعراء : ٤٠۲‏ :و د اللوقة 6 بح اللا الاسترحاء والطمف.: 


اصتبار هة السكون فى اتشيه AY‏ 


تقس الزاى المصلوب » لكوته هن خد ا لحملة . فأسا ذا الشرط وع هذا التقييد 
> فلا يحضر إلا مع سَفَرٍ من الخاطر › وفوة 
من التأمل » وذلك لحاجته أن ينظر إل غير جهة فيقول : ١‏ هو كالمتمطى »م 
يقول : امعمطّى يذ ظهره ويديه مدَةٌ م يعود إلى حالته » فيزيد فيه أنه مواصل 
ذلك ا 
الائق ٠+‏ 

وهذا أصل فيما يزيد به التفصيل » وهو أن ينبت ف الوصف أمرٌ زائ 
على اللوم المتعارف » م يطلب له علة وسبث ٠٠‏ 


الذى يفيد به استدامة تلك / اهيعة 


=ويشبه اللشبية خخ البيث قول الأخر > وهو ماذكور مه فى الکشب 
[ من السريح ] 
| از صا مل صت او نیون منم طلیوان حي ٠‏ 
من کل عاي جذعه بالشط .. كألّه فى جذعه المشط 
٠‏ أخو تعاس جذ فى المطّى قد خامر. انوم ولم يط ٠‏ 
فقوله : « جد فى الفطى » » شرظ يتم التشبيه » > کا أن قوله' : « مواصلل ) 
كذلك › إلا أن فی اشتراط المواصلة من الفائدة ما ليس فى هذاء وذلك أنه يجوز 
أن يبالغ وخجتمد ويَجدٌ فى نميه ثم يدع ذلك ف الوقت » ويعود إلى ا حالة التى 
یڳون علا ف السلامة را يدع إل ادد ا کذلك > كان المستفاد 


من هذه العبارة 2 ة المطى وهیئته الخاصة 4 وزیادة معنی 4 وهو بلوغ الصفة 


(0 هو لدعبل بن على ا لخزاعی ف ديوانه » وهو مذ كور مع البيتين السالفين فى كتاب الكامل 
للمبرّد ۲ : ٩٤۳‏ ( طبعة محمد أححمد الدالى » دمشق ) « حامر لوا د 


الام )هو صوت شخیرة . 


1۸۸ الموازنة بين التشبيمين ف ال جاجة .إلى التامل 


RC 
أخرى » وهو حص ما يقصد من صفة المصلوب » وهى الاستمرار على اليئة‎ 
فهو = وإِن کان‎ > n والاستدامة فاج فاا قوله بعد : ( قد خحامر التو ولم‎ 
کأنه حاو أن يريا هذه الزيادة من حيث يقال : إنه إذا أخذه النعاسٌ / فعمطى‎ ١ 
ثم حامر انوم » فإن اليعة الحاصلة له من جته فى الفطى تبقى له = فليس ببالغ‎ 
E E O ( : مبلعٌ قوله‎ 
) ( قبل بقوله : ( فيه لوشته‎ 
وشبيه بالاأوّل فى الاستقصاء قول ابن الرومى : [من‌الطويل]‎ = 
E RS 
ا‎ 
فاشتراظطه. أن یکون له بعد الحبل الذی ینتهی ذَرعّه حبل آخر جنر م‎ = 
من بَوْع الأول إليه » كقوله : « مواصل لمطيه من الكسل » » ف استيفاء‎ 
الشّبه » والتنبيه على اسقدامته > لأنه إذا كان لا یزال يبو ع حبلا م يقبض باعه‎ 
. ولم يرسل يده » وفى ذلك بقاءَ شبه المصلوب على الاتصال › فأعرفه‎ 
ن واغلم أن من حقاك أن لا تشع الموازنة بين الشبممين فى‎ ٠ . لوزنة تين التشيمين‎ 
ا أحدهما إلى زيادة من التأمل على وقتنا هذا » ولكن تنظر إلى حالما فى‎ 
فو العقل ولم تسمع بواحد متها » افتغلم ان لو ارادا مريك أو أتفقا له ييا‎ 
 هيلإ ولم یکن قد مع بواح منہما أبُهما کان يكون أسهلل عليه » وأسر ع‎ 


(۱) بیتان مفردان فی دیوانه . « باع الحبل یبوعه ۲ » مد يديه معه حتی صار باعًا . 


شیو ع التشة وابتذاله بعد عزة وجوده ۸۹ 


وأعطی بیدیه » وما تجده ادل على ذکاء مَنْ تسدمعه منه » وارجی إعخرح من 
يقوله > وذلك أن تقابل بين تشبيه التجوم بالمصابيح والمصابيح بها وبين تشبيه 
سل السيوف بعقائق البق وتشبممها بسل السيوف » فإنك تعلم أن الأول يقنع 
ف نف الصبی ول ما بحن بنضبه رأف لاني لإ جيب إبجايته ي ,ولا تذل 
طاعته = وكذلك تعلم أن تشبيه لفيا | ور الحنقود ٤‏ لا٫یکون‏ ف فز تشبیپها 
تح الور = وأ تشبيه الشمس بالرآة اجلو مضى » يقع فى نفس الر 
العام والصبىّ » ولا يقع تشيمها بامرآة فى كف الأشل r‏ 
الحصيف » وتشبيُها فى حركتها تلك برآ تضطربُ على ال جملة » من غير 
TR IS‏ 
حاجته إل الفكرة فى حال الشمس » ون حركتبا ركتها دائمة متصلة » نم صلب 
محر و ر اعراق وجل ر كة مرآ صادرةٌ عن تلك الحركة ومسو 
فی حکمها 


۷ - وإغا اشترطتٌ عليك هذا الشط لأنه لا يتنع أن يسبق 
الأول إلى تشبيه لطيف بحسن تأمَله وجِدّة خاطره » ثم يشيع ويتسع » ويذكر 
ويهر حتى جغرج إلى حد المبتذل » وإلى المشترك ف أصله » وحقى ججرى مع 
دقة تفصیل فيه جری احمل الذى تقوله الالدة الول 0 ق 
فإانك تعلم أن قولنا Ys‏ شی باو ۲ الآ فی الابعذال کقولنا : ٠‏ لا بق 


٤ 
THD اء‎ 


ولا يدرك ) » و( هو كاليق » ونحو ذلك ت » ا4 


() أسقط ريتر قوله : « دائما » » وهى ثابتة فى مطبوعة رشيد رضا . 
١ )۲(‏ الورهاء » » الحمقاء . 


1۹۰ شيو ع التشبيه وابتذاله. بعد عزة وجوده 


م يكن _كذلك من أصله .ون هذا الابتذال أتاه بعد أن ,قضى زمانًا بطراءة 
الاب و جدّة الفتاء و بعزة المنيع › ولو قل منعك جانبه و وی کڪ 


والحد بعينه » ا کان الان ف البذلة کقرا : نفا خد فال 


وھکذا ا لحکم E‏ ابتدأها الأولون » والعبارات / التى لصم 
امتقدمون » والقوانين التى وضعوها جتی صارت فى الاشتراك کالشىء المشترك 
من أله“ وامبتذلِ ا يکن الصو من شأنه اواد لل 1 یعترض 
دونه المنع فى شىء من زمانه ر ت نفيس جلب إليك من الأمكنة الشاسعة › 
N TE‏ وقلع به عرض الفياف » نم أخفى عنك مضه 
حتی جهلت قدره أن سهُل مره » واقسع وجوده » ولو انقطع مَدّده عنك عناك 
حتى تحتاج إلى طابه من مظتته » لعلمت إحسان ال جى به إليك » واجالب 
ا ا ی 
لاف ما أشملت . 


ركذلك رب شیء نال فوق ما یستحقه من شغض النفوس به » وأكثر ما 
توجبه المنافع الراجعة إليه » لأنه لا يتسع اسع الأول الذى فوائده أعم وأكثر » 
ووجود الوؤض عنه عند الفقد أعسر » فَكسَبَت عة الوجود هذا زا م يستحقه 
بفضله ET‏ 


. الشطون ) » البعيدة‎  )1( 


حديٿ عبد الرھن بن خسان 1۹1 


۸ = ویتصل بہذا E‏ 
ا رجع إلى ا حسان وهو صب > پیجی ويقول وي طائر ( « فقال 
حسان :سیه بای هقل د كاه ق زان جرةه» وکن اسا 
زور » فقال حستّان.؛ « قال أب E‏ تراه جَعل هذا 
التشبيه ما ستل به مقدار وة وة الطبع » ويجعّل عيارا فى الفرق بين الذهن 
المستعد للشعر وغير المستعد له » وسره ذلك من اينه کا سه نفس البشعر حين 
قال ف وقت أخرز ٠‏ [من‌البسيط] 
So,  @#F‏ ا ۶ رور ٦‏ ر 
الله یعلم ئى کنت منتبذا ف دار خسان اصطاد اليَعاسًا ^ 


e 


فإن قلت : إن التشبيه يتصور فى مكان الصبغ والتقش العجيب › 
وم يعجب حسان هذا» ونا أعجبه قول : ١‏ ملتف » > وخسن هذه العبارة » 
إذ لو قال.: « اطائر فيه كوشي أبضة :»لر یکن له هذا لوقح فهو.أن کون 
مشبهًا ما نت فيه » فمن حي دلالته على الفطة ف الجملة ٠‏ 


قیل :سالك أن نكعة الست فى قله ملش کی لد س 


أنه خا زح من الغرض ۲ بل هو ين الاد من الششبيه وتمامُه فيه » وذلك أنه فيد 
الميعة الخاصّة ف ذلك الوشى والصضّبغ وضورة الزنبور فى اكتسائه هما › ووّذّى 
الشبه ا مضى من طريق التفضيل دون الجملة » فما ظننت أله يبعده عما نحن 
بصدده > هو الذی یدنیه نه ٤‏ ولقد نقيت القیک من یٹ أرمت إثباتة : 


) طعة عمد أحد الدالى ء مش‎ (٠ ۲١۲ ۱ الجر والشعر فى الكامل للعیرد‎ )١( 


EE ت ( من البرود والثياب ما كان‎ J 


EY ا‎ : 


حسان 


۹۹ 


الفرق بين التشبيه 
المتعدد والتشبيه 


للب 


۱۹۲ التشبيه المتعدد والفرق بينه وبين المركب 


ف التشبيه المتعدّد والفرق بينه وبين ا مركب © 


۹ آعلم آئى فد قلات u‏ مركب" من التشبية وههتاما يذكر 
مع الذى عرفتك أنه مركب ويقرن إليه فى الكتب » وهو على الحقيقة لا يستحق 
صفة الترگيب ٠‏ ولا يشارك الذی مص دک ف الوصفت الذی له کال تشبيها 


ت 
2 


ا 


مركبًا . وذلك أن يكون الكلام معقودًا على تشبيه شيئين بشيئين ضربة واحد 
إلا أن أحذها لاش د اح الأحر ف الشبه » ومثاله قول امرىء القيس: [ من الظويل ] 
كان فلو امار رطا واا ٠‏ الف هااا و 


1 ا ۶ 


¢ 


وذلك أنه م يقصيد إل أن يجعل بين الشيعين اتصالا > وإنما أراد اجتاعًا ف 
مکان فقط+: كيطا ؟ إلا ايكون اة الطب ”من القلوب“اليابسنَ | هيعة 
یقضد ذکڑھا او یعتی باقزها“ کا“ يكون- ذلك التباشيرالصبح ف اثتاء 


الظلماء » وكون الشَميقة على قامتها ا لخضراء > فيودّى ذلك :الشية الحاصل من 


مدابخلة' أحد المذكورين الآخر. واتصاله به » اجةا ع الحشف البال والعنّاب . 
کیف ؟ ولا فائدۃ لان تری العْناب مع الحشف › اکٹر من کونہما فی مکان 
واجد ي ولو أن التابسة بن اقلوب كانت جموعةً فاحيةء والرطية,كذلك في 
ناجهة أخرى » لكان التشبيه يحاله . وكذللئ لو رقت التشبيه غقلت : 4 كان 
اال اقلت ا ا ا ا ا 


. زيادة من مطبوعة رشيد رضا‎ )١( 
» هو لامریء القيس ف ديوانه فى قصيدته البالغة الجودة . و «الحشف » من القر مالم يو‎ () 


فإذا يس صلب وفسد » لا طعم له ولا لحااؤلا حلاوة . 


التشبيه المتعدد والفرق بینه وبين الكت ا 


موقوفا ف الفائدة عل الأحر > ولیس كذلك الحکم فی الکبات الى فدهت 
e E nS ۱۹۰‏ فضضت تکیبّه وجدت 
أحد طرفيه نرج عن أن بصلح تشبیها لما کان جاء ف مقابلته مع الفركيب . 
ذلك أن « الجلال » ) فى قوله : 
> كرف أشهب مى الجاذل ٠7,‏ 
= فق مقابلة اليل أت لو قلت : « کان اليل جلال ( وسكت 
م یکن شینا. 
وقد یکون الڻىء منه إذا فض ترکیبه استوی التشبيه فى طرفيه » إلا أن 
N‏ . ا 
وكأن أجرام النجوم راما ن غ أزرق < 
فانت وإن کت إذا قلت + «: کان النجوم درز وکن اا 
أزرق » » وجدت التشبيه مقبولا. معتادًا مع االتفريق » .فإنك تعانم بعد ما بن 
ا لحالتين » ومقدارّ الإحسان الذى يذهب من البين . وذلك أن المقصود من التشبيه 
أن يريك اليئ التى تمل النواظر عَجبًاوتستوقف / العيون وتستنطق القلوب بذكر الله 
تعالى من طلو ع النجوم مؤتلفة مُفّرقةٌ فى أدم السماء وهى زرقاءُ رها الصافية 
التى تخدع العين » والنجوم تتاألا وتبرق ف أثناء تلك الزرقة » ومَنْ لك بهذه الصورة 
إذا فرقت التشبيه » وأزلت عنه ا لجع والتركيب ؟ وهذا أظهر من أن ْفى . 


3# 3% 3% 


. ٠٤١١ : مطی فى رقم‎ )١( 
٤ : مضی ف اخر رقم‎ )۲( 


أسباب فضيلة 


التركيب . 


4 1۹ أسباب فضيلة التركيبِ 


ا - وإذّ قد عرفت هذه التفاصيل › فأعلم أن ما کان من 
التركيب فى صورة بیت امریء القيس › فإنما يستحق الفضيلة من ت 
اختصار اللفظ وخسن الريب فيه » لا لأن للجمع فائدةٌ فى عبن اة 
ونظُه أن للجمع بین عَِّة تشبمهات فى بيت كقوله : | ب 


بذت قمرا ¢ وماست یط بان وات غ 4 وت غ 


= مكاًا من الفضيلة مرموقا » وشأوًا ترى فيه سابقا ومسبوقا = لا أن 
حقائق التشبيهات تتغير بهذا الجمع أو أن الصور تتداخل وتتركب وتاتلف 
اتلاف الشکلین یصیران إلى شکل ثالث . فکون قذّها کخوط البان › لا یزید 
ولا ينقص فى شبه الغزال حين ترو منه العينان . وهكذا الحكم فى انا تفوح 
فوح العنبر » ويلو ح وجهها كالقمر . ولیس کذلك بیت بشار : ١‏ کان مثار 
القع » RT‏ لتشبیه هناك کا مضی مركب وموضوع عل أن ك ايع 
التى ترى عليما القع المظلم والسيوف فى أثنائه تبرق ونو مض وتعلو وتتخفض »› 
وتری ھا رات من جهات مختلفة کا يوجبه الخال حي اسي :الجلاد > © 

بقرسانہا الحياد . 


= کا أن قول رؤبة مثلا : . n‏ [ من الرجز ] 


فيا خطوط من سواد وبلق كأتها فى الجلد نويع اله 


(۱) هو للمتنبی فى دیوانه . 

AES 

)"( « الحلاد » » التضارب بالسيوف . 

. هو فى ديوانه . و «اللّق » » يعنى هنا البياض » وأصله سواد وبياض . و « البهُق » بياض‎ )٤( 
. يعترى ال جسم بخلاف لونه » وهو دون البرَصَ ء و « التوليع » » أن يكون ة. ساض بلقه استطالة و تفرق‎ 


التشبيه المتعدد والفرق بينه وبين المركب ۹40 


اليس القصند غه أن ميك كل لرن غل الإتغراهب وإإلالقصة أي 


= وقول الپیجیڑی “2 عت بود عه ن م ن ب وهن الوافر م 
تى أخجاك ينعد هطع ارق ف التنم الحم ٠‏ 


= لا رید به تشسیه بیاض الول على الانغرد بالق » بل المقصوذ 
الميغة اللناصة اة من مخالطة أحد اللونين الآخر. ) 


N GS 

المتہاوی کواکبه  »‏ لا تشبیه نشبية الليل بالنقع من جانب › وألسيوف بالكوا كب 
a I E E‏ 
قوله : « وأسيافنا » فى حكم الصلة للمصدر » وجار مجرى الاسم الواحد» لعلا 
يقع فى التشبيه تفريق ويتوهم أنه کقولنا : « کان مثار النقع ليل وكأن السيوف 
کواکب ١‏ » ونصبٌ ( الأسياف a‏ 
و ا [ من الطويل ] 


a 


. وقوله > ) کل رج وَضيعه ¢ ¢ وهی إذا ان بمعنی «( مع ) › 


٠. هو فى ديوانه . و «الجهام » » السحاب الذى فرغ ماؤه.‎ )١( 
) ر‎ ()( 
: من شعر له فى الأصمعيات رقم : 1 » وصدره‎ > e 
. من ي ا بالحدينة رخله‎ + 
. تداو لته النحاة‎ 0 


. ۱۹۷) ۱٩٤ ۰) ۱5۰ :  هیوبیس هو فى‎ )٤( 


۲۹٦‏ من التشبيه المعقود على الجمع ما إذا فرق لم يصلح للتشبيه 


م یکن ف معطوفها الانقطاع »وان یکون الکلام فی حکم جملتین . الا تری أن 
قوشم : لو ر الان وفصيلها ضعَها 7 ك یکون بمتزلة ان تقول : 
« لو تركت الناقة ولو ترك فصيلها » » فتجعل الكلام جملتين = وكذا لا يمكنك 
أن تقول : « کل رجل کذا وضیعَتۂ کذا ) » فتفرق انبر عنہما = کا جوز فی 
قولك : « زید وعمرو کریان » » أن تقول : « زید کرم ورو کرم » » وهذا 
موضع غامض » وللکلام فيه موضع | خر . 

۲ - وان ردت أن داد تبییًا ‏ لان ال إذا کان معقودا على 
الجمع دون التفریق › کان حال / أحد الشيئين مع الاخر حال الشىء فى صلة 
الشیء وتبا له ومبیًا عليه » حتی لا صر إفراده بالذکر » فالذی بُفضی بك 
إل معرفة ذلك أنك تجد فى هذا الباب ما إذا فرق م يصح للتشبيه بوجو » 
کقوله  :‏ ا [من‌السريم] ٠‏ 

ا والمشترى : ا ٠‏ ف شابخ الف © 

ن بالليل عن دعو قد أرجت فَلَامَه شَمْعّة 

= لو قلت : د كان امرخ منص باليل عن دعوة ١‏ » وترکت حدیث 
المشتزى والشمعة ا وذاك أن التشبيه م يكن للمري من 
حيت هو نقسته» ولكن من يث الالة الحاصلة له من كوت المشترى امام . 
وأنت و إن كنت تقو ل :« المشترى شمعة » » على التشبيه العامي الساذج فى قوم : 


٠ ۱٩۰ : 1 هو فی سیبویه‎ )۱( 
LS SL E E SS (۲) 
۰ . القول » بفتخ الخاء وسكون اللام‎ SEC (۲) 


من التشبيه المعقود على الجمع ما إذا فرق م يصلح للتشبيه ۹۷ 


4 
« کان التجوم مصبابیح وشعوع ( اانه م يضح شید عل ذا وإشاقص + إلى 
الميئة التى يكتسما المر من كون لتر ا 


= وهکذا قول ابن امعت : 
كاله وكأ الكا ف نة هاو أول- شر غابة دن شین © 
ك يقصد أن يشبة الكاس غل الانفراد باهادل » والشفة بالف عل 
اامجا يل آزد ان رة جوع الصرن ‏ الا ری ك ر قتا ل 
من التشبيه بطائل » إذ لا معنى لأن تقول «٠:‏ كأن الشفة شفق » وتسكت . 
أتری أن قوله : 2 ) من الزافر ] 
اض فى جوانبه آحراز ‏ كما آحمرّث من ا لجل الحْدود © 
= استوجبت الفضل وا خرو ج ا > ون يقال : « قد زاد 
زیادة سی إلبآ» إلا بالتركيب واتإخمع »وباك ترك آن برای الحم وخدها؟ ٤٢‏ 
قال القاضي اواك اه ولوا و ا 
فی جوانبه بياض » لكان قد استوف الحسن »= وذلك لأن حح الحَجَل هكذا » 
حدق البياض فيه بالحمرة لا الحمرة باليياض » إلا أنه لعله وجد الأمر كذلك ف 
الوردة » فشبه على طريق العكس فقال «٠:‏ هذا البياض حوله الحمرة 


)١(‏ هى ثلاثة أبيات ف ديوانه » هذا اخرها يقول قبل البيت 
باح عینی لول س ارق رصاح نسالهاف الدع باقرق 
2e‏ #& 4ے 

(۲) هو لابن المعتز فى ديوانه 

)۳( هو القاضى الجر جانى صاحب الو ساطة » و هذا الذى ذ كره فى الوساطة : ١٤١‏ »> مع بعض 


التصرف . 


۱۹۸ ) ضروب التشبيه المركب ٠‏ 


ههنا» كالحمرة خوها البياض هناك ) ٠‏ فانظر الآن» إن فرقت » كيف يتفرق 
عنك الحسن والإاحسان » ويحضر الع ويذهب البيان ؟ لان تشبيه البياض على 
الانفراد لا معنى له » وأما تشبية الحمرة » وإن كانت تصح على الطريقة الساذجة 
ررد الأحر بالخد < فإنه فن من حيث إن القصد إلى جنس 


= أعنى تشبيه ال 
من الورد مخصوصٌ › هو ما فيه بياضْ تُحق به رة > فیجب أن یکون وصف 
المشبّه به على هذا الشرط أيضًا . ) 
ضروب اليه ٠‏ ر2 ۷١١‏ .هذا الاحقصاضص ولا ذأكرت الك تجد أبحه المشبهين فى 
الأمر الأعمٌ الأكثر وقد ذكر فى صلة الآخر » ولم يُعطّف عليه كقوله : [ من الكامل] 
٠‏ واسيب يہضٌ فى الشباب  .‏ 
> اض فی جوازبه آحمراز . ° 
= وأشباه ذلك . فإن جاءت « الواو » كانت واو حال كقوله : 
۾ کالما لري والمشري قذامه . © 
وهى إذا كانت حالية » فهى كالصفة فى كونها تابعة » وبحيث لا ينفرد 
بالذکر ۽ بل پذکر ف E‏ > وعلى انه من تبعه وحجاشيته 
وهكذا الحكم فى الطرف الأخر » ألا ترى قوله : 
. لیل تہاوی كواكبه .7 


: عو للفرزدق فى ديوانه » وف النقائض أيضاً » تمامه‎ )٩( 
والشيبٌ يض فى الشاب أنه ليل يصح بجَابِيّه مار‎ 
. ٠١۲ : سلف لابن المعتر فى رقم‎ )۲( 
) . ۱۹۲ : مضی فی رقم‎ )۳( 
. ٠٤١ : مضی فى رقم‎ )٤( 


) فتهاوی کواکبه جملة من الصفة لليل > وإذا كان ذل ٤‏ 
فالكوا كب مذكورة على سبيل التبع لليل لليل » ولو / كانت مستبدة بشأنها لقلت: 
« ليل وکوا كب » . وكذلك قوله : 


واش من ذلك آن سء « کا ف الطرفت الغا كقوله ٠“‏ 
کا آرت من الخجل الخدود . © 
وبيب آمرىء القيس على حلاف هذه الطريقة » لآل أحد الشيئين فيه ف 
لرن معطوف عل لاحر » آما ی طرب الر ¿ وهو طرف المشبه به قي 
وهو ۹ 
e‏ والحشَف البالى . 

وأما ف طرف المخبر عنه » وهو TTT‏ 

واحدًا» هو « القلوب ٠»‏ فان الجمع الذی تفیده الميغة فى المتفق جرى مجرى 

العطف فى الختلف » فاجةاع شيعين أو أشياء فى لفظ تثنية أو جم › لا پوچپ 

أن أحدهما فى حكم التابع للاخر » ا يكون ذلك إذا جرى الثانى فى صفة الال 

أو حاله أو ما شابه ذلك . هذا » وقد صرح بالعطف ف البدل » وهو المقصود 
فقال : « رطبا ويابسًا » . 


(۱) مضی فی رقم : ۱١۲‏ . 
(۲) مضی فی رقم : ٠١۹‏ . 


روب 
المرکب 


. اد 
هن التسبیه 


e.‏ ۲ صرب ات مر ال سيه الكت 


6 - وآعلم أنه قد ىء فی هذا الباب شيء له حد اخر » وهو نحو 
قول 21 زی نرت ا ا به مق الکاملع 
إن وتزیینی بمدجی معشرا کمعلق .نجل ریز ٩‏ 

هو على ا لجملة جم بين شيعين فى عَقد تشبيه » إلا أن التشبيه ف الحقيقة 
لأحدها . ألا ترى أن المعنى علن أن فعْلّه فى التزيين بالمدح » كفعل الآخر فى 
محاولته أن يزين ا-خنزير بتعليق الدرّ عليه ؟ ووجه ام لجمع أن كل واحد منما يضع 
الزينة حيث لا يظهر هاأئل لأن الجىء غير قاب لإتحسين . ومتى كان المشبه 
به « كمعلّق » فى البيت » فلا شك أن التشبيه لا يرجع إلى ذات الشىء» بل إلى 
لمعنى / المشتق منه الصفة . وإذا رجع إليه مقرونًا بصلته على ما مضى فى حو 
اال ی ی الو رات ا فد ر الد من یں من اهل 
تعليق الد عل الختزير هكذا مجملته » لا بالتعليق غير معلّى إلى اثر 
والخنزير » فالشبة مأخوذ من مجمو ع المَصدر وما فى صلته . ولاب للواو فى هذا 
النحو أن تكون بمعنى ١‏ مع » » وأمرها فيه أبين » إذ لا يكن أن يقال : «إّى كذا 
وإ تزيبنئ كذا) » لأنة ليس معنا شيغان يكون أحدهما حبرا عن ضفر المتكلم 
فى « إنى » الذى هو المعطوف عليه › والاحر عن ( تزیینی المعطوف » کا يكون 
فی نحو بیت بشار شيغان يكن فى ظاهر اللفظ أن يُجعّل أحدهما حبرا عن القع » 
والآشر اع الأسياف »إل أن تجىء إل فسادة من جهةالمعنى .' فأنت ف 


(۱) لم أعرف قائله . 
(۲) مفضی ف رقم : ٩٩‏ . 


ضروب التشبيه ا مركب | ٠١‏ 


لا تقدرٌ على إخراج الكلام إلى صورةٍ تكون فيما « الواو » عارية من معنى « مع ) » 
ویکون تشبیها بعد تشبیه . 

فإن قلت اس ات کم فیمکن أن یکون 
را أن يشبه نفسه بذات ا er eh‏ 

قي ل ی ہ کمع لق درا على خنزیر › وإن تزیینی بمدحی معشرا 

کا کی کک و ولا دکرٹ پو آه ل سییر 
E a ea Pr‏ 

] من الطويل‎ [ ٠ فإن قلت : فما تقول ف قوله‎ - ۱٦ 
© وحتی حسبتٌ الليل والصبح إذ بدا جصاتين مختالين جوا وأشقرا‎ 

= فان ظاهره أنه من جنس المفرق ؟ 

أقول : نعم » إلا أن تَمةَ شيا كال جمع » وهو أن لاقتران الحصانين اجون 
والأشقر فى الاحتيال ضربًا من الحُصوصية / فى اليئ » لكنه لا يبلغ مبلع « ليل 


کهاوی کواکبه » » ولا مبلځٌ قوله : [ من الرجز ] 
ٍ م ٤‏ ا o‏ )۲( 
» والصبح مثل غرة فى أدهم ه 
= کا أن قوله : ) [من‌الكامل] 
(۱) م قى عليه 


بیان دقائق التشبيه 
المركب 


۰¥ 


۰۲ - التفضيل لدقائق التشبيه المركب 


دون التاق ناحڪلين > صب ادما وضم الشاك © 
= لا یکون کقوله : اا 

إن رمك فی وی ٹعایشنی ٠‏ کا تما لام الگاتب الأ © 
= فن gE‏ 
لنکورین عل الاتفرد بوجه؛ وولا نکون مع افر = وما اتی قاراد 
الشيئين فى مكان واحد وشدد ف القرب بينهماًء وذاك أنه لم يعرض هيغة اليناق 
وخالفتما صورة الافتراق » وإنما عمد إلى المبالغة ف فرط الشحول » واقتصر من 
بيان حال المعانقة على ذكر الم طلقا = والأول غ يعن ديك الذةة 
والدحول » وإنغا عنى بأمر ايئة التى تحصل ف العناق خاصة » من انعطاف أحد 
الشكلين على صاحبه » والتفاف ال حبیب بمجبه » کا قال : 3 من المتقارب ] 

1 8 ا ضيب ف © 

= وأجاد وأصاب الشبه أحسن إصابة » لأن ححطى اللام والألف فى 
( لا ) تری رأسیہما فى جهتين » وتراهما قد تماسًا من الوسط » وهذه هيئة 
ا ار ا ل ا د وغ ل 
ونما هو تضامٌ وتلاصق » وهو بنحو قوله : . ) ا 


(۱) هو للمتنبی فى ديوانه . ) 

(۲) مختلف ف نسبته لبكر بن النطاح ف الأغانی ٠٠١ : ٠۹‏ » ولأف نواس ف التشبيبات 
لابن عون : ۲۳۸ » ولأهي بكر الموسوس فى العقد الفريد ٠۷۳ : ٦‏ › ولبكر بن حارجة فى السمط : 
۸ » وهذا البیت فی الاما : ۲۲۹ . 

(۳) هو للبحتری فی دیوانه » وغامه : yT‏ 

ولم أنس ليلتنا فى العناق لف الصبًا بقضييب قضييبًا 


التفصيل لدقائق التشبيه المركب ۳ ٠‏ 


۶ 
ت 


٩ فلو رانا عیون ما عَحشیتاها‎ E EU ore, 

= أشبةء لأن القصد ف مثله شلة الالتصاق » من غير تعريج على هيعة 
الاعتناق . 

وذهب القاضى فى بيت المتنبى إلى أنه كانه معنى مُفرد / غير ماخوذ من 
EET‏ ) 
قوله : ) 

کا تعانق لام الكاتب الألفا . 

وقال : « ولع کان أخحذه » کا يقولون » فليس عليه مَعَتَب » لان التعب فى 

قله لیس باق من انسر فی ابسدا .7 


وهذا التفضیل والتفصیل من قول القاضی لیس قادځا ف غرضی » لأنّی 
ادت أن أريّك مثالا ف وضع التشبيه على ا جمع والتفريق » وأجعل البيتين معيا 
فشا آرت ولت كان ا لمعن قدااد ع الأول » فليس تلك الزيادة ن حيث 
وضع الشبه على ترکیب شکلین » ولک وشن تجھةاآتخزی وهی الإغراق ی 
الوصف بالنحول ومع ذلك للجلين مما ثم إصابة مثا اله ونظير من ا خط . 
اف ذللق »انحط أن ادى ا لمفاضطة يبن البيتين عن حيث القنيلل فن 
الشابى وا لبوق والأحذ واليرقةق فشحنبّ أن تحالفت القاضى فيا ةبه . 


)0 م أعرف قائله » وإن ناشر الو ساطة قد نسبه لأبى إسحق الفار سى » ولا أدرى من أين جاء 
ا 

(۲) هو القاضى الجر جانى صاحب الوساطة » وهو فى کتابه ٠. ۱۸٤:‏ 

هد مقالة ارجا الو ساط 14۸4 : 


x 


فصل فى الموازنة بين 
التشبيه والهئيل 


Y4‏ الموازنة بون التشبيه واتمثيل 


0 ر تقدّم ف الموازنة. بين التشبيه والفغيل 


| 1¥ - آعلم انى فد عزك أن کل تخب تشي ۽ ویس کل تشب 
N HL‏ 


وهذا ا ادا اعتبره وعرضت کل واحد مہما عليه فوجدته کی ء ق 
ال جیما ٤ e‏ وینقاد القياس فيه انقیادا ل CE‏ فيه » صاد فته 


لأ يظاوعك ف“ قفتي ”تلك المطاوغة ولا ججرى “ق تان مراك ذلك 


الجرى = “ ظهر لك نوع من الفرق والفصل بينهما غير مااعرفك » وأنفتح 
منه باب إلى دقائق وحقائق » وذلك جَعْل الفرع أصلا والأصل فرعًا » وهو إذا 
استقريت التشيهات الصركة, وجدته يكر فيها ., وؤلك غو أنهم يشبّهون | 
الشىء فيا بالثىء فى حال » ثم يعطفون على الفا فيشيّهونه بالاو » فترى . 
الشىء مها رة » ومشبّهًا به أخرى .. 
۸-> فمن أظهر ذلك أنلك تقول فى النجوم : « كا مصابيح ) » 
تقول فى حالة ى فى المصابيح : ( کانہا جوم ) = وله فى الظهور رالكثرة 
تشبيه الخڌ بالورد » والورد بالخ = وتشبيه الروض المنور بالۇشى ينيم وڪو 
ذلك » ثم يْشبّه النقش والوشىّ ف الحلل بأنوار الرياض = وُشبّه العيون 
او و ا ی و کو ی [ من الطويل ] 
لدی ر جس غض القطاف ا إذا ما مَنحتاه العيون 2 


) ... السياق :.« وهذا أصل إذ اعتبرته ... ظهر على‎ )١( 
. هو ف دیوانه‎ )۲( 


ال لیک اكه Yi®‏ 


= وكذلك تشبيه اللُغر بالأقاحى » ثم تشبيهًها بالثغر »> كقول ابن المعتز : 
[ من السريع ] 
Rs OC‏ 
قول التنوحى : E‏ [ من الخفيف ] 
أقحوان معان لشقيتق كئغور ا 
وبعده » وهو تشبيه النرجس بالعيون : 


وو 7 ا و E E‏ )۳( 
وعيون من ترجس تتراءعی كعيونٍ موصولة التسهي 


۹ - = 3 ن الستوفت عند الا نتضاء بعمَائق البروق ( 
¥ قال ٠‏ .- 


I ا اسه ع‎ o 
٠ وسیفى كالعقيقة وهو کمعی سلاحی › لا آفل ولا فطارًا‎ 


م يعودون فیشبهون ارق 2 المنتضاة 4 ٤‏ قال ان امز یصف 


لا تمل اللا جری e‏ ف ری ” 


EA 

("( هو له من أييات ٬ف‏ يعيمة.إلدهز ۲ : ١‏ فى صفة الروض . 

(۳( هو للتنوخى ف أبياته السالفة الذكر*. 

)٤(‏ هو لعنترة العبسى فى ديوانه : «.الحقيقة ‏ » الستحابة-تدشق »عر البرق: و «الكئع»» 
الضجيع E‏ و « سيف فطار ‏ » فيه 
صدوع وشقوق لا يقطع . ا 

(ه) هما فى ديوانه » من أول قضيدة فى الفخر . 


“° أمثلة لعکس التعشبه 


| ا‎ AE 
© وما زال يعلو جاج الحا إل أن تلو منه رأحل‎ 
وكا نرى الموج من فة فلَهَبة الشور حتى‎ 
شارا حاكى آنقضاض النجوم » وبرقا كإماض بيض تسل‎ 

ومن لطيفه قول على بن محمد بن جعفر : ٠‏ ب مق الكامل] 
دمن کان راض N ES‏ اعلام «المطتايفى ° 
ا فیا عُشور من مَصاحف 


اا فا و کباء 2ا 
ا اه اق .ب اا ل رر الا 
وكکان ي بروقها ف 1 الاقف 


المقصود ER‏ ال لع عن الط کان اگما 
رد عن الأتراب » فيظهر فما ذل الاغتراب » والجوهرة المينة مع أ E‏ 


العقد أجى ق اعين ( وأملا ا منہا إذا اروت عن النظائر ( فاا 


للناظر . 


() لأ الحسن اتلام محم بن عبد الله ء فخ اليتيمة ۲ :۳۸۷ وليسن فما البيت القالث . 
و 

(۲) « على بن محمد بن جعفر.»» هو أ بو الحسن العلوى الحمانى » والشعر ف أمالى القالى ١‏ : 
۷ > والسمط : 1۳۹ - ٤٤٠‏ ...(المطارف ١‏ جع ٠‏ مقف ) » وهو رداء من القر فيه أعلام . 
و « الطرر جمع « طرَة ٠‏ » وهو أن يقطع للجارية من مقذَّم ناصيتها كالطرة تحت التاج » لا تبلغ حاجيمها ‏ 
و « الاقف » » هو الذى يعسن الثاقفة بالسيف فى الخصام والجلاد » أى العمل به  .‏ 1 1 


ا 
i: f‏ 


أمثلة لعكس التشبية Ye¥‏ 


۷۰٠‏ = ویشبهون. الجواشن والدرو ع بالغدير ايضرب الرج متته 
نكر ويقع فيه ذلك الشتح امعلىم ء٠‏ كقول : a‏ 
وبيضاءَ رَغف شل کک E‏ فوق OT‏ 
رنہ اھالکی » کاب ویر جرت ف مته اليح سلس 


وقال البحترى : | [ من الكامل] 
يُمُشون فی رَغف کان متوتها ی کل تفرك متو بهاء « 
وهو من الشهرة بحيث لا بخفى . 


ےھ اھ پعکسون هذا التشبيه فيشبهون / الحُدران والبرك بالدروع 


() «الجواشن » جمع « جوشن ٠٠‏ درع من-الزرد » يبه الصدرٌ والحيزوم . و« الشتَح ) 
) (۲( هو لأوس بن حجر فى ديوانه الجموع . و( بيضاء » يعنى الدرع ١.‏ رّغف ٤١‏ درع محكمة 

وا رة ت الا . و تة » » الدرع السابغة و اسلفية 4 امستوبة إل ايان عليه 
السلام E‏ . و« الرفرف » » ما تدلى من زرد الدرع على جوانبها PEE‏ 
اعطانیا . و امالكیّ ) > هو الحداد > وهو هنا الصيقل . 7 7 

(۳) هو لعبد قيس بن حفاف البرجمى » من قصيدته فى المفضليات . و الصايل » » صوت قرع 
السيف ف الدرع . و« زفته الرج » » طردته واستخفته ٣‏ 

(٤(‏ هو فى ديوانه . و « الثّهاء » جمع « هي » » وهو الغدير حيث ينتهى ماء السيل و يتحر 
ويضطرب بعصف الرياح . 


عکس التشبيه 


1۹1١ 


OA N e 


ومن فاتن ذلك وفاخرو ¢ اترا أله ف ا 4 قول اف داش 
الحمدانى : 0 ا م الگامل] 


) مه ) | ۽ é‏ ) )1( 
وإذا الرياح جرّث علي و ف الذهاب وف الرجوع 


e ٤‏ عل بیضن 1 ۳ ا ئح ر | ی الدروع 
E NN‏ 3 من الکامل ] 
کت | َا دموعها فت عن جوم سماء ۳ 
ر al:‏ [ من البسيط ] 
e‏ ۆه ۴ ےو و €3 


ا [ من الطويل ] 


1 ك i‏ ۰ ےا و ب ۲ 2 (J Fa a‏ 
كان الثريا فى أواخحر ليلها تفتح تور او لجام مفضض 
وقال :. E‏ ا [ من الكامل ] 


ET (۱)‏ . و «الحبك»» TT‏ 
(۲) هوا ف دیوانه .. 

(۳) هو للبحتری فی دیوانه . 

. هو للبحتری أيضًا ف ديوانه‎ )٤( 

(ه) مضی فی اخر رقم : ۱۳١‏ . 


أمثلة لعكس التشبيه 


۲۰۹ 


4 و ok‏ و 
وثوقد المريخ بين نجومها کبهارة فى رَوْضَةَ من نرجس ( 


4 ¥ ¥ 


وكذلك اش غ5 الفرس الأدهم باجم أو الصبح ( وجعل جسمه 


Lis f 


[ من الرجز ] 


رش رورو 0 
3% ودل سمرت جسۇت ل 8 # 


a E E 


[ من الرمل ] 


or 8 2 9 3‏ #8 ("( 
قد بعثنا بجودٍ بثله ليس يرام 


فرس يزه به للح سن سرج 


o 


ولجام 


وجهه صبح » ولکن سائر الجسم ظلام 


/ والذى يصلح للمَو لى » على العبد حرام 


وقال آبن نبانة 


9 م 


[ من الوافر ] 


ع َ4 و 3 فو ار 
واذَهَمَ يستمدٌ اليل منه وتطلع بين عَيتيه اليا © 


م يعكس فيشبّه النجمُ أو الصبح بالغرة فى الفرس » كقول ابن لمعت : 


(۱) فى ديوان المعتز » و «المارة » واحدة « البهار » » وهو نبت طيب الرائحة ينبت فى الربيع › 


وهو النرجس البرى . 
(۲) هو فى دیوانه . 


من الرجز ] 


)۳( هو عمرو بن مسعده الصولن الامو > والشعر فى ترجمته ف معجم الأدباء 


.. ۳٦۲ : ۲ من ثلاثة بيات له فى يتيمة الدهر‎ )٤( 


٠١ (‏ - أسرار البلاغة ) 


11۲ 


أمثلة لعكس التشبيه 


س ر ت 


a‏ ودشبه به ااجواری فی قدودهن بالسرو تشبيها عاميّا معدلا نم 
a‏ شبھوا السرو بهن  »‏ کقوله : [من‌الكامل] 
حت بسو کالقيانِ تَلحفتُ محطتر الحریر على قرام خی 7 
فکاتّها ا حین يلها بی التعائق م يمتها الحَجَلّ 


= المقصود من البيت الأول ظاهرٌ » وفى البيت الثافى تشبيه من جنس 
اخيعة انجردة من هيغات الحركة » وفيه تفصيل طريف فاق » فقد رَاعَى الحركتين 
حكة التهيو للدنو والغناق ٤‏ و حركة الرجو ع إل صل الافتراق » وأدّى ما يكون 
NE Di SELA E‏ 
کا ھو وتصورا ٤٤لا‏ حر ركة الشجرة المعتدلة فى حال رجوعها إلى اعتداها سرع 


E‏ حا وها عر كانه من الإععذال ٠‏ وكذلك سركة 


من يدرکه امحل فوتاع سرع ابا من حرکته إذا هم بالدنو » فإزعاج الخوف 
والوجّل أبدًا آقوی من ازج الرجاء والأمل » » فمع الأول مهل »> وسعة 


الحوار › ومع الثاف حفز ر الاضطرار 1 وسلطان اوجرب 
= وأعود إلى العّرض . 
ومن تشبيه السرو بالنساء قول ابن المعتز :. من ‌الطويل] 


(( هو فى دیوانه . 

(۲) «السَروٌ ٠‏ » شجر من كبار الشجر ينبت فى الجبال . 

)۳( فی وصف روضة › نسہا ياقوت فی معجم الاد باء لامد بن سلیمان بن و هب فى تو جمته » 
وقال : « ریما نسبوه إلى غيره ) کانه یعتی نسبتپما إلى سعیك بن حمید »> کا ف التشبیهات لابن عون : 
٠» ۷‏ و حماسة ابن N‏ 


امل لمكاش النشبيه 111 


/ لا“ له حير يوم وليلة' ٤‏ تدوز غلینا الكاس فى فتية رَهْر ( 2 
بكف غزالي ذى عذار وطرَةٍ ‏ وصغين كالقافين فى رن ت 
ا E ER EZ E‏ 
لڏی نرجس غض وسرو کانه قلود جوار مان ف ازرٍ خضرٍ 
2 رت 4 ٤‏ 2 ت ) 
٤‏ - وتشبه دى الکواعب بالرمان كقوله : [ من الکامل ] 
E‏ ر و E E‏ 
وَبمَّا بيت اتاملى يَجْيينَ رمان النحورٍ ” 
u FT‏ من الطيل] 
وقابلنی رمّانتا غصن بانة يمل به بدر ویمسکه حقض ” 
وقول ا ا Ee‏ 
E 2 2‏ لرا 7 إل 
يخططن بالعیدان فى كل مزلي وَيَحْبّان رمان الى النواهد ° 
م يقلب فيشبّه الرمّان باقدى » كقول القائل : [ من الطويل ] 
مُنمدّمة صفراءَ صد حولها ‏ يواقيتُ حمر فى مُلاءِ مُعصفر 


*# 4 +# 


-(۱) هی ی دیوانه . 
(۲) آخر ثلاث أبيات للنمیری » محمد بن عبيد الله » فى ديوان المعانی ۱ : ٠٠۴‏ . 
(1) اهز ف ديوانه ن بريد باليدر وجههاء وبا لحقف رذفها » وأصل « الحقف ؛ کل ما طال 
واعوجٌ من الرمل . 
)٤(‏ هو للنابغة الذبيانى فى ديوانه 
)٥(‏ من ثلاثة أبیات فی محاضرات الأدباء ۳۸٤ : ١‏ » لابن شاه »( ابو نضر شعيدابن الشاه) . 


OB‏ أمثلة لعكس التشبيه 


٥‏ - وشبّه الجداول والأنار بالسيوف » يراد بياض الماء الصاف 
وبصیصه › مع شل الاستطالة الذى هو شکل الخن > کقول ابن 
ال E‏ . 1 مي السريع] 

او ا ا د 
. روازقا فى المَحل مُطعمَاتِ . 
یعنی خلا م قال بعد أبيات : 


2 0 


ر 
0 


سمّى بأئهارٍ مُفْجّراتِ على حَصى الكافورِ فائضاتِ 
ك E‏ 
ابن ابت : ) ) ) [من‌الوافر] 


r 1‏ د AL‏ وت 0 ١‏ 
فما سيا تخلصه المخان سلتا خلا المناصا )( 


ابو قراس ٠‏ | [ من الکامل ] 
لاء يفصل يبن رَه ر الرَْض ف الشطين فصلا © 
| کبساط وشي جردت أيدى القيونِ عليه صلا 


کشاجم : | ) [من‌الکامل ] 
EE‏ 


(۱) هی فی دیوانه » وقوله : « كوم الأعالى » أصلةُ ضخامة سنامها» وهى الوق وعنى بها هنا 
النخل . 

(۲( الحا »> حيث تنعطف الأو دية و تتحتى » واخدها حى » . > و « الخلّل» جمع« خلة» 
وهى غمد السيف الموشى . 

. هو ی دیوانه‎ )٣( 

. هو فی دیوانه‎ )٤( 


أمثلة لعكس التشبيه 1۳ 


جر ) [ من البسيط ] 
وف الجداول أسياف مُحَادَئة والطير جع أهزاجًا وأرسالا © 
وقال ذو الرمة : ا 7 من الطويل ] 
فماآنشق ضَوءٌ الصبح : ینت ا أمثال السيوف القواطع 
ا [ من الرجز ] 
على جفاق جلولي مسجو أبيضَ مش المُهْرق المنشور © 
أو مثل ف الصارم المشهور 
ثم يقلبون أحد طرف التشبيه على الآ حر » فيشبّهون السيوف بائ جداول » 
کقوله: ٠‏ ) ) | [ من الکامل ] 
وتال ما ضربوا بن جداوا وتال ما نرا به اشا © 
ابن بابك : ا ¡ من الطويل ] 
وأهيى إلى الغارات عَزْمًا مشيَعّا ‏ وبأسًا وباعًا ف اللَقاءِ ومقصلا 
و اه ا 


0٤ ٠‏ و رت و و ت 
اغ کان حین اخحضب حدهہ خحرقت به فی ملتقی الروض جدولا 


(۱) ل أقف على قائله : و (الأسياف الحادثة » » هى المصقولة »و ‹ الأهراج » جمع ١‏ هرج » 
و «الارمال جمع ٠‏ رمل ۲ »> وهما من أوزان الشعر وأوزان الغناء أيضًا. 

(۲) هو فی دیوانه . ۰ 

(۳) هو فی دیوانه . 

. ٤١١ : هو محمد بن الحارث القيمى المصرى › وهو فى معجم الشعراء‎ )٤( 


Y\-4‏ أمثلة ‏ لعكس _التشبيه 


: [ من الوأفر ] 
ا ت ٍ ا ا“ 4 ( 

و كق الحجابَ إلى مَقام ئورّى الشمس فيه بالحجاب 

کان سيوقه بین الوالى جَڌاول يطرذن خلال غاب 


وله أيضًا : 7 من الطويل ] 
کان سيوف الهند بین رماحه جداول ف غاب سما فتاشبا ٩‏ 
۷٩‏ - ونش الأستّة » کا لا جخفى » بالنجوم » كا قال :,, [ من الكامل] 
و و 
امينة زرقا تخال جوما e‏ 


وقال البحترى : TI‏ [من‌الكامل] 
e N‏ ا | کم () 
/ وتراہ فی ظلَم الوغی فتخاله قمرا یکر على الرجال بکوکب ‏ 

(o) os 


زازه سی فی اھ بک لخا وهنا ف التدة تجو 


ومله سواء اء قوله : | 7 من السزيع ] 
کاغا ا ف ا ص دجی هة البلر 


(۱) هو فی دیوانه . 
(۲) هو فى ديوان السرى الرفاء أيضًا . 
)۳( هو لليلي الأخيلية فى ديوانها a e‏ 
قوم lt;‏ الخيل و سط بیو تم ۰ اة ززق Se E‏ 
)٤(‏ هو ف دیوانه . ) 
)٥(‏ هو ف دیوانه . 
)٦(‏ فی دیوان البحترى . _ 


ثم قد شبهوا الكوا كب بالسنان » كقول الصنوبرى: ٠‏ > [من المسرج] 


ي 


شر بالصبح ‏ كوكبُ الصبج ‏ فاضَ و جن الى كلا جنج ٠‏ 
فهو على اجرب الشات عو لبلمن لما هوی على راش 


ابن المعتز ) ۰ 3 [ من السريع ] 
شرہتها والديك اسه ران من نومه طافح )( 


ر 


ولاحت الشعرى . وجوزاؤها كمشلل رج جره رامح 
ومذ إن اروت اق قصة قد سبقت وقكقت » فد قالرا +« السسساك 
الراع » » على معنى أن کوكبًا يتقدّمه وهو رحه » ولاشكَ أن جل الغرض ف جعل 
ذلك الكوکب رمحا أن يقدروه سنائًا » فالرع رمح بالسنان » وإذا م يكن 
السنان فهو قناة » ولذلك قال : [ من المتقارب ] 


٠‏ ورمخًا طويل القناة عسولا د 


م 


a‏ ومن ذلك أن الدموع مشه إذا ة ت على خدود النساء عكس التشبيه 


(۱( ليس ف تتمة ديوانه التى صنعها إحسان عباس » وف المطيوعتين : ١‏ کا هوى »» والصواب 
ما فى الخطوطة » وبه يستقم الميزان . ) 

)۲( هو ف ديوانه . و « ارج » » الحديدة تركب ف أسفل الرع » والسنان يركب فى عاليته . 

(۳) هو لعبد قيس بن حفاف ف المفضليات رقم : ۱١١‏ » وهو فى الشعر : ) 


ووَقعَ لسانِ كحد الستان ورمحا طويل القناة عسولا 
و « العضب » السيف القاطع . و « الصقيل » المصقول . و « الرع العسول »» الذى 


1۱٩ 


hk‏ أمثلة لعكس التشبيه 


بالطل والقَطر على ما يْشبة ا لخدود من الرياحين » كقول الناشى:: [ من التقارب ] 


بَكَتْ للفراق وقد راا 

كان الذمو ع .٠علن‏ نهنا 
وشبیه به قول ابن الرومی : 

/ لو كنت يوم الوداع حاضرنا 

ل تر إلا الدموع ساكبنة 

كأن تلك الدموعَ قطر نى 


کم ُعکس » کقول البحتری : 


قائ يحمل ”الندی فكاله 


ا اليار (۱) 
[ من المنسرح ] 
وهن يطفن غلَّة الوجند 


7 من الطويل ] 


(۲) 


دمو ع التصاب فى خود الخرائر © 


وشبية به قول ابن المعتز » بعد قوله فى النرجس  :‏ [ من الطويل ] 


كأن عيون النرجس الغضٌ حوما 
إذا بهن القطر خلت دموعَها 


| و وء o‏ س ّ ٍ )٤(‏ 


فر ال ر و ر 
الاسر ار ا چ ° ا ا س 
بکاء عون كھ کان 


ذا أفناة الهرم > وحناه القدم » حتی یدخل رأسه فی منکبیه › بالفرخ » ۴ 


قال : 


[ من الطويل ] 


( ۸ ها للناٹیء الاکبر »> کا فی زهر الاداب ۲ : ۲٣٠١‏ . 


. هو ی دیوانه‎ )٣( 


. ۸۸ : هو فی دیوانه » وقد مضى البيت الاول فى رقم‎ )٤( 


ثلاث مين قد مَضينَ كواملا وها آنا هذا ارتجى مر اربع ٠٠‏ 
فأصبح ت مل الفر خف العش اويا إذا رام تطيارًا يقال له قع 


= وهو کثیر » م یعکس فیشبه بالشیخ › کا قال ابو نواس یرڻی حلفا 

الأحر: | آ ا 

لو کان ع واد من اقل ٠‏ وك علو فى أعلى شل © 
م فريخ اق د ی الألغاد ل يال بحت 

وأعاده فى قصيدة أخرى ف مرثيته أيضًا : [ من المنسرح ] 

ا ل العْصْمٌ فى .الهضاب ولا شغواء فرتحین ف لجف ^ 
نو بجؤشوشها على ضرم . كقعدة المْْخّنى من الخُرف 


و ا 


(۱) هو لکعب SG N a‏ 
المعمرين e‏ ا N TE e a‏ الطبرى ۲ : 
ا م اظ ٣‏ ا 
ولا شاعد ير وق معجم اترا 
E He EE‏ 
فاا ات بدلالة كلام الشيخ رحه الله . 

)۲( ف دیوانه »> وقوله : ( وائلا) ٤آ‏ ناحا . » الشَعّْواء ٠‏ » العقاب » و سميت بالل ا 
منقارها » أى انعطاف المنقار الأعلل علن الأسفل . و « الشّعف » رأ الجبل . و «اللجف » شبه لخدف 
Js. TS‏ الألعاد»» جمع 
« لد » » وهو ما بين 'الختك و جاقب"ا SSE‏ ياکله » وم يطر › 

وإنغما هو فى“عش أبوية يزقانة MM CS‏ 
)۳( هو فى دیوانه أيضًا . و ١‏ ا لجو شوش »» الصدر . و قوله : « ضرم ٠»‏ أى على فراخ جائع » 2 


عکس التشبيه 


11¥ 


Tm‏ أمظلة العكس:العتبه. 


N V-‏ ریشب الظلم .حر ركة جناحيه » مع إرسالي هما » بالخباء 
المقرن نشك أبو الاس لعلقمة ' E‏ 7ش البشيظ ] 
صل کان جتالځیه وجوه شف اطافت" به َحرقاء مهجوم 8 
اشترط أن تتعاطی تقویښه حرقاء ‏ ( لیکون اشد e‏ حکاته ( 
وخرو چ اضطرابه عن الوزن » وقال ذو الرمة : ) ۰ 1 من الطويل ] 
وبیضٍ رفعنا الف عن منوا ا جونِ کالخباء المقوضٍ 
هجوم عَليما نفسه غير انه متی یرم فی عینیه بالشبح ينض 
= قالوا فی تفسین : د تی الیش تيضر العام ت ھارقعا ای : انا عن 
ظهورها .و ١‏ سسَمّاوة: ون » أف : شخص تعام جون » و « س ماوة الثىء) › 
شخصه . و « اجون » الأسود ههناء لأنه قابل بين البياض والسواد . ثم شبه العام 
فى حال إثارته عن البيض بالخباء المقؤض » وهو الذى تُزعت أطنابه للتحويل . 
والبيت الفا من بيات الكتاب. ‏ أفشده:شاهكا. على إعمال,« فجول ٠‏ عمل 


الفعل » وذلك قوله : ( هجوم عليها فة » فنفسّه منصوب بجوم > على أنه 


) من( جم ٤‏ متمڏيا جو : ١‏ هجم علیہا نفسه ۲ أى : طرحھا علا EE‏ 


أن يصف الظليمَ فى خوفه بأمرين متضادين » بأن يبالغ فق الانكباب على البيض 


= اشتد حر جوفه من الجوع . و « العصم » جمع « أعصم » » وهو الؤعل يسكن أعالى ال جبال . 
(۱) «أبو العبأاس) ي يعن 'المبرد فى الکامل ۲ YT:‏ . ( طبعة محمد أحمد الدالى » دمشق ) وهو 
لعلقمة بن عَبَدة الفجلل فى ديوانه . وقال أب العباس : « المنغْل » » الضغير الرس . و والخرقاء # التى 
لا شعن فهی فسا ما صنعت وما.,عرضت له . و « مهجوم ) › مهدوم . 
(۲) هو فی دیوانه . و« الشبح » بسکون الباء > كالشبح بفتحها » وهو الشخص . 


(۳) هو فی کتاب سیبویه ۱ : ٥٦‏ 


أمثلة لعكس التشبيه 4۹ 


فعْل مَّن شأئهُ اللزوم والثبات = وأن يئيو عنا الشىءَ اليسير نحو آن يقع بصو 
على الشخص من بعد » فعْل مَنْ کان مستوؤرا فی مکانه غير مطمعن ولا وطن 
E E E‏ 
ا رک و د ا جک 
ا ) a‏ 
ورفعنا حباءنا رب الي بح حشاه كالجادف المقصوص ١‏ 


/ وأحرجه إلى هذا الشط : أنه أراد حركة خباء ثاب غير مقوض » 


إلا أن الريح تقع فى جوفه فيتحرك جانباه على وال » كا يفعل المقصوص إذا 
e ON E‏ إلى خلفه . فحصل له أمران : أحدها أن 
الموقؤر الجناح يبسط جناحیه فى الأكار > وذلك إ ا ف طیرانه فلا یدوم 
ضربه بجناحيه » والمقصوص و ¿ البسط يديم ضربهما = والثانى تحريك 
الجناحين إلى خلف . 


وھٹا کر جلا واش ل کل بب ونیع من الضیه بقل من 


٠‏ - ونما يمتنع هذا القلب فى طرف التشبيه » لسبب يعرض فى 


)١(‏ هو ی دیوانه و «الجادف » بالدال اللهملةء من قوشم : ١‏ جدف الطائر دف جارف 
إذا كان مقصوص ا لجناحين » فرأيته إذا طار كأنه يردها إلى خلفه . وف المطبوعتين : « الحاذف » بأئذال 
المعجمة » وهو تصحيف » والصواب ما فى الخطوطة . 

(۲) فى المطبوعتين : « إذا جذف » TT‏ 


1۱۸ 


ما يمنع عكس التشبيه 


Y۰‏ ما يشبه الممتنع الغگس ولیس منه 


E‏ صم لوصف الشترك ين الشيئين الع 
اهما بالاخر . | 

اا ا ا شدید ف 
لوصف الذى لأجله تشه ء ثم قصدت أن لحق الناقصَ منهما بالزائد » مبالغة 
ودلالة على أنه يقضل أمغالة يه . 

ان ا هى أصول فى شبدة السّواد کان الات 
والقار » ونحو ذلك › فإذا شب E‏ لىی 2 
يوجبه العقل ونقضًا للعادة » لأن الواجب أن يبت المشكوك فيه بالقياس على 
العروف » لا أن يكلف ف المعروف تعريف بقياسه على الجهول وما ليس بموجود ‏ 
على الحقيقة . فانت إِذا قلت فى شىء : ١‏ هو كخَافية الغراب » » فقد أردت أن 
ا سوادا زائدًا على ما يعد فى جنسه » وأن تصحُح زيادة هى مجهولة له 
وإذا م يكن ههنا ما يزيد على خافية الغراب ف السواد » فليت شعرى ما الذى | 
تريد من قياسه على غي فيه » ومذا المعنى ضَعف بيت البحترى : م اطیل] 

على باب رين والليل اطخ جوانبه من ظلمة مداو © 

راك أن و الاد لش هن الافاة الي لا مرد لها ق السواد: 
ورب ماد فاقد اللون » والليل با لسواد وشدته احق وأحرى أن يكون 


فاد ٤‏ ألا تر ی إلى ابن الزومئ خت قال * ) [ من السريع] 
حبر اى حفص لاب اليل تسيل للاخوان أی سيل “ 


)١(‏ هو فی دیوانه 
(۲) هو لى دیوانه » فی خبر اې حفص الوراق . 


ما يشبه الممتنع العكس وليس منه ۲۲۱١‏ 


فبالغ فی وصف ال حبر بالسواد حين شبهه بالليل > وکان البحترى نظر 
إلى قول العامة فى الشىء الأسود ) هو کالنقس ۸ » م تركه للقافية إلى «المداد» . 


¥ ¥ # 


۱ - فإن قلت : فينبغى على هذا أن لا يجوز تشبيه الصبح بغرة 
الفرس » لأجل أن الصبح بالوصف الذى لأجله شبّه الغرة به حص » وهو فيه 
أظهر وأبلغ » والتفاوت بينم ما كالتفاوت بين :خافية الغراب والقار وبين ما يشبّه بهما. 

= فال جواب : أن الأمر » وإن كان كذلك » فإ تشبيه غر الفرس 
بالصبح حيث ذكرث » ل يقع من جهة المبالغة فى صفها بالضياء والانبساط 
وفرط التلألؤ » وإنما قصد أمر آخر : وهو وقو ع مُنیر فی مُظلم » وحصول بیاضٍ 
فى سواد » ثم البياضٌ صغير قليل بالإضافة إلى السواد » وأنت تجد هذا الشَبه 
على هذا الح فى الأصل » فإذا عكسك فقلت : ١‏ كان الصبح عند ظهور أله 
ف الليل رة ف فرس أدهم » » لم تقع فى مناقضة » ا أنلك لو شبّهت الصبّح فى 
الظلام بعلم بياض على ديباج أسود» لم تخرج عن الصواب » وعلى نحو من ذلك 


قول / ابن المعتز : [ من الطويل] . 


فخلت الدْجّی والفجر قد مد كيه رداءُ موشی بالکواکب مُعْلّمَا © 


فالعلم فی هذا الرداء هو الفجر بلا شه : وله »> وهو صرح ا 
) [ من البسيط ] 


() 


) ق ت ك ي 


(۱) ليس فى ديوانه » وهو له فی ديوان المعالى ٤ : ١‏ 
)۲( لیس فى دیوانه . و ‹ المرقوم ٠‏ » الذى عليه الرقم » وهو الؤشى 


رد اعتراض 


متی يستقم عکس 
التشبيه 


4 ا مايستقم العكس فيه ٠‏ 


= ون کان لفارت فى المقدار بين المح -والطراز* ف الامتداد 
والانبساط شديدًا . ٤‏ 
ا ا ا ی 
قال أبن المعتز ST  :‏ کا e‏ 
كان الم دنا جلته تائ الضراب ‏ 
والڈينار أو لج الج 4 ت تضع افشي 8 جرد دار u‏ 6 وا 
قصدت إلى مستدير يتلألا ويلع م خصوص فى جنس اللون يوجد ف المراة 
الجحلوة والدينار المعَخلّص من حي السّكة > کا يوجد ف الشمس . فأما مقدار 


النور » وأنه زائد أو ناقص ومتناة » أو متقاصر » والجم : أعَظْيمٌ هو ام صغير ؟ 
فلم تتعرّض له » ويستقبم لك العكسن فى هذا كله » نحو أن تشبه المراة 
ET ae e‏ : ( کان 


# % # 


۲ - رج لقو أنه مني تقصتد رب من البالغة ف إبات 
الصفة للشىء » والقصد إلى إيهام فى الناقص أنه كالزائد » واقتصر على ال جع بين 
الشيغين فى مظلتق الصورة والشكل واللون » أو جم وصفينِ علن وجه يوجد فى 
N OR‏ 
ومتی اآرید شىء من ذلك م يستقم . 


۹ ي ؛ i ١‏ ب i i‏ هة 
(١‏ هو ف دیوانه 96% j‏ ألضر اب 4 الدين يصر بوت الدراهم والدنانير 


جعل :الفر-ع .ف الضفة ا ا ا YY‏ 


۳ وقك يقصدالشاعز »عل ن 
هو قاصرّ عن نظيو فى الصفة أنه زائد عليه فى استحقاقها » واستيجاب أن 
جل صا فيا فيص = على موب دعواه وسرفه = أن بجع افرع أصلاء 
وإن كتا إذا رجعنا إلى التحقيق » م جد الأمرَ يستقم على ظاهر ما يضع اللفظ 
عليه » ومثاله قول محمد بن هيب : ٠٠٠ا[‏ الكامل] 
E E E E‏ 


۶ 


فهذا على أنه جعل وجه الخليفة كانه أعرف وأشهر وأتم وأ كمل ف النور 
E EE N‏ عل اباخ فرعا ووج 


کک ا ET‏ تشبه قولهم : ١‏ لا دی 


هه نور أم المح » وعرنه أضوأً أمالبدر ۲ وقولهم إذا أفرطوا ا 


فی ف ضوء وجهه »أو « نور الشمس مسروق من جبینه | » وما جری فی هذا 
ا من وجوه الإغراق والمبالغة = = فان فى الطريقة HIE‏ حلابة وشیا من 
لسر رفو ا کأنه یستکٹر للصباح ان و الخليفة » ويوهم آنه 
TS‏ 
امالغة ى تفسك من حيث لا تشعر » ويفي كما من غير أن يظهر اعا ها 
e‏ متفتق عليه » ویرجی الخبر عن أمر 


وتجهم | معترض « ج قائ ( لم ؟ Jc‏ من اين لك ذلك ؟) .العاف إذا 


١ : يقوله ف المأمون» ومعجم الشعراء‎ + ۸٩ : ٠۹ هو له فی ترجمته ف الأغانى‎ )١( 


TY 


۲٤‏ لطيفة فى جعل الفر ع أصلا فى بيت محمد بن الوهيب 


وردت على اتس هذا ا مورد » کان ها ضرت من السرور. حاص » وحَدّث بها 
من الفرح عجيب » فكانت كالنعمة م أكدرها المنة » والصنيعة م يتَعصها 
اتاد المصطبع ها . 

وق متا اوضع شي "بالنكنة الت دكا ق المجنيش + ”“ لأنك ف 
الموضعين تنال الربح فى صورة رأس الال » تر الفائدة قدا ملأت يدك من 
واا ی و ا لحملة الوجود من حيث 


واطبفة ری » وهی أن من شان الدح إذا ورد على لمال أن يله ين 
ای ی ا ا : معرفة حق الماد ح على ما احتشد له 
من تزیینه » وقصده من تفخم شاأنه ف عيون الناس بالإصغاء إليه ek‏ 
الألالة بالبشر والطلاقة على سن موقعه عنده = وملك النفس حتى 
لا یغلبہا السرور عليه » وخرج بها إلى المجُب المذموم وإلى أن يقول « آنا 
فيقعَ فى ضَعَة الكَبْر من حيث لا يشعُر » ويّظهر عليه من مته مام لأجله 
وُر » فما كبر أحد فى نفسه إلا غان الكبّر على عقله ء٠‏ وفسح عُقدة من 
حلمه . وهذا موقف تزل فيه الأقدام > بل تف عند الحلوم » حتی لا يسلم 
من حع النفس هناك إلا أفراد الرجال » وإلا مَنْ دام التوفي صُحبته » ومن أين 


)۱( انظر اجر رقم : ا ) 

(۲) هو ٿان الامرين وناق الكلام ( .. a a‏ اقفن ٠‏ 

)۳( ف المطبوعتين « أغان الكبر عقله ٠‏ » وف الخطوطة « أعان کی تل عقا زکاامال تن 
وإنما الصواب ما ثبت . يقال : « غين على قلبه » . بالبناء للمجهول » أى غطى عليه و تخشتهُ الشهوة 
وفعلها اللائ ١‏ غان ‏ متا للمعلوم» وف الحديث : «إنه لعا عل قلبى ء وإ لأستفر اله فى ايوم مثا 
رة ) > رواه مستلم ف کتاب الذكر والدعاء » « باب استحباب الا ستغفار والاکثار منه » . 


جعل الفرع أصلا والأصل فرعًا فى الفثيل 0° 


ذلك وأئّي ! فإذا كان المدح على صورة قوله : « وجه الخإيفة حين يتدح) » حف 


4 و ب 
e‏ 


٤‏ - وإذ قد تبین کیف یکون جعل جعل الر ع أصلا » والأصل فرعًا 
فى التشبيه الصر جخ »› E‏ 
على هذه السعة والقوة ؟ ثم تأمّل ما حمل من « اليل » عليما كيف حكمه ؟ 
وهل هو مساو لما ريت فى التشبيه الصرج › وحاذٍ E‏ 
أم الحال على حلاف ذلك ؟ 

وامغال فيما جاء من المثيل مردودًا فيه الفرعٌ إلى موضع الأصل » 
والأصل إلى محل الفرع » قوله : نايف | 

وكأن التجوم بين دجاه اسن لاح بيهن آبتداعٌ 

وذلك أن تشبيه السنن بالنجوم » تمثيل » والشبه عقلىّ » وكذلك تشبيه 
حلافها من البذعة والضلالة بالظلمة . ثم إنه عكس فشبّه النجوم بالسن » 
کا فعّل فیما مضی من المشاهدات » إلا انا نعلم آنه لا جری مَجْرّى قولنا : 
کان النجوم مصابيح ) 0 ) وکأن المصابيح جوم ) اج » ولا مجرى قولك : 
) کل الشيرف بروق نع ) » و ( کال البروق E‏ فادها 
فتبرق ٠٠‏ ونظائر ذلك مما مضى . وذلك أن الوصف هناك لا يختلف من حيث 
ا لجنس والحقيقة » وتجذه العين و فى الموضعين » وليس هو فى هذا مشاهدا 
ا ری و ا او ا 


ا 


)١(‏ من أبيات للقاضى التنو حى ف يتيمة الدهر ۲ : ۳١١‏ » وانظر تمام الشعر فيما سياتى فى اخر 
رقم : ۱۸١‏ 


٠١ (‏ - أسرار البلاغة ) ' 


أصلا والأصل فرعا 


£ 


العكس ف الفثيل غير 
العكس فى التشبيه 


وعلاقته بالتاویل 


3 - جعل الفرع أصلا والأصل فرعًا فى القشيل 


ف السيوف لمَعانًا عل هيئة مخصوصة من الاستطالة وسرعة الحركة » تجده بعينه 
أو قريبا منه ف البروق » وكذلك تجد ف المَداهن من الذر حشوهن عقي 

من الشكل واللون والصورة ما تجده فى النرجس » حتى يتصور أن يشتبه الحال 

فى الشىء من ذلك » فيظن أن أحدهما الآخر : فلو أن رجلا رأى من بعيد بريق 
سيوف تنتضی ب ادا د ن او فجت آذ با ا وا 1 
يقع فيه الغلط كان حاله قريبًا ما يجوز وقو ع / الغلط فيه . ومحال أن يكون الأمر 
كذالف ف الفغيل »لأن ١‏ الصبّن» ليست بشىءٍ بترا فى.العين فيشتبة بالتجوم» 
ولا ها وصف من الأوصاف المشاحدة بجمع السنن والنجوم » وإلّما يقصد 
بالتشبيه فى هذا الضرب ما تقدّم من الأحكام المتأوّلة من طريق المقتضى . فلم 
کا و ا ما یر ا یا ای کم ا 
ف الظلمة فلا يهتدی إلى الطریق » ولا يفصل الشیءَ من غیو حتی يتردّى ف 
مَهواة » ويعتُر على عدو قات وافةٍ مهلكة » لزم من ذلك أن به بالظلمة » ولزم 
على عكس ذلك أن قشبّه « الس والهُدى والشريعة وكل ما هو عِلْمْ » بالثور . 


٥‏ - وإذا كان الامر كذلك » علمت أن طريقة العکس لا تجىء 
ن 5 ائيل ٤‏ على لحذهااق القشبيه الصرج + ونما إ ذا سلكت فيه كان مبنيا على 
ضرب من التاول والتخيل جخرج عن الظاهر خروجا ظاهرا » ويبعد عنه بعدًا 


ددا 


= فالتاويل فى البيت : أنه لما شاع ونُعُورف وشهر وصف « الستة » 


. ۸۸ : انظر ما مضی رقم‎ )١( 


العكس ف المشيل بالتأويل YY‏ 


ونعوها بالبياض ولإشراق » و « البدعة » مخلاف ذلك كا قال النبى مل : 
) آتیتکہ بالخنيفية اليا لیلھا کنہارها وقيل : « هذه حجة بيضاء) » 
وقيل للنشبة وكل ها ليس بق : ١‏ إنه مُظلم »» وقيل « سواد الكفر » و « وظلمة 
الحهل ٠٠‏ ينيل أن # السنن “٠٠‏ كلها م الأخناس التي ها شراق ونور 
وابيضاض ف العين » وأن « البدعة » نو ع من الأنواع التى ها فضل اختصاص 
بسواد اللون » فصار تشبيه النجوم بين الدجى بالسنن يين الابتداع / » على 
قياس تشبيمهم النجوم فى الظلام ببياض الشيب فى سواد الشباب » أو بالا نوار 
وائتلاقها بين ابات الشديد الخضة » فهذا كله هنا » كأنه ينظر إل طريقة 
قوله : ) E‏ 
ودا الضباح کان رنه . ٩۵‏ 

= ف بناء التشبيه على تأويل هو غير الظاهر » إلا أن التأويل هناك أنه 
جعل فى وجه الخليفة زیادة من النور والضياء يبلغ ا حال الصباح أو يزيد = 
والتأويل ههنا أنه كيل ما ليسن بمنلؤن. كانه متلؤن ثم بنى على ذلك . 

ومن هذا لباب قول الاع * 7 من الکامل ] 

ولقد ذكركٍ والظلام أنه يم لوی وفرادُ من لم عش © 

ما کانت الأأقات الت حدثٹ فيا المكاره توصف بالسواد. فیقال : 
« آسود النہار ف عینی ) و( أظلمت الدنيا عل > جعل یوم النوى کانه اعرف 
وأشهر بالسواد من الظلام eT‏ ثم عطف عليه ( فراد من م يعشق ) 


(0 1 خد اديت لا الافط: 
(۲) مضی بیت تحمد بن هیب فی رقم : ۱۸۳ . 
(۳) هو من شعر ابی طالب الرقى فى يتيمة الدهر ۲٤٤ : ١‏ . 


Y۸‏ جعل الفر ع أصلا فى تشبيه احسوس بالمعقول 
تظرًفا وإتمامًا للصنعة . وذلك أن العّزل يدٌعى القسوة على من لم يعرف العشق » 
رالقلبُ القاسى يوصف بشدة السواد » فصار هذا القلب عنده صلا فى الكدرة 
والسواد فقاس عليه . وعلى ذلك قول العامة : « ليل كقلب المنافق »أو « الكافر » › 


عى الافراط » ولا يدّعى فى « البدعة » نفس السواد » لأنها ليس ما يتلؤّن » لأن 
اللون من صفات الجسم . فالذى يساويه فى الشبه المساواة التامّة قوم : « أظلم 
ن الکفر ٠‏ ا قال أبن اليد ق كاب اغب فيه > وبظهر النظلم 
من هلال الصوم » ويدعو على القمر فقال : « وآرغب إلى الله تعالى ف أن يقب 
على القمر دوه » وينقص / مسافة فلكه » » ثم قال بعد فصل : « ويسمعنى 
الثعرة فى فَفا شهر رمضان » ويعرض على هلاله أحفى من السحر وأظلم من 
الكفر » . ° 

وإن تالت ف قوله : 

TT 

= أنه أراد معنى قوم : إن سواد الظلام يزيد النجوم حسنًا وبہاءٌ » كان له 
مذهت » وذلك أنه لا كان وقوف العاقل على بطلان الباطل » وآطلاعه على عَوار 
البدعة » وححرقه الستر عن فضيحة الشبهة » يزيد احق بلا فى نفسه » وخستا فى 
مرآة عقله » جعل هذا الأصل من المعقول مثالا للمُشاحَد المُْبصرٍ هناك » إلا أنه 
على ذلك لا يخرج من أن يكون حارجا عن الظاهر » لأن الظاهر أن يمل 
المعقول ف ذلك باحسوس » کا فعل البحترى فى قوله : [ من الطويل] 


(1( كلام ابن العميد فى يتيمة الدهر ۳ : ٠٤٤‏ من رسالة فى شهر رمضان . 
(۲) مطی فی رقم : ۱۸٤‏ . 


جعل الفرع أصلا فى تشبيه الحسوس بالمعقول ۲۲۹ 


وقد رادها إفراط سن جوارها ‏ خلائق اصفار من الخد ٠ّ‏ 
وحْسْنْ دَرارىّ النجوم بأن ری طوالع فی داچ من الليل عيب 
فبك ممم تاا الوجة حاجة إل ثل نما مط من تتزيل اة والبدعة 
منزلة ما يقل اللون » ويكون له فى رى العين مَنظر المُشرق العبستّم » والأسود 
الأقع ا یراد أن لون هذا يزيد فى بريق ذاك وبهائه وحسنه وججماله » وف 
القطعة التى هذا البيت منها غيرها ما مذهبه المذهب الأأل » وهو : 
رب يل قطعُه کصلوو أو فرق ما کان فيه وَداعٌ ٩‏ 
موحش كاقل تقذّى به العي لن وأبّى حَدِية الأسماع 
وکان النجوم = البيت » وبعده : 
مشرقات كالهنَ ججاجّ نقطم الحصْم واللام أنقطاع 


ع ورت 
1۸٦‏ -— / وما حقه أن يعد فى هذا الباب قول القائل : [ من الطويل ] ۲۷ 
کان أنتضاءَ البذر ا تَجَاءِ من الا وقوع 8 
وذلك أن العادة أن يشْبّه المتخلص من البأساء بالبدر الذى ينحسر عنه 
الغمام » والشبه بين البأساء والغمام وآلظلماء من طريق العقل › لا من طريق 
الح . 


) وأوضح منه فى هذا قول ابن طباطبا : [ من الرجز ] 


(۱) هو فى دیوانه . 
(۲) انظر ما سلف رقم : ٠» ۱۸٤‏ والتعليق عليه هناك . 
(۳) فى كتب البلاغة أنه لابن طباطبا نقيب الأشراف بمصر . 


ا حسوس بالمعقول 


0 تشييه انحسوس بالمعقول 


e Re a. e E 
صحو وغيم وضياء وظلم مثل سرورٍ شابه عارض عم‎ 


# # 


-~-¬_n ۷‏ ومن چ مايقع ف هذا الباب قول التنوحیٰ فى قطعة > وهی 


[ من البسيط ] 


ا 


قوله : ) ۰ ) 
اما تری :اليد قد وافت عساکره ٠‏ وعسکر ار کی ف آنضا ع منطل ٩‏ 
فالأرض تحت ضيب الثلج نوها . . قد آلبست یکا أو غشیت ورا 
انمض بار إلى قحم كأهما ف العين لم وإنصاف قد انما 
جاءت ونعن کقلب الصب حین سلا برا فصررتا كقلب لضب إذ شقا 


إلقصود : ( فانہض بنار إلى فحم ) »› فإنه لما کان يقال ف ‹ الحق ) : 
) إه منير واضصح تح ) » فتستعار له اوصاف الأأجسام اميق » وفى ) الظلم ( 
حلاف ذلك » لما شيئين هما ابيضاض واسوداد » وإنارة وإظلامٌ » فشبّه 
انار والفحم بهما . 


۸ - ومن الباب قول ابن بابك : [من‌الطويل] 
4 ع وو ا و يو ر ٤‏ 0 
لما كانت الأحلاق توصف بالسعة والضيق » وكثر ذلك واستمر » تُوهُمه 


حقيقة » فقابل بين سعة الأض التى هى سعة حقيقية وأخلاق الكرم . 


. من أبيات كثيرة‎ ٠٠١ : ١ هو لابن طباطبا العلوى الأصفهانى ف ديوان المعانی‎ )١( 
وقوله : « انصاع » » أى انفتل راجعًا ومر‎ . ۳٠۳ : ۲ هو للقاضی التنوخی فى يتيمة الدهر‎ )۲( 
الضريب » » الصقيع الذى يقع على الأرض . و « الحبك »» تكسر كل شىء » كالرملة إذا‎ ١ مسرعًا . و‎ 
. مرت عليما الرم الساكنة » فتجعّد وظهرت فيه طرائق . و « الورق » الفضة » بكسر الراء‎ 
| . لم أقف عليه‎ )۳( 


تشبیه الحسوس بالمعقول ۹ 


ومثله قول ای طالب الا : 1[ من الکامل ] 
ولا کامالی ریق ما الفتى لا تصق الأوهام فببا قيا (© 
اقریشها ب ئقری ى الفلا عَتقا» وئقریما الفلاة حرلا © 

/ قاس الفلا فى السعة وهى حقيقة فيها » علل الآمال › وهى إذا ُصفت 
بالسعة كان مجارا بلا شبية » ولكن لما كان يقال : « آمال طوال » و « وآمالٌ 
لا نهاية ها » و « واتسعت آماله » » وأشباه ذلك » صارت هذه الصاف كأنہا 
موجودة فيا من طريق الحسٌ والعيان . 


# # &% 


۹ - وعلى ذكر «الأمل » » فمن لطيف ما جاء فى التشبيه به على 
هذا الح »إن لم يكن فى معنى السعة والامتداد » ولكن ف الطلمة والاسوداد ء 
قول ابن طباطبا : [ من الخفيف ] 
EEO‏ ق ق 
جه والشجوم تعس نى الأ ت ويَطرِفنَ کالعیون الروانی 
هربا من ظلام فعلك بى ن و ضياء الفتى الأعْر الهجانِ 


. م أقف عليه‎ )١( 


)( ف المطبوعتين : « أقريځها »» کا هو ثابت هناء وفى الخطوطة « أفرشتبا » » و كلاهما لا معنى 


»» أى الفلاة . و « الشملة » » الناقة السريعة و «العَنى‎ E 


{Î “ad 4 


مسر فسیح واسع . . و تقری أى يكون قرى الفلاةٍ عنقا » ويكون رى الفلاة لاإبل نحولا » ما تقاسيه 


. جیدًا‎ Ty 

)۳( أقف على شعر ابن طباطبا . وقوله : « كالعيون الروانى ‏ » جم « رانية ‏ » من « رنا إلى 
الشىء يرنو  »‏ أى أدام النظر » وف المطبوعتين : « الزوانى » » بالزاى المعجمة » وهو فى الخطوطة | أثيتهء 
وعلى الرّاء علامة الإهمال . و ١‏ طرفت العين » » تح ركت . 


19A 


ضرب اخر منه 


ضرب اخر منه 


۲۲ تشبيه المحسوس بالمعقول 
لا کان يقال فی الأمر لا يُرجى له نجاح J).‏ قد أظلم علينا هذا الأمر » » 
و « هذا أمر فيه ظلمة » » ثم أراد أن يبالغ ف آلتباس وجه النجح عليه ف أمله » 
تل کان أمله شخصٌ شدید السواد فقاس لیله به » کأنه یقول : « تفكرٹ 
فيما أعلمه من الأشياء السود » فريتُ صورة امّلى فيك زائدة على جميعها فى 
شدة السّواد » فجعلته قياسًا فى ظلمة ليلى الذى جبته » : 
آ ب فى قح بصَفاء ماءِ طيّب البرد © 
بالله كم غلظ الوعيد ورقة الوعد 
Ë £‏ 
لما کان يقال : « اغاظ له القول ) » ويوصف الجافى وکل من اساء 
ما بک بالغلظ » ويوصف كلام الحسن ومن يه عمد إلى ا جيل با باللطافة › جعل 
الوعيد والوعد أصاد فى الصفتين › وقاس علما . 
۱۹١‏ - فأماقول الأخر: من الوافر ] 
ت على سلامة اؤ فتکیر. شرا با و صفو اليقين ۰ 
/ فهو عل الحقيقة لا يدحل فى تشبيه الحقيقة بانجاز » لأن الصفاء 
حلوص الڻیء وخلوّه من شىء یعيّره عن صفته » إلا أنه من حیث يقع فی الا كثر 


لا له رق وعريمنّ > كان كانه حقبقة ف احسوسات » وال فى عقوا , 


£ 


۲ - راما قوم : ١‏ هواءٌ أرق من تشاكى الأحباب » » فمن 


() هو فی دیوانه : و( الو شاب € يك اهر : 
)( لم أجده . 


تشبيه الحسوس بالمعقول ۲۳ 


الباب e E‏ وھکذا قول اى نواس فی 
خحلاعته : [ من الرمل ] 


3 


e 
٠ « ډیفی‎ 


e 


لن الرفة من صفات الاجسام > فهى ف الذين جار . 


7۳ - وما كأنه يدل فى هذا ا لجنس قول المتنبى : [ من الخفيف ] 
يعرشَفنَ من فی رشفاتِ هن فيه احلّى من اوحيد ” 
والنفس تنبو عن زيادة القول عليه . وقد اقتدى به بعض المتأخرين فى 
هذه الإساءة فقال : ) [ من البسيط ] 
سواد صُڏغين من کفر يقابله ‏ بياض خڏين من عَذلِ وتوحيد 
وأبعدُ ما يكون الشاعر من التوفيق » إذا دعته شهوة الإغراب إلى أن 
يستعير للهزل والعبث من الجدٌ » ويتغزل بهذا الجنس . 
٤‏ - وما هو حسنٌ جميل من هذا الباب » قول الصاحب كنب 
ل ا ا او یغ ال نی او اعت عونا 
الصاحب فبيل العيد » فجاءنى رسوله بعطر الفطر › ومعه رقعة فيما هذان 
البيتان : ۰ [ من الكامل ] 
يا ايها القاضى الذى نفسى له مم قرب عهد لقاثه مُشتاقة © 
هدي عط مث طب ائه فکاغا اهږی له الاق 


(۱) هو فی دیوانه » والبیت بتامه : یعنی الخمر : 
عقب ف الّن حتى ھی فی رقة دينى 


)( هو فى دیوانه . 
)۳( ف د صاحب الو ساطة » والقصة ف یتيمة الدهر ۱ : ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ . 


Y4‏ جعل الفرع أصلا فى تشبيه المحسوس بامحسوس 


وکن هذا التشبيه به غ غ باح ما ون » فايس جخاف أن 

۳۰ اا ا بشتق منه » وقد عکس / کا تری » وذلك على 
آّعاء أن ثناءه أحق بصفة العطر وطيبه من العطر وأخص به » وأنه قد صار 

أصلا حتى إذا قيس نوعٌ من العطر عليه » فقد بُولغ فى صفته بالطيب » وجول 


E SS 
› وإذ قد عرفت الطريقة فى جعل الفر ع أصلا فى « الفشيل‎ - ٠١ u, 


الفر ع صلا فى ص ۴ :۰ و ۹ ن o‏ 2گ ۰ ف ر e‏ 1 
aT‏ فارجع وقابل بينه وبين | الظاهر » تعلم ان حاله فى الحقيقة عغذالفة للحال 


لظام ثم . وذلك أنك لا تحتاج فى تشبيه البق بالسيوف والسيوف بالبق إلى تاأويل 
أكار مرن العين دى إليلك' من حيث ال#نكل واللون وكيفية الأتعات-» صورة ' 
خاصّة تجدها فى كل واحد من الشيئين ن على الحقيقة . ولا يمكننا أن نقول إن 
اليا شبّهت باللجام المفضّض » ” وبعنقود لک امنور » “ وبالوشاح 
المفصّل لتأويل كذاء بل ليس بأكار من أن جم اليا لونها لون الفضّة » م 
إن أجرامها ف الصيعر قريبة من تلك الأطراف المركبة على سيور الأجام » م ہا 
e‏ والافتراق على مقدار قريب من مواقع تلك الأطراف = وکذا القول 
١ :‏ العنقود » » فان تلك الأنوار مشاكلة هما فى البياض » وف أنها ليست 
شی ری کی ای خی پد بين 
بعضها وبعض » بل مَقاديرها فى القرب اعد على صف قريبة مما تراًی ف 
العين من مواقع تلك الأنجم . 


)1( يعنى فى شعر ابن المعتز » مضى فى أخر رفم : ٠١١‏ 
(۲) یعنی فی شعر ای قیس بن الأسلت › مضی فی رقم : ۸۸ . 
)۳( یعنی قول امریء القیس » مضى فى رقم : ١۳١۸‏ : 


الفرع لا بخرج عن كونه فرعًا على الحقيقة Yo ٠‏ 


ؤإذا ءكان.مّدار الأمر على أن العين تصف من هذا ما تصف من ذاك› 
يكن .تاشنبيه اللجام المفضتّض الار يا إلا كتشبيه الاريا يه > واليكم على 
أحدهما بأنه فرع أو أصل » يتعلق بقصد المتكلم » فما بدا به فى الذكر فقد 
جفله فعا وجل الا اسك 1 

ولي كذلك قولتا :له لحل كالمسنك ٠‏ و هو ف دنوه بعطاه › 
وبعده بعرّه وعلائه » کالبدر ف ارتفاعه » مع نزول شٌعاعه » » ”“ لان کون الحُلق 
فرعًا والمسك أصلا » اَم واجب من حيث كان المعلوم من طريق الإحساس 
والعيان متقدمًا على المعلوم من طريق الروية وهاجس الفكر . 


% %& 


٩‏ - وحکم هذا ف أن الفرع لا يخرج عن کونه فرعا على 
الحقيقة » حكمُ ما طريق التشبيه فيه المبالغة من المشاهدات والحستوسات » 
كقولك : « هو كحنك الغراب فى السواد » » لما هو دونه فيه » وقولك فى الشىء 
من الفواکه مثلا : ( هو کالعسل » . فکما لا يصح أن عکس فيشبّه خَنَك 
الغراب بما هو دونه ف السواد » والعسل مما لا يساويه فى صيدق الحلاوة » كذلك 
لا يصح أن تقول : « هذا مسك كلق فلان » » إلا على ما قدمت من التخييل . 
ألا تر أنه كلامٌ لا يقوله إلا من يريد مَذْحَ المذكور ؟ فأمّا أن يكون القصدُ بيان 
حال. المسك » علل حد قصدك أن تبن حال الغئءءالمشبّه ببحنافة الغراب 


(۱) یعنی قول البحتری فی رقم : ٠١۹‏ . 

(۲) ف المطبوعتين والخطوطة : « كحلك الغراب وتو واب لان 7 الك »ايراد 
و ١‏ الحنك » منقار الغراب » وهو الأأشهر ف التشبيه » و سيأتى أيضًا فى الأ سطر الآتية ٠١‏ حلك الغراب » 
فغیرتہا جميعا . 


۳۱ 


الفرق بين اميل 


والتشبيه 


۳٢‏ الفرق بين المثيل «التشبيه 


ف السواد والمشبّه بالعسل ف الحلاوة » فما لا يكون . كيف ؟ ولولا سبق المعرفة 


من طریق الح بحال الملسك› م جريان العرف خاي فان تشبيه الأحلاق به » 


وأشتعارة الطيت ها متته عضر نذا الذى لزيد تييله من آنا بالغ ف وف 
المسك بالطيب بتشبيمنا له بلق الممدوح . وعلى ذلك قوم : ٠‏ کانما سق 
مسك عرق من خلقك » والعسلل حلاوئه من لفظك » » هو مبنىّ على العرف 
السابق » من تشبيه الخّلق بالمسك واللفظ بالعسل . ولو لم يتقدم ذلك 
ول يعرف ولم يستقرّ فى العادات » م يعقّل هذا النحو / من الكلام معتى » لأن 
كل مبالغة ومجاز فلاب من أن يكون له استنادٌ إلى حقيقة . 


۹۷ - وإذا ثبتت هذه الفروق والمقابلات بين التشبيه الصرج الواقع 
فى العيان وما يدركه الح » وبين الفثيل الذى هو تشبية من طريق العقل 
والمقاييس التى تجمع بين الشيئين فى حكم تقتضيه الصّفة الحسوسة لا فى نفس 
الصفة = ج ينت لك ف أول قول ابتدأئه ف الفرق بين التشبيه الصرج وبين 
هنيل » من أنك تشي اللفظ بالعسل على أنك تجمع بينهما فى حكي توجبه 
الحلاوة دون الحلاوة e‏ 

= فههنا لطيفة أخحرى تعطيك للتمثيل متلا من طريق المشاهدة » وذلك 
أنلك بالقثيل فى حكم من يرى صورة واحدة » إلا أنه يراها تار فى المراة » وتارة 
على ظاهر الأمر » وأما فى التشبيه الصرج » فإنك ترى صورتين على الحقيقة . 


يبيْن ذلك : آنا لو فرضنا أن تزول عن أوهامنا ونفوسنا صور الاجسام 


. ٩٩ : مض ذلك فی رقم‎ )١( 


الفرق ين القشيل والتشبيه YY‏ 


E a a a aa 
تيل شىءٍ من تلك الأوصاف ف الأشياء المعقولة . فلا يتصور مَعنَى كونٍ‎ 
› الرجل بعيدًا من حيث العزّة والسلطان » قريبًا من حيث الجود والإحسان‎ 
حتى يخطر ببالك وتطمح بفكرك إلى صورة البدر وبع جرمه عنك » وقرب نوره‎ 
منك . وليس كذلك الحال فى ا الأحر من جهة اللون‎ 
والصورة والقدر « فانك لا ت تفتقر ف معرفه ۾ کول اس وحرطه واستدارته‎ 
mE Ea lS 
شىء تعرضه عليك العين » وتضعه فى قلبك المشاهدة › وإنما يزيدك / التشبيه‎ 
صورة ثانية مثل هذه التى معك » ونجتلبما لك من مكان بعيد حتى تراما معا‎ 
وتجدهما جميعًا وأما ف الأول » فإنك لا تجد ف القع تفس ما فى الأصل من‎ 
الصفة وجنسه وحميقته ولا يحضرك اميل أوصاف الأصل عل التعيين‎ 
التحقيق » وإنغا يخيل إل ليك أنه بحضرك ذلك » فإنه يعطيك من الممدوح بدرًا‎ 


اا ( فصار وزان ذلك وزان أن المراة تخيل إليك اَن فیہا اانا صو 


صورة ما هى مقابلة له » ومتى ارتفعت المقابلة » ذهب عنك ما كنت تتخيله 4 
E OES‏ 


. ۸۸ : فى شعر ابن المعتز رقم‎ )١( 


As 


الفرق بين الاستعارة 


واثفنیل 


TTA‏ الفرق بين الاستعارة والمثيل 


8 
ف الفرق بين الاستعارة واتفشيا © 
۸ - آعلم أن من المقاصد التى تقع العناية بها أن بين حال 


« الاستعارة» مع ( القثيل » » هى هو عل الإطلاق حتى لا فرق بين العبارتين › 
أم حذها غير حه إلا أنها تتضمنه وتتصل به ؟ فيجب أن تفرد جملة من القول 


فى حالما مع امنيا . 
e‏ 


قد مضی فى ) الاستعارة » أن حذها يكون للفظ اللغوى صل › م ينقل 
عن ذلك الأصل على الشط المتقدم  .‏ وهذا ا لحد لا ججىء فى الذى تقذّم فى 
معنی المثيل > من انه الأصل ف کونه مَنّلا نمياد » وهو التشبيه المنتزع من 


مجمو ع أمور » والذى لا يُحصله لك إلا جملة من الكلام أو أكثر  »‏ لأنك قد 


‘T4 


جد الألفاط ف امل الي يعمد مها جارية على أصوفا وحقانقها ف الل . 
) وإذا کان الأمر كذلك › بان أن ر الاستعارة ) جب أن تفید حکمًا زائدا 
على المراد باتفثيل » إذ لو كان مرادن بالاستعارة هو المراد بالهثيل » لوجب أن 
يصح إطلاقها فى كل شىء يقال فيه / إنه تمشيل ول . 
والقول فيا نها دلالة على حك يثبت للفظ » وهو نقله عن الأصل 
اللغوىّ وإجراؤه على ما م يوضع له . ثم إن هذا النقل يكون ف الغالب من أجل 
شيو ین ما تقل إليه وما قل عنه . 


)١(‏ زيادة فى مطبوعة رشيد رضاوحدها. 
(۲) انظر ما تقدم فی رقم : ۲١‏ . 
(۳) انظر ما تقدم فی رقم : ٠١۲‏ . 


من أغراض الاستعارة التشبيه شن وجه المبالغة والاحتصار والایجاز ۲٣۳۹‏ 


وبيان ذلك ما مضى من أنك تقول : رایت اسا ۲“ رید رجلا 
شبيهًا به فى الشجاعة = و « ظبية) تريد آمرأة شبيہة بالظبية . فالتشبيه ليس هو 
« الاستعارة » ولكن ا كانت من أجل التشبية » وهو کالغرض فما » 
اة والشبب ى -فغلها . 


o O - ۹ 

والتشبیه یکون ولا استعارة ؟ وذلك إذا جعت حرفه الظاهر فقلت : « زيد 
کالاسد ؟ ) . 

2 فال جواب : أن الأمر ا قلت » ولكنَ التشبيه بحصّل بالاستعارة على وجه 

) خاي وهر الا . فقول :جل نمآو بد ن جل یز عل 


الاحتصار والإجاز من أغراضها . ألا ترى أنك فيد بالاسم الواح 
الف والصفة والتشبية وا الا > لأنك فيد بقولك : ١‏ رایت انا »» أنك 
وات ت شجاعًا شبيهًا بالأسد » وأن شبّهه به فى الشجاعة على اتم م ما یکون وأبلخه 
حقى إنه لا ينقص عن الأسد فيها . وإذا ثبت ,ذلك » فكوا لا يصح أن يقال:: 


« إن الاستعارة هی الاحتصار والإخجاز على الحقيقة وان e e‏ 


a1 


وأحدة » » ولكن يقال : إن الاجتصار والإيجاز حصلان ہا » أو هما غرضان فیہا» 


ومن جملة ما دعا إلى فعلهاء كذلك حكم التشبيه معها . فإذا ثبت أنها ليست 
التشبية 9 > كذلك لا تكون الفثيل / على الحقيقة » لأ الفثيل تشبية ' 


إلا أنه تشب rt‏ فكل تثبل تشي » ولیس كل تشيو تاد 


(۱) انظر ما سلف فى رقم : ٤۳» ٤۲‏ . 


التشبيه يحصل 


بالاستعارة على وجه 
المبالغة والاحتصار 


ولاز 


المستعير ينقل اللفظ 
عن أصله ى اللغة » 
للتشبيه والمبالعة 
والاحتصار ٠‏ وضارب 
ا لمل يقصد إلى تقرير 


الشبه بين الشيئين 


١‏ المستعير ينقل اللفظ عن أصله فى اللغة » والضارب للمثل لا يفعل ذلك 


وإذ قد تقرّرتٌ هذه الجحملة » فإذا كان الشبه بين المستعار منه والمستعار 
له من الحسوس والغرائز والطباع وما بجرى مجراها من الأوصاف المعروفة » كان 
حقها أن يقال إنها تتضمَّن التشبيه › ولا يقال إن فيها تيلا وضرب مل . وإذا 
کان ابه عقايًا جاز إطلاق اتمثيل فما » وأن يقال : رب الاسم ملا لكذاء 
کا وت ار ماك د ووا ع 


٠‏ - فقد حصلنا من هذه الجملة على أن المستعير يعمد إلى نقل 
اللفظ عن أصله فى اللغة إلى غيو » ويجوز به مكاته الأصلىّ إلى مكان آخر» 
لأجل الأغراض التى ذكرنا من التشبيه والبالغة والاحتصار » والضًارب للمثل 
لا يفعل ذلك ولا یقصده »› ولکنه بقصد إل تقرير الشّبه بن الشيئين من الوجه 
الذى مضى . ثم إن وقع ف أثناء ما يعمد به المثل من ام جملة وا جملتين والثلاث 


فط ما ي اا ی ال اك :ا م م هة الل انی هر 


الاستعارة . تكون اسما 
أو فعلا وبيان ذلك 


۱۳۹ 


ضاربه . وهکذا کل متعاط لتشبیو صریج » لا يکون تقل اللفظ من شأنه ولا من 
مُقَعَضی غرضه . فإذا قلت ٩‏ « زید کالاسد ۲ »> و « هذا الخبر کالشمس فى 
I TT E r‏ 
عا ر کان اام غل غاا دلت ل وجب ان ا یکن فالا 
الافو غا 0 وها حلب ى الةم م الان ولف راغا ندل 


عليه » فإذا صرح بذكر ما هو موضو ع للدلالة عليه » كان الكلام حقيقة 


كالحكم فى سائر المعانى » فأعرفه . 
فعا » فإذا كانت آسمّا كان اسم جنس أو صفة . فإذا كان اسم جنس فإنك 


الاستعارة تقتضی تردد الفط ين اختال شبن › والمثيل لا يقتضيه ٤١‏ ۲ 


راه ف كار الأول التی تقل فا سداد كا بین أن يكون للأضل » وین " 
أن کون للفرع الذى من شانه أن ينل إليه . فإذا قلت : « ريت أسدًا ) » 
صل هذا الكلام ال را ةاي رايت اا ن E‏ 
ان ريد آنك رأيت شجاعًا باسلا شديد الجرأة- وإغا فصا لك أحد 
العرضين من الآحر شاه الحال » وما يتصل به من الكلام من قبل وبعد . 
وإن کان فعلا أو صفة » كان فيہما هذا الاحتال فى ب E‏ 
وذلك إذا أسندت الفعل وأجريت الصفة على آسم مُبهّم يقع على ما يكون أصلا 
فى تلك الصفة وذاك الفعل » وما يكون فرعًا فيهما » نحو أن تقول : « أنار لى 
شىء » و « هذا شىء منیر) . فهذا الكلام يحتمل أن یکون «أنار )9( 2 
فيه واقين على انلحقيقة » بان تهتى. بالشىء بعضن الأجسامرذوات. النور = 
يكوا واقعين على الجاز » بأن تريد بالشىء نوعًا من العلم والرأى وما أشبه ذلك 
من المعافى التى لا يصح وجود النور فيها حقيقة » وإنا توصف به على سبيل 
= وف الفعل والصفة شىء خر » وهو أنك كأنك تذّعى معنى 
اللفظ العا للا 0 اف وف أت حا ر وه نة 
منية » » فقد اذعيت للحجة النور » ولذلك تجیء فقضیفه إلیه »> کا تضاف 
المعانى التى يشت منها الفعل والصفة إلى الفاعل وا موصوف فتقول : « تور هذه 
ا لحجُة جلا بَصّری » وشر ح صَذری » » ا تقول : « ظهر تور الشمس » . والمثل 
لاوجب شيعا من هته الأحكام » فلا هو يقتضى رد3 الفط بين احةال شيع 
غ اء كه ي الفط ما غل اها 


٠١ (‏ - أسرار البلاغة ) 


الاستعارة من شأنہا 
أن تسقط ذكر المشبّه 


Y۲‏ من شأن الاستعارة إسقاط ذكر المشبه 


١‏ - دوإذ. قد ثيت هذا الأصل » فأعلم أن ههنا أصلا خر يبتى 
عليه » وهو أن الاستعارة وإن كانت تعتمد التشبية والقثي = ركان التشبيهُ 
قتضی شیاین معا ومشی هاه » رکذلات الشیل» لاب ۳ رتد اا ا 
عقلىّ = فإن الاستعارة من شأنها أن سقط ذكر المشبّه من البيْن وتطرحه › 
LL‏ 
ترید رجلا شجاعًا = و « وردتٌ بحرا زاخرًا » » تريد رجلا كثير الجود فائضَ 
الكف = و « أُبديتٌ نورا ¢ ¢ ترید علمًا وما شاكل ذلك فاسم الذى هو 
المشبّه غير مذكور بوجه من الوجوه کا کا تری ٤‏ وقد نقلت الحدیت إل آسم اله 
n‏ » فتضع اللَظ بحيث يُخيّل أن معك تفس الأسد والبحر 
والنور » کی قوی ا المشابة وتشدده » ويكون ها هذا الصنيع حيث يقع . 
الاسم المستعار فاعلا أو مفعولا أو مجرورًا حرف الجر أو مضافا إليه » فالفاعل 
كقولك : ‹ اا وی ا و و ك 
ساطعة » و « فاض لى بالمواهب بحر » » كقوله : [ من الطويل ] 
وفى الجية الغادين من بطن وَجرة غوال کجڃيل لقان ره 

الفغل ا دكت م رلك ورات أا اور کو فرك 


ا َ ٤‏ £ 
« لا عار إن فر من اسد يزار » » والمضاف إليه كقوله : 1 من الکامل ] 


ر ص ن رت َ ٤ه‏ ۲ 
ا أبن الكواكب من اة هاشم والزيجج الأحساب والأخام ' 


OF‏ هو لابن الدمينة فى سمط اللالى لأهى عبيد البكرى : ٠١۸‏ » وفى الأمالى 1 لاعرافی» 
وف شرح الحماسة ۳ : ٠١١‏ غير معزو » وهو فى ديوان ابن الدمينة فى القسم الرابع « صلة الديوان : 
الريادات » : ٠‏ ( تحقيق أحمد راتب النفاخ ) وبعد البيت : ) 
ولا سب ی أن اليب الذى اى ولكن من ناین غڼه :غر یب 
Se Saa‏ وریب ری ۰ 

)۲( هو لای تمام فی دیوانه . 


لا بصلح كل تشييه للاستعاق ٠‏ 4 


۳ ك واا جوزت هذه الأجرالء > کان آسم المشبه مذکورا وکان | ۳۸ 
مبتداً » واسم المشبّه به واقعًا فى موضع الخبر »> كقولك : « زيد أسد » » أو على 
is a E E‏ 

شبهة وكلام نياتاڭ إن شاء الله تعالى . 


# # #4 


E‏ وإذ قد عرفت هذه الجملة » فینبغی أن تعلم أنه لیس کل لس کل مث ب 
سیءِ جیءِ مشبهًا به بکاف و باضافة ١‏ مل ) إليه » جوز أن ساط عليه ٠‏ 
الاستعارة » ونذ حكمَها فيه » حتى تنقله عن صاحبه وتدّعيه للمشبّه على حدّ 
قولك :« أبدیبٌ نورا » ترد علمًا» و « سللتٌ سيفا صارمًا ) » تريد رايا نافذًا 
= وإنما يجوز ذلك إذا كان الشبه بين الشيئين ما يقرب مأخذه وَيَّسهُل 
شماه »کون ن املال دل عليد ارق الرفی شاهدٌ له » حتی یُمکن 
امخاطبَ إذا أطلقت له الاسم أن يعرف العَرَضَ ويعلم ما أردت . 
فكل شىء كان من الضّرب الأول الذى ذ كرت أنك تکتفى فيه بإطلاق 
الاسم داحلا عليه حرف التشبيه حو قوهم : ) هو کالاأسد) ٤‏ فإنك إذا أدحلت 
عليه حكم الاستعارة وجدت فى دليل الحال » وف العرف ما يبن غرضك › إذ 
يعْلم إذا قلت : « ا اما انت تريد الممدو ح » أك قصدت وصفه 
بالشجاعة = وإذا قلت : « طلعت و ( ¢ انك ترید امراة غلم نك ترید 
وصفها بالحسن » وإن أردت الممدوح عَم نك تقصد وصفه بالتباهة والشرف . 
فاا إذا کان من الضرب الثانى الذى لا سبيل إلى معرفة المقصود من 
الشبه فيه إلا بعد ذكر الجمل التى يعقد بها الفثيل » فإن الاستعارة لأ تدخله › 


(۱) انظر ما سیأتی رقم : ۷۱ 


من مثال ذلك 


ست النابغة 


44 لا يصلح كل تشبيه للاستعارة بيت النابغة 


لان وجه الشبه إذا كان E‏ ولَعّْصب / عليه موضعه › 
لاال خر ماخر اعلا شن غیر کن بکود انع اع بی E‏ 
فلو o‏ قوله : 
. فإك کالليل الْذِى هو E‏ 

= أن تُعامل الليل معاملة الأسد فى قولك : ( E UT‏ 
E e NY‏ 
َوّصلك إليه » لأنك لا تخلو من أحد أمرين : إمّا أن تعزف إلصفة وتقتصر على 
ذكر الليل محرا فتقول : « إن فرت أظلنى اليل » » وهذا محال » لأنه ليس ف 
اليل دليل عل ب النكتة :التي قصدها من أنه لا يفونه وإن أبعد فى المرب › وصار 


إلة أقضى.الأض:لسعة .مُلكه وطول. يدت وان له فى. جميع الفاق غاملا 


وصاحبَ جیش ومطيعًا مره يرد الهارب عليه ويستوقه إليه = وغاية ما ياتى ف 
ذلك أن يريد أنه إن هرب عنه أظلمت عليه الدنيا » وتحير ولم بمتد» فصار كمن 
محصل ف طلمة ليل وشن ٹیء حارج عن القرض » وکاجمیا چن تمر 
الاسم ليؤدى به التشبيه الذى بقصد ف البيت = ولم ارد آنه لا بک ن ایتعار 
على عى تما » ولا يَصلح ف غرض من الأغراض 


وإن م تحذف الصفة » > وجدت طریق الا E‏ 


إذ لو قلت : ١‏ إن فررت منك وجدت ليلا يذركنى » وإن ظننت أن المتناى اسع 
والمهرب بعد » = قلت مالا تقبله الطباع › وہ سلكت طريقة محهولة » لأن العرف 


لم ير بان يُجعل الممدوح ليلا هکذا . 


. ۲۳ : مضى للنابغة فى رقم‎ )١( 


لا يصلح كل 'تشبيه للاستعارة - بيت النابغة f0‏ 


› فما قوم : إن التشبيه بالليل يتضمّن الدّلالة على سخطه‎ - ٠٠ 
فإنه لا فسح فى أن ججرى آسم الليل على الممدوح جَرْىَ / الأسيد والشمس‎ 
ونحوهما » وإنغا تصلح استعارة اليل لمن يقصد وصفه بالسواد والظلمة » ا قال‎ 
] ابن طباطبا : 1[ من‌الطويل‎ 

بعفْتَ معى قطعًا من الليل مُظلمًا  .‏ 


يعنی زنْجِيًا قد أنفذه اکا هة خی انصرف عنه إل منزله . هذا » ) 


ا ا ا ف ا ا و 
القدر من امحل والتكلف أيضًا » وهو كقول انب عة : « اناس كإبل مئة 
0 جا ف ال اسان ها رای 
ذريعة تتذر ع إلا ؟ هل 5 تدر أن تقو ل : ١‏ رايت إبلا معة لا تجد فيا راحلة » ف 
معنی : « ریت ناسا » أو ( E E‏ 
E‏ ي 
« الذى هو کالاسدٌ ؟ ) وکذا قول انى عا : « مل المرّمن كمتل اللخلة 
= أو مثل الخامة » » ”° لا تستطيع أن تتعاطى الاستعارة فى شىء منه فتقول : 


(۱) ليس لابن طباطبا ديوان ولا شعر مجموع » ولم أعرف تام البيت . 
)۲( ملت کے ايت قر ا 
(۳) حديث « مثل المؤمن كمل النخلة » بالخاء المعجمة . تمامةٌ : « ما أخذت منها من شىء 
نفعك » » ذكره فى فتح التقدير » عن الطبرانى عن ابن عمر : وأشار إلى أنه حسن . 
وحديث « إن مثل ا ممن لكمشل التحلة » أ كلت طيبًا» ووضعت طيبًا» ووقعتُ فلم أكسر 


ولم تفسد » » بالحاء المهملة » رواه أحمد ف المسند» عن عبد الله بن عمرو برقم 1۸۷۲٠:‏ > ( طبعة حى 


أخمد محمد شاكر رحه الله ) » وهو حديث طويل » وقال : « إسناده صحيح » . 

وأما حديث الخامة » فهو : « مثل المؤمن كمل الحامة من الزرع » من حيث أتها الح 
كفأا » فإذا اعتدلت تكفا بالبلاء » » رواه البخارى فى كتاب المرضى ف أوله » عن أهى هريرة » ثم رواه 
فى كتاب التوحيد » فى « باب فى المشيئة والإرادة » . 


التشبيه الصرخ 
یکون المشبه به 
معرفة لا نكرة 


£1 


e‏ < ما يصلح للاستعارة وما لا يصلح ها 


ریت تخلة ۲ أو « خا ل معت ) ایتا . إن من رام مثل هذا 
کان ا قال أصاحت الات ماعا تاركا لكلا الاس الد سبق إلى 
دتم ( « وقد لمت طرفا من هذا الفصل فيما مضى « ا أغدته 
ههنا لاتصاله ما آرید ذکره . ) 

فقد ظهر آنه لیس کل شىء ججىء فيه التشبيه الصرع بذكر الكاف 
ونحوها ¢ يستقم ا الكلام فيه إل طريقة الاستعارة 4 و إسقاط ذکر المشله 
جملة » والاقتصار على المشبه به : ) 


۷ - وبقی أن نتعرّف الحكمّ ف الحالة الأحری » وهی التى يكون 
کل واحد / من المشبّه والمشبه به مذکورًا فيه » نحو yg‏ 
اسا » » هل تساو صريح التشبیه حتی ججوز فی کل شيئين قصيد تشبية 
أخدهما بالا خر أن تحذف الكاف ونحوها من الثانى » وتجعله حبرا عن الأول 
أو بمنزلة الخبر ؟ والقول فى ذلك أن التشبيه إذا كان ضريحًا بالكاف و « مثل ۲ » 
O NS O N E‏ 
و ١‏ هو كالشمس » و « هو كالبحر » و « كليث العرين » و « كالصبح ) 


ر مم مم ممصم جح ر 


أي هريرة » ومن حديث كعب بن مالك . 


ثم راجع فتح القدیر ۱۲۰١۱۱ : ٥‏ . 
وفى مطبوعة ريتر + الحلة ٠‏ بالحاء المهملة » او ر ا ا 
بالخاء المعجمة . 
(۱) هو ف کتاب سیبویه ۱ : ۱٥٦‏ ( بولاق ) /۱ : ۸ ۳١‏ ( تقپتی عبد السلام هارون ) ف : 
د هذا باب منه » يضمرون فيه الفعل لقبح الكلام إذا حل اخره على وله » , 
(۲) سلف فى رقم : ٠١٦‏ . 


ما يصلح للاستعارة وما لا يصلح هما €۷ 


و « كالنجم » وما شاكل ذلك » ولا یکاد جیء نكرة جیا بُرتضى نحو : ( هو 
کأسد » و « کبحر » و ١‏ يث )»إلا أن يُحَصّص بصفة غو « كبحر 
زاخر » » فإذا جعلت الاسم الجرور بالكاف مُعْربّا بالإعراب الذى يستحقه 
یاد تقول : .« .زيل الا « الشمس .و( البحر 94 ETT‏ 
و « مس )و « بدر) و(« بحر). 

: وإذ قد عرفت هذا » فأرجع إلى نحو‎ 0 TEA 

0 فاك کاللیل الذى هو مدرکی . )۱( 

وآعلم أنه قد جوز فيه أن تحذف الكاف وتجعل امجرور كان به » حبرا » 
فتقول : « فإنك الليل الذى هو مدركى » » أو « أنت الليل الذى هو مدركى » › 
ا ا E‏ ا 
وتقول ف قول النبى عي : « مل المؤمن مكل اللامة من الزر ع » =« اموم 
الخامة من الزر ع » » وفى قوله عليه السلام : « الناس كإبل معة » : ” « الناس 
إبل مغة » » ويكون تقديره على أنك قرت مضافا محذوفًا على حد : ( وسل 
e‏ 

تجعل الأصل : « فإنك مثل الليل » ثم تحذف « ملا . 


¥ — والنكتة ف الفرق ین هذا الضرب الذى لاب للمجرور 
بالكاف ونحوها من وَصفه بجملة من الكلام أو نحوها » وبين الضب / الال 


(۱) سلف فى رقم :۲۳ . 
(۲) .انظر ما سلف رقم : ۲۰۷ . 
(۳) انظر ما سلف رقم : ٠ ۲٠٦‏ والتعليق عليه . 


اف اداه التشبيه 
وحدودها 
E۲‏ 


ما يصلح فيه التشبيه 
الظاهر ول تصلح فيه 
الميالغة والاستعارة 


TEA‏ ما يصلح فيه التشبيه الظاهر ولا تصلح فيه المبالغة والاستعارة 
الذی هو خو « زيد کالاسد ) = أنك إذا حذفت الكاف هناك فقلت: « زيذ 
الأسد » » فالقصد أن تبالغ ف التشبيه فتجعل المذكور كأنه الأسد » وتشير إلى 
مثل .ما تحضل .لاف من المعنى إذاحذفتذكر المشبّه أصلا فقلت : « رايت 


أسدًا ) أو yT ANS‏ نحو : « فإنك كالليل الذى هو مدركى » › 


« فإنك مثل الليل » » ثم حذفت المضاف من اللفظ » وأبقيت المعنى على حاله 


إذا لم تحذف وام هناك › فإنه = وإن کان يقال أيضًا إن الأصل ‹ زید مثل 


أسد » ثم تحذف = فليس الحذف فيه على هذا الح IT‏ 
م يكن لقصد المبالغة . ألا تراهم يقولون ق 
FEE SD E‏ 

قصد الحكم i e a i‏ أن يضر الإنسان إل 
NEE‏ 


٠‏ - وإن أردت أن تزداد علمًا بأن الأمر كذلك = أعنى أن ههنا 
ما يصلح فيه التشبيه الظاهر ولا تصلح فيه المُبالغة وجَعل الأول الثاني = فأعمد 
إلى ما تجد الاسم الذى افتتح به المَل فيه غير حتمل لضرب من التشبيه إذا 
أفرد وقطع عن الكلام بعده » كقوله تعالى : ( نما مكل الَا الذي كَمَاء 
رتاه مِنَ السّمَاء ) ر سرة ينس ٠٤:‏ » لو قلت : « إنما الحياة الدنيا ماء أنزلناه من 
السماء » أو «الماء ينزل من السماء فتخضرّ منه الأرض » » م يكن للكلام وجه 
غير أن تقر حذف يل نحو : « إنما الحياة الدنيا مل ماء ينزل من السماء 


ما يصلح فيه الت لتشبيه الظاهر ولا تصلح فيه المبالغة والاستعارة ۹ ۲ 


فیکون کیت وكیت ٠)‏ إذ لا / يعصور بين الخحياة الدنيا والماء شَبَةٌ يصح قصده 
e‏ ر eT‏ . 


وهذا موضم فى الجملة مكل » ولا يمكن القطع فيه بحكم على 
افر ولک لا شل إل“ جح أنك جد الاسم ف-الكتر ”وش وضع 
موضعًا فى التشبيه بالكاف » لو حاولت أن تخرجه ف ذلك الموضع بعينه إلى 
حد الاشتعا البالغة ء ونل هذا ذاك > م ينملك » كالنكرة التى هى 
« ماء ) ف الأية وف الآى الأتحر نحو قوله تعالى : ( أو كصيْب من السْمَاء فيه 


را 


الہ را7 ال :ا 


ظطلمات و رغد وبرق )ر سو ال : ٤۲٠‏ ولو قلت : « اهم صب ۲ ٢لا‏ ا 


) مثا ألنَةَ > على حد ١‏ هو أسد» لم جز » لأنة لا معنى لجعلهم صيَبّاف هذا 


الموضع › و إن کان لا يمتنع أن يقح ) صت ) = ف موضع اخر يسن من هذا 


العْْض ف ٿيءِ = استعارة فال ب ولك : ١‏ فاض صيْب منه ) » ترید 
جوده » و « هو صيّب يفيض » » ترد مندفق فى الجود . فلسنا نقول إن ههنا 
اسم جنس وآسمًا صفةٌ لا يصلح للاستعارة فى حال من الأحوال . وهذا شعب 
من القول يحتاج إلى كلام أكثر من هذا ويدخل فيه مسائل » ولكن استقصاءه 
يقطع عن الغرض . | 


۱۱ - فان قلت : فلابد من أصل يرجع إليه ف الفرق بين ما بحسن 
أن يصرف وَجهه إلى الاستعارة والمبالغة » وما لا بحسن ذلك فيه » ولا يجيبك 
المعنى إليه ْ بل يصد بوجهه عنك متی آردته عليه . 


: ٠١۲ : انظر ما سلف رقم‎ )١( 


{r 


ما يصلح أن يصرف 


وما لا یصلح 


E3: 


Y0‏ ما يصلح للاستعارة وما لا ييح ها 


= فال جواب : إنه لا يمكن أن يقال فيه قول قاطع . ولكن ههنا نكتة جب 
الاعتاد علا والنظر إلما » وهى أن الشّبه إذا كان وصفَا معروفًا فى الشىء قد 
جری اعرف بان يشب من أجله / به » ونْعُورف کونه أصلا فيه يقاس عليه = 
كالنور والحسن فى الشمس » أو الاشتہار والظھور › انها لا تَحْفى فيہا أيضًا = 
وكالطيب فى المسك » والحلاوة فى العسل » والمرارة فى الصاب » والشجاعة فى 
الأسد » والفيض ف البحر والغيث » والمَضاء والقَطّع والجلّة فى السيف » 
والنفاذ فى السنان » وسرعة المرور ف السّهم » وسرعة الحركة فى شعلة النار » وما 
شاكل ذلك من الأوصاف التى لكل وَصف منها جنسٌ هو أصل فيه » ومُقَدّم 


| ف معانيه = فاستعارة الاسم للٹیءِ على معنى ذلك الشبه تجیءِ سنهلة منقادة» 


وتقع مألوفة معتادة . وذلك أن هذه الأؤصاف من هذه الأسماء قد تعورف كونها 
او فا واا خض ما ترد وة ا نكل أحديعل أن أخض الات 
بالنور الشمسٌ » فإذا أطلقَّت ولت ا لحال على التشبيه » لم خف المراد . ولو انلك 
أردت من الشمس الاستدارة » م يَجز أن تدل عليه بالاستعارة » ولكن إن اردتا 
من الفلّك جاز » فإن قصدتبا من الكرة كان أنين » لأن الاستدارة من الكرة 
أشهر وصيف فما . ومتى صلَحت الاستعارة فى شىء » فالبالغة فيه أصلح ٠»‏ 
وطريقها أوضح » ولسان الحال فيا أفصح » أعنى أنك إذا قلت : 
RT‏ 
A E ET‏ 
= فأجريت الاسم على المشبّه إجراءّه على أصله الذى وضع له واذعيتّه 


)9 سلف فى رقم : IN‏ 
(۲) م أقف عليه » وإن کان يحيك فى صدرى أنى قرأئه . 


الاستعارة والمبالغة وتفسيزها ۲٥١‏ 


له کان قولك : « هم الكواكب » و « هم الليوث أو هم کواکب ولیوٹ ¢« 
و ع FE‏ ا 
أرق أن تقول ء واحف موونة ع السنامع- ف وقو غ الغلم .له به.. 


# ¥ 


ED‏ واعلم أن الي ق امالك ورفن | ها شرن :م هنا 
ذاك »و و 94 ) اڏعی أنه الك ةة 4 المشبه الشىء 
اا د ا ا ارف اله ع و ن ع 
نفسه الفكر فيما سواه جملة > فإذاشبه:بالاسد القن صورة الشلجاعة بين 
عينيه » وألقى ما عداها فلم ينظر إليه . فإن هو قال : « زيد كالأسد » » كان قد 
أثبت له حًا ظاهرًا فى الشجاعة » ولم بخرج عن الاقتصاد . وإذا قال : ١‏ هو 
لأسد >٠‏ تاعى ف الدعرى » إما قريبا من الح لفرط بسالة الرجل »> 
ولا يَعَْمٌ منہا شيئًا . وإذا كان = بحكم التشبيه » وبأنه مقصوده من ذكر الأسد = 
فى حكم مَّن يعتقدٌ أن الاسم م يوضع على ذلك السَبِع إلا للشجاعة التى فيه » 
ون ما عداها من صورته وسائر صفاته غيال علا وبع ها فى استحقاقه هذا 
الاسم » ثم أثبت هذا الذى يشبّهه به تلك الشجاعة بعینہا حتى لا اختلاف 
ولا تفاوت » فقد جعلَةُ الس لا محالة ».لأ بقولنا : ١‏ هو هو » على معنيين : 

أحدهما : أن يكون للشىء امان يعرفه الخاطْب بأحدهما دون الآخر » 
فإذا کر :امه الآ حر توهُم أن معك شیعین » فإٍذا قلت : « زيد هو أًبو عبد الله ) » 
فة أن ها الى دك الان نك هو الى غرف با غك اله 

والثانى : أن يراد تحقيق التشابه بين الشيئين » وتكميله هما » ونفى 


الانحتلاف والتفاوت عنما » فيقال : «أهو هو ٠»‏ أى : لا يمكن الفرق بينهماء 


الاستعارة والمبالغة 


وتفسب رهسا 


£٥ 


٤٦ 


بیت النابغة وغو 
فى باب الاستعارة 


YoY‏ الاستعارة والمبالغة بيت النابغة وغیره 


لأن الفرق يقع إذا آلحمص أحدهما بصفة لا تكون ف الآخر . وهذا المعنى الثانى 
فرع / على الأول » وذلك أن المتشابهين الشاب العام » لما كان بحسب أحدها 
لحر » ويتوشُم الرائی هما فى حالين أنه رأى شيعا واحدًا » صاروا إذا حققو 
التشابة بين الشيئين يقولون : « هو هو » . والمشبه إذا وقف وَهْمَه کا عرفتّك على 
ا و E‏ ا اغ 
ا فاا ل وا و ا 


۳ _-- وإذا تقررت هذه الحملة فقوله : 


. فإنك کاللیل الذی هو مدرکی . 

= إن حاولت فيه طريقة المبالغة فقلت : « فإنك الليل الذى هو 
مدركى » » لزمك لا محال أن تعمد إل ضفة من أجلها تجعله الليل » كالشجاعة 
ال هن جلها جغلت الرجل الاسد: 

فإن قلت : تلك الصفة الظلمة › وإِلّه قصد شدّة سخطه » وراعى حال 
اللسخوط عليه » وتوهّم أن الدنيا تظلم فى عينيه حسّب الحال ف المستَوحش 
الشديد الوحشة » کا قال : ا 
٤‏ ٍ 

ا اعیدوا صباحی فهو زد الكواعب 0 

= قيل لك : هذا التقدير » إن استجزناه وعملنا عليه » فإنا نحتمله › 

والکلام على ظاهره » وحرف التشبیه مذکور داخحل على اللیل کا تراه فى البيت . 


(۱) هو للمتنبى فى ديوانه » مطلع ة قصيدة » و نامه : 
شّ e o7‏ 
ور دوا رقادی فهو لحظ الحبّائب ‏ 


الاحتراز من أطلاق الصفات المكروهة عند مواجهة الممدوح Yor‏ 
فاا وأنت تريد البالغة ‏ فاد جى الك ذلك » لاك الصفاتالمذكوة لا يراه بها 
الممدوحون » ولا سنتعار الأسماء الدالة عليها هم إلا بعد أن يحدارك وتقرن إليها 
أضدادها من الأأصاف الحبوبة » كقوله : اسيق 

الت الات ول ي 
ولا تقول وأنت مادح : « أنت الصابٌ » وتسكت » وحتى إن الحاذق 


لا برضی بلا تراز وحانا سین يزيد ویخدال ق طح ما بشت النفس من 
الكراهة بإطلاق الصفة التى / ليست من الصفات احبوبة » فيصل بالكلام 


مارج به إلى نوع من المح كقبولن المتنبى ن . | من الحفيف] | 


ق ا ا رھ ر ۴ تور هھ 
خسن » ى وجوه اعدائه اق بخ من ضيفه » راته السام ٩‏ 
بدأ فجعله حسنًا على الإطلاق » ثم أراد أن يجعله قبيځًا فى عيون 
أعدائه » على العادة فى مدح الرجل بان عدوه يكرهه » فلم يقنعه ما سبق من 
تمهیده وتقدذّم من احترازه فى تلافی ما بجنيه إطلاق صفة القبح » حتى وصل به 
هذه الزيادة من المدح » وهى كراهة سواه لرؤية أضيافه » وحتى حصل ذكر 
القبح مغمورًا بين حسنين » فصار كا يقول المنجمون : ١‏ يقع الشحس مضغوطا 
بين سعدين » فیبطا فعله وینمحق آثره ) 
وقد عرفت ما جُناه التهاون بهذا النحو من الاحتراز على أبى تمام » حتى 
صار ما ينعی عليه منه أبلعٌ شىء فى بسط لسان القادح فيه والمذكر لفضله › 


وأخضر حجة للمتعصّب عليه . وذلك أنه لم يبال فى كثير من مخاطبات 


(۱) لا آدری أهو شعر أم نثر . 
(۲) مضی ف رقم : ۱۱۸ . 


{¥ 


طا ای مام وعدم 
مبالا ته بتحسین 
ظاهر اللفظ : 


 ةغبانلا عودة. إلى بيت‎ o4 


المدوح بقحسين ظاهر اللفظ » واقتصر على صمم التشبيه » وأطلق اسم 
ا لجنس الفسيس كإطلاق الشريف النبيه » كقوله:  ٠.‏ [منالحفيف] 
وإذا ما اروت کنت رشاءٌ :وڌا ما ردت کے ایا 4 
فص وجه الممدوح کا تری بان رشا وقليبُ > وم حتشم أن قال : 
[ من الکامل ] 
ما رال زی بالمکارم والعْلی ‏ حتى ظتا أنه مَحموم ٠‏ 
EEE‏ 
إثبات المكارم له » وجعلها مستبدة ‏ بافکازه و غواطره »حت لا يدر عله 
غيرها » فلا ضير أن يتلقاه ثل هذا الخطاب الجافى » والمدح المتناف . 
4۸ 3 فكذلك أنت » هذه صك » وهذه قضيّتك » فى اقتراحك / علينا أن 
تملك بالليل فى البيت طيخ البالعة على تأويل السخط 7 


٤رر‏ . ٤‏ ع 
عودة إلى بيت النابغة ٤‏ - فإِن قلت : افتری آن تابی هذا التقدير ف البيت أيضا حتى 
يقصر التشبيه على ما تفيده الجملة الجارية ف صلة « الذى ؟ ۲ ٠.‏ 
ا ا غ ای ا 
« يدُحلنٌ هذا الدينْ ما دحل عليه اليل ٠‏ ““ فكما رة المعنى ههنا للحكم 


0 د انل اللو جار و “ 
البقر ا يخترف منه المعروف . | . 

(۲) هو ئی دیوانه . 

(۳) يعنی بيت النابغة : 
فانك کاللیل الذی هو هد ر کی 
(٤(‏ م اعرف هذا الخبر . 


غرض تشبيه النابغة Noo‏ 


الذی مو لليل من الوصول إلى کل مکان » وم یکن لاعتبار ما اعتبروه من شبه 
ظلمته وجه » كذلك جوز 0 يتجرد فی البیت له » ویکون ما اد عوه من الإشارة 


بظلمة الليل إلى إدراكه له ساخطًا » ضرا من التعمق والتطلّب لما لعل الشاعر 
يقصكه »وأ حش ما يمكن أف ينعصر به طيذا العقذير أن يقال + إق النهار بمنرلة 
الیل فی وصوله إل کل مکان » فما مِنْ موضع من الأرض إلا ویدرکه کل واحد 
منہما» فکما ن الکائن ف النہار لا یُمکنه ان یصیر إل مکان لا یکون به لیل » 
کذلك الکائن ف اللیل لا جد موض 
دل غا فی نفسته » فلم علم أن حالة إدراکه وقد هرب منه حالة 
خط رأی الثیل باللیل اوی » ویْمکن أن یزاد ف نصرته بقوله  :‏ من الرمل] 
نعم کالفمت آلا لقث ۰“ بک اعراق ف کر بد٥‏ 


وذاك أنه قضند ههنا نفس ما قضده النابغة ف تعمم الأقطار » والوصول 
إلى کل مکان › إل لا أن النعمة لما كانت لسر وؤنس » أخذ الث ها من 
ال ل آنه ضرب المثل لوصول النعمة إلى أقاصى البلاد » وانتشارها فى 
لا و ا عا 
فاحشًا » إلا ن هذا وإن کان ججيء مستويا فى الوازنة » ففرف بین ما كه من 
e a E a‏ 
العناية علا مما يناله e‏ نفسه وا ما ا ا 


)۱( هو فی زیادات دیوان العباس ب ١ : oc‏ منسو با إليه » وؤ 
اخطوطة ومطبوعة ريتر : « ثبت الإشراق » وفى مطبوعة رشيد رضا والوساطة ما أثبت . 


لا يلحقه فيه نہار » فاختصاصه اللي 


۲٦‏ الفرق بين اتمثيل بالليل واتمتيل بالنہار 


وأا تر رکه أن ّل بالنہار » وإن كان بمنزلة الليل فيما أراده » فيمكن أن 


جاب عنه بان هذا الخظاب من النابخة كان»بالنمار لا خالة»-وإذا کان کله 


وهو ف النهار » بعد أن يضرب المخل بإدراك النهار له » وكان الظاهر أن يل بإدراك 
اليل الذى إقباله منتظر » وطّريانه على النہار متوقع » “ فاته قال وهو ف صدر 
النهار أو احره : « ٠لو‏ سرت عنك لم أجد مكائًا يقينى الطلبٌ منك » ولكان 


إدراكك لى وإن بعدت واجبًا » كإدراك هذا الليل المقبل فى عقب نہارى هذا 


إيّاى » ووصوله إلى اى موضع بلغت من الارض » . 


ھ 4 وا و اخ وو ان ية ۲ النعمة » فى البيت 
ا من حيث الغرضُ الخاص › وهو الدّلالة على العموم › 
فكان الشّبه الآخرٌ من كونها مونسة للقلوب » وملبسة العام الهجة والہاءِ ) 
قعل اليس > حاصاا على سبيل العَرّض » وبضرّب من التطفل . فان تجرید 
التشبيه هذا الوجه الذى هو الأن تابعٌ » وجَعْلّهُ صلا ومقصودا على الانفراد › 
مألوف معروف كقولنا : ١‏ نعمتك شم طالعة » » وليس كذلك الحكم ف 
١‏ اليل » » لأن تجريده oS‏ 
N O E TO PRS Oy‏ 

لسخطه » | م يمحس » وإنما الواجب أن تقول : « النهار ليل على من تغضب 
عليه » واللیل نہار على من ترضی عنه » وزمان عدوك لیل کله » وأوقات ولك ہار 


(۱) قوله E DD‏ لملصدر الثابت ف المعاجم « طرأً عليهم طروءا ؛ 
و « طرا عليہم طرؤا ٠‏ » وأصله امز » أن من مكان بعيد » أو أ فجأًة . 

(۲) انظر بیت العباس بن الأحنف ف رقم : ۲٠١‏ . 

(۳) قوله : « فکافخت » کأنه یعنی تعملت وتکلفت . وف مطبوعة رشيد رضا : « فطفقتا ٠‏ 
وهى أيضًا تحتاج إلى تأويل كالذى سلف . 


الفرق بين المثيل بالليل والقثيل بالہار YoY‏ 


کلھا) » کا قال : [ من الكامل ] 

گا اي ر ت ےو 

ايامتا مصقولة أطرافهها بك » والليالى كلها اسخار ° 

وقد يقول الرجل محبوبه : « انت لیل ونہاری » » أى : بك تُضىء لى الدنيا 
ونظلم » فإٍذا رضیت فدهری نہاز » وإِذا غضبت فلیل = کا تقول : ‹ انت داف 
ودوالی » وبرئی وسقامی ) » ولا تکاد تجد أحدًا ل ( > على معنی 
ان طف ثظلم به الدنيا » لان هذه العبارة بالذم » وبالوصف بالظلمة وسواد 
ا جلد » وئجهم الوجه » احص » وبأن يراد بها أحلق » وهذا ا معنى منها إلى القلب 


ا فأعرفه 


(۱) هو لى تمام فی دیوانه . 


( 1۷ - أسرار البلاغة ) 


الفرق بین اميل 
والاستعارة 


۲e۸‏ الفرق بين القثيل والاستعارة 


AD‏ آعلم أنك جد الاسم وقد وقع من نظم الكلام المَوقعَ الذى 
شی کرت مستعارا تم لا يون عار . وذا ك لان الاشبية مضو مط به 
مع غو » ولیس له شه ينفرد به » على ما قدمتٌ لك من أن الشبه ىء منْمَرعًا 
من مجمو ع جملة من الكلام » فمن ذلك قول داود بن على حين خحطب فقال : 
١‏ شکرا شکرًا » إا وله ما حرجنا حفر فيكم ترا » ولا بى فيكم 
فصا » اَن عدو الله أن لن بُظفر به » ری له فی زمامه » حتی عر فی فضل 
غ ی ا ی و 
قد أذ القوس بارا » وعاد ا النزعة » ورجع الأمر ال أهل 
ا ا ا 

فقوله : « الآن أخذ القَوْسَ بارا » » وإن كان / القوس تقع كناية عن 
الخلافة » والبارى عن المستحق ها » فإنه لا جوز أن يقال إن القوس مستعار 
للخلافة على حدٌ استعارة النور والشمس » لأجل أنه لا يَصور أن يَخرح 
للخلافة شبَةٌ من القوس على الانفراد » وأن يقال : ١‏ هى قوس » » کا يقال : 
١‏ هى نور » و « شمس » » وإما الشَبهٌ ملف حال الخلافة مع القائم بها » من 
حال القوؤس مع الذى ا وهو ان الاي قرس اغف را مان 
وأهدّى إلى توتيرها وتصريفها » إذ كان العامل ها = فكذلك الكائنٰ عل 
اللأصاف المعتبرة فى الإمامة وال مجحامع شا ا اا ها 


(0 خحطبة داود بن على فى تاريخ الطبرى بغر هذا اللفظ ٠١١ : ٩‏ > ومثل ذلك فی شرح نېج 
البلاغة ۲ : ۲١۳‏ . 


الفرق بين المئيل والاستعارة 0۹ 


اعرف با بحفظ مَصارفها عن الحَلّل » وأن يراعيَ فى سياسة ا للخل بالأمر والنهّي 
اتى هى المقصود منها رتيا ووزئا تقع به الأفعال مواقعها من الصنواب » ۴ أن 
العارف بالقوس يراعى فى تسوية جوانبما » وإقامة وترها » وكيفية تزعها ووضع 
السهي الموضح الناص منها » ما يوجب فى سهامهآن“ هشيب الأغزاض: 
وتقرطس فى الأهداف » وتقع فی المقاتل » وتصيب شاكلة الرمى 


۲۷ - وهکذا قول القائل وقد مع کلامًا حستا من رج دمم : 
وَل طب ق /طزافی سء ب اليسن و عسل » ههنا على حدّه فى:قولك.: 
ألفاظطه: عسل» ٤‏ .أجل أنه.لم يقصد إلى بيان: حال اظ اسن :وتشيدهة 
بالعسل فى هذا الكلام » وإن كان ذلك أَمرا معتادًا » وإنغا قصد إلى بیان حال 
E i ie‏ فى منظره » وقياس اجتټاع فض الخبر مع 

تقص المنظر E E‏ والظرف . ألا ترى أن الذى يقابل 
الرجل هو « طرف سء » ؟ وظرف سَوْء لا يصلح تشبية الرجل به:/ على 
الاثفرادى لأن.الأمامة لا تعطيه صفة الشرف من حيث هى دمامة ماب يعقدم 
شىء يُشبه ما فى الظرف من الكلام الحسن أو الحُلق ال جميل» أو سائر المعانى 
التى تُجعّل الأشخاص أوعية ها . 


¥ 


۸ - فمن حقك أن تحافظ على هذا الأصل »› وهو أن الشَبه إذا 


کان موجودًا فی الشیء على الانفراد = من غير أن يكون نتيجة بينه وبين شىء 


(۱( « قرطس الرامی » » أصاب المذ Jy.‏ ا ا Js.‏ الرمى ؛ 
هى الطريدة الى بر مب الصا سهمه . 


بیان اخر فی الفرق 
يون المثيل والاستعارة 


٠١‏ سب الحاجة إلى إطالة البحث عن الفثيل والتشبيه والاستعاة 


آ حر = فالاسم مستعار لما أحذ له الشبه منه » كالنور للعلم » والظلمة للجهل› 
والشمس للوجه ال جميل » أو الرجل النبيه ال جليل . وإذا م تمكن نسبة الشَبه إلى 
الشىء على الانفراد » وكان مركبًا من حاله مع غيو » افليس الاسم بمستعار.» 
ولكن مجموع الكلام مئل . 


¥ ¥ «& 


۹ - وآعلم أن هذه الأمور التى قصدت البحث عنها امور كأنها 
معروفة مجهولة » وذلك أنها معروفة على ام جملة » لا ينكر قيامًها ف نفوس العارفين 
دوف الكلام » والمتمهرين فى فصل جيده من رديئه = ومجهولة من حيث م يتفق 
فیہا اوضاعٌ تجری مجرى القوانین التى بجع إلہا » فتستخرج منہا العلل فى 
حسن ما استحسين وقبح ما استّهُجن » حتى تلم عِلمَ اليقين غير اموه › 
وُضبَط ضط ازوم المَخطوام : ولمل الملال إن .عرض للك »أو النشاط إن 
فير عنك » قلت : « ما الحاجة إلى كل هذه الإطالة ؟ وإنما يكفى أن يقال : 
الاستتعاق هثل كذا ؛ .تعد .كلمات » شش أبيات.» وحكذا يكيا المَوونةَ فى 
التشبيه والفثيل يَّسير من القول » . 

= فإنك تعلم أن قائلا لو قال : « الخبر مثل قولنا : زيد منطلق ) » ورضى 
به وقنِع » ولم تطالبه نفسه بأن يعرف حدًا للخبر › إذا عرفه مير فى نفسه 
من سائر الكلام » حتى يمكنة أن يعلم ههنا كلامًا / لفظه لفظ ابر » وليس هو 
بخبر » ولکنه دعاءٌ كقولنا : ( رحمة الله عليه » و « غفر الله له » = ولم جد ف نفسه 
طلبا لأ يعرف أن الخبر هل ينقسم أو لا ينقسم » وأن أوّل أمره ف القسمة أنه 
ينقسم إلى جملة من الفعل والفاعل » وجملةٍ من مبتداً وخبر » وان ما عدا هذا من 
الكلام لا يأتلف . 


سبب الحاجة إلى إطالة الببحث عن القثيل والتشبيه والاستعارة ٦۱‏ 


نعم » ولم يحب أن يعلم أن هذه ال جملة يدخل عليها حروف بعضها 
یؤکد کونہا حبرا » وبعضھا یحدث فہا معانی تخرج بها عن الحَبرية وآحتال 


وهكذا يقول إذا قيل له : ‹ الاسم مثل زيد وعمرو ١‏ اتيت ولا أحتاج 
E e E I‏ 
ا e EE a‏ : « لا أحتاج إلى أن أعرف 
ن الاسم ینقسم فیکون متم کنا أو غير متمکن » والمتمکن یکون منصرفًا وغیر 
منصرف » ولا إلى أن أعلم شرح غير المنصرف » والأسباب التسعة التى يقف هذا 
حكر عل ا جاع سين مها او كرو ضبق الام = ولا ايتقمت إل اعرف 
والنكرة » وأن « النكرة » ما عَم شيئين فأ كثر » وما أريد به واحدٌ من جنس لا بعينه ‏ 
و «المعرفة » ماأريد به واحدٌ بعينه أو جنس بعينه على الإطلاق = ولا إلى أن أعلم 
شيا من الانقسامات التى تمىء فى الاسم = ”“ كان قد أساء الاحتيار » وأسرف 
فی دعوی الاستغناء عما هو محتاج إليه إن راد هذا النوع من العلم . 


۰ - وین کان الذی نتکلف شرخه لا یزید على مؤدی ثلاث 
أسماء E‏ 


ت م هر ار ر 
من القول يصعس | ستقصاؤها ¢ 9 شعبا من الكلام لا يسنان لال الا ا اوها C‏ 


إذ قولنا : ” « شىء » » يحتوى على ثلاثة أحرف » ولكنك إذا مددت يدا إلى 


)١(‏ سياق الكلام من حيث قال قديمًا : « فإك تعلم أن قائلا لو قال : الخبر مثل قولنا .... كان 
قد أساء الاخحتيار . 

)( من أول قوله : « فإن ذلك يستدعى » إلى قوله « أنحاؤها » » ساقط فى الخطوطة و مطبوعة 
ريتر » وهو ثابت فى إحدى نسخه » و مطبوعة رشيد رضا . 


TUT‏ سبب الحاجة إلى إطالة الببحث عن القثيل والتشبيه والاستعارة 


القسمة / وأحذت ف بيان ما تحويه هذه اللفظة » احتجت إلى أن تقراً أوراقا 
لا تحصى » وتتجشمَ من المَشقة والئظر والتفكير ما ليس بالقليل النزر . 
د ee‏ عن البَصر » والكلام عليه علا 

a ESSE e 
E ES 


یا غ ف کی ور م ف وا 


الزمان عوك على ما آبتغيت » وشاهدك فيما اڏعيت » وأنك واجدّ من يصوب 
ايك ویحسن مذهبك ¢ وجخاصم عنك ¢ ویعادی الخالف ك . 


انقسام المعافى إلى قسمين عقلى وتخييل TTY‏ 


ن القغليال » وضروب الحقيقة والتخييل 


0 


بحكم على الشاعر بانه أخذ من غيو وسرّق » 
من أن يكون فى المعنى صريځًا» أو فى صيغة 
لم ألا على امعان » وهى تتقسم ألا قسمين : 


واقتدی بن تقَذّم وسبق » لا ڪخلو 
تعلق بالعبارة . وجب ان نت 
عقلی وتخییلی » وکل واحد 


فالذی هو ( ٠ا‏ 


وها : عقلىّ صحيح مجراه فى الشعر والكتابة والبيانِ والخطابة » مَجْرّى 

الأدلة التى تستنبطها العقلاء » والفوائد التى ثيرها الحكماء ء ولذلك تمد الأكثر 
و a‏ ا و E‏ 
A‏ تة لحك الأو TT‏ [ من الطويل ] 
E‏ 


ونظائره » کقوله : امن ‌الطريل] 
ت لړ ا ر ر ۰ چ 
ئی وإن کنت ابن سید عامر وفع السير منہا والصريح المهذب 
ا ت گه Ê g8 £ ٤ e‏ £ 
لما سودتنى عامر عن وراثة ابی الله أن أسمُو بام ولا أب 


(1) زيادة من مطبوعة رشید رضا› نم انظر ما سياق ص : ۳۳۸ . 
(۲) هو لابن الرومی فی دیوانه 
(۳) هو لعامر بن الطفيل فى ديوانه 


عقلى وتخيیلى › 
والأخحذ والسرقة 


TIE‏ المعانى العقلية 


= معبُى صريخَ محضٌ يشهد له العقل بالصحة » ويعطيه من نفسه أكرم 
النسبة » وتتفق العقلاء على الأحذ به » والحكم بموجبه »> فى كل جيل وأَمَة » 
ويوجد له أصل فى كل سان وخة » وأعلى مَناسبه وأنورها » وأ جلها وأفخرها » قول 
لله تعالى : ( إن أكَرّمَكمْ عند الله اناكم ) ر رة حجرت : ٠١‏ » وقول النبى 
اه : « من طا به عمله لم يسرع به نسبه ) » وقول عليه السلام : « یا بنی 
هاشم » لا تجیعنی الناسٌ بالأعمال وتجیعونی بالأنساب ) . © 


o 


وذلك أنه لو كانت ال لقضية على ظاهر يتر به الجاهل » ويعتمده 
لمنقوصٌ » لأدّى ذلك إلى إبطال السب أيضًا » وإحالة القكثر به » والرجوع 
إلى شرفه » فإن الأول لو عَم الفضائ ا لمكتستبة » والمساعىّ الشريفة » ول بين 
من اهل زمانه بأفعالي ر ومناقب دون ا ا کان ر » ولکان المَعْلم 
من أمره مهلا » ولا صر آفتخار الثانى بالانقاء إليه » وتعويله فى المفاضلة 
عليه » ولکان لا يتصور فرق بين أن يقول  :‏ هذا اى » ومنه نسبی » » وبين أن 
اف اع ا ا م ت و 
لآدم ‏ وآدمٌ من التراب ۲ » ” وقال محمد بن الرييع الْمَوصلى : [ من البسيط ] 


(۱) رواه ابو داود فى كتاب العلم ٠‏ باب الحث على طلب العلم » » عن أهى هريرة » ورواه 
الترمذى عنه أيضًا فى أبواب القرآن عن رسول الله ع « باب » وهو العاشر منها . 

(۲) م أقف عليه بهذا اللفظ » ولكن مثله فى الجامع الكبير للسيوطى ا ا 
يا بنى عبد المطلب > يا فاطمة بنت محمد »› يا صفية بنت عبد المطلب .. .. لا يأتينى الاس بالأعمال » 
وتأتونی بالدنيا تحملونها ... » عن اى هريرة » رواه الحكم الترمذى فى نوادر الأصول . 

(۳) رواه الترمذى فى تفسير سورة الحجرات عن ابن عمر أنه خحطب الناس ر فتح مكة » فمن 
قوله : ( ... والناس ب بنو آدم » وخلق الله ادم من تراب ) ا او داود ق خاب الآذب : « باب فف 
التفاحر بالأنساب » عن أبى هريرة بلفظ : « انم بنو ادم » ودم من تراب » » ورواه ابن إسحق فى 
سيرته » فى فح مكة لا قام رسول الله عه على باب الكعبة » فكان فيما قال : « ... الناس من ادم » 
وادم من تراب » » وهو خبر مرسل » السيرة ٥٤ : ٤‏ . 


المعافى العقلية To‏ 


(1 


e 


الناس فى صورة الشييه أكفاء أبوهُم ادم ولام حواء 

/ فإن یکن هم ف أصلهم شرف پاروت .به؛ فالطين وللا 

ما الفضل إلا لأهل لملم ام على الى لمن استہكى أولاء 

وو کل آمریء ما کان یحسنه وال جاهلون لأهل العلم أعداء 

فھذا کا تری باب من المعانی التی تُجمّع فیہا النظائر › وکر الأبيات 

الدالة علما» فانها تلاق وتتناظر » وتتشابه وتتشاكل » ومكائه من العقل ما ظهر 
لك واستبان » ووضح واستنار . 

۲ - وکذلك قوله : ا [ من الطويل ] 

وکل آمریء یوی ال جمیل بْب , 7 

صریځ معتّی لیس للشعر فی جوهره وذاته نصیب » ونما له ما يابسه من 

اللفظ » ويكسوه من العبارة » وكيفية التأدية من الاحتصار وخلافه » والكشف 

أو ضته » وأصله قول النبى عه : « جبلت القلوبُ على حب من أحسن 

الا  » ٠‏ بل قول الله عرز وجل : ( آذ اى هىّ اخسن مَإذَا الى بيك 


ر 9ے ر رم 


ويه عَداوة كال لی حهِيمٌ ) ( سرة نصلت EEE‏ 
۳ - وکذا قوله : 3 من الكامل ] 
e ~<a‏ ك £ 4 د 4( 
لا يلم الشرف الرفيع من الاذى حتّی يراق على جوانبه الدم ( 


. هذا فى الشعر الذى ينسب إلى على بن أي طالب رضى الله عنه‎ )١( 
هو لبي اا ر‎ (۲) 
# مکانِ ينبت العز طيبُ‎ e 
کک ا و کو ا کی ری و ی ایدید اکا‎ () 
. وهو حدیث باطل‎ 
. هو للمتنبی فى ديوانه‎ )٤( 


\o¥ 


7 المعافى العقلية 
= معتّى معقول لم يزل العقلاء يقضون بصخته » ويرى العارفون بالسياسة 
الأحد جنه » وبة لجات أؤامر الله سبخائه » وغليه جرت الأحكام الشرعية 


والستّن النبوية وبه ا لأهل الین دیہم ¢ وانتفى اا م یفتنم 


ویضریرهم إذ كان موضو ع الجبلة على أن لا تخلو الدنيا من السا 
والعُواة المعاندين » الذين لا يعون الحكمة فتردَعَهم » ولا يحصورون الرشد 


5 


م النص ومنعهم › » ولا ر يحسون قاد ص العّى والضلال > وما ف الجور 
والظلم من الضّعة والخبال » فيجدوا لذلك مَس ألم سهم على الأمر » | 


ويقف بهم عند الزجر » بل كانوا كالبهام والسّباع » لا يوجعهم إلا ما يرق 


الأبشار من خد الحديد » وسو البأس الشديد » فلو لم طبع لأمثاهم السيوف »› 
ولم طاق فيہم الحتوف » لما استقام دينٌ ولا ديا » ولا نال أهل الشرف ما نالوه من 
و اظ e‏ و ھ ل 

الرتبة العليا» فلا يطيب الشرب من مَنهل لم تن عنه الأقذاء » ولا تمر الرو ح فى 


ر ٤ ٠‏ 
بدل م تدفع عله الادواء 1 


] وکذلك قوله : [ من الطويل‎ - ٤ 


ذا أنت أكرمت الك ملكته وإن انت أكرمت اليم ةا © 
۰ )0 92 ۰ ر ر 2 oc e‏ ٍ 
ووضع النڌى فى موضع السيف بالعلی مصر › کوضع السیف فی مَوضبع النڌى 


# # # 


(۱( هو للمتنبی فی دیوانه . 


المعافى التخييلية 4 


القسم القخييل ^ 


٠‏ - وأما القسم التخييلى » فهو الذى لا يمكن أن يقال إنه القسم الضل من 


صِدق » وإن ما أثبته ثابت وما نفاه منفيّ . وهو مف المذاهب » كثير 
المسالك لا یکاد بُحصر إلا تقر اء لا بُحاط به تقسیمًا وتبويً . انه جىء 
طبقات » ویأق على درجات » فمن ما ىء مصنوعًا قد طف فيه » راستعین 
عليه بالرفق والجذق » حتى أعطى بها من الح » وغشى روتقا من الصّدق ‏ 
باحتجاج تمل » وقیاس تُصنّع فيه عمل » ومشاله قول ابی تمام  :‏ من الکامل] 
لا ٹنکری عَطل الکرم من الغتّى فالسيل حرب اللمكانِ العألى ° 
فهنا قد مهل إل السامع أن الكر إذا كان موصوقا بالل » وارفعة فى 
قدره » وان انی كالفيّث فى حاجة الق إليه وعِظم تفعه » وجب بالقياس أن 
زل عن الكرم » ريل السّيل عن الود العظج . ومعلوم أنه قياس تخييلى وإيماع » 
لا تحعصيل وإحكام » فالعلة فى أن السيل لا يستقرٌ على الأمكنة العالية » أن الماء 
سيّال لا يثبت / إلا إذا حصل فى موضع له جوانب تذفعه عن الانصباب › 
وتمنعه عن الانسياب » وليس ف الكربم والمال » شىء من هذه الخلال . 
۲۲۹ - قوی من هذا ف أن يف حقاوضذقا وهو على التخيّل 
قوله : ) من البسيط ] 


و 20 ەھ £ ا ٣‏ و 2 9 
الشیبُ کرهٌ » وکرهٌ آن يفارقنى اعجب بشىءِ على البفضاء مودوو ٠‏ 


NYY E هذه زيادة من مطبوعة رث‎ )١( 

(۲) هو لاب نمام فی دیوانه . 

)٣(‏ هو فی دیوان ابن المعتر › باب الزهد والشيب › وينسب أيضًا لمسلم بن الوليد فى ذيل 
ديوانه » ومراجعه هناك » ونسبته لمسلم أكار . 


ل رقم 


المعاق 


۹ 


= هو من حيث الظاهر صدق وحقيقة » لأن الإنسان لا يُعجبه أن 
یدرکه الشیب » فإذا هو اُدرکه کره ن یفارقه » فتراه لذلك ینکره ویتکرهه على 
إرادته أن يدوم له إلا نك إذا زجعت إل العخقية » كانت الكراهة والبغضاءُ 
لاحقة للشيب على الحقيقة » فأما كونه مراد ومودودًا » فمتخيل فيه » وليس باحق 
والصدق » بل المودود اللسياة وألبقاء إلا أنه لما كانت العادة جارية بأل ف زوال رؤية 
الإنسان للشيب » زواله عن الدنيا وحروجه منها » وكان العيش فيها حًا إلى 


لفون قات کے ا ا ب لے ی اله انی کے لل 


۷ - ومن ذلك صنیعهم إذا ارادا تفضیل شىء أو نَقَصَه » ومد حه 
أو ذمّه » فتعلقوا ببعض ما يشاركه فى أوصاف ليست هى سبب الفضيلة 
والنقيصة › وظواهر اور لا تصخح ما قصدوه من التهجين والتزيين على 
الحقيقة » کا تراه فى باب الشيب والشباب » كقول البحترى : [من الخفيف ] 


وبيَاضٌ البازیٌ أصدق حسئًا إن تاأمّلتِ من سواد العُراب © 


! 
وليس إذا كان البياضٌ ف البازى ان فى العين وأخلق با لحسن من السواد 

فى الغراب » وجب لذلك أن لا يلم الشيبُ ولا تفر منه طباع ذوى الألباب » 
لأنه ليس الذنب كله ليحول / الغ وتبدل إللون » ولا أت الغوانى ما أتت من 
الصد والإعراض جرد البياض » فإنّهن يرينه فى قباطي مصر فيأنسن » ”“ وف 
أنوار الروض وأوراق النرجس الغضّ فلا يعبسْن » فما أنكرن ابيضاض شَعَّر الفتى 


: هو فی دیوانه » وقبله‎ )١( 
عیرتنی المشيبٌَ وهی بدَنّهُ فى عذارى بالصد والاجتناب‎ 
لا تریه عارا» فماهو بالش يب » ولكته جلاءِ الشباب‎ 
. القباطى » » ثياب كانت تُصنع بمصر › هى إلى الرقة والدقة والبياض‎ « )۲( 


الاحتجاج المتخيل ۲۹ 


لنفس اللون وذاته » بل لذهاب بهجاته » وإدبان فى حياته . وإنك لترى الصفرة 
ا لخالصة فى أوراق الأشجار المتناثرة عند الخريف وإقبال الشتاء وهبوب 
الشمال » فتکرهها وتنفر منہا » وتراها بعینها فى إقبال الربيع ف الرهر افق » 
وفيما ينشرئه وبّشبيه من الديباج المؤنق » فتجد نفسّك على حلاف تلك 
القضيّة » وتء من الأَحِيّة » ذاك لأنك رأيت اللون حيت الماءُ والزيادة › 
والياة المستفادة ء وجيت أبشرث أرواح اإرياحين > وبشرت أنواع المخاسين > 
أن ال اا نوت لهد راق الو هيت الاد 
والبشر » وجاء العبوس والعسر . 


هذا » ولو عم البازى فضيلة أنه جارح » وأنه من عَتيق الطير » م تجد 


بياضه الحسنَ الذى تراه » وم يكن للمحتجٌ به على من يُنكر الشيب ويذمه 


ما تراه من الاستظهار » کا أنه لولا ما يهى إليك المسك من رياه التى تتطلع ‏ 


إليبا الأرواح » ولَهَشٌ ها النفوس وترتاح » لضَعْمّت حجّة المتعلق به فى تفضيل 
الشباب . وجا لم تكن العلَة فى كراهة الشيب بياضةٌ » وم يكن هو الذى عض 
عنه الأبصار » ومنحه العيبَ والإنكار » كذلك لم يخسن سواد الشعّر فى العيون 
لكونه سوادًا فقط » بل لأنك رأيت رَونق الشباب ونضارئه » وبَهُجته وطلاوئه | 
ورأيت بريقه وبصيصّه يعدانك الاقبال » ويريانك الاقتبال » ويخضيرانك الثقة 
بالبقاء » ويبمدان عنك النوف من الفناء . وإنّك لترى الرّجل وقد طعّن فى 
السنَ وشكَره لم يبيضَ » وشيبه لم ينقضٌ » ولكنه على ذاك قد عم إبهاجه الذى 


کان » وعاد .لا يزين کا زان » وظهر فیه من الکمود والجمود ›» ما پریکه غير 


حمود . 


) وهکذا قوله : [ من الکامل ] 


بناء الشعر واللخطابة 
على التخييل 
ل المعقول 


۷۰ التعليل التخييل 


زالفان التطلقول “حن نسالة ٠ ٠‏ يئ لوغ شن ارم ل صنق © 

= احتجاجّ على فضيلة الشيب » وأنه أحسن منظرا من جهة التعلق 
باللون وإشارة | إل أن السواد الصتم ا فکما أن السيف 
إذا صقل وجل وأزيل عنه الصا وقي كان أب وأحسن » وأعجبَ إلى ارائ وف 
عينه ازن » كذلك ججب أن یکون حُكمْ الشَمّر فى انجلاء صدإ السواد عنه ‏ 
وظهور بياض الصسقال فيه ء وقد ترك أن يفك فيما عدا ذلك من امعان التى ها 
يكره الشيب » ويتاط به العيب . ) 


۸ - وع هنا موضو ع الشعر والخطابة » أن يجعلوا اجتاع 
الشيئين فى وصيف عله لحك يريدونه » وإن م يكن كذلك ف المعقول 
ومقتَضيات العقول زا يوند الشتاعر بان يصح کون ما جعله صلا وعلَة ج 
عا فيما بم أو بض من قضية » وأن يأق على ما صيره قاعدة وأساسًا بيْنة 
ا بل لم مقدّمٌه التی اعتمدها نه > كتسليمنا أن عائب ئب الشيب 
م ينكر منه إلا لوه » وتناميينا سائر المعانى التى هما كره » ومن أجلها عيب . 

وكذلك قول البحترى : 7م المنسرح] 

کلفمونا لود مَنْطقكم ا غ 

و ی ا او و ای ا 
نفوسنا فيه بالقول احق » حتى لا ندّعىّ إلا ما يقوم عليه من العقل برهان يقطع 
به » ويُلجىء إلى موجبه . ولاشك أنه إلى هذا النحو قصّد › وإِيّاه عَمّد» 


ت 


زف اع ی دای عد ایت ف نے ای 


قول من قال : خير الشعر أكذبه ۲۷١۹‏ 


[ذ .یی أن :یرید بالكذب إعطاء لممدوح حظا من الفضل والسودد لیس له › 
وغه بالصفة حظا من التعظم ليس هو أُهلّهء ون جاوز به من الإ کثار حلهء لن 
هذا الكذبَ لا بين با لحجج المنطقية » والقوانين العقلية » وإ نما يكذب فيه القائل 

بالرجو ع إلى حال المذكور واختباره فيما صف به » الشف عن قدره وخسته » 
ورفعته أو ضعَته » ومعرفة محله ومرتبته . 


KK # ¥ 


۹ - وكذلك قول من قال : « خير الشعر أکذبه ) » فهذا مراده » 
لان الشعرة لا تكتسشب ملحي هو شغ قضلا ونقضًاة وانطاظا وارتفاعًاء 
TT‏ 
وعار » فم جواد الشغر ويل سخاه ؛ وشجاع وه بالجبن وجبانٍ 
ساوی به الليث ؛ ودنیى أوطاة" قم الوق ( غب قضی له بالفهم › > وطائش 
ق ی و 

ننشر دیابیجه › ویفتق مسکه فيضو ع ار 


< راما من قال فى معارضة هذا ال J):‏ خر الشعر أمدة » ( ٤ک‏ 


قال : من السيط] 


: ن 


وان اخسن لسا أثت قاژله ت با اذا آنشده صدا | C0)‏ 


قد جوز ن يراد به أن خير الشعر ما دل عل جسمة تيلها السقل 
وأدب يجب به الفضل » وموعظة ترؤض جماح اهوى / وتبعث على التقوى » 


( 0 ال حا ن ت ق دا رال هی وال فة اا ق الصاف 
ترجمته » وف الو تلف والمختلف للامدی : ۳ 


تفسیر قوشم : ١‏ خير 


الشعر أكذبه ٠‏ 


وبين موضع القبح والحسن ف الافعال » وتفصنل بين احمود والمذموم من 
ا لخصال» وقد ينی با نحو الصدق فى مدح الرجال › کا قیل : « کان زهیر 
لا يمدح الرجل إلا بما فيه » » والاول أولى » لانہما قولان يتعارضان فى اختيار 

فمن قال : « خيو أصدقه » كان ترك الاغراق والمبالغة والعجوز إلى 
التحقيق والتصحيح ¢ واعتاد ما بجری من العقل على اصل صحیح ( اخ اله 
8 عنده » 9 کان مره أحلى وأثره أُبقى ¢ وفائدته أظهر » وحاصله اکثر = ومن 
قال : « أكذيّه » » ذهب إلى أن الصنعة إنما تمد باعها» وتدشر شُعَاعها» ويتسع 
میدانها » وتفرع آفنانہا » حيث يعتمد الاتساع والتخييل › ويدّعى الحقيقة فيما 
٤‏ ۴ ٌ £ ۴ 
اصله التقريب واتمثيل » و حيتت يقفصد التلطف والتاويل « ويذهب بالقول 
مذهب المبالغة والإغراق ف المدح ولنم والوصف والنعت والفخر والمباهاة 
وسائر المققاصد والأغراض » وهناك يجد الشاعن سبيلا إل أت يبدع ويريد » وببدى 
ف احتراع ال ویعید > ويصادف مضطربًا کیف شاء واسعًا ومُدَدًا من 
المعانی متتابعًا » ويكون كالمغترف من عد لا ينقطع › ” والمُسَخر ج من مَعْدِنِ 
PD‏ 

وأما القبيل الأول فهو فيه كالمقصور المُداتى قيده » ”“ والذى لا تتسع 
کا و و تم هو فى الأكثر يسرد على السامعين ا 


وصورًا مشهورة » ويتصرّف فى أصول هى وإن كانت شريفة › فإنها 


() « المد » » الماء الدام الذى له مادّة لا انقطاع ها . 
١ )۲(‏ دانى قيد الدابة » » ضيقه . 


)۳( « الأيد ) » القوة . 


غا يقال“ تفضل الفخييل YS‏ 


كالجواهر تُحفظ أعدادها » ولا يرْجّى ازديادها » وكالأعيان الجامدة التى ‏ 


لا نمی ولا تزید › ولا ترح ولا فيد SA‏ 
لا تمع بجی کرم . 


# ¥# & 


۰ = هذا ونحوه یکن أن تعلق به رف تعية المخييل ويله 
والعقل بعد على تفضيل القبيل الأول وتقديه » وتفخم قدره وتعظيمه » وما كان 
العقل ناصرة » والتحقيق شاهكه › فهو العزيز جانبه » المنيع مَنَاكبه » وقد قيل : 
الباطل قسن زز فضي له واخ ملح وز فض یلیه هذا» ومن سلم 
أن المعانى المُعرقة فى الصدق » المستخرجة من معدن الح » فى حكم الجامد 
الذئ لا ينی » والحضور الذی: لا يريد-؟:ؤإن أردت أن“ تعرفبطلان هذه 
الدعوی فانظر إلى قول اى فراس : من الوفر] 

وكا كالسهام إا أصابَت مَرميها همها ااا © 

ألست تراه عقايًا عريقا فى نسبة » معترّفا بقوّة سببه » وهو على ذلك من 
فوائد أهى فراس التى هو أبو عُذرها » والسابق إلى إثارة مرها . 

E‏ وآعلم أن « الاستعارة » لا تدخل فى قبيل « التخييل » » لأن 
الستعير لا يقصد إلى إثبات معنى اللفظة المستعارة > وإما يعمد إلى إثبات شي 


el ډوو‎ 


هناك » فلا یکون مُخیره على خلاف خبره . وكيف يعرض الشاك فی أن 


J (۱(‏ ین ( تزداد 
(۲) هو ف دیوانه . 


( ۸ - أسرار البلاغة ) 


AAT 
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VE‏ لا تدحل الاستعارة فى قبيل التخييل » فضل لزوم الصدق 


لا مدخحل للاستعارة فى هذا الفنْ » وهى كئية فى التنزيل على ما لا خفى › 
کقوله عز وجل : ( وآشتعل الاس شیا  )‏ سرذ م ؟ م لا شبهة فى أن ليس 
المعنى على إثبات الاشتعال ظاهرًا » وإنغا المراد إثبات شبهه . وكذلك قول النبى 
م ن غل 0 ر س حف ا 
الضقيل CCN‏ 
يعْلم الان ذلك العلم طريقه الرؤية » ولا سبيل إلى أن یری الإنسان وجهه إلا 
بامراة وما جرى مجراها من الأجسام الصّقيلة » فقد جمع بين المؤمن والمراة فى 
صفة معقولة » وهى أن المؤمن ينصح أخاه ويريه ا لحسّن من القبيح » ۴ رى 
المرآة:الناظر فيا ايكون بوجهه من اخسن وخحلاقه.: ركذا قوله. ع ٠:‏ إيا؟ 


وتحضراءَ الذّمَّن » » ”“ معلوم أن ليس القصد إثبات معنى ظاهر اللفظين › 


ولكن الشَبةُ الحاصل من مجموعهما » وذلك جسن الظاهر مع حي الأمبل . 


۲ - وإذا كان هذا كذلك » بان منه أيضًا أن لك مع لزوم 


الصدق » والثبوت على عض الح ( الميدان الفسيح والجال الواسع ¢ وان لیس 


الأمر على ما ظنّه ناصر الإغراق والتخييل الخارج إلى أن يكون الحَبر على 
علاف المر »من أت ماسم القال ون٠‏ رتكثر مواد الصعمة وهغزر 
ها ور أغضاما رشب فوعها ٠‏ ذا سط من عات الدعرئ ٠‏ فاد غي 
ما لا يصح دعواه » وأثبت ما ينفيه العقل ويأباه ٠.‏ 


H# & X% 


(۱) رواه ابو داود فى كتاب الأدب » فى « باب ف النصيحة والحياطة ) » من حديث أهى هريرة › 
a E E‏ 
بلفظ O e‏ 


التخييل الشبيه بالحقيقة Yo‏ 


۴۳ - وجملة الحديث أن الذى أريده بالتخيا 
الشاعر أَمرا هو غير ثاببٍ أصلا » ویدٌعی دعوی لا طريق إل نایاو 
ولا یخدع فيه نفسه ویریها ما لا تری . ۰ 2 

فاا الاستعاة فإن سبيلّها سبيل الكلام الحذوف » فى أنك إذا رجعت 
إلى اأصله » وجدتَ قائله وهو يثبت أمرا عقليًا صحيًا » ويڈعى دعوى ها 
سن ف العقل . وستمر بك ضروبٌ من « التخييل » هى أظهر أمرا فى البعد 
عن الحقيقة » وأكشف وجهًا فى أنه خداعٌ للعقل » وضرب من التزويق » فتزداد 
اسان لذ ع الفصل › » وأزيدك حينعذ إن شاء الله > کلامًا نی الفرق بین 
ما يدخل فى حیز قوم : ( ٌ OP RAR‏ 
یشارکه فی أنه اتساع وتجور » فأعرفه . 

وكيف دار الأمر » فإنم م يقولوا : « خير الشعر أکذبه » » وهم یریدون 
کلامًا غفا ساذجًا یکذب فيه صاحبه ویفرط » نحو أن يصف الحارس 
بأوصاف الخليفة » ويقول للبائس المسكين : « إنّك أمير العراقين » » ولكن ما 
فيه صنعة يتعمّل ها » وتدقي فى المعانى يحتاج معه إلى فطنة لطيفة وفهي ثاقب 
وغوص شديد » والله الموافق للصواب . 


£ 
ا 


٠‏ = وأعود إل ما كنت فيه من الفصل بين المعنى الحقيقى وغر 
ا 

وآعلم أن ما شأنه « العخيیل » » مره فى عِظم شجرته إذا رمل تسه » 
a aC‏ 
تستوعبه » وتفصيل يستغرقه » وإنما الطريق فيه أن ب الشىء بعد الثىء » 
- ويجمع ما يحصره الاستقراء . 


الفعل بین المعنى 
الحقیقی وغور 
أو حقيقي 


٦ 


۲۷٦‏ التخييل الشبيه بالحقيقة 


فالذی بدأب به من دعوى أصلى وعلَةٍ فى حكم من الأأحكام » هن ٠‏ 
كذلك ما ثُرَكّتْ المضايقة » وأحذ بالمساحة » وظر إلى الظاهر » وم يقر عن 
السرائر » وهو التَمَط العَذل والنمرقة الوْسطًى » وهو شىء تراه كثيرًا بالآداب 
والجكم البريغةمن الكذب.: 

ومن الأمثلة فيه قول أبى تمام : [ و فف 

إن بْب الزمانِ يخسن أن يه ى الايا إلى ذوی الاعات 
هدا جف بعد آخضرار قبل رَوْض الوهادِ رَوْضٌ الروابى 

ركذا قوله يذكر أن الممدوح قد زاده » مع بُعده عنه وغيبته » ف العطايا 

على الحاضرين عنده اللازمين خذمّته : [ من الخفيف ] 

الوا مَركر الشدى وذراه ودنا عَنْ ممل ذاك العَواى ° 
غر أن الرى إل سبل الأت وء أذئن .ولط حط اهاد 


م يقصيد من الربى هنا إلى العلو » ولكن إلى ادنو فقط » وكذلك م برذ 


. 1 ا ةة ۶ £ 
بذكر الوهاد الضعة والتسفل والهبوط »› کا أشار إليه فى قوله : 


E 
وإغا آراد أن.ألوهاد لیس ها قرب الربّى من فيض الأنواء » م إنہا تتجاوز‎ 
الرس ال هان وة ااه إل اهاد الف لس غا ذلك الت‎ 
ومن هذا المط » ف أنه تخييل شبيةٌ بالحقيقة لاعتدال أمره » وأن ما تعلق‎ 


)1( هو فی دیوانه . 
(۲) هو ف دیوانه . 
)۳( مضی فی رقم : Yo‏ . 


دعواهم ف الوصف الطبيعى انه مستفاد من الممدوح VY‏ 


به من العلة موجود على ظاهر ما اذعى » قوله : 7 نن البسيط ] 

الشات قش عك ل اما الا ا ی ا 

فاستتارٌ السماء بالغم هو سبب رجاء العَيْث الذى يعد فى مجرى العادة 

جوا منهاء ونِعْمة صادرة عنها» کا قال ابن المعتز : [ من الخفيف ] 
EEE‏ ضٍ وشک الرْياض للمُطار “ 


4 


٥‏ - وهذا نوع خر » وهو دعواهم فى الوصف هو خلقة فى 
الشىء وطبيعة » أو واجبٌ على الجملة » من حيث هو أن ذلك الوصف حصل 
له من الممدوح ومنه استفادَةُ . وأصل هذا التشبية » ثم يتزايد فيبلغ هذا ا لحد » 
وهم فيه عبارات منها قوم : « إن الشمس تستعير منه النور وتستفيد » أو تتعلم 
منه الاشراق وتكتسب منه الإضاءة اا ذلك أن يقال : ( ف ( “ 
و «آن نورها مسروق من الممدوح ) . وكذلك يقال :) السك يسرق من 
عرفه RODE a EEO‏ [ من الطويل ] 
ألا يا رياضَ الزن ا الحمی سيمك مسروق ووصفك مَل 
| حکیتِ ابا سَعْ » فتشركِ شه ولکنْ له صِذق اهو » ولك الملل 


ب م 


ب ۰ 4 ا م ت 2 e4 ET “ial e t4‏ 
A‏ - ونو ع اخر » وهو أن يدعى فى الصفة ألثابتة للشىء أنه إا 


E‏ اسشا ا لر ا 
a E a SE E ES ME‏ 


. هو فی دیوان ای تمام‎ )١( 


,اليه 
اة ما اة 
التشبيه 


11¥ 


Sal 


التخييإ 


7۸A‏ التعليل التخييلى 


ر اق 


ست ارس رجمته : اف الط 


RE E‏ ری 


e ٠ 


لو لم تكن نيه هة الوزاء دمه ارايت عليہا عقد منبطق. 
فهنا لير من رجفا ا مضى» أعنى ما أصله التشبيه م ريد التناهى 
فى المبالغة والاغراق والاغراب . 
ويدنحل فى هذا الفن قول المتتبى : ا من‌الكامل] 
م گل نائلك E o Co‏ 
= أنه وإ كان أصله التشبية ١‏ من نحي يشبّه الجراد بالعیث » فانه 


وَضَعَ ا معنى وضعًا وصوره فى صورةٍ حرج معها إلى ما لا أصل له فى التشبيه ‏ 
فهو كالواقع بين الضربين . وقريبٌ منه فى أن صله التشبيه ثم باعده بالصنعة فى 


] من الوافر‎ [ ) aE EEE 
ا بخ الاش لھا یکن کتاما دهن ف ازب تا‎ 


ن 


2 1 ی ت ر 
تركنسٌ إلى الفرا ق وإن سكنت إلى العتاق ‏ 


الس نة غروبا. تصقر من رق الف 


لای س شان م اق أن a a‏ زا 


(۱) هو فى ديوانه . « الصبيب » المصبوب . و( ار حضاء » » عرق اسي . 
)٣(‏ هو له فى اليتيمة ۳ : ه 


التعليل ال ت ۷۹ 


۳۷ - ونوع منه قول الاخر: ٠‏ [ من الوافر ] 


/ قضیبٌ الکرم قطّعه نکی وا تبك وقد قَطَّعَ الحِيبُ © 


وهو منسوب إلى إنشاد الشّبلى » ويقال أيضًا أن أبا العباس أخذ معتاه فى 


بيته من قول بعض الصوفية وقيل له : « لم تصفر الشمس عند الغروب ؟ فقال 
من ا الفراق ».. 


E 
E 
3 


۸ - ومن لطيف هذا الجنس قول الصولى : [ من الكامل] 


السرج تخسن علي بل الها فالعا ١‏ 

CE‏ ا رەت على ال الردا 

وذلك أن ارچ اذا کان وجھها خو الوجه › فوا جب ف 6 ترد 
الرداء عليه » وأن تلف من طرفيه » وقد ادعى أن ذلك منہا اس بها ويره ةٍ على 
امحبوبة » وهى من أجل ما فى نفسها تٌخول بینه وبين أن ينال من وجهها . 

وفى هذه الطريقة قوله : [ من المتقارب ] 

وخاربنن ” فيه ريب الرّمانِ ٠‏ كان الرّمان له عاشق ° 


. ل أقف عليه فى كثرر ما أنئندة الشيلن . وهو صوف كبر امن الظبقة :الرابغة‎ (١(٠ 
. ليس فيما نشره أستاذ الراجکوتی من شعر الصولیّ » ولا فى زياداته هو‎ )۲( 
۷: ٠۹ هو محمد بن وهیب من اربعة أبیات فى ترجمته فى الأغانی‎ )۳( 


۱۸4 


11۹ 


YA“‏ ) التعليل التخييل 


= إلا أنه م يضع عِلة ومعلولا من طريق النصٌ على شىء › بل ثبت محاربة 
من الزمان فی معنی الحبیب › ثم جعل دلیاا على عتما جوارٌ ان یکون شریکا له ) 
فى عشقه . وإذا حققنا لم يجب = لأجل أن جَمَل العشق عِلة للمحاربة » وجَمَحَ 
بين الزمان والريج » فى آدعاء العداوة لهما = أن يتناسب البيتان من طريق 

وذاك أن الكلام فى وضع الشاعر للأمر الوابحب علة غير معقول كونها 
غ لذلك الأمر غ وک العشق ا لمعاداة ف المحبوب معقول مراف عير 
بذع ولا مُنكر . فإذا بداً فاّعى أن الزمان يعاديه وحاربه فيه » فقد أعطاك أن ذلك 


مثل هذه العلة = ولیس إذا ردت الرج الرزداء »> فقد وجب أن یکون ذلك لعلة 


الحسد أو لغيرهاء لأ رد الرداء / شأهاء فأعرفه » فإن مِنْ شان حكم المحصُل 
أن لا ينظر فى تلاق المعانى وتناظرها إلى جُمّل الأمور » وإلى الإطلاق والعموم ‏ 
بل ينبغى أن يدق النظر فى ذلك » ويراعيَ التناسب من طريق الخصوص 
والتفاصيل ‏ فأنت فى حى بيت آبن وهيب تذعى صفة غير ابنة »هى إذا بدت 
اقتضت نمثل العلّة التى ذكرهاء وف نحو بيت الري» تذكر صفة غير ثابتة حاصلة 
على الحقيقة » م تذعى ها علة من عند نفسك وضعًا وأختراعًا» فأفهمه . 
= وهكذا قول المتنبى : من الطويل ] 
ملامی اوی فی مھا غاي الطَلْم ‏ لعل با مل النى يى “من السقي © 


ر١‏ فى الخطوطة ومطبوعة ريتر : « وذاك اناف وضع ... » » والذى أثيتّه فى أحد مخطوطاته » 
وفى مطبوعة رشيد رضا . 


التعليل التخييى . A1‏ 


= الدعوى ف إثبات اللخصومة » وجَعّل النوى كالشىء الذى يعقل ويز 
ویرید وتار وحديث العّيرة والمشاركة فى هوى الحبيب » يثبت بثبوت ذلك من 
غير أن يفتقر منك إلى وضع وآختراع . 


E 


۹ - وما يلحق بالف الذى بدأب به قوله ٠ ٠. ٠:‏ [من الطويل] 


ر ق 
۶ ا و 0 e‏ و لے ا (N) A‏ 


رقت دمی عَمدًا مُحاسن وجهه فأاضْحی وف عَييه اثاره بدو 
= لاأنه قد أ لحمزة العين:= وهى عارض يعض هما من حيث هى عين 
= بعلَّةٍ يعلم انها خترعَة موضوعة » فليس ثم إراقة دم . واصْل هذا قول ابن 
المعتر“: | aE‏ 
الوا آشتكت عه فلت لهم من كثرة الل تاها لصب © 
e‏ ۰ من قلت ولكّمٌُ ف التصْل شاه عَجَب 


= وبين هذا ا لجنس وبين حو : « الرج تحسدفى ( ` فرق » وذلك أن لك 
هناك / علا هو ثابت واجب ف الرج » وهو رد الرداء على الوجه » ثم أحببت أن 
تتطزف  »‏ فادًعيت لذلك الفعل علة من عند نفسك . وأما ههنا فنظرت إلى 
صغو موجورة  e‏ کک e‏ 0 


WEN ° 
6’ Ff: 


EEE (1(‏ الدهر ١‏ ي 
O‏ 
)٣(‏ ف الخطوطة : « تتطرق » » بالقاف . 


YAY‏ التعليل التخييلل والتأول فى الصفة 


فمعا نتان ٠‏ اشيا موجود معلوم ( والاخر مدعی موهوم ( فأعرفه 


العليل التخيل 6 OD DE E N‏ 
الأول فى الصفة 
و غير أن یکون E‏ وعلةٌ » ما من تاأوهم فى الأمراض والحمُيّات اال 


] وعزمات » كقوله: 7 من الطويل‎ E al 
“( وحوشِيت أن تَضرى بجسمك عة ألا إنّها تلك العزوم الواقبُ‎ 
] من الوافر‎ [ ٠ ٠٠ وقال ابن بابك‎ 
ع 2 ن‎ 
فترت وما ولجدت أبا العلاءِ سوّى فرط التوقد والذكاء‎ 
] ولکشاجم » یقوله فی على بن سلیمان الاحفش : 7 من ‌الرمل‎ 
© ولقد أخطا قم زعموا أنها من فضلل برد فى العَصَب‎ 
م‎ O A 3 £ ۰ 2 
هو ذاك الذهن اذكى نره والمزاج المفرط الحر ألمب‎ 
ولا يكون قول المتنبى : من‌الکامل]‎ = 
^ ومنازل الحمى الجسوم » فقل لنا: ما عُذرها ف تركها كيراتها‎ 
1 ى‎ £ E و‎ 1 PE ع 8 از‎ 
أاعجبتها شرفا فطال وقوفها لتامل الاعضاء لا لاذاتها‎ 
من هذا فی شیء » باکثر من أن کلا القولین ف ذکر الحُمّی » وف‎ = 
تطييب النفس عنها » فهو اشتراك ف العّرض وال جنس » “ فأما فى عمود المعنى‎ 


)١(‏ بيت من قصيدة طويلة › لآ برهم إمعیل بن امد الشاشی العامری » ذكر فبا مرضًا ألم 
بالصاحب بن عباد › يتيمة الدهر ۲ : Toro fo\‏ . 

(۲) البيت الأول فى ديوانه المطبوع » ولس فيه البيت الثاف . 

(۳) هما فی دیوانه . 

. ف النسخ جميعًا : « العرض » بالعين المهملة » وكأن الصواب ما أثبت‎ )٤( 


التعليل التخييلى والتاول فى الصفة YAY‏ 


وصورته الناصة فلا » لأن المتنيى لم ينكر أن ما ججده الممدوح / حُمّى کا أنكره 


الاحر » ولكنه کانه سال نفسه : کیف اجتراأت الحمى o‏ 
AS TEASE GE CAS e‏ 


من النفوس مقصورة عليه ؟ فتمل لذلك جوابًا» ووضع للحمى فيما فعلته من 

الأذى عُذْرّاء وهو تصريح ما اقتصر فيه على التعجب فى قوله: ‏ [منالوفر] 
یری ما ارابك من بيب ؟ وهل ٹرقی إلى الفلك الخطوبُ ؟ ٩‏ 
وجسمك فرق مِم كَل داءِ فقَرْبٌ أقلها منه عجيبٌ ! 


= إلا أن ذلك الإيہام أحسن من هذا البيان » وذلك التعجِبُ موقوفا غير 


f 


حاب » أولى بالإعجاب » وليس كل زيادة فلح » وكل استقصاء يلح , 


E 3# 


ا —- ومن واضح هذا النو ع وجيده قول ابن المعتز : [من‌الكامل] 
صدّت شير وأزمعت هَجرى وَصعّت ضمائرها إلى العذر "© 
قالت : كبرت وشِبت ! قلكٌ ما: هذا غبار وقائم اللهْبر 

= ألا تراه أنكر أن يكون الذى بدا به شيبًا » ورأى الاعتصام بالجَخد 

أحصر طريقا إلى فى العيب وقطع ال لخصومة » ولم يسلك الطريقة العامية فيثبتَ 
الک ( م يمتع العائب أن يعيب » ویريه الخطاً فى عیبه به « ويلزمّه المناقضة ف 
مذهبه » کنخر ما مضى » أغنى كقول البحترى : ١‏ وبياض البازى » . ° 


. هو فى ديوان المتنبى‎ )١( 
. هو فی دیوانه . « شریْر » » تصغیر اسم ضاحبته . و « صَعّتٌ » › مالت‎ )۲( 
۲۲۷ : انظر بیت البحتری فی رقم‎ )۳( 


¥1 


أمثلة فى التعليل 
التخییلى والتاوّل 


فى الصفة 


BAI 


A٤4‏ أمثلة لحسن التعليل التخييل 


زهكذاإذا تارلوافا الشيب أنه ليش بابيضاض اشع الکائن ف جرى 
العادة وموضو ع البخلقة ولکنه ر نور العقل والأدب قد انتشر » وبان من وجهه 
وظهن قول الطان:الكبر** ٠‏ ن [ من البسيط] ٠‏ 

٤ و‎ a rT 

ولا يرو عك إعاض القتير ر ذال ابتسام الرای والادب ٠‏ 


۱ e Hk 


eT‏ ی آن تمم أ باب اشيرات قد حيلى من هاه 
الطريقة بضرب من السّخر » لا تأق الصفة على غرابته » ولا يبلغ البيان ك 
ما ناله من اللطف والظرف » فإنه قد بلغ حدًا يرد امعروف ف باع لرل » ” 
يهى التكلان عن الكل » وينفث فى عُمّد الوحشة » ويدشد ما ضل عنك من 
ا » ويبين جملة ما للبيان من 
القدرة والمَذر 


ف ) [ من الکامل ] 
حجلث ل الورد من تفضيله ا ۆرد ھا عليه شاهد (۳ 
BI‏ ا 1 وا الفضيلة عاند 
ا 0 المبين وإن اى ١ب‏ وحاد عن الطريقة 

فصل القضية أن هذا قائ رَهَر الرياض وان هذا طارذ 


)١(‏ هو فى ديوانه » ورواية الديوان : « ولا يُورّقك » » من الأرق . و «إيماض القتير » › لمعان 
(۲) فى الخطوطة ومطبوعة ريتر : « يرد العزوف » » وهى قليلة المعنى » وفى مطبوعة رشيد 
E E TY‏ 


)۳( هى ف ديوانه » أربعة عشر بيتا بزيادة أربعة أبيات » ومع اخحتلاف يسير فى الترتيب . 


أمثلة لحسن التعليل التخييلى A0‏ 


شاب بین آتین.4 هذا مُوعد, بقلب الذنياء ودا واعد 
يهى النديم عن القبيح بلحظه ٠»‏ وعَلى المدامةوالسماع مساعد 
اطاب بعفۇك بف املاح سمه ٠‏ أبدًاء فإننلڭ لا محال واجد 
والورد إن كز فرد “آنه ما فى الملاح اله سى واحد ‏ 
هذى النجوم هی :لی رهما .. بجا السبحاب کا یری الوالد 
فأنظر إل الا حون من .تاهما ٠‏ مها برالدهء فذاك: ا لماج 

أين الخدود ‏ من العيون. تفاسة .. .ورئاسة ».لوا القياس الفاسة © 

وترتيب الصنعة فى هذه القطعة » أنه عمل أَولا عل قلب طرفًى التشبيه › 

کا مضى فى فصل التشبيمات » فشبه حمرة الورد حمر ا خجل » ثم تناسى ذلك 
وتحدع غت تسه » وتفلها عل أن تعتقد أنه تخل عل اللتقيقة ٠‏ م لا اطمان 
ذلك ف قلبه واسعحکنت ورت لب لاق امال عل » فجعل / عله أن 
فضل على الترجس » ووْضبع ف منزلةٍ لیس یری نفستة اهاد ها» فصار یشور من 
ذلك » ”“ ويعخؤف عيب العائب » وغميزة المستهزىء . وجج ما جد مَنْ مح 
مذحة يّظهر الكذب فيا ويفرط » حتى تصير كالهزء بمن قصرد بها . ثم زادته 
الفطنة الثاقبة والطبع المُنْمر فى سحر البيان » ما رايت من وضع ججاج ف 
شأن النرجس » وجهة استحقاقه الفضل على الورد » فجاء بحسن وإحسانٍ 
لا تکادنتجد مغله إلا له 


() فى الديوان : « والورد وشت ) . 

() ف الاين .:2 » . 

EE ف‎ )۳( 

() «يتشور » ؛ e‏ 
و جود . 


DA 


۲A٨‏ أمثلة لحسن التعليل التخييى 


۳ - وما هو خليق أن يوضع فى منزلة هذه القطعة » ويلحق بها 
فى لطف الصنعة » قول أى هلالم العسكرى : [من‌الكامل] 
زه التلغستج أنه كهنذارو ‏ اسا سلوا متاه لا 
e‏ لوا به » فاش رفع انسح شالةٌ ‏ 
١ 4‏ س وقد اتفتى امتا حري “هن ا مين فى هذا الفن لكت 
ولطائف » و بدَعٌّ وظرائف » لا يُستكثر هما الكثير من الناء » ولا يضيق مكائها 
E E‏ من الوافر] 
وأدهم EE‏ منهة وئطلع ين عينیيه عَيّيه اليا )۲( 
رى كيلف الصباح يطير مَشيّا ووی تله الأفلاك طَيّا 
فليا حاف وَشكَ الفوت منه ئَشبّث بالقوام والمُحَيّا 


وأحسن من هذا وأحكم صنعة قول فى قطعة أخرى : . [من‌الكامل] 
فكأما لم الصباح جبيتة ‏ فاقتصل منه وحاضَ فى أحشائه © 
وأول القطعة : 
قد جاءًنا امرف الذى اكه“ هادته عق أرضه ‏ فة 
اواية وتنا فبعته رمخا سَبيبٌ العرف قد لواقه 
| تختال منه على أعَرّ محل ٠٠‏ ماءُ الياجى قطرة من مائه 
وكأنما لطم الصاح جِييَةُ فاقتصٌ منه وتحاضَ ف أحشائه 


)١(‏ ها فی دیوانه امجموع : ٠۷‏ » ومراجعه هناك : ( جمع حسن غیاض » بغداد ) » وقدم 
و هلال لشعره هذا بقوله SR‏ 
شيعا ۲ و : « مثلوا به ۲ » ای نکلوا به . i‏ 

(( ` مض آلييت الأول فى رقم NY‏ 

( هو فى التيمة ۲ : ۳۱ ۰ وفی مختارات البارودی ۱۳١ : ٤‏ بزيادة بيت . 


أمثلة لحسن التعليل التخييل AV:‏ 


ممهلا ولبق من أسمائه » ممتبقعًا والحُسْنٌ من أكفائه 
ما کانت. التیران يمن رها لو کان لرن شض ذاه 
لا عل الألحاظ فى أعطافه إا إذا كفكفت من غلوائه 
لا کیل الطف الحاسنَ لھا حمّی یکون المرفُ من اسائ 


٠‏ - وما له ف التفضيل المضل الظاهر لحسن الإبداع » مع 
البلامة من التيكلف » قول : [ من الطويل ] 
اقل اررض بی کا صحاف د فک جا 
کأن بها من شدّة. الجرى جتة وقد ألبستهُنٌ الزياح سلاسلا 
ونما ساعده التوفي » من حيث وُطّىء له من قبل الطريق » فسبق 
اعرف بعشبيه اليك على صفحات العُذران علق الدرو ع » فتدرًج من ذلك 
إلى أن جعلها سلاسل » ا فعل ابن المعتز فى قوله ٠ ٠:‏ [من‌الطويل] 
اعبار .اء ٠‏ کالستلاسل: فجرت ن لاد الرياحين والرَهْر 7> 
م أت الحذق بأن جعل للماء صفة تقتضى أن يسلستل » وقرب مأعمذ 
ما حاول عليه » فان شدة ارک وفرط مرها من صفات اجون کان یال 
فیہا والتأنی ) 


الموفق »وهى أ oS ٠‏ [ من السريع] 


- ۱۸١ : ۳ هو لأهي سعيد الرستمى » من قصيدة له طويلة ذ كرها صاحب يتيمة الدهر‎ )١( 
: وكان البيت الأول فى الخطوطة والمطبوعتين ناقضنًا هكذا‎ . ۷ 
. وماء على الرضراض رى‎ » 
. هو فی دیوانه‎ )۲( 


AA‏ أمغلة لحسن التعليل التخييل 
۰ ر م ۰ ر س م 5 رچ ۱ 
وفارس اغمَدَ فى جتَة لقطع السيف إذا ما ورد ٠‏ 
انا و علیة جڑی “خی لذا ما غاب فيه-جمد 
ى كه عضب إذا هه حسيكة من كؤفه برجا 
فقد أراد أن يختر ع هرّة السيف علة » فجعلها رعْدَة تناله من خحوف 
ويُشبه أن يكون ابن بابك نظر إلى هذا البيت وعلق منه الرعدة فى 
قوله a ٠‏ [ من المتقارب ] 
ر ر ر ا 8 ۹ 2 وت 
فان عجمتنی الخطوب واوهی الزمان فوی منتی 
ع ى ر ص 
فما آضطرب السيف من خيفة».. ولا ارعد الرمح من فرة 
= إلاٴأنه ذهب ماف اسلوب آخر » وقصد إلى أن يقول : إن كون 
حركات الرح فى ظاهر حركة المرتعد» لا يوجبُ أن يكون ذلك من افة وعارض › 
وكأنه عكس القضيَة فأبّى أن تكون صفة المرتعد ف ارح للعلل التى لمثلها تكون 
فی الحيوان . ) 
E NL‏ جتن لا ای فانک 
الحیوان 1 فأعرفه 
وقد أعاد هذا الارتعاد على ال جملة التى وصفت لك » فقال : [ من السريع ] 
الا ا وا ٠‏ فقلتٌ » والشكٌ عدو اليقين © 
ga‏ ولا الضتّى فى صفرة الياسمين 
ولا آرتعاد السَيف من َرَو ولا آنعطاف الرح من فرط لين 


(۱) هو فی دیوانه . 


أمثلة خسن التعليل التخييل ۲۸۹ 


۷ »- وما حقه أن يكون طرارًا فى هذا النوع قول البحترى : 
. 7 من الخفيف ] 
رم 0 7 ا ی ٤‏ م وء o‏ و اط ) 
يتعترن فى النحور وف الاو جه سكا لما شرب الدهاء © 
جعل فعل الطاعن بالرماح تعثرا منہا » کا جعل ابن المعتز تحريكه 
للسیف وهه له ارتعادا » تم طلب للتعٹّر عله » کا طلب هو للارتعاد » فأعرفه . 
۲٤۸‏ - ومن هذا الباب قول علبة : © [من‌الخفيف] 
6 مه E ae‏ 
وكان السماء صاهَرت الار ض فصار النثار من كافور 
وقول ابی تمام 1 | من الطويل ] 
و م n ٤‏ کے ۸ ۳ 
كان السحاب العُر عن تَختها ‏ بيبا فما ترقا هن مَدَامِم © 


وقول السرىّ يصف املال : [ من المنسرح ] ۱۷٦‏ 
جاءك .شهر السرور شوال وغال د شهر الصبام مغتال © 


تم قال : 


. من قصيدة للبحترى فى ديوانه‎ )١( 
خطأ لاشك فيه وتصحيف » والبيت للصاحب بن عباد » كا فى يتيمة‎ » ٠ قو له « قول علبة‎ (۲) 
. 0. : ۳ ف ثلاثة أبيات › و جاء البيت مفردًا فيا أيضًا‎ ٠ ۳۷ : ۳ الدهر‎ 
: هو فی دیوانه › وقبله‎ )۳( 
اڭ £ ےة ا ر ت‎ £ 
عشية شاقتنى الديار البلاقع‎ ٠ الا إن صَذرى من بلا بلاقِع‎ 
. أى تحت الديار البلاقع‎ » ٠ و« تحتہا‎ 
: هو ف ديوانه ».ثلاثة بيات منها التاى » وقبلة‎ )٤( 
2 ا 2 ۾ £ و‌‎ ٤ 
اما رایت املال يلحظه قوم هم ما راوه إهلال‎ 


وقوله : « كانه قي فضة » » يعنى الملال » و « الحرّج » » الضيق . 


( ۱۹ = آسرار بغت 


كل واحد من هولاءِ قد خحدع نفسه عن التشبيه وغالطه 


الحقيقة ¢ وم يقتصر على د عوی حصوله حتی نصب له علة » وأقام عل 
شاهدًا . ا : مه زفافا بین الاء والأزض ¢ ٥‏ وجعل ا مام للسبحاب 


ا ت ك ا الفا اق هک 
حرجا فلما فض عنہم انکسر بنصفین » أو اتسع فضار على شكل الال . 
والفرق بين بيت السرىَ وبيتى الطائييْن » “ أن تشبيه الثلج بالكافور معتاد 
عام جار على الألسُن » وجعل القَطرٍ الذى ينزل من السحاب دموعًا ‏ 
ووّصضف السبجابوالبنماء بأنها تيكى » كذاللك . فما تبيه املال بايد فغير 
معتاد نفس إلا أن نظيره معتاد » ومعناه من حيث الصورة موجود » وأعنى 
ال افون ي لال ا هه فا >+ ا 


UES TE E 
حاكيا نيصف سورٍ من نضار يتوقد‎ 


وکا قال السری نفسه : من ‌الوافر] 
ولاح لا املال کشطر طوق على لباتِ زرقاءِ اللباسي و 
لا أنه سَاذَجّ لا تعليل فيه جب من أجله أن کون سوا أو صقا » 


فاعرفه . 


)0( دک ر غلة 6 طا غا رات د ف 0 ن ۴ 
)۲( قوله « وبیتی الطائين » - كانه سهو » و الضواب : ١‏ و بيت الطاف 4 
™( م أهتد إلى ,قائله . ۰ | 


. هو ف دیوانه‎ )٤( 
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YY 


اسح د اهما : الاستدارة ( 


واانية :. طلوعه u‏ > قال : وخير التشبيه ما جمع مَعنيين » كقول ابن 
الرومى : [ من الرمل ] 
o, 2‏ و ك ار ۲ 
يا شبيه البدر فى الحس ن وف بعد المَتال ٠‏ ) 
ا و کے س 
وانشد ايضًا لإبراهم ين‌المهدى: | i‏ 


ررمت اطا القطاٍ وحنین والهز الناز ع 
شم قال : ومثله قول اى 
> کأنه قد د فضة حرج . 
وهو لا یشبه ما دکره › إلا أن يذهت إلى ديت ا أفاد شکل املال 
بالقید ا ( ولونه بالفضة > فام إن قصد النكتة |( لتی ھی موضع 


. ٦۸ : ۳ هو ف يتيمة الدهر‎ )١( 
. هو فی دیوانه‎ (YT) 
|. ) وروايته : « وحنين عانسة‎ » IV: ٠۰ س الیکا لہ ی رخنت ن إلاعان‎ (TY 


AT‏ أمثلة للقخييا 


الإغراب » فلا يستقم المع بينه وبين ما نشد لأنشيغا من تلك الأبيات 
لا يتضمنْ تعليلا » ولیس فيا كارن صم فة إلى شبه » كا نين والانحناء من 
القوس » والاستدارة والطلوع ا و ر ا ت ال اي ) 
كيف ؟ ولا حاجة بواحد من الشبين المذكورين إلى تصحيح غين له 


۹ = ا مودظیر .ایت اسوق عل :تة فول این المعتز : 


7[ من المتقارب ] 
2 وة ا 8 o‏ 0 ر a‏ ۱ 


م يقنع ههنا بالتشبيه الظاهر والقول المرسَل » کا اقتضر فى قوله : 


7 ناسرع ] 
حتی بدا الصباح من نقاب | بدا المنصل من قراب 
وقوله : [ من الكامل ] 


/ ما الظلامٌ فجِينَ اا و ق 
e‏ يحقق دعواه ُن هناك سيا مسلوا » ويجعل نفسه 

كأنا لا تعلم أن ههنا تشسيها » أن القصد إل لون الياضِ ف الشكل 
الستطيل » فتوصل إل ذلك بان جعل القلاكم كالعدر امن الذى سل اليف 


ف قفاه » فهو هرب مخافة أن يضرب به . 


ومثل هذا نى أن جعل اللي بخاف الصبحَ ٠‏ لا فى الصنعة التى أنا ف 


)١(‏ هو ف دیوانه > باب المد والہان 
( 0 هو ف يوان 
(۳) هو فی دیوانه » وروایته » و « وأری بياض الفجر » . 


أنثلة للتخييا Ch‏ 


سیاقها» قوله : 


[ من الطويل ] 


سبقنا ليها الصبح و هقنع کي وقلبُ الیل مته عل ر 9 


وقد اند الاد بيته الأول أحذاء فقال 7 ٠‏ -[من‌اشسرح] 


والليل قد هم منه باهرب ” 


٠ة‏ - وده قطعة لابن المت > بيت منها هو المقصود : 1[ من الکامل ] 


وآنظر إلى ديا بيع أقبلتُ 
جاتك زائرة كعام اول 


و إذا تعری الصبح من کافوره 
والوردُ يضحَكٌ من واظر ترجس 


مل البغىّ تبرج لزنا © 
وتعطْرَثْ 
قذِيْت » واذن حَيُها بمَمَاتِ 


هذا البيت الأحير هو المراد » وذلك أن الضحك ف الورد وكل ريحان 
ولور فسح » مشهور معروف » وقد علله فى هذا البيت » وجعل الود كأنه 
يعقل ويز › فهو ت بالنرجس لانقضاءِ مدته وادبار دولته ( وبدو امارات 
الفناء فيه » وأعاد هذا الضحك من الورد فقال : ) ) ا 


ضح الورد فى قفا المنثور 


()( هو لابن المعتز أيضًا فى ديوانه 


(۲) أحد خمسة أبيات له ف يتيمة الدهر ۲ : 


I 2۵ 8 2 2‏ ) 
واسترحنا من رعدة المقرور 


. IA. 


(۳) من قصيدة له فی دیوانه » مر مطلعها فی رقم : ۱١١‏ . 
)٤(‏ « نات » »> هذا ف TS‏ إن شاءَ الله : « لبيات » » 


يعنى للمبيت عنده . 
() هو فی ديوان ابن المعتز . 


4۹ 


a‏ أمغلة للتخييل مح التعليل 


/ أراد إقبال الصيف وح المواء » ألا تراه قال بعا 
ا 
۳ ا یں 2 
فالرحیل الرحیل یا عسکرالد ذاتِ عن کل روضة 
فصل القضية أن هذا قائد رَهَرَ الرياض وأن هذا طارد © 
غيرّه على ولاية الزمان واستبدٌ بها . 


و ۱ ۆه ۽۶ | Vi‏ 
ودا اردت تصايا ف ˆ مجلس E me‏ 


مات اهوی م وضاع شاف 


لاش أن ىذا الضحك زيادة معتّى ليست للضحك ف نو قول 
دعبل : ) [ من الكامل ] 
: ر 


eX 


کلف ل ن من أهله > وف ذلك 
اكت من اغا ضر التشة » و اخد الهس اسه وكا قرلة: 


وما تلك الزيادة إلا أنه جعل المشيبَ يضحك ضَجك المتعجب من 


تعاطی الرجل ما لا یلیق به › وت 


[ من الرجز ] 
(۱) مضی ف أبیاته فی رقم : ۲٤۲‏ . 
(۲( ف دیوانه ¢ والذى ف الديوان J:‏ مع الأصحاب (. 
(۳) فى امجموع من شعر دعبل » وصدر البيت : 
ت و a‏ ۶ 


لما رأونا فى حيسي یلته ف شارق يَضْحَك من غير عجبْ ”© 
کا على الاأض ھر وقد بدت سافنا من القَرْب 
خی تکون لمنایاهه فل فى الحديد والارض تجب 
e‏ وبع فاصطخبٌ رسوا من القعال بالهَرَب 
مضو قول : « يضخحك من غير عب » › وذاك أن نفيه العلَة إشارة 
إل أنه من جس ما يحلل » وأته ضتاحاف .فعا ونسقيقة . ألا ترى أقلك .| 8 
رجعتَ إلى صرج التشبيه فقلت : ١‏ هیعته فى تلاألؤه كهيعة الضاحك » ٠‏ ثم 
قلت : « من غير عجب ) › قلت غلا غير مول وآعلم أنك إن عددت قول 


بعض العرب : ٠ e‏ [من ‌الرجز] 
ےھ ا ٍ ي گی 2 
وتشرة تهزا بالنصال كاتها من خلع اللاي © 

= الهلال الحية ههنا » واللام للجنس = فى هذا القبيل » ”لم يكن لك 


دل 


(۱) فی دیوان اين المعتز » ياب الفخر . 

(۲( هو فى اللسان ( هلل ) » والمعانی الكبير : ۷۳ » ورواية اللسان : « فى نثلة» و « ارة» 
و «التلة » » الدر ع الواسعة السلسة » وهُزؤها بالنصال » رَذها إياها . و « املال » الذكر من الحيات › 
أو الحيّة إذا لخت . يصف درعًا » شبهها فى صفائها بسيأخ اليّة » وهو جلدها الذى انسلخت عله . 

(۳) السياق : « واعلم أنك إن عَدَدتَ ...:. فى هذا القبيل .... ٠‏ . 


نفى علة مشهورة 
وادعاء علة ای 


A1 


۲۹7٦‏ نفى العلة الطبيعية وادعاء علة أخرى 


٠ 
نوع اخر ف التعليل‎ 


۵۱ وهلا نوع اخر ف التعليل . 

وهو أن يكون للمعنى من المعانى والفعل من الأفعال علَة مشهورة من 
طريق العادات والطباع » ثم خجىء الشاعر فيمنع ان تکون لتلك المعروفة » ويضح 
لاعلة أ رى مالو الجبى:: ٠‏ . [ من الرمل] 

ا به قتل أعاديه ولكن ‏ يتقى إخلاف ما ترجو الذئابٌ © 

ك الذى يتعارفه الاس أن الرجل إذا قتل أعاديه فاإرادته هلاكهم .وأ 
يدفع مضارّهم عن نفسه » وليسلم ملکه ويصفو من منارعاتہم » وقد عى 
امتنبى ا ترئ أن الملةَ فقتل هذا الممدوح لأعدائه غير ذلك . 

وآعلم أن هذا لا يكون حتى يكون ف استناف هذه العلة المٌعاة فائدة 
شريفة فيما يتصل بالممدو ح » أو يكون هما تأثير فى الذمٌ > كقصد المتنبى ههنا 
فى أن يبالغ فى وصفه بالسّخاء وا جود » وان طبيعة الكرم قد غلبت عليه » وحبته 
أن يُصدّق رجاء الراجين » وأن يتمم النيبة فى آماهم » قد بلغت به هذا ا لحد . 
فلما علم أنه إذا غدا للحرب عدت الذئاب تتوقع أن يتسع عليما الرزق »› 
ويُخْصب ها الوقت من لى عداه »> كر أن يُخْلِفها › وأن يخيب رجاءَها 
ولا يسعفها. وفيه نوع آخر من المدح / » وهو أنه ہزم العدّى ویکسرهم كسا 
لا يطمَعون بعده فى المعاردة » فيستغنى بذلك عن كلهم وإراقة دمائهم » وأنه 


. هو ق دیوانه‎ )١( 


التعمق فى ادعاء العلة ۷ 


ليس ممن سرف فى القتل طاعة للعَيْظ والحق » ولا يعفو إذا قذّر » وما يشبه 
هذه اللوصاف الحميدة › فأعرفه 


۲ -¬ ومن ن ایب ف هااا عل شی یه :فل ای ماب 
الارن ت شح مت الوزراء ببخارى : [ من افیف ] 
عم بالاء » صب بكسب ال مج » يہتز للسّماح آرتیاحا © 


۴ اس ٍ ر‎ i 
o. لا يوق الإغفاءَ إلا رجاءٌ أن بى طيف‎ 


r 


انار على عادة السلاطن . فاذا کان ار ر و e‏ ال ا من 
أوقاتِ الإذن لوا » فهو يشتاق إلهم فينام ليأنس برؤية طيفهم . والإافراط ف 
التعسّى رما حل بالعنی من حیث يراد ا به »الا کر أن هدا الكلام قد 


التعمق ق ادعاء العلة 


وهم أنه يحت له أنه من لا يرغب كل واحد فى أخحذ عطائه » وأنه ليس فى طبقة . 


من قیل فيه : - ) ) [ من الطويل ] 


ر ا e e‏ 2 ٍ 
عطاك زین لامریء إن اصبته خير » وما کل العطاءِ ب يزين 8 


ومما يدفع عنه الاعتراض ووبب قلة الاحتفال به ان الشأعر lS‏ 


إثبات ممدوحه جوادا أو تواقا إلى السرا فرحا بم » وأن يبرّئه من عبوس البخيل 
االات ق الال ا اتل نفسه عن ماله تی بال ٠.‏ جواد ( ¢« 


0 


ومن یہوى الناء والشراء معّا » وا ا کن ف نفسه معنی قول ای معام : [ من الطويل ] 


. ٠١۹٩ - ۱۰٩۷ : ٤ من قصيدة له طويلة فی يتيمة الدهر‎ )١( 
. من أبيات لامية و الصلت قى ديوانه‎ (۲) 


\AY 


۲۹۸ التعمق ف التعليل واخلالة بالمعنى 
| ولم يجتمع شرق وغربٌ لقاص ولا امجدٌ ف کف آمریءٍ والدراهم . 
فهو يسرع إل استاع مدا لح » ويبطیء غ ل المادح E‏ 
ا الغرض » لم يفكر فى ححطرات الظنون . 
) ۴ وقد سن الوفم الذى ا الى : 
E‏ 
یعطی لبت باد ق کمن تار بالا E‏ 
وا ET‏ 
وأصل بيت « الطيف المستميح » » من نحو قوله : ٤‏ [ من الطويل ] 
وإنى لأستعشى وما بى لَعْسة او ا ا 
و ا و ا ا 
معروفة » إلا أنه لايبلغ ف القوة ذلك المبلغ ف الغرابة والبعد من العادة » وذلك أنه 
قد يتصور أن يريد المغرم میم ٠‏ إذا بعد عهده جحبيبه ۽ آن يره ف الماع »لواد 
أراد ذلك جاز أن يريد النوم له خاصة » فآعرفه . 


: وما يلحق بهذا الفصل قوله‎ - ٤ 


(۱( فى دیوانه . 
(۲) هو للمجنون فى دیوانه . 
(۳) ہو للمتنبی فی دیوانه . 


کا 8 و r‏ وتفن الصعداء 


‘TOS‏ 2 ونا پلا حظ 
سڵکه» قول اب بن المعتز : 


AF 


/ وذاك أن العادة فى دمع العين وسّهرها أن يكون السببً فيه !ِء عراعضن 

. اعتراض الرقيب » ونحو ذلات هن الأسجاب الموجبة للا كعاب‎ N 

وقد ترك ذلك کله کا تَرّى » وآذّعى أن العلة ما ذكره من غَيْرة:القلب منها 

ابلحبیب ٠‏ وإیشاره أن يتفرد برؤیته › ونه بطاعة القلب وامتثال رسمه ۰ رام 
مها | لنوم وجماها . 


: ع یی‎ e : ۰ e Hs 


5 وخ ت ٤‏ و گم ت 


At 


e‏ أنواع من التعليل 


ما بدا ايك الى التي .. لهف نفسئ :اراك قد حتت ودا 
ھا کر مت بك مسب خضلا ری من الذل ا 

إن رلف ينه بغيلك .اضرب .ها بطو الاد والمم رحا 

قد جحل .البكاء والسهاد عقوبة عل ءذنب أثبته ألغين ٤ا‏ فعا فع البيت 
الأول » إلا أن صورة الذنب ههنا غير صورته هناك . فالذنب ههنا تَظَرّها إلى غير 
الحبيب » واستجازئها من ذلك ما هو مرم محظور = والذنب هناك نظرها إلى 
الحبيب نفسه » ومزا متها القلب فى رؤيته » وعَيْرة القلب من العين سبِبُ العقوبة 
هناك » فأمّا هنا فالغرة كائنة بين الحبيب وبين شخص آأخر » فأعرفه . 

ا ف فصو الت الال ع الو ل غا تا 
كيرا » وذلك بأن جعل بعضّه يغار من بعض » وجعل النصومة ف / الحبيب 
ين عينية وقلبه ء وهو تام الف واللطف .”فأما الي أف البيت الآ خر » فعلى 
ما يكون أبدًا . هذا» ولفظ « رَنّتٌ » » وإن كان ما يتلوها من أحكام الصنعة 
یحسنہا » وورودها فی الخبر « العین ترنی » » “ يونس بہاء فلیست َد ع ما هو 
حكمها من إدخال تُفرةٍ على النفس . 

وإن أردت أن ترى هذا المعنى بمذه الصنعة ف أعجب صورة وأظرفها » 
فأنظر إلى قول القائل : [ من التقارب ] 

اتتشى وبني بالبكتا “١‏ فأ اها وبابسا ° 

تقول » وف قوفا جشمة  :‏ اتبکی بعَیْنِ ترانی بہا ؟ 

فقلت : إذا استحسنت غیرد امت الموع بشادیہا 


)١(‏ جزء من حديث أنس بن مالك » رواه أبو يعلى » ور جاله رجال الصحيح › عير واحد» 
وهو ثقة » ذكره اميثمى فى مجمع الزوائد ٠٠٠ : ٩‏ . 
)۲( هى فى معاهد التنصيص : ۳۷١‏ » لبعضهم › بلا نسبة . 


عطاك فة الاديت م ي أرب للت فى صان الفط غا 
يُحوج إلى الاعتذار » ويؤدّى إلى التفار » إلا أن الأستاذية بعد ظاهرة فى بيت 
ابن المعتز . ”“ وليس كل فضيلة تبو مع البديمة » بل بعَقب النظر والرويّة » وبأن 
يکش ول ابحدیٹ وآحره .. وأنتتقعلم.أنهءلا یکون أبلغ.ف.الذی:أراد من 
تعظم شأن الذنب » من ذكر الحد ‏ ون ذلك لا يع له إلا بلفظة « زنت » » 
ومن هذه الجهة یلح الضيْمْ کثیرا من شاه وطریقه طریق ای تمام » ول یکن من 

وموضع البْسنط فى ذلك غير هذا » فعّرضى الان أن اريك أنواعا من 
التخبيل » وأضََ شب القوانين ليستعان بها على ما يراد بعد من التفصيل 
ا 


(۱) فف رقم ۲٣١:‏ . 


تناسى القشيه 


ا ان 


ر 


للأوصاف المعقولة > تم ترام كأنهم قد وجدوا ثلث الصفة بغينها» وأدركوها 


اغ عن اخقيقتبا» ركان حديث الاستعارة والقياس لم جر مثيم على بال » 
وم روه ولا طف میا . 


ومثاله استعارتهم « العلو » لزيادة الرجل على غي فى الفضل والقدر 
والساطان » م وضعهم الكلام وضع من يذكر علوا من طريق المکان . آلا ترى 


ی قول أف نمام : [ من المتقارب ] 


م ھ1 


8 ا 3 
بان له حاجة فى الماع ° 


فلولا قصدّه أن ينْسىَ التشبيه ويرفعّةُ نجهده » ويصمم على إنكاره 


ر 


وجمحده » فينجعانه صاعلا فى الممساء من حيث المسافة المكانية > َا كان ذا 


الكلام وجه 
ومن أبلغ ما يكون فى هذا المعنى قول ابن الرومى : [ من الخفيف | 


. هو فی دیوانه‎ )١( 


تتاسى التشبيه a‏ 


غلم اناس بالنجوم بُو لو حك علا م يام اال 
) بل بن شاهدوا ال سمو برق فى المكرماتِ الصعاب 
ملع م يكن ليه الف ب إلا ينك اباب 
وأعاده فى اخر الدعوى قو » و ر فما مرور من يقول 
E‏ [ من المنسرح ] 
a YS‏ 
إن ص علم النجوم » کان لکم حا إدآ ها سواكة انتا 
کم عالم فيكم ولیس بان قاس » ولکن بان رقی فلا 
۰ ف“ الست مجدكه ٠‏ لست تخهاون ما هتد 
/ شاقهعمُ البدر بالسؤال عن ال سار إل أت "بلفشكة رخا 
وهکذا الحکم إذا استغاروا اسم الشیءَ بعينه من نحو شمس آوبدر 9 ۶ 
أو سد » فإٍنہم يبلغون به هذا الخد » ويصوغون الكلام صياغاتِ تقضى بان 
لا تشبيه هناك ولا اسنتعارة » ومثاله قوله : ۰ ) [ من الكامل ] 
قامت تظلانى من الشمس فسن اع عل من فى ' 
قامٹتظللنی ومن اپ شمن مظان من الشّمس 
فلولا أنه أَنْسى نفسةٌ أن ههنا استعارة ومجارًا من القول > وعَمل على 
دعي امس عل ا ققق وللا کان هدا التی چ ووی فليس يبذج ولا نکر 
ج 


(۱) هو فی دیوانه . 
(۲) من أَبیابٍ فی دیوانه 
(۳) هما لابن العميد ف يتيمة الدهر ۳ : ٠٠٠١‏ مع اختلاف فى اللفظ » وهى أربعة أبيات ف 


تناسی التشبيه 


والاستعارة 


YAY 


eof‏ تناسى التشبيه مما مداره على التعجب 


ا ر ی م رر ۳ 4ه ر o£‏ 
وما عَاينوا شمسين قبلهما الى ضياؤهما وفقاء من العرب والشرق 


مان أ الله ان خر الامو ر ال ا ما ا وو 


ولم جر العادة به . وم يم للتعجب معناه الذى عناه » ولا تظهر صورته على 


وصفها ا ناص » حتی بجتریء على الدّعوى جرأة من لا يتوقف ولا يخشى 
إنكار كر طا تفل بتكذيب إلظاهر له » ويسم المفس »› شيت ام ابت » 
تصورَ شَمْس ثانية طلعت من حيث تغرب الشمس » فالتقتا وفقا » وصار ‏ 
غب تلك القدية هذه المحجددة شقا . 
ومدار هذا النوع فى الغالب على التعجب » وهو والى أمره » وصانع 
م ځره » وصاحب سره » وتراه أبدًا وقد أفضى بك إلى خلابة م تكن عندك › 
وبرز لك فى صورة ما حسبتها تظهر لك » ألا ترى أن صورة قوله : « شس | 
تظللنى من الشمس » » غير صورة قوله : « وما عاينوا مسين » » وان افق 
الشعران فى أنهما يتعجبان من وجود الشىء على حلاف ما يعقل ويعرف . 
وهكذا قول المتبى/  ٠٠‏ _ [من‌الكامل] 
SG‏ 


له صورة غير صورة الأولين . 


= وكذاقوله : , من ‌الطويل] 


(۱) هو فی دیوانه . 
(۲) هو ف دیوانه . 


عكس مذهب التعجب فى اخفاء التشبيه Feo‏ 


ے & ر .ص 


ول ۲ ار قبل ودی البدو خو ول رجاو امت تعانقة الاس 


I‏ كلها والاشتراك بینہا عام لا يدعل 


فى السرقة » إذ لا اناق بأكار من أن أثبت الشىء فى جميع ذلك على حلاف ما 
يعرفه الناس . فأمّا إذا جمت إلى خحصوص ما يخرج به عن المتعارف › فلا اتفاق 
ولا تناسُب » لأن مكان الأعجوبة مره أن تظلل مس من الشمس » وأخرى أن 
رى للشمس يفل هما يطلع من الغرب عند طلوعها من الشرق » وثالئة أن رى 
الشعر طا ارف رعا هدا د ی ا قل من شی انار 
ال س ا عة ارال اد ور ار 


# Hk E 


0۹ -— رآعلم أن فى هذا النوع مذهبًا هو كأنه عكس مذهب 
التعجب ونقيضه » وهو لطيف جذًا . وذلك أن ينظر إلى خاصية ومعلًى دقيق 
يكون فى المشبّه به > ثم ّت تلك الخاصيّة ذلك العنى للمشبّه » 
ويتوصّل بذلك إلى إيهام أن التشبيه قد حرج من اليّن » وزال عن الهم والعين 
= أحسنْ توصل وألطفه » ويقام منه شربةُ ا لحجّة على أن لا تشبية ولا جار » ومثاله 
قوله : a‏ [ من المنسرح ] 


ا 


ر ر £ ص 
* 4 2 ۳ ك 28 ٤‏ 1ص ٌ⁄ )۲( 
ل تعجبوا من بلی غلالته قد زر ازراره على القم 


| = قد عمد › کا ترى » إلى شىء هو خاصية فى طبيعة القمر » وأمر 
غریب من ۔تاٹیو › م عل یری أن قوم اُنکروا بی الكّان بسرعة » وأنه قد أخحذ 


(۱) هو فی دیوانه 
)۲( نسبه صا حب معاهد التتصیص : ۲۳۷ » لأ الحسن بن طباظبا العلوى » أحد ثلاثة أبيات . 


AA 


ينهاهم عن التعجب من ذلك ويقول : « أما ترونه قد زر أزراره على القمر › والقمر 
من شأنه أن یسر ع بلّى الکتان » » وغرضه بهذا کله أن يُعلِم أن لاشكٌ ولا مرب 
gh OPS EAE‏ 
به طرف :" له شريعة منسوخة » . 
ساسا يعرف e‏ ف وخقی م الى o‏ 
وكمَسرى النفس فى الثفس . 

وإن أردت أن تظهر لك صحة عزيتهم فى هذا النحو على إحفاء التشبيه 
ومَخو صورته من الوهم » فابرز صفحة التشبيه » وأكشف عن وجهه › وقل : 
« لا تعجبوا من بلى غلالته » فقد رر أزراره على مَنْ سنه حسنْ القمر » › 
آنظر هل تری إلا کلام فاترا ومعتّی نازلا » وآخبر نفسك هل تجد ما کنت تجدہ 
من الاريحية ؟ وآنظر فى أعين السامعين هل ترى ما كنت تراه من ترجمةٍ عن 
روا ار 2 ذلك دای دات ل إظهار | التشة 
E‏ 


(۱) هو أبو على الفارسى » ولم أهتد إلى قوله هذا فى شىء من كتبه . 
(۲) هو ف يتيمة الدهر ٠ ۷١ : ١‏ لأهى المطاع ذى القرنين بن ناصر الدولة الحمدانى . = ٠‏ 


اعقاو اكهجه وادعاء الحقيقة فى الخار TY‏ 


/ فاکیف یکر ان لی حَمَاجرھا) والبدر فی کل وق طَالِع فیہا 


٠۰‏ - وما ينظر إلى قوله : « قد زر أزراره على القمر » » فى أنه بل 
NTS 2 8 E 2‏ ۴ 
بدعواه فى لجاز حقيقة » مبلعَ الاحتجاج به ¥ يحتج بالحقيقة » قول العباس بن 


الأحنف ٠:‏ [ من المتقارب ] 

هى الشحس مسلكنها فى السعساء فر الفؤاد عَراءٌ جميلا (© 

م ليها الوه ولن تستطيح إليك النروا 

صورة هذا الكلام و فضبته والقالب الذى فيه ارغ 1 يقتضى أن التشبيهة 
م جر فی علد » ونه معه کا يقال : « لست منه ولیس مِتّى » » وأن الأمر فى 
ذلك قد بلغ مبلعًا لا حاجة معه إلى إقامة دلیل وتصحیح دعوی > بل هو ف 
الصحة والصدق بحيث صح به دعوى ثانية . ألا تراه كأنه يقول لافس : 
« ما وَج الطمع فى الوصول وقد علمت أن حديثك مع الشمس » ومَسكن 
ا ت ای ل ف 
يصرفها بها عن أن ترجو الوصول إليها » ويجمها إلى العزاء » ورَدّها فى ذلك إلى 
ما لا تشك فيه » وهو مستَقرٌ ثابت » | تقول : « أُوّما علمت ذلك ؟ » 
و « ليس قد علمت ؟ ٠‏ ون لك هذا الفسير واقرير فضل ياي بن ثقابل 


هدا ابیت بقول الأخحر: 7 من الطويل ]: 


ا وەل ۲ 
E‏ 


فقا : اض ابی : الا ضبنوء‌ها قرب . ولکن ف ا ا 


= و «المعاجر» جمع « مجر » » وهو ثوب تلفه المرأة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك » ثم تجامَّبُ 
فوقه ببلبابپا . 

(۱) هو لی دیوانه . 

(۲) هو محمد بن اى عينية بن المهلب بن اى صفرة › والبیت من أبيات. لهف الأغانی +٩۳ : ۲١‏ 
فى ترجمته . ) 


۳ [خخفاء الد ابه وادعاءِ 


الحقيقة فى الجاز 


۳°۸4 نوع أحرر من ادعاء الحقيقة ف امجاز 


وتقأمّل أمر التشبيه فيه » فإنك تجده على حلاف ها وصفتٌ لك . وذلك 
انه فى قوله : « فقلت لأصحاهى هى الشمس » » غير قاصد أن يجعل كونها 
الشمسَ حجَةٌ على ماذكر بعد » من قرب شخصها ومثاهها ف العين » > مع بعد 
۰۰ فاا بل قال : ١‏ ھی الشمس » › ھکذا قولا مرسآا بُوییءُ فیه بل / بُفصح 
اتشيه » ول بُرد أن يقول : ١‏ لا تعجبوا أن قرب ونبد بعد أن علمع أا 
الشمس ٥۲‏ حتی کانه یقول : « ما وجه شکگم ف ذلك ۲٠ول‏ شف عافل 
ف أن الشمس كذلك » کا أراد العباس أن يقول : كيف الطمع ف الوصول لہا 
مع لمك بأنا الشمس » وأن الشمسنَ مَسْكتُها السماء : فبيت ث انى عيينة 
فى أن لم ينصرف عن التشبيه جملة » ولم يرز فى صورة ا جاحد له والمتبرىء منه » 
کبیت بشتار الذی صرح فيه بالتشبیه» وهو : ) [ من الخفيف ] 
أو كبدر السماء غير قريب حین يوفی » والضوء فيه آقتراب ‏ 
وكبیت المتنبى : ) 1 من البسيط ] 
اا اس دا حا واو 
اا ا | - فإن قلت : فهذا من قولك يوْدّى إلى أن يكون العَرّض من 
ذكر الشمس » بيان حال المرأة ف القرب من وجو » والبعد من وجو آخر » دون 
امبالفة: فى وصفها بالحسن وإشراق الوجه . وهو حلاف .الخاد ¿ لأن.الذى 
سبق إلى القلوب » أن يقصد من نحو قولنا : « هى كالشمس أو هى شمن ) » 
الجمال والحسن والبهاء . 


(۱) هو فى ديوانه » فى قصيدة أوها : 
ا زاين الربابٌ رب رور عليك منه اكتعابُ 
ورواية الديوان «٠:.‏ حين فى 2 

(۲) هو فی دیوانه . 


رد اعتراض 8 


فا ليوا .إن الكر ار إن كان تجاح ما اقلكهه فاته ىحر هرن الأحوال 
التی صد فیہا إلى بيان أمر غير الحسن» يصير کالشىء الذى يعمل من طريق 
العف » وعلى سبيل ابع » فأما أن يكون الغرضٌ الذى له وضع الكلام » فلا 
وإذا تاهلنٹ قوله : « فقلت د هی الشمس ضوءها قريب » » 
وقول بشار :وأو كدر :السماء ٠‏ + وقول المتبى ٠::‏ کانہا الشمس » علمت 
انهم جعلوا جل غرضهم أن / يُصيبوا ها شبهًا فى كونها قريبة بعيدة ٠‏ فأما 
حديث الخسن » فدحل فى القصد على الحدٌ الذى مضى فى قوله » وهو للعباس 
[ من الرمل ] 
ا لا اعت کت اپاشراق فی کل بل « 
) فکما أن کک ا کی 
والاشراق » ولکن عَمّت کا تعم الشمس بإشراقها e‏ 
أبياعهم على أن ججعلوا المرأة كالشمس والبدرِ ذ ف المحسن ونور الوجه » بل اموا نحو 
لاان علد ورا ا ول و 
الأمر كذلك » فلم يقل إن النعمة إما عَمّت لأا شم » ولكن أراك لعمومها 
وشموها قياسًاء وتر أن يكون ذلك القياسن من شىء شريفت له بالنعمة شبة من 
جهة أوصافه اللخاصّة > فاختار الشمس . وكذلك لم يرد آبن أهى عيينة أن يقول 
E‏ بل قاس اُمرها فی ذلك کا 


اه پر 


عرفتك . 


وما العیاس فانه قال ت ل و لا من 


س ع 


الوصول إلیہاء لأجل نها الشم اغف فقا واا 


.. وانظر التعليق عليه » وهو هنا على الصواب‎ ٠ ۲٠٤١ : مضى البيت فى رقم‎ (WD 


aT‏ أنواع من ادعاء الحقيقة في الجاز 


آنواع من ادعاء ۲ س ونا هو عل طريقة لیب ` عبا ف الاحتجاج ٤‏ وإن 
الحقيقة فى امجاز ا ا ا 
نحالفه فيما أذكره لك » قول الصابيء فى بعض: الوزراء هتغه بالتخلص من 


الاا ٠:‏ [ من ال خفيف ] 


صح آن الوزپر بدر منیر إذ وري کا توارى البدور 
e‏ . رت 
۷ ا عن الوزير ومد اوا 


لا خلا منه صدرٌ دسب » إذا ما 


۹ / فهو کا نراه بحت أن لا جار فى البين ء وأن ذكر البدر وتسمية الممدوح 
به حقيقة » واحتجاجه صريخ لقوله : « صح » أنه كذلك . وما 
احتجاج العباس وصاحبه فى قوله : ١‏ قد رر آزراره E‏ ) » فعلی طریق 
الفحوى  .‏ فهذا وجه الموافقة » وأما وجه الخالفة » فهو أنّهما ادعيا الشمس 
والقَمَر بأنفسهما » وادعى الصابىء بدرًا » لا البدر على الإطلاق . 

ومن آذعاه الشمس على الإطلاق قول بار : [ من الوافر ] 

عَفْتٌ بذکرها شعری وقَدمتُ اوی شرکا " 

لسا شاقنا قول .وشت الحب فاحتكا 

أتتفى الشمسُ زارة وم تك تبرخ الفلا 

وَجدتٌ العیش فى سعدّى وان العَيْشٌ قد هلكا 


)1( الوزیر » دو اپو نصر سابور بن أردشير » انظر اليثيمة ٣‏ :1۹ ~1 »ول أقف على 
بيات الصا . ) 

)1( مھی ف رقم : O۹‏ . 

)"( هو فی ملحقات دیوان بشار مسة ا بيات 1 e‏ هناك . 


انواع من ادعاء الحقيقة فى اجاز ۹ 


۲ - قال اُشجہ یرن الرشید » فبداً بالتعریف › م نکر فخآط 
E a‏ 


دی الطرپقتین بالانحری › وذلك قوله : [ من الرمل] 


ريب بالمشق الشم سس فقل للعين تدمع (© 
َه 2 ار ى ا رة ٥‏ 
فقوله : « غربت بالمشرق الشمسُ » على حذ قول بشار : « أتتنى 
الجن را 6ق انةخيل الك س الما ورك بعد وا رايا قا 


سا ٠٠‏ يفتر أمر هتا التخييل ٠‏ وميل بك إل أن تكون الشمس ف قله 


« غربت بالمشرق الشمس » » غير شمس السماء » أعنى غير مذعَّى أنها هى › 
وذلك مما يضطرب عليه المعنى ويقلّق » لأنه إذا م يدع الشمسَ نفسهاء م جب 
أن تكون جهة خراسان مَشرقا ها » وإذا م يجب / ذلك » لم بحص ما أراده من 
الغرابة فى غروبها من حيث تطلع . وان الوجة فيه أن يأل تنكيو للشمس فى 
الثانى على قومم : « حرجنا فى مس حارة » » يريدون ف يوم كان للشمس فيه 
حرارة وفضل توقد » فیصیر کأنه قال : ٭ ما عهدنا يوما عربت فيه الشمس من 
حيث تطلع » وهوت فى جانب ال مشق » . وكثيرا ما يتفق فى كلام الناس ما يوهم 
ضربًا من التنكير فى الشمس كقوهم : ١‏ شَمْسٌ صيفية » » وكقوله : [ من البسيط ۽ 


والله لا طلعت شمسّ ولا غربت , ٩‏ 


ولا فرق بين هذا وبين قول المتنبى : [ من السريع ] 


. ها لأهى الشيص »٠يرثى هارون الرشيد » فى ديوانه الجموع » والمراجع هناك‎ )١( 
. کأنی أعرفه » لکن نسيته ونسيت تمامه » ولم اعرف صاحبه‎ )۲( 


1-۳ 


1۹٤ 


۳1۲ آنواع من ادعاء الحقيقة فى اجار 
رقن الشمش ف شرق ”فشكت +الأنفسنٌ فى زب“ 
ويجىء التنكير فى القمر والهلال على هذا الحد» فمنه قول ار م الد] 


ام لا تأت فى قمر بجحديث واثق ار ٩‏ 
ووی الطيت .ليسا .إنسه واش ا 


ا ربيعة : | e‏ 1 من الطويل ] 


1 ر ص ۴ 7 رر ر ر -(F)‏ 


واب مير كنت ارجو غيوبه وروح رغيان ونوم سر 

E E : يوهم أنه كقولك‎ E 
الحقيقة » لأن الاسم لا يكون نکرة حتی يعم شیئین وأکار » ولیس هنا شیان‎ 
ا ا ا‎ 


وهکذا قول أي العتاهية : E‏ 7[ من الوافر ] 
سر إذا نظرت إلى هلاي وتقصك إذ نظرت إلى املال ٩‏ 


ی و ا | gr jE.‏ 

= ليس المنكر غير العف » على أن للهلال فى هذا التنكير فضل تكن 

ليس للقمر » ألا تراه قد جمع فى قوله تعال : ( يالوك عَن آلأهلة قل هى ) / 
¡ سوة البق : ٠۸۹‏ ] » ولم يجمع القمر على هذا الح . ) SS‏ 


(۱) هو فی دیوانه . 

)۲( هو فی ملحقات دیوانه » ومراجعه هناك و «الليالى اللَرَح ٠‏ هى السود الصدور البيض 
الأعجاز من اخر الشهر » والليال البيض الصدور السود ا ا 

٠ هو فى ديوانه فى قصيدته البارعة.‎ )٣( 

(٤)‏ وو و و ی ی 


ادعاء الحقيقة فى الجاز T1‏ 

ومن لطيف هذا التنكير قولن البحترى!: * “ 7 من الطویل ] 
غو و ٍ 9 ا 
ويدزين ا تاهما ل ثالث ا کلناه بالإججاف حتی E‏ 


۳ وماق ه تکرهًا نابا یتظلم منه المعنی وینکره » قول ای 


مام : ) | من الطويل ] 
و ار e e‏ ك د ر 2 ٣‏ 
قريب الندّى نائی المَحل كأّه هلال قريب النور ناء مَنازلة © 


سيت الاستكراه ء ون المعنى ينبو عنه : أنه بوهم بظاهره أن ههنا هله 
ليس هما هذا الحكم » أعنى أنه ينأى مكانة ويدنو نوه . وذلك محال = فالذى 
یستقم عليه الکلام أن یوی به معرفّا على حدّه ف بيت البحترى : [ من الکامل ] 
کالبذرِ افرط فى امار ويه اة السارين ا 
فان قلت : أقطَعٌ وأستأنف فأقول : « كانه هلال ۲ وأسكتٌ› 
a‏ الحديث عن شان املال ا :) قريب 8 ناء منازله ) = ‹ 
) أمكنك » ولكنك تعلم ما يشكوه إليه المعنى من نبو اللفظ به وسوء ملاءَمة 
العبارة ٠‏ واستقصاءُ هذا الموضع يَقطع عن الغرض » وحقه أن يرد له فصل . 
E‏ وأعود إلى حدیث لجاز وإخفائه » ودعوی الحقيقة وهل 
نفس على تخيلا 


)۲( لیس فما بین ايدينا من ديوان آي مام 1 
(۳) مضی فی رقم : ٠١۹‏ . 
)٤(‏ السياق : « فإن قلت : أقطع .... أمكنك » » أى أمكنك ذلك . 


Eh 


ابن هید : 


وعد البَلْرُ بالزياة ليلا فإذا ما وى قَضيْتُ تلور © 
قال لى : لا أب تغيبر رم هكذا الرْسْمٌ فى طلوع البدور 

قالوا : وله فی ضدّه : ۰ سن افیف ] 
| قلت زوری ٤‏ فار سلت 
6 / قلت : فاللیل کان آل 


5 ا 


وینبغی أن تغلم أن هذه القطلعة ضد الأول « حيث اختار النہار وقتا 
للزيارة فى تلك » والليل فى هذه » فأمًَا من حيث يختلف جوهر الشعر وينّفق »> 
وخصوصًا من حيث ننظر الان » فمثل وشبيةٌ » وليس بضدٌ ولا نقيض . 


ادعاء الخقيغة فى “o‏ — م آعلم أا إن وازنًا بين هاتين القطعتين وپين ما تقدم مر 
امجاز فى عقد التشية ٠‏ ` : 
بيت الغباس : « هى الشمس مسكنا فى السماء ‏ › وما هو فی صورته > 


وجنا أمرا بين أمرين : بين اذعاء البدر والشيس أنفسهما › وين إثبابت بد 


ثانٍ ومس ثانية » ورأينا الشاعر قد شاب فى ذلك الإنكار بالاعتراقف › 


. م أقف عليه‎ )١( 
. لم أقفض عليه‎ )۲( 
N : مضى .رقم‎ (۳) 


ادعاء الحقيقة فى الحاز بعقد التشنية : ) 6 


وصادَفتَ صورة الجاز عرض عنك مرة » وتعرضٌ لك أخرى . فقوله : « البدر ) 
فيرع قر زا لا اجب تر رین رو أن يقول : « زسم ئى ) » 
Ne‏ البدر سه . وقوله : ( فى طلوع البدور » بالجمع دون أن يفرد 
فيقول : « هكذا الرسم فى طلو ع البدور » يلتفت بك إلى بدر ثا » ويعطيك 
الاعتراف بامجاز على وجه . وهکذا القول ف القطعة ألثانية لان قولەه : ‹ آنا شس ( 
بالتنكير » اعتراف بشمس ثانية أو كالاعتراف . 
۲٦‏ وما يدل دلا راضحا على دعوى الحقيقة » لا يستقم إلا 
عليها قول المتنبى : | [ من الكامل ] 
ص E‏ ٍ 
قمر ا ا رای القمرين فى وق معا 
1 من الطويل ] 
أحذنا بآفاق السّماء عليكُمٌ ‏ لا قَمَراها والنجوم الطوالع © 
/ للا أنه خيل الشمسَ نفسها ا 
بالألف واللام مَعنّى . وكذلك لولا ضبطه نفسّه حتى لا يُجرىَ اجار والتشبيه فى 
رمه » لكان قوله : « فى وقت معا ٠‏ › لغوا من القول » فليس بعجيب أن 
يتراءّى لك وجه غادةٍ حسناءَ فى وقت طلو ع القمر وتوسطه السماء » وهذا 
وما تشبيه اى الفتح هذا الت بقول آلقائل : ^ 7 من الکامل ] 


(۱) هو فى دیوانه . 
(۲) هو فی ديوانه » وف النقائض . 


۹“ 


4۹¥ 


E‏ اذغاء اللقيقة ف اجان بغقاد المخية 
وإذا الغزالة فى السماء قفخ وبا النهار لوقه زا | ((- 
ابڌت لوجه الشمس وجهًا مثله ا بمثل ۶ م ف ب( 
= فتشبي ة على ال جملة » ومن حيث أصل المعنى وصورته ف العقول » فاا 


الصورة الخاصة التى حلت له بالصنعة » > فلم عرض اب 


وما له طبقة عالية فى هذا القبيل وشكلل يدل على شلَة الشكيمة علو 


ا ماحد ؛ قو کک [ من الطويل] 
ای امد العيگون فض الت مى خف ال جوراء والدلو مط “© 


أجار ينات الوائدين ومن جر على المَوْتِ بعلم أنه غير مُحْفرٍ 
افلا تراه کف اذّعی e TT‏ 
لا بَحْطر بباله أنه جار فيه » ومتناول له من طريق التشبيه » وحتى كأن الأمر فى 
هذه الشهرة بحيث يقال : « أىٌ الغيثرن أجود ؟ » فيقال : ( صعصعة » › أو 
يقال ١:‏ الغيثان » » فيعلم أن أحدهمَا صعصعة » وحتى بلغ تمكنْ ذلك فى 
العرف إلى أن يتوقف السامع عند إطلاق الاسم › فإذا قيل : « أتاك الغيث ! » » 
م يعلم يراد صعصعة ام المطر . 
وإن أردت أن تعرف مقدارَ ما له من القَّة فى هذا التخييل » وأن مصدره 
/ مصدّر الشىء المتعارّف الذى لا حاجة به إلى مقدمة بى عليها = جو أن 
تبداً فتقول :« ابی نظي الغیث وثانِ له » وغيت ثانِ ٠٩‏ تم تقول + « وهو خير 


(۱( ا : « یتر جل ) » 
ترجّل النہار » ارتفع 

(۲) هو فی دیوانه : « ای ا الغيثين » » ورواية الديوان أيضًا : ١‏ ومن يُجرٌ على الفقر ( 
و ١‏ أخفر ذمته يُخْفرها » » نقض عهده ولم يف بالذمة . 


ادعاء الجحاز حقيقة فى عمد التثنية TI1¥‏ 


الغين » لأنه لا لف إذا حلفت الأَتواءُ < ٠‏ فانظر إل موقع الأبنم» فإنك 
تراه واقعًا موقعًا لا سبيل لك فيه إلى حل عقي التثنية » ؟.زتفريق.المذكورق 
بالاسم . وذلك أن « افعل لا تصح إضافته إلى اسمين ا حدما على 
الأحر» فلا يقال : : ( جاءنی أفضل زيد وعمرو ( ا 5 إن أعلم بکر وخالد 
عندى » » بل ليس إلا أن ضيف إلى اسم مثنى أو مجموع ف نفسه » نحو : 
) أفضل ا 94 ) و فصل الرجال ل وذلك ُن أفعل الفضيل ا 
ما يضاف إليه ابا » فحقه أن يضاف الى اسي يحویه وغیره . وإذا کان الأمر 
كذلك » علمت أن الَفظ بالتشبيه» والخروج عن صريح جنل اللَظ للحقيقة 
متعذر عليك إذ لا يمكنك أن : قول اناخ دالت والثانی له والشبیه به » 
ولا شيقًا من هذا النحو » لأنك تقع بذلك ف إضافة « أفعل » إلى اس مين 
معطوف أحدهما عل الاجر 


e ها ا ا‎ E 
” قد أَقَحَط الناسٌ فى زمانِهم  حتى إذا جعت جت بالدرّرٍ‎ 
يان فى ساعة لنا آثفقا » فمرحبًا بالأمير والمَطّر‎ 


= فإنك براه لا يبلغ هذه المنزلة » وذلك أنه كلام من يشبته الآن غيًا 


ولا يدٌعی فيه عرفا جاربا » مرا مشهورًا متعارفا » یعلم کل واح منه ما یعلمه › 


. » ... السياق : « فإذا أأردتُ أن تعرف ..... فانظر‎ )١( 
: فی إحدى نسخ الشیخ رشید : « عمد البنية ) » وهی کلا شىء » وانظر ما سياق فى رقم‎ (۲) 
. ۸ 
قجط‎ ١ : و «اللَرّر »» يعنى المطر يدر . وكان فى امخطوطة والمطبوعتين‎ . (۳ 
. الناس » والثلافى منه يقال : قجط المطر » أى احتبس › و « أقحط الناس » » لم يمطروا‎ 


۳۱14 ادعاء الجاز حقيقة فى عقد التثنية 


٤ £ 1 ۳ )‏ 2 
وخر جتعذر أن تقول : «غيث وثان للغنث-اتفغا ٠‏ أو تقول « الأمير قا 
الفييث والغيث اتفمَا ٠‏ . 


فد ا من هذا الباب : أن الاسم المستعار کلما کان فة ات 
في كانه » وکان / فوضعه من الكلام اض به اشد عحاماة غلية » وان لث 

من أن تتركه وترجحَ إلى الظاهر تصرح بالتشبيه » فأمر التخييل فيه أقوى » 
ودعوى المتكلم له أظهر ونم . 
۲۹۸ چ اغ نحو قول البحترى : ) [ من الکامل ] 

يتان إن دب تتابع قبلا وها ريع موم وحريفة © 

لا یکون ما نحن بصدده فی شىء لن ا من الغيثين فى هذا 
اليبت مجاز » لأنه اراد أن يشبّه كل واحد من الممدوحين بالغيث » والذى نحن 
صكده هو أن يضم لجاز إلى الحقيقة فى عَقد التثنية » ”“ ولكن إن ضممت إليه 
ا [ من الطويل ] 
فلم ار ضيرغامين أصدق منكما عراکا» إذا الََابة الك كذّبا © 


4 


قو ي و و 
۲۹ - فإن قلت : فههنا شىء يردك إل ما ابیت من بقاء حكم 
الدشبيه فى جعله أباه الغيث » وذلك أن تقدير الحقيقة ف الجاز إفا يحَصور فى نحو 
بیت الب لبحتری : 


(۲) انظر ما سلف رقم : ۲٦7‏ › ص : ۳۱۷ › تعلیقی : ۲ . 
(۳) هو للبحتری فی دیوانه . 


۳۱۹ 


من حيث عَمَّد إلى واح من الأسودِ » ثم جعل الممدوح أسدًا على الحقيقة قد 
قارئَهُ وضامةُ . ولا سبيل للفرزدق إلى ذلك » لأ الذى يقرنه إلى أبيه هو الغيث 
على الإطلاق » وإذا كان الغيت على الإطلاق » م يبق شىء يستحق هذا الاسم 
إلا ويدحل تحته . وإذا كان كذلك » حصل منه أن لا يكون أبو الفرزدق غيًا 

= فالجواب أن مذهب ذلك ليس على ما تتوهمه » ولكن على أصلى فى 
التشبيه » وهو أن يقصد إلى المعنى الذى من أجله يشبّه الفرع بالأصل 
كالشجاغة ف الأسد“ والمضاء فق السيت: وي “سائ اللوضاف جانا 
وذلك المعنى فى العَيْث / هو انع العام » وإذا قر هذا التقدير » صار جنس 


الغيث كانه عينْ واحدة وشىءٌ واحد . وإذا غاد بلك الأمر إلى أن تتصورة ضور 


العين الواحدة دون ا لجنس » كان ضَم أبى الفرزدق إليه بمنزلة ضمّك إلى الشمس 
رجلا أو امرأة تريد أن تبالغ ف وصفهما بأوصاف الشمس » وتنزيلهما منزلتما» 
کا تجده ف نحو قوله : من البسيط ] 


# *%# # 


۱۹4۹ 


الفروق بين التشبيه 
والاستعارة 
الفرق الأول 


۰ الفرق بين التشبيه والاستعارة 


فى الفرق بين التشبيه والاستعارة 


٠‏ - آعلم أن الاسم إذا قصد إجراؤه على غير ما هو له لمشابة 
ينما » كان ذلك على ما مضى من الوجهين : 

أحدهما : أن سقط ذكر المشبّه من البيّن » حتى لا يعلم من ظاهر 
ا لجال انك أردته « وذلك أن تقول : « عت لنا ظبية » » وأنت ترید امرأة » 
و ( وردنا بحرا » » وأنت تريد الممدوح . فانت فى هذا النحو من الكلام إِنّما 
تعرف أن المتكلم لم يرد ما الاسم موضو ع له فى أصل اللغة » بدليل ال حال » أو 
إفصاح لقال يكلسال »او بفحوی الكلام وما یتلوه اا 


og‏ | ) من البسيط] 
رح السب واغتالت حلومهم ‏ شم ترجل فم م ترتحل ” 
= استدللت بذكر الشرّب » واغتيال الحلوم » والارتحال » أنه أراد قينة ) 
ولو قال : « ترجلت شمس ) › ولم یذکر شیقا غیو س أحول الآدسین »ا مسقل ٠‏ 
فاا امراة إلا بإخبار E E‏ شاهد اخر من الشواهد . 
ولذلك تجد الشىءَ يلتبس منه حى على أهل المعرفة » کا روى أن عدى 
ابن حاتم آشتبّه عليه المُراد بلفظ الحَبْط فى قوله تعالى : ( حٌى يمين كم 


£ ۳ و‎ N. 
وحمله على ظاهره . فقد‎ ] ٠۸۷ : الحَيط الابيض من / الحَيط السود ) ر سو ابقرة‎ 


. هذه الزيادة من مطبوعة رشيد رضا‎ )١( 
: ”هو للبحتری ف دیوانه‎ )۲( 


الفرق بين التشبيه والاستعارة ۳1 


فوضعتہما حت وسادتی › FON‏ کر ذل ی ل د 
إن وسادك لطويل عَريض » إنما هو الليل والنهار » . 


۱ - والوجه الغانی : أن تذکر کل ا المشبّه 
فتقول : ١‏ زیڈ ا و ( هنل بدر) » و( هدا الرجل الذى تراه س 
هذا الضرب الغافى بعض الشبة › ووعدئك کلاما جیء فى ذلك › وهذا 


ا 
موضعه . 


آعلم أن الوجة الذى يقتضيه القياسٌ » وعليه يدل كلام القاضى ف 
الوساطةء ( أن لا طاق الاستعارة عل نحو قولنا : « زید أُسسدّ »و « هند بد ) » 
ولكن تقول : هو تشبيه › وإذا قال : ( في اسل ٩‏ تقل : « استعار له اسم 


(۱) خبر عدی بن حاتم » رواه عنه الشعبی . رواه البخاری فى كتاب الصيام » « باب فكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأ بيض من الخيط السود » ( الفح ١١١ : ٤‏ ) »ثم فى كتاب التفسير 
عند تفسير الاية ( الفتح ۸ : ۱۳۷ ) » ورواه أحمد ف المسند : ۳۷۷( حلبى ) » وانظر تفسير الطبرى 
١١١ : ۳‏ » والتعليق رقم Eo RS a‏ 

(۲) انظر ما سلف اخر رقم : ۲۰۲۳ . ٍ 

(۳) هو إشارة إلى قول القام ضى الجرجانى فى.الوساطة : ٠۰‏ ( و رما جاء من هذا الاب 
ما غه الاس امتطرة وهو يول فقدرأيت بض آمل لأب ذكر راان اة عة 
فیہا قول ای نواس 1 

والح طّ أت راكبهٌ فإذا 
ولسْبُ أرى هذا وما أشببه استعارة » وإنما معنى البيت : أن ا لحب مثل ظهر » أو الحبّ 


کظهر تدیرہ کیف شئت إذا e‏ الاستعارة 


ما اكثفى فيها بالاسم المستعار عن الأصل » ونقلت العبارة فجعلتٌ فى مكان غیرھا۔ واملاکھا تقریب 


الشبه » ومناسبة المستعار له للمستعار منه » وامتزا ج اللفظ با معنى حتى لا يو جد بينهما منافرة » ولا يتبين 


فى أحدهما إعراضٌ عن الآخر » » انتبى كلام القاضى » ثم انظر دلائل الإعجاز رقم : ٥۰۸» ٥٠۷‏ . 


۲١ (‏ - أسرار البلاغة ) 


الفرق الثافى 


رد اعتراض 


ا قولك « زید اسد٤-تشبیه‏ لیس باستعارة 


الأسد» » ولكن تقول : ١‏ شبّهه بالأسد » وتقول ف الأول إنه استعارة لا تتوقف فيه 
ولا تتحاشی اة و إن قلت ف | لقسم الأول : إنه تشه كنت مد مضصسا من 
حيث تُخبر عمَّا فى نفس المتكلم وعن أصل الغرض » وإن أردت تمام البيان 
قلت : أراد أن يشبه المرأة بالظبية فاستعار ها اس مها مبالغة 1 

٠‏ ۷۲ - فان قلت :.فكذلك فقل فى قولك : « زید أسد » » إنه راد 
تشبشه بالاشدة فاجرّی اسمه عليه ألا تری انك دکرته بلفظ انكر فقلت : 
وزيد أشد» جا تقول/ :“زيد واحد من الأسود'» »فما الفرق يرن امكالينء» 


الاصلی عنه واطرحته » وجعلته کان ليس هو باسم له » وجعلت الثانىّ هو 
الواقع اقعَ عليه والمتناول / له ¢ فصار قصدك أالیذ لعيشسه مر ا ف ر | al € s‏ 
( ف وصورة زصب « ا الذى 


الق الان ( لأئك قد صرحت فيه ال اذك له ر ا أن 


توھ کو من جتش المشيه به وإذا مع السام قولك : « زيدأسد» و « هذا 
الرجل سيف صارم على الأعداء » » استحال أن يظنَ = وقد صرحت له بذکر زید 


= نك قصندت ادا وسيفا وأکار ما يكن أن يدعي يله ف هذا : أن ية 
و ر ی 


فی نفسه من قولك : ١‏ زید أ حال اا فی جراءته و اقدامه وطشتة 0 


٠ ر ا‎ ٤ £ 1 o 
. أن يقع فى وهمه أنه رجل واسذ معا بالصورة والشخص » فمحال‎ 


چ ا ع ا 


- ۷۳ - ولا كان كذلك » کان قصد التشبيه من هذا النهحو بي 


لائځا » وكائتًا من مقتضى الكلام » وواجبا من حيث موضوعه » حتى إن م 


الفصل يبن التشبية والاستعارة | Y۳‏ 


یخم عل کان محا فالشی الرانخد ل کون راڈ راسا »وإ ایکون 
رجلا وبصفة الأسد فيما يرتجع إلى غرائز النفوس والأحلاق » أو احصوص فى 
الع كالكزاهة ق الإجة وليثر كدلك الل لأنه عخل امل عل الظاهر 
عل اة قلىنىت بخنو ع م اٹ تقول ٠‏ ( عت لنا تة ¢ ¢ ونت ترید 
النیؤان = وء طلعة شفسن ١‏ > انت ريك النششر ‏ كقرلاك: طلخن الم 
شين حارة 4= وكذللف تقول .: ٩,‏ هززتٌ على ,الأعداء يفا ؛ وأنت تريد 
لیف کا تقو لوانت تید رجاو اساد اقتنت به أو رايا ماضبا فقت 
فيه » وأصبت به من العدوّ فأرهبته وأثرت فيه . 
کے وإذا کان الم ذلك وجب أن يفطل يين-القسمين › 

. » ويقال فى الثان إنه : ( تشبيه‎ ٤ اسشخازة على الإطلاق‎ J: الأول‎ 1 ll 
قأما تسمية الل تشسيها فر منوع ولا غريب » إلا أنه على أك خير عن‎ 
الفرشل وثنبىء عن مضمون اتلحال فاشا أن یکون موضو ع الكلام وظاهره‎ 
. موجبًا له صریځًا »› فلا‎ 

فان قلت : فكذلك قولك : « هو أُسد » » لیس فى ظاهره تشبيه » لان 
التشبيه يحصْل بذكر الكاف أو « مل » أو نحوهما . 

= فال حواب أن الامر وإن کان. کذل» فإن موضوعه من حيث الصورة 
يوجب قصدك التشبيه » لاستحالة أن یکون له معنّى وهو على ظاهره . 


8 وله مال من طريی العادة > وهو أن مكل الأنعم كل -اهيعة 
التي يسقدل بها عل الأجناس > كزئ الملوك وزی ال 


فة ۇكماانك لو خلعت 
من الزجل ثوا الثنوقة ¿ وفيت نه ك شىء جص بالشلوقة -والبسكة زى 
الملوك »فأبديةللنام فى صنورة الوك حي 'يتؤشنوه ملكا وحتى ٠لا‏ يراوا إلى 


مثال اخر ف الفصل': 
بين التشبيه 
: والاستعارة 


TY:‏ حقيقة الاستعارة فى اللغة والعادة 


رر 


e أن‎ 


عل کونه ا تکن تا قد باقيقة هيه 


لت . › ا ۰ 


افرضْ هذه الموازنة ف الشىء الواحد » كالقوب الواحد يغازه الرجل 
پیا عر رن ار مروا وھ آم امی وی اسل مجموع أشياءء وذاك 
أن اليعة هى التى يشبه حاها حال الاملي »لان 'اهيعة تحص جنسًا دون جننن » 
جا أن الاسم كذلك » والثوب على الإطلاق لا يفعل ذلك إلا بخصائص تقترن 
۲ به ورای معه » فإذا كان الستيامع قوك : « زيد أسدّ.» لا يتوم /أنلك قصدت 
سكا على الحقيقة 4أ يكن الاسم قد لحقه » ولم تكن قد أعرته إياه إعارة 
> کا أنك لم جر الرجل هيقة ا ملك حين م ثل عنه مايُعلّم به أنه ليس 


ا ۲۷۹ - هذا وإذا تأمُلنا حقيقة الاستعارة فى اللغة والغادة »كان فى 
+ ولف أا يان تة نمنه'الطريغةء وونجوب الفرق بين-القنفين . وذاك أن 
من شط المستعار أن يَخصُل للمستعير منافعة على الح الذى يحصل للمالك › 
فان کان ٹوبا لبه ا لبسه » وإن كان أداة استعملها ف الشىء تصلح له » حتى 
إن رای إذا رآه معه لم تنقصل حاله عنده من حال ما هو ملك ير ليس بعارة » 
ونما يله امالك ف أن له أن يلف الشىء جملة » أو يُدخل التلف على بعض 
اجزائه قصدًا › اس ال ك ..ومعاومٌ أن ما هو كالمنفعة شن الاسم أن 


يان الفرق يبن الاستعارة والتشبيه من 'طريق وضح الكلام Yo‏ 


وجب ذكره القصد إل الشىء فى نفسه . فإذا قلت : « زيد ٠»‏ غلم أنك أردت 
أن تخبر عن الشخص المعلوم وإذا قلت : (١‏ لقت اسسا ٢‏ ن غلم أناك علقت 
اللقاء بواحد من هذا الجنس . 

وإذا كان الأمر كذلك » ثم وجدنا الاسم فى قولك : « عتت ظبية  »‏ 
يعمل من إطلاقه أنك قصدت الجنس المعليم وا طلم أك قمسدت امرآة فقد 
وقع من المرأة فى هذا الكلام موقعه من ذلك الحيوان على الصحة » فكان ذلك 


RN ERE EF 


ع من زيد ذلك الموقع › 


ولا وجدنا الاس ف قولكڭ : ( زید سد Yo‏ 


من حیث إن ذکره باسمه يمنع من أن يصير الاسم مم 

حد تناولة / ما وضع له > كان وزان ذلك وزان أن قضع عند الزجل ثوا ونه 

أن يلبسه » أو بمنرلة أن تطرَحَ عليه طرف ثوب كان عليك » “فلا يكون ذلك 

E EEL 
e e 


۷ -_ وههنا فصل اخر من طرق موضو ع الكلام › بین وجوب 
الفرق بين القسمين : 


(0) فى الخطوطة ومطبوعة ريتر : « كافته عليه ) » وهو غير واضح »وأثبت ماف مطبوعة رشيد 
E‏ ) ) 


فصل آخر فى الفرق 


Ai‏ بيان الفرق بين الاستعارة والتشبيه من طريق وضع الكلام 


وهو أن.الحالة التى تلف ف الاسم إذا وقع فيما » أيسمى استعارة أم لا 
یسن؟ هی اطحالة الیی یکون الاسم فیا خر مبتد او منرلامیرلکه ی انی ن 
RY TS ERE‏ لباب « علمت »» لأن هذه الأبواب كلها 
ا مھا کو ار کن ل ل الحال عندهم ا 
فحكمها حكم الخبر فيما قصدته ههنا خحصوصًا » ولاسم إذا وقع فى هذه 
کک فأنت واضعَ كلامك إإثبات معنا ء وإن أد خلت الفى على كلامك 
تعلق النفی بمعناه . 


تسیز هذه ا لمحملة ء: نلك إذا قلت : ١‏ زيد منطلق ) › فقدوضعت ‏ 
كلامَك لاثبات الانطلاق لزید . ولو نفیت فقلت : « ما زيد منطلقا » » كدت 
نفيت الانطلاق عن زيد . وكذلك : « اکان زيد منطلقا » » و « علمبٌ زيدًا 
منطلقا» »و ( رایت زيا منطلقًا» ء انت فى ذلك کله واضعٌ کلامك ومُزچ له 
ثبت الانطلاق لزید » ولو ُحولفت فيه انصرف الخلاف إلى ثبوته له . وإذا کان 
لأر كذلك» فأنت إذا قلت a‏ يته اسدًا » » فقد جعلت اسم 
e‏ . والاسم إذا کان خبرا عن الشىء کان خبرا عنه » لما 
لإثبات وصف هو مشتق منه لذلك الشىء کالانطلاق فى قولك : ١‏ زید 


2 


ا ب ر 2 کن : ( هذا رجل ) . فاذا 
امتنع فى قولنا : « زيد أسدٌ » أن تثبت الجنسية لزيد على الحقيقة » كان لاثبات 


می الین 8 ووت غا د نثبت شَبه الجنس » فقد اجتلبتا الاسم 
لنحړث ا والثبوت . وإذا كان كذلك› 
کان خلیقا بأن تسمّیه تشبیهًا » إذ کان نما جاءَ ليفيدّه ويوجبه . 


۷۸ - وما الحالة الأحرى التى قلنا : « إن الاسم فيا يكون استعارة 


و جوب الفرق بين التشبيه والاستعارة ف الاصطلاح FTV‏ 


من غير حلاف » » فهى حالة إذا وقع الاسم فما لم يكن الاسم متلمًا لإثبات 


2 مزاو للشیء» را الکلام موضوعًا لذلك» لان هذا حم لا یکون إلا ذا کان 


الاسم ف منزلة الخبر من المبداً . فأماإذا م يكن كذلك » وکان مبتدا بنفسه› أو 
فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه » فأنت واضحّ كلامك لإثبات أمر اخر غير 
ما هو معني الاسم 

بيان ذلك : انك إذا قلت جاءنی راسد ,و« اریت اسدًا» و« مروت 
ا » فقد وضعت الكلام لإاثبات امجىء واقعًا من ا 
واقعين منك عليه . وكذلك إن قلت : ١‏ الاسدٌ مقبل » » فالكلام موضو ع 
ا ا ی و کو ا 
قلت : ١‏ عت ا صارمًا على الاأعذاء » = وأنت تعنى 
بال اراو ال د = يكن ذكرك للاسمين فى كلامك هذا لاثبات 
الشبة المقضود الان . وكيف يضور أن تقصد إلى إثبات الشبه منهما بشىء› 
الت ل دك لها شا تصرف انات اله له و غا بت / الا 
طريق الرجوع إلى الخال » والببحث عن ىء فى نفس المتكلم ؟ 


وإذا کان كذلك » بان ن أن الاسم فى قولك : « زيد سد » مقَصودٌ به 


e = إجابه‎ AS 


أنه من ا لجنس الذى وضع له ف اسا اللغة . 

۷۹ - وإذا افترقا هذا الافتراق » وجب ا نفرفق ا ق 
الاصطلاح والعبارة > 8H‏ نفصل ين الخبر والصفة فى العبارة ۾ لاحتلاف 
الحم فما » بان الخبر إثبات فى الوقت للمعنى » والصفة تبيين وتوضيح 


۲٦ 


وجوب الفرق بين 
التشبيه والاستعارة فى 
الاصطلاح 


إطلاق الاستعارة 
لا جوز فی کل 
و 


e‏ إطلذق الاستعارة لا يجوز فى كل موضع 


تير بار قد لبت واستقر وعرت. ,كما نر لاتفاق القرض ف افير 
شف على اللنملة راشا کها ٠إذا‏ قلت : 7 زد ظزیقت ) و « جايّنی زید 
الظريف ٠۲‏ ف التباس زيد فى الظرف واكتسائه له » أن نجعلهما فى الوضع 
الاصطلاحن شيعا واحدًا ء ولا نفرق بتسميتنا هذا حبرا وذاك صفة = كذلك 


ينبغی أن لا يدعونا اتفاق قولنا : « جاءنى أسد » و ١‏ هززت سيفا صارمًا » 


وقولتا ٠‏ « زيد سد و « سيف صارم ٠٠‏ فى مطلتق التشبيه = إل:التسوية 
ينما ورك الفاق من طرق الباق »بل وجك أن لفق » افنشمى ذاك 
) اتتتازة ) وهذا شا 


E N e‏ القسم الثانى » فينبغى أن 
تعلم أن إطلاقها لا جوز فى كل موضع بحسن دخول حرف التشبيه فيه بسهولة » 
وذلك حو قولك : « AIT‏ و( هو شس النہار » و « هو البدر حستا 
وهجة » والقضيبُ غ » »> وهکذا کل موضع ذكر فيه المشبه به 
بلفظ التعريف :فلن قلت : « جو بجر و ١‏ هو ليت » و ١‏ وجدته / خر 6 › 
ردت أن تفر إت اسغعاة » كنت عر وأشبه بان تة عل جائ ن 
القياس » ومتشبئًا بطرف من الصواب . وذلك أن الاسم قد خرج بالتنكير عن 
أن يحسن إدخال حرف التشبيه عليه » فلو قلت : ( هو کأسد) و « هو 
کبحر » » کان کلاما نازلا غیر مقبول > کا يكون قولك : ( هو کالاسد » » 
ا اک ون کان ل س هه الکاف فان سن فهو کان » كقولك : « کانه 
سند ٠٤ؤ‏ مااچیریں ری ہ کان 4ای فو « سذ أشدًا) و « اله شيفا» . 


» ... السياق :, ال ی ا ل غا ا التسوية‎ )١( 


ما تجوز تسمیته استعارة وما لا تجوز ۹ 


TAN‏ قان غمَض مکان الکاف و( کان ) بان يوصفت الاسم 
الذى فيه التشبية بصفة لا تكون نق ذلك الجن »ومر حاص غريب فقيلى:: 


وکقوله : ) [ من الكامل ] 


و 


َمل تالق والفراق غروبها ‏ عَنّاء ودر ا کستوق ٩:‏ 


فهو أقرب إلى أن نسمّيه استعارة » لأنه قد مض تقدير حرف التشبر 
فيه » إذ لا تصل إل الكاف حتى بطل بنية الكلام وبل ضورته فتقول : ١‏ هو 
٤ ¢‏ چ ٤‏ 


۲ کے وقد يگون ف الصفات التى تيء ف هذا التحو » والصلات 


الي توضتل مہا“ ما ختل به تقدیر [ حرف ] التشبیه » "' فیقرب حينئذ من القبيل 
الذى اا الاستعارة EK GS‏ [ من الکامل ] 


(۳( ا‎ o 


a‏ ر و 
٠ il‏ هو کالشسد» ققد بود نی .] 


. هو للبحتری فی دیوانه‎ )١( 
. ما بین القوسین » زاده ریتر فى مطبوعته » وقد أصاب » لانه أوضح‎ (۲) 
. هو للمتنبی فی دیوانه‎ )٣( 


ما تجوز تسمیته 
استعارة وما لا جوز 


۲۰۸ 


مثال خر 


FY.‏ ما تجوز تسميته 'استعارة وما ا تجوز 


ثم تجعل دم اهبر الذى هو أقوى ا لحتس » حضابَ يده » لان حملك له عليه ف 
الشبه دلیل عل انه دونه » وقولك بع( دم ازير مر الأسود حضابه دلیل 
عل أنه فوقها . وكذلك حال أن تشبّهه باوت المعروف »ثم تجعله يخافه :وترتعد 
منه ا کتافه . 
۳ - وکذا قوله : # ر سن الطويل ] 
خاب دای رسی له وهو سیل . . ویر رتاف فيه وخر َة ١‏ 
وبدر أضاء ‏ الأرضَ شقا ومغربًا . ومَوضع رَحلى منه اسرد مُظلم 
= إن e‏ فيه إلى العشبيه الساذج'فقلت : ( هو کالبدر م جعت 
تقول : « أضاء الأرض شقا ومغربًا ومَوْضيع رحلى مظلمٌ ۾ يضیء به » > كنك 
ا و 
وإنما أردت أن ثثبت من الممدوح بدرّا مفردًا له هذه الخاصّة العجيبة التى 
لم عرف للبدر . وهذا إنما انى بکلام پيد من هنا النظم > وهو ان يقال : 
) هل معت بأن الإذر يطلع فى في » ثم هنع ضرم موضمًا من الواضع النى 
ھی معرّضة له وكائنة فى مقابلته » حتی تری اض الفا فك ات بنوره 
وفیما بینہما ر مظلم يتجافى عنه ضوءه ؟ » . ومعلوم بعد هذا من طريقة 
ELLE KARE‏ 
وخحاضة عرف : 

وإذا كان الأمر كذلك › صار كلامُك ا لا لات اله 0 
وبين / البدر » ولكن لاثبات الصفة فى واحد متجدّوٍ حادث من جنس البدر » 


ما تجوز تسمپته ,استعارة وما ل چول ۳۳۱ 


م عرف تلك الصفة للبدر » فيصير بمنزلة قولك : « زید رجل یقری الضيوف 
ویفعل کیت وکیت » › فلا یکون قصدك إثبات زید زجلا ولكن إثبات الصفة 
الت ذكرئها له . فإذا حرج الاسم الذى يتعلق به التشبيه من أن يكون مقصودًا 
بالاثبات » تین انه جارج عن الأصضل الذى تقدم » من كون الاسم لإثبات 
الشبه . فالبخترى ف قوله : 
PT‏ 

= قد بی كلامه على أن كون الممدوح بدراء امز قد استقرٌ وثبت » 
وإنغا يعمل فى إثبات الصّفة الغريبة » والحالة التى هى موضع التعجب . وکا يمتنع 
دخول « الكاف ) فى هذا النحو» كذلك يم دول کا و ( حسمب 
و ( تخال » . فلو قلت : « کأنه بن اا الأأض شقا ومغربًا وموضع ر منه 
مظلم » » کان حلفا من القول . 


) وكذلك إن قلت : « حضبة بدرا أضتاء الارض ورحلى منه مظلم ) ) 


کالاوّل فى الضعف . ووج بعده من القبول ن وهو أن ( کان )و ( حسبت ) 
و حلت و ظنت ۲ تدع إذاكان ابر والفغول الان آم عقوا ااك 
الخلملة »إلا أنه ف كونهمتعلقا ما هو اشم كان أو المشعول الأو من 
) حسبت » مشکوك فيه » کقولنا : ( کان زیا منطلی ۰۲ أو جار یقصد به 
حلاف لاه کو : ( کان زِیدا أشد ٠‏ فالاشد عل ا معروف ٢‏ 
والغريب هو كون زيد إياه ومن جنسه . والنكرة فى نحو هذه الأييات موصوفة 
بأوصاف تدل على أنك تُخبر بظهور شىء لا يعرف ولا يتصور . وإذا کان 
ذلك » کان [ڈخال « كان و «"نخسبت عليه كالفياش / على اتحهول . 


» وتأمّل هذه النكتة فإنه يَضْعْف ثانيًا إطلاق « الاستعارة‎ - ٤ 


الاستعارة الصحيحة 


ما لا سن د حول 
أداة التشبيه عليه 


۲ ما تجوز تسميته اضعا ۾ مالا جحشنن دحو“ كلم التشبيه. عليه . 


عل هذا النحو أيضًا » لأن موضو ع الاستعارة = كيف دازت القضية = على 
الشجیه و ذا بان بما ذ کٹ أن هذا اتر لذا فلیکه ر سر ا ونقرت عن 
خبیعه  »‏ فمحصوله نك عى حدوث شىء هو من ال جنس المذكور » إلا أنه 
احص بضفة غريبة وخاصية بديعة » م يكن يوشم جواڑها على ذلك الجنس» 
کانك تقول : « ما کتا نعلم ان ھھنا بدرا هذه صفنه ) = کان تقدیر 
التشبيه فيه نقضنًا هذا الغرض » لأنه لا معنى لقولك : « أشبّهه ببدر حخَدَنْ 
حلاف البدور ما کان يعرف . 


زعا مواقي جاا لا تلعف مث إلا باستعاتة الفليخ ليه » 
e GE‏ 


۵ - ويتصل به أن فى « الاستعارة » الصحيحة ل کی 
دخول كلم التشبيه عليه . وذلك إذا قوى السَبةُ ين الأصل والفرع » حتى 
يتمكن الفر ع فى النفس بمداخلة ذلك ك والاتحاد به » وكونه إياه . وذلك 
فى نحو « النور » إذا استعير للعلم والإيمان » و « الظلمة » للكفر وا جهل . فهذا ‏ 
انحو لمكن وقَر شَبهه ومتانة سببه » قد صار كانه حقيقة » ولا بحسن لذلك 
أن تقول فى العلم : ) کأنه نور )» وف الجهل : « كانه ظللمة ل تکاد تقول 


)0( فى الخطوطة والمطبوعترن : « قلبته » » بالقاف والباءء وهو تصحيف لا معنى له . يقال : 
) فلیت الشَّعرَ » » إذا تدبرته واستخر جت معانیه وغریبه » و كذلك کل مر تتأمله وتنظر فی و جوهه 
وعواقبه . ) ) 

ai‏ نقر عن حبعه ) + تش وبحٹ.. و 
5 الق و ودا ان اد کت ان دا ا د کان تقد ال ج 


ما جوز فيه إسقاط ذكر الشبه EE‏ 


للرجل فى هذا ال لجنس : « كألّك قد أوقعتنى فى ظلمة » بل تقول : « أوقعتنى فى 
ظلمة ».. وكذلك الأكثر على الألسْن والأسبق إلى القلوب أن تقول : ١‏ فهمت 
المسألة فانشر ح صدرى وحصل فى قلبى نور » > ولا تقول : « کان ورا حصل 
ف قلبی » . e ٠‏ 

ولكن إذا تجاوزت هذا النو ع إلى نحو قولك : / « سللتٌ منه سيفا على 
الأغداء وجدت ( كأن » حسنة هناك کثیة » كقولك : « بعثته إل العدو 
فکایی للت سیفاء وکذ الک ف غر : « زیڈ اسد».و ٭ کان زیا آسد» . وهکذا 
يتدرج الحم فيه > حتی كلما کان مكان الشَبّه بين الشيئين أخفى وأغمضَ 
وأبعد من العف » كان الإتيان بكلمة التشبيه أبن وأحسنَ وأكثر فى الاستعمال . 


- وما يجب أن تجعله على ذكر منك أبدّاء وفيه البيان الشاف : 
أن بين القيسعينتبايتًا شديدًا= أعنى بين قولك : ‹ يك اسك وراك :ورایت 
أسدًا » وهو ما قذمته لك = من أنك قد تج الشىءَ يصلح فى نحو : « زيد أسد » 
حيث تذكر المشّه باسمه ألا » ثم تُجرى اسم المشبًه به عليه » ولا يصلح فى 
القسم لاخر الذی لا تذکر فيه المشّه أصاد وه 

ومن الأّمغلة اة فى ذلك قول اى تمام : ا 3 من الوافر ] 
وكان المَطْل ف بَذء وعَوْدٍ دُحاًا للصبِيعة وهى نار ”° 
= قد شبّه المطل بالدخان » والصنيعة بالنار » ولكنه صر ح بذكر المشبه » 


گر y‏ ! 2 
واوقع المشبه به خبرا عنه » وهو كلام مستقم . 


۰ هو ف دیوانه‎ )١( 


1 


فرق شاف بین 
التشبيه والاستعارة 


يان اخر 


٤‏ ما جوز فيه“ إسنقاط ذ كر ال مشه 


“ولو سلكت به طريقة ية ما ةن فن كز ا مشه فلت مله : « أقيستنى 
نار ها دخان »۰ اناق . ولو قلت :( اقنستاين نورا شاا افق به ) » ترید 
ا بے E Th‏ غ 
لما کال حستا تحستة إذا قلت( غلمات تور ف افق السب ف 
ذلك أن اطراح ذكر المشبّه والاقتصارَ على اسم المشبّه به » وتنزيلة هنزلته » 
وإعطاءه الخلافة على المقصود » إنما يصح إإذا تقر الشبه يبن المقصود وبين 


ما تستعیر اسمه له » وتشتبینه ف الدذلالة .وقد رر ف العرف»الشبه بين النور 


والغلم وظهرَ واشتهر | ( ک چ الشتبه بين المرأة والظبية ٬وبيتها‏ وبين الشمس = 
وم يتقرر ف العف شبة بين الصنيعة والنار » وإنغا هو شىء يضعه الأن أبو تمام 


يتمځله » ویعمل فی تصویره » فلا له من ذكر ا مشه والمشبه به جميعًا حتى 
یعقّل عنه ما یریده › وبين الفرض الذق بده :و إلا كان رة ن وريد ف 
إعام السامع أن عنده رجلا هو مثل زید فی العلم مثلا » فیقول له : ‹ عندی 


زید.» » ووهه أن يقل من کلامه أنه اراد أن یقول :.« عندی رجل مئل زید) › 


أو غيو من المعانى . وذلك تكليف علم الغيب . 
فاعرف هذا الأصل وينه » فإنك تزداد به بصي فى وجوب الفرق بين 
الضرين 1 لو 2 e‏ ف e‏ 8 


ف ى الآحر « فأعرفه 


۷ - فإن قلت : فما تقول فى نحو قوم : ( لقيت به أسدًا » 


TY 


الباء ومن التجريديتان To‏ 


= فلن ممالا وجه لعسميته امبتعارة ألا .تراهم قالوا ١ ١‏ القن لقيتٌُ ٠‏ 
فلاا لاقت نه الأسةء فا انر مق ناقا E‏ 
قوله عز وجل : ( لهم فيها دار الحلد  )‏ سرة فصت :۲۸ ٠]‏ والمعنى : = واللّه أعلم - 
أن النّار هى دار الخلد ء ونت تعلم أن لا معنى ههنا لأن يقال : « إن النار شبّهت 
بدار الخلد » » إذ ليس المعنى على تشبيه النار بشیء یسمی « دار الخلد » › 
کا تقول فی زید::( إنه مثل الأسد » » م تقول : ١‏ هو الأسد » » وإنغا هو 
كقولك : J)‏ النار ومسکنہم ( « نعود بال ا 

= وکذا قوله + 

1۳ ا‎ i يى الظلامة‎ / ٠ 
الممدوح کالاسد» فيقال إنه د شه المدوح به» واا هو صغة كقواك :هو‎ 
. » الشجاع » و ( هو السيد )و( هو النهاض ا السيادة‎ 

= وکذا قوله : من المنسرح ] 
ا ر من يركب e‏ شرب كسا بف من خاد " 


= لا يتصور فيه | آنه یس بل 

: » فان قلت‎ E RT TT ( : قوله‎ )( 

(۲( هو عجن بيت لأعى. باهلة ء ( ال اديوان الأععشيني) ومراجمه هناك,» اوصدره : 

أخو رغائ بْطما.ويسنالها , 

و «الرغائب » العطايا الكثيرة .و٠«‏ الظادمة؛ »هو ماطليبعند الظالن وهو اسم ماأخذ منك . 
J9‏ التوفل » . العرير 'الذى يدفع الضم Ja4.‏ افر )هو السيك» لاه ید فر ا e‏ ا ف 
الحمالات من دين ودية . 
(۳) الييت للأعشي.الكبير فى ديوانة 


TIT‏ ما لا جوز .أن يسمى.استعارة 


مالا يجوز أن ٠‏ ۸ - هذا » وإنما يتصور الحكم على الاسم بالاستعارة » إذا جرى 
. استعارة و گہ و , و ھگ ت 
بوجه على ما یدعی انه امستعار له » والاسم ف قولك «(٥:‏ لقیت .به اسا ( 
أ ) لقینۍ منه الاسد ( لا یشصوز جريه عل المذكور بوجه لانه ليش حبر 
عنه» ولا صفة له ولا حال » وإنما هو بنفسه مفعول « لقت » وفاعل « لقینی » . 
ولو چ أن ری > ھھنا جری المستعار المتناول المستعار له » 
لوجب أن نقول فى قوله : ) ) 1 من الرجز ] 
ن ر ٤ e A E‏ 
حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق ll‏ 
= إنه استعار آسم E‏ ن الفساد . 
a‏ من البسيط ] 


تان ابا اف اعدف ولا قزار على رار e‏ 


= لا یکون استعارة » وإن كنت تجد من يفهم البيت قد يقول : آراد 
e A I O‏ 


(۱) البيت يدور فى كشب النحاة ء وينسب للعجاج ولا يصح . وأنشده المبرد فى الكامل لخد 
د SS‏ 


n nnn os 


( الكامل : ٠ ٠٠١٠٤‏ طبعة محمد أحمد الدال » دمشق ) . و « حستان » » اسم رجل . 
و ١‏ المعرى ١‏ من الغنم . و ١‏ نط ٠‏ يصوت تجوفها من:ا جوع و « ألتبط ۲ ء أسى هنا وناك . 
و «المَذْق »» اللبن الممزوج > قال المبرد : « يقول:: فى لون العبرة » واللبن إذا جهد ( أى إذا أخرج 
زبده ) و حلط بالماء » ضرب إلى الغبرة » وقوله : « هل رأيت الذئب قط » صفة المذق » والذئب 
يضرب لونه إلى الغبرة . 
(۲) هو للنابغة الذبيانى فى ديوانه » و « أبو قابوس ١‏ هو النعمان بن المنذر . 


ما لا جوز ن يسمی استعار 2 


الصحيحة وما يقع فى نفس العارف» ويو جبه نقد الصيف » فن الأسد واقع 
عل حقیقته حتی کا قال ١:‏ ولا قزار عل زار ا الاأسد ن وشار ال الاسد 
خارښجًا من عرینه مهدا موعدًا بزئيو . وأىٌ / وجه للشكٌ فى ذلك » وهو ودی 
إل أن یکرت اكاش غل خمد قولاف: وا قزار غل زا رشن هو الاڈ » ؟ وفيه 


هذا » ومر حق غالط غلط فى خو ما ذكرت = على قلة عذره = أن 
لا يغلط فى قول الفرزدق : [ من الوافر ] 
قيامًا ينظرون إل سعيد کاَهُمْ يرون به هلالا © 


وا وهم ان ١‏ هلالا » استعارة لسعيد » لأن الحكم على الاسم 


بالاستعارة مع وجود الله الصرخ › محال جار مجری أن یکون ا دحل 


عليه كاف التشبيه مستعارًا . وإذا ۾ يغلط فى هذا فالباق بمنزلته » فأعرفه . 


(ا) هو له ف دیوانه . و ( قیاما »مفعول « تری) فی بیتین قبله » هما.: 
ع ج ل ی م a‏ ۴ م 8 n‏ ا 


بنى عَم الرسول ورهط عَمُرو وعفّمان الذين علوا فالا 


( ۲۲ - أسرار البلاغة  )‏ 


الأحذ والسرقة 
وبیان مرها 


Y0 


TTA‏ الأحذ والسرقة » اتفاق الشاعرين فى عموم الغرض 


e |‏ | ۰ 4 
£ 
« فى الاتفاق ف الا حذ والسرقة والاستمداد والاستعائة ¢ 


۲۸۹ - آعلم أن الشاعرين إا اتفقًا » م بخل ذلك من أن يكون فى 
العَرّض على ال جملة والعموم » أو فى وجه الدلالة على ذلك العرض . 
ا ك ر 
والاشتراك فى العَرّض على العموم : أن يقصد كل واحد منہما وصف 
مدوحه بالشجاعة والسخاء ¢ أو حسن الوجه والبماء ¢ أو ا قرسه 
بالسرعة » أو ما جرى هذا امجرى . 


ی نهو أن کر اتدل i‏ 


الشجاعة والسخاء مثلا . وذلك ينقسم أقسامًا : 


= متها التشبية با يوججد هذا الوصف فيه على الوجه البليغ والغاية 

البعيدة » كالتشبيه بالأسد » وبالبحر ف البأس وال جود » والبذر والشمس ف 
الحسن والبماء والإنارة والإشراق . 

= ومنہا ذکر هَيْعات تدڵ على الصفة من حیث كانت لا تكون إلا فيمن 

له الصفة » كوصف الرجل فى حال الحرب الا وکن الجوارح وقلة 

الفكر» كقوله: ٠‏ من الطويل ] 

/ کان انيرا على قسيماتهم وإن کان قد شف الوْجُوة لِقاءُ © 


(( هذه الزيادة من مطبوعة رشيد رضا وحدها » وانظر ما سلف ص : ۲٠٣۳‏ وما بعذها . 
3 هو محرز بن الْکعبر الضبی » جاهلی » من أبیات رواهاابو مام نى شرح الحماسة |١ : ٤‏ : 


. ) ر( طبعة محمد أحمد الدالى » دمشق‎ ٠ e ۷ : ١ ورواها أبو العباس الميرد فى الكامل‎ ٠» ١ 


و « القسيمّات » » هى مجارى الدموع ف أعلى ال ا الوجوة ٠‏ » أذهب نضرتهاء و «اللقاء» › 
لقاء الأعداء ق الحرب". 1 


الاتفاق فى وجه.الدلالة ۳۳4 


= وكذلك الجواد يوصف بالَهلّل عند ورود العُفاة »والإرتياح لرؤية 
المُجتين » “ والبخيل بالعبوس والقطوب وقلة البشر » مع سََةَ ذات اليد 
ومساعدة الدهر . 
- فامااالاتفاف فى عموم الغرض » فما لا یکون ا 
داحلا ف الأحذ والسرقة والاستمداد والاستعانة »۰لا تری من به r‏ 
ذلك د بی الحکم ا لا يدخحل فی باب الأتعذهء وإغا قم آلغلعذ من بعض 
يحسن التحصیل» ولا ينعم التأمل» فیما يؤدّی إلى ذلك حتی يی 
E‏ 
على الاخحر فى تصور معنى الشجاعة » وأتها ما يمكح به » وأن الجهل ما يم 
به » فأمّا أن يقوله صریحا » ویرتکبه قصكا ؛ فلا . 

۹۱ .- اما الإتقاقرف وجه الالاإة عل اليش » E‏ بُنظر » 
فإن كان ما اشترك الناس ف معرفته » وكان مستقرًا فى العقول والعادات » فإن 
حكمّ ذلك » وإن كان حصوصًا ف المعنى » حكم العموم الذى تقدَّم ذكره . 

من ذلك اة ادى لتا > وال ى الخ وار ف 
الور والبهاء» وبالصبح فى الظهور والجلاء وّفى الالتباس عنه والخفاء . وكذلك 
قياس الواح فى تحصلة من/الخصال على المذكور بذلك والمشهور به والمشار 
إليه ۰ سواء كان ذلك من حضرك فى زمانك » أو كان من سبق فى الأزمنة الماضية 

والقرون الخالية › ل هذا ما لا تصن معرقته قوم دون قوم » ولا جحتاج ف العلم 
به إلى روي واستنباط وتدبر وتأمُل > وما هو فى حکم الغرائز المركورَة ف 
النفوس » والقضايا التى وضع العلم / با ف القلوب . ) 


. امحتدى » » طالب المعروف‎ « )١( 


فى الأحذ والسرقة 


الصنعة الساحرة ف 


f‏ الاتفاق فى عموم الغرزض مع زيادة صنعة ولطيفة 


وم یکن كالول ف خضدرن ایا وکر تةق کے ما یقابله الفی لا معاناة عليه 
فيه » ولا حاجة به إلى الحاولة والمزاولة والقياس والمباحثة والاستنباط e‏ 
بل کان من دونه حجاب يحتاج الى حرقه النظر» بوعلیه کیم یفتقر إل شق 
بالقتفکر رکان :خو ف مر جر ایک بل ہی كلف الوص عليه › ومتنعًا فى 
إلا شید ۰ اليه » وکا متا 4 7 حتی 
بل نال ERE‏ 
نعم » إذا کان هذا شاه > وھھنا مکانه › وبہذا الشرط یکون إمکانه » 

فهو الذى جوز أن يذغى فيه الالحتصاص البق والتقدم الول > وان 
فيه سلف ولف » ومفيد ومستفيد » وان يَقضّى بين القائلين فيه بالتفاضّل 
والتباين وان أحهنا فيه أ كمل من الآحر ون الفافى زاد على الأول أو تقض 
TES‏ غاية أبعد من غايته » أو انحط إل منزلة هی دون منزلته . 


وإن کان مما ینمی اليه ا 


متد حه » ومشابک 


SO‏ واعلم أن ذلك الال الذى ى ااه العامى » والظاهر 
ا جلى » والذى قلبتٌ إن التفاضل لا يدخله » والتفاوتٌ لا يصح فيه » إما يكون 
کا کا ا ا ل ت وا ل ی 
فما إذا رکب عليه معّى » > وؤصل به لطبفة » ود حل إليه من باب الكناية 


التعريض » والرمز والتلوج » فقد صار جما غير من طريقته » واسُونف من صورته » 


() « الكِمٌ » بكسر الكاف » هو غلاف القّمر والح قبل أن يظهر أو يتفتح » وجمعه 
« اكام ) . 


. ونقص عنه » بالواو »> والصواب ما ثبت‎ ١ : ف الخطوطة والمطبوعتين‎ )١( 


الاتقاق ف الصينعة م زيادة صنحه ولظطيفة ¥۸ 


واسَجدٌ له من المعرّض » كسى من دل التعرض » / داخاًا ف قبيل الخاصَ 
ال ل بالفكرة والتعمل» وتوصل ليه بالعدبر والتأمل .وذلك كقوهم › 


وهم یریدون التشبيه : 
وكقوله : 

إن السحاب يى إذا ترت 

وكقوله : 

م ا هذا الوجة جه شمس نہارنا 

وکقوله : ) 

واهتز فی وَرّق الى فتحيرّتْ 

وكقوله : 


og” 


أفضيتُ من فرب إلى ذِى مهاب 
ال ق ل ا ا 


ر العيون (« کقول بعض العَرّب 1 
sy 4‏ ا ِ 
ونجل الأعين البقر الصوارا ‏ 


[ من الوافر ] 


3 من البسيط ] 


إلى تداك فقاسته مما فيا ” 


[ من الكامل ] 


€) Ar. o e 
٠ إلا بوجو ليس فيه حَيّاءِ‎ 


[ من الكامل ] 


كت عص لا الاو 


[ من الطويل ] 


E old 
اقابل بذر الافق حين اقابله‎ 


ديه » مى حاتم وهو عاذِلة 


١ )۱(‏ المِعْرّْض » » بكسر المع » الثوبُ تعرض فيه ال جارية جلى فيه . 
)۲( ریت من نسبہ إلى الراعی ‏ وهو لا یکاد یدخل ف قصیدته الرائية من الوافر . و «ذونفر»» 
سم مكان ».و «الطلى » الأعناق . و و الأعين التجل » » الوإسعة . و «الصوار » » القطيع من بقر 


الوحش » وهى نجل العيون . 
(۳) ھو لای نواس فی دیوانه . 


. هو للمتنیی فى ديوانه‎ (٤( 


)٥(‏ هو للبحتری فی دیوانه . « ورق الى » » ی عطاؤه الحسن . و «( المتاو د الذى شتی 


ا 
)٦(‏ هو للبحتری فی دیوانه . 


1¥ 


EY‏ الاتفاق فى الصنعة مع زبادة صنعة ولطيفة 


فهذا کله فى أصله ومغزاه وحقيقة معناه تشبيةً » ولكن كى لك عنه » 
وحووعت فيه › وأبیت به من طريق الخلابة فى مسلك السحر ومذهب 
المخييل » فصار لذلك غريب الشكل » بدي الفن » منيعّ الجانب » لا يدينْ 
لكل أحد » وبي الطف لا يدين به إلا للمُروّى الجحتهد  .‏ وإذا حققت 
النظر » فا لخصوصٌ الذى تراه » والحالة التى تراها » تنفى الاشتراك وتأباه ء إنغا ‏ 
هُمامن أجل أنهم جعلوا التشبيه مدلولا عليه بأمر خر ليس هو من قبيل الظاهر 
المعروف » بل هو فى حد لحن القول والتعمية اللَدين / يتعمد فيهما إلى إخفاء 
المقصود حتى يصر المعلوم اضطرارًا » يعرف امتحاتًا واحتبارا » کقوله : ا 

ر بات وت بای فار ا ا 

- فكما يومك يإتقان اللفظ أنه أراد الكلام › وأن المم موصولة باللام » 
كذللك المشبّه إذا قال « سرقن الظباء الول > فقد وهم أن سرقة وان 
العيون مبقولة إلا من الظباء » وإن كنت تعلم إذا نظرت أنه يريد أن يقول : إن 
ا الا فى الحسن واميئة وفتّرة النظر . وكذلك يوهمك بقوله : « إن 
ااا حه ا ت و 
بفیض کف لممدوح فيّخزى وجل . 

فالاحتفال والصنعة ف التصويرات التى تروق السامعين وتروعهم » 
والتخييلات التى بز ا ممدوحين وتحركهم » وتفعل فعلا شبيهًا بجا يقع فى نفس 
الاظر إلى التصاوير التى يشكلها الحْذّاق باخطيط والنقش » أو بلحت 


(۱( الأجود أن يقال : وای الط ل ينن به ... ) . 
(۲) ل أعرف قائله . ) 


قوة ضنعة الشعر السشاحرة E A‏ 


والنقر . فكما أن تلك تعجب وتخلب » وتروف وق > وذخل النفسَ من 
مشاهدتها حالة غريبة .م تكن قبل رؤيتا » ويغشاها ضرت من الفتنة لا نكر 
مکانه » ولا جخفی شانه . 

ET‏ عرفت ق الأصثام وما ليه ابماس الأفتعان ا 
والإعظام ها . كذلك حكم الشعر فيما يصنعه من الصور » ويشكله من 
البدع » ويوقعه فى النفوس من ا معا التى وهم بها الجحماد الصامت فى صورة 
٠‏ الحى الناطق » والموات الأخرس فى قضية الفصيح المُعرب والمُبيّن المميز » 


والمعدوم الفقرد فى حكم اموجود امشاد » ۴ قلعت القول | عليه فى باب 


کک E‏ نباهة . وغلى العكس 
يغض من شرف الشريف » ويطاً من قَذْرٍ ذى الع المنيف » ويظلم الفضل 
ويتهضمه » ويخدش وجه الجمال ويتحوئه » ويعطى الشمة سلطان الحجّة » 
ويرد الحجّة إلى صيغة الشبهة » ويصنع من المادة الخسيسة بدَعًا تغلو ف القيمة 
علو » ويفعل من قلب الجواهر وتبديل الطبائع ما ترى به الكيمياء وقد 
MNE‏ 
والأفهام » دون الأأجسام والأجرام »ولذلك قال : ٠‏ اليل 
ری جکمة ما فيه وه فكاهة ‏ ویقضی با قضیی به وهو ظالمٌ ٩‏ 
وقال : ا [ من الطويل ] 
علي بادا الحروف وقامعٌ ‏ لکل خطیب يمع الح باطلة © 


)1( انظر رقم : ۰ وما بعدها . 
)( البيت لأى تمام فی دیوانه 


)( هو لاهن الطزوق الضبىّ من شعراءالمعترلةء يق له فو اض بن عطاء » البيان والتبيين . 


صنعة الشعر 


الساحرة 


TY 


¢4 قوة صنعة الشعر الساحرة 


] من خلع البسيط‎ 3 
ND e a < aA os 


م o, 2 EE‏ 
هوت به احرف خحفيفه 


٤ ر ت‎ £ r 
] من البسنيط‎ 3 : ) E : قال الحطيعة‎ 
کے ر م و واو‎ 7 
() درم هم الانف والاذتاب عيرهم ( ومن يسوی ا النَاقة الذّا‎ 
تى العا » وصح الافتخار » وجمل ما كان تفص وفتتا» فضاد‎ 


« وما کان لبا ونبرًا يسوء السمع ¢ شرف وعرا e‏ « وما ذاك 


إلا بحسن الانتراع ( و القريحة الصناع والڏهن / الناقد ف دقائق الإلحسان 


الإبداع » کا كساهم ال جما من حيث كانوا عروا منه » وأثبتهم فى صاب 
واس رفیع قلب معناه حتی حط به صاحبه ووضعه » کا قال : 7[ من الکامل ] 


0), و‎ o 


یا حاجب الوزراء 1 اتك عنذهم سعد » ولكن أنتَ سعد الذابح 


(۱) هو له فى اجاء » فى يتيمة الدهر ۳ : ١۳‏ . 

(۲) هو له فی دیوانه . 

NS E (۳)‏ 
جحظة ( أحمد بن جعفر ) » ولا يكاد يُفهم a‏ 

يا سعد إِنّك قد حجبت ثلاثة کلا ققلك وفیك وسم واضح 


) فارفی به » فالشیخ شيخ صا‎ O PT 


و « سعد » » المذ كور هنا هو حاجب الوزير الخاقاى . و « سعد الذابح» فيه يقول أبن قتيبة 


قول ابن المعتز فى ذم القمر o‏ 
ومن العجيب فى ذلك قول القائل ف كثير بن احمد : من مخلع البسيط.] 
2 علج الله فته برا :ما قال :. « لایرف كثیر ) ” 


تنظ رین آی مدال ذل غا زک ایا ما ابا ا و 


هذا هو الى قول فيه الضاحب: E ٠‏ [من‌الطويل] 
٠‏ ول کییز ف الان قلا 2 
E ۴ e‏ لهذم والبناء » اللا 
وذريعة ال اتریین والتهجين . ) 


IENE 

القمر » واجتراؤه بقدرة البيان على تقبيحه » وهو الأصْل والمثل » وعليه الاعةاد 
وا لمعل فى تحسين كل حَسّن» وتزيون كل مزن » وول ما يقع ف النفوس 
إذا أيد .المبالغة فى الوصف بالجمال » والبلو غ فيه غايةٌ الكمال » فيقال : 


= فی الانواء : ۷ ١‏ سعد الذابح . وهو کو کبان. غير نرين ›. بينهما فى رأى العين قدر ذراع › 
وأحدهما مرتفع للشمال » والآخر هابط فی الجنوب » وبقرب الأعلی منہما کو کب صغیر یکاد يازق به . 
وتقول الأعراب : هو اا يذجحها » » وهو أحد منازل القمر. ٠‏ 


ا n‏ شه زه 
)۲( اقتباس سىء من اية سورة النساء : ۱١٤‏ › ( لا حير فى كثير من لجواهم ) » ولا أدرى 
كف اا ا ا 
)٣(‏ هو فى اليتيمة ۳ : ۲٤۸‏ » يقول الصاحب يرنى كيرا : 


ل ل : أودّی کثیر بن امد وذلك ف الانام جلیل 
فقلت :دَعونی والعلی تبکه معّا ٠‏ فمثل كتير فى الرجال قليل 


فن ابن ا معتز فى 


۲١ 


۳٦‏ مرثية اف اخسن الأنبارى لابن بقية 


« وجه كأنه القمر » » و « كانه فلقَة قمر » ذلك لثقته بان هنا القول إذا | شاءِ 
سَحّر  »‏ وقلبَ الصورَ » وأنه لا يهاب أن جخرق الإجماع » ويسخر العقول 
وقتسير الطباع »وهو ٠‏ اکا 
ا میارق الأنوار من شس الى يا ىكل . طب الکری رگم م 


اا الشمس فيك فناقصٌ وأرّى حَرَارة نارها م EE‏ 


م بَظفر التشبية منك بطائل » سلح بها كلَوْن الأبرص 
0٥‏ = وقد عَم أن ليس ف الدنيا َة أحرَى وأ شنم ونکال أبلغ 
وأفظع » ومَنْظر أحق بأن يملا النفوس إنكارًا » ويُزعج القلوب آستفظاعًا له 
واستنكارًا » ويغُرى الألسنة بالاستعاذة من سوء e‏ الشقاء » من أن 
صلب المقتول ويشبّح ف الجذع »م فد رى مَرثية أ الحسن الأنبارى لابن 
بقية حين صلب » وما صنّع فيا من السحر » 'حتى لَب جملة ما يستنكر من 
أحوال المصلوب إلى خلافها » وتاولً فیہا تأویلات اراك فہا وبہا ما تقضى من 
العجب: e ٠٠‏ من الاقر] 
علو فى الحياة وفى المماتِ بحَق أنت إحدى المعجزاتِ ” 
كان الناسَ خوك حينَ قاموا ٠‏ فود نداك ايام الملات 


. ذلك لثقته » » يعنى ثقة ابن المعتز بسر القول‎ « )١( 

(۲) هو فی دیوانه . ۰ 

)( ذكرها صاحب يتيمة الدهر فى ترجمة أهى بكر محمد بن أهى القاسم » المعروف بالأنبارى 
١ : ۲‏ » وذ كر بعضها صاحب الوافى بالوفيات فى ترجمة وزير عز الدولة بن جختيار» محمد بن محمد 
ابن بقية ۱ : .٣ + ٠٠۰‏ ٠ء‏ جين ظفر به عضدبالدو لة فرماة بجت أر جل الفيلة ؛ ثم ضلبه » وف تارج ابن 
خلکان ٠۲١ : ٠‏ » وغيرها من الكتب . 


ر 


يبت المتنيى من مرثيته لأ سيف الدولة 


مددت يديك وهم آحتفاء 
ولا ضاق بط الارض عن ان 
أصاروا الحو قبرك واستتابوا 
لماك ف النفوس تبیتٌ تُرعَی 
ميه ٤‏ ا زد 
وا فال وا 


. 


سات إل اواد ث فانستثاررت › 
ولو انی قرت على قیامی ‏ 
TE‏ 

ملات الارض من تظم القواى Ù»‏ 


9ات 
| ولکتی اصبر عنك نفسی 


وما لك ثربة فأقول سى , 


عليك تحية الرحمن ری 


کم ھا e‏ بالات 


بخراس 1 قات 
كذلك كنت أيام الحياة 
عَلاها فى السنين الماضيات 


تباعد عنك تَعييرَ العداة 


£ 7ع 
فأنت قتي تَارٍ النائباتِ 


بفرضك والحقوق الواجباتِ 


وسا حال النانات 
ا ع ت م 
عافة ان اعد من الجناة 
لأّك نص مطل اماطلاتِ 
رحمَاتِ غواد رائحات 


FEY 


(1) 


(۲ 


e 


YY 


| وما هو من هذا الباب » إلا أنه مع ذلك احتجاج عَفْل تفسیر بیت للمتنبی‎ - i 


صحیح صحيح » قول اجى : 


لا التذكيرٌ فخر للهلال 


(۳) 


e‏ و ا هذا ا لجنس » وف صدر صحيفتة › و طرارًا 


)0( « زید» » هو زید بن على بن الحسین بن على بن ابی طالب » انظر خبر مقتله » ثم صلبه فى 


مقاتل الطالبیین لأ الفرج الأصفهانی : ۱۲۷ - ٠١١‏ . 


)١(‏ ف المطبوعتين والخطوطة : « خلال النائحات » » وما ف يتيمة الدهر أجود : « خلا 


النائحات » » ای بعدهن . 


TTY 


1 £ 1 
الديباجته» لأنه دقع للنقض» واب 


TEA‏ بیت المتنبى عن مرثيته لم س سيف الدولة 


لال له ۽ من -حییے یشهد العقل للحجة التى 
تطقى با بالصحة . وذلك أن الصفات الشريفة شريفة بأنفسها» وليس شرفها 
فاضل بين الموصوقات › 
فكان الموصوف شريفا أو غير شريف من حيث الصفة › ولم تكن الصفة 
شريفة أو تحسيسة من حيث الموصوف ٠‏ وإذا كان الأمر كذلك وجب أن 
لا يعترض على الصفات الشريفة بشیء إن کان نقصًا » فهو فى حارج منها» 
وفيما لا يرجع إلا أنفسبها ولا حقيقها . وذلك الخار ج ههنا هو كون الشخص 
على صورة دون صورة . وإذا كان كذلك › کان الامر : مقدار ضبرر ألتأنيث إذا 
وجد فى الخلقة على الأوصاف الشريفة > مقداره اذا وجد فف الاسم الموضوع 
ىء الشر يف + لاه فى انلا تار له من طريق العقل ف تلك الأوصاف فى 
الحالين على صورة واحدة » لأن الفمضائل التى بها صل الرجل على المرأةء لم تكن 
فضائل لہا قارنت صورة ت التذكير و جحلقته » وا أوجبت ما وجيت من التعظم 
لاقترانها بهذه النلقة دون تلك » بل إا أوجبقه لاأنفسيها ومن حیث هی » )ا أن 
الشیءَ/ م یکن شریفا أو غير شريف من حیث أنث اسم أو ذكر » بل يقبت 
الشف وغير الشرف للمسميات من حيث أنفسها وأوصافها » لا من حيث 
أسماؤها N.‏ يتعدّى من لفظ › هو صوت و A‏ 
إلى ما جعل مةل“ » فأعرفه 

وآعلم أن هذا هو الصحيح فى تفسير هذا البيت » والطريقة المستقيمة فى 
الموازنة NE‏ وا الاسم » لاان يقال إل المعتى أن المرأة إذا كانت 
AUK I eS‏ 
E E E‏ 


بيت المتنبى هن ريه لام سنيف الدولة ۳4۹ 


أحدهما أنه قال : « ولا التذكير #هخر للهلال » > ومعلومٌ أنه لا يريد أن 
يقول : إن الحلال وإن ذكر فى لفظه: فهو مونّث ف المعنى » لفساد ذلك . 


ی ارجل وان یقت ها تذکیراء فای معتی لان یغود 


حدٌ الحقيقة وانجاز 


وما فيه من الشروط 


YY 


o0۰‏ حد الحقيمة وامجاز 


« فى حى الحقيقة والجاز » © 


۷-٠‏ = وآعلم أن حد كل واحد من وصفى الجاز والحقيقة إذا كان 
الموصوف به المفرد » غير حه إذا كان الموصوف به ال جملة » وأنا أبداً بجذهما فى 
المفرد . 

= کل کلمة ارید بها ما وقعث له فى وضع واضع = وإن شت قلت : 
ف مواضعة = وقوعًا لا تستند فيه إلى غيو فهى ١‏ حقيقة » . وهذه عبارة تنتظم 
الوضحَ الأول وما تأر عنه » كلغة تحدث فى قبيلة من العرب » أو فى جميع 
العرب » أو فى جميع الناس مثا » أو تحدث اليوم » ويدخل / فيا الأعلام منقولةٌ . 
كانت كزيد وعمرو » أو مرتَجلةَ كعَطّفان = وكل كلمة اسُوْنف ها على الجملة 
ETS‏ 


۹۸ - فا اشعرط هاا كله لان وف اللفظة با ةةة 


مجاز » حكم فيها من حيث إن ها دلالة على ا جملة » لا من حيث هى عربية أو 


فارسية » أو سابقة ف الوضع » أو مُحدَثة مولدة . فمن حق الح أن يكون 
بحيث يجرى فى جميع الألفاظ الدالة . 

ونظير هذا نظير أن تضع حذًا للاسم والصفة » ف أنك تضعه بحيث 
لو اغ وة فرك الب دة عى فا س باي ال اة 


ے لر ت 


تخد من جه لا اخحتصاص ها بلغة دون لغة . ألا ثرى أن حدّك « الخبر » بأنه 


)١(‏ زيادة من مطبوعة رشيد رضاو حدها. 


حد الحقيقة وانجاز 1 


ا ا ای ی ا و ا 
کا وهو أحدٌُ ما غفل عنه الناس » ودخل عليهم اللبس فيه » حتى ظنوا أنه 
يس هذا العلم قوانين عقلية » وأن مساثلّه هة باللغة » فى وتبا اصطلاحا 
يتوم عليه النقل والتبديل ولقد فَحُش غلَطّهم فيه » ولیس هذا موضع a‏ 
فى ذلك . 


۹ - وإن أردت أن تمتحن هذا ا لحد فانظر إلى قولك : «الأسد» »> 


تريد به السب » فإنك تراه يؤدى يع شرائطه > لاك قد أردت به ما تُعلم أنه 
وقع:له ف وضع واضع اللغة . وكذلك تعلم أنه غير مستند قى هذا الوقوع إلى 
شىء غير السبع» أى :الا يتاج أن يضور .له أصل اداه إلى السبع من أجل 
التباس بينهما وملاحظة . وهذا الحكم إذا كانت الكلمة حادثة » ولو ضعت 
ايوم“ مت “كان وضخها كذللكء وكذلك الأعلام . وذللف .أئى قلت : 
ما وقعت | له فى وضع واضع أو مواضعة » على التنكير » ول أقل : « فى وضع 


الواضع الذى ابتدا اللغة ) > أو ١‏ ف المواضعة اللغوية » » فوم أن الأعلام أو 


غيرها ما تأر وَضْعّه عن أصل اللغة يخر ج عنه . ومعلومٌ أن الرجل يُواضيع قومّه 
فی آسم آبنه » فإذا سمّاه « زيدًا » » فحاله الأن فيه كحال واضع اللغة حين جعله 
مصدرا ) اراد يزيد ) » ا 
لا يقح فى آعتبارنا ,لا نه.یقع عند تسمیته به ابنه وقوعًا باتا » وا : دىستند حاله 


هذه ا الاق من حاله بو جه من الوجوه 


, وما ا لجاز » فكل کلمة أريد بها غير ما وقعت له فى 


e‏ ملاحظ بین الثانی والأرل ٭ فھی ماز = وإن ش ا 


YYoe 


۲٦ 


اليد مجارًا للنعمة 


oY‏ اليد مارا للنعمة 


١‏ كل كلمة جرت بها ما وقعت له ف وضع الواضع إلى ما لم توضع له » من غير 
أن تايف فنا وضسًا لملاحظة بين ما تجوز بها إليه » وبين أصلها الذى 
وضعب له ف وضع واضعها » فهى « مجاز » . 

ومعنى « الملاحظة )» : ES‏ إل غير هذا الذى تريده 
NL‏ هذا الاستناد يَمَوّى ويُضْعًّف . بيّائه ما مضى من أك إذا 
RT‏ 
د ا ا يقع الأسد للرجل = على هذا المعنى 
الذى أردته :عل التشبيه على -حد المبالغة». وإيهام أن امعئى. من الأسد حصلل 

فيه = إلا بعد أن تجعل كوئةُ آسمًا للسبع إزاء عينيك . فهذا استنادٌ تعلمه 

ضرورة » ولو حاولكٌ دَفعّه عن وَهْمك حاولت مالا . فمتی عل فرع من غر 
صل » وش من غر مشه به ؟ وك ما طريقه اتشيه فهذا سيل | = أعنى : 
کک آسہ جرخ عل الشيء للاستعارة » افالاستناد فيه. قائم ضرؤرة : 

۴١٠‏ - وأما ما عدا ذلك » فلا قوی استناده هذه القوة » حتى 
لو حاول حاو أن ینکره امکنه فی ظاهر الخال » ولم یلزمه به خرو ج إلى الحال . 
وذلك كاليداللنعمة :لو ثكلف متكلف فرعم أنه وضع مستأئف أو فى كم 
لغة مفردة » لم یمکن ده إلا برف وباعتبارٍ خفیٌ » وهو ماقمب من أا رأيناهم 
لا يوقعون هذه اللفظة على ما ليس بينة وبين هذه ال لجارحة التباسٌ واختضاض . 

آھ ك ودليل اخر › وهو أن « اليد » لا تكاد تقع للنعمة إلا وف 
الكلام إشارة إلى مَصدر تلك النعمة » وإلى المُولى ها ء ولا تصلح حيث تراد 
النعمة مجرّدة من إضافة ها إلى المُنعم أو تلوح به . 


بيان ذلا : أنلق تقول : ( اتسعت:النعمة فى البلد. ).). ولا تقول:: 


وصق راعى الإبل بان له غليہا إضبعا Tor‏ 


» اقتنى يدا‎ ٠١ وتقول : « اقتنى نعمة) ء ولا تقول‎ ٠٠ اتسعت اليد ق البلد‎ ١ 
کثرت‎ ١ وأمثال ذلك تكثر إذا تأمّلت = وإنغا يقال : « جلت يده عندی )»۰ و‎ 
. أياديه لى » » فتعلم أن الأصل صنائع يده وفوائده الصادرة عن يده وآثار يده‎ 
ومحال أن تكون « اليد » آسمًا للنعمة هكذا على الإطلاق » م لا تقع موقع‎ 
» النعمة . لو جاز ذلك » لجاز أن يكون المترجم للنعمة باسم ها فى لغة أخرى‎ 
واضعًا آسمها من تلك اللغة فى مواضعٌ لا تقع النعمة فيما من لغة العرب » وذلك‎ 


حال . 
r‏ ونظير هذا قولهم فى صفة راعى الإبل : « إن له عليه إصبعًا» » 
أى : أا حًا وأنشدوا : کک 


ضَعیف العَصًا» بادی العروق » تری له علما إذا ما أجدبَ الناسُ صا © 

وأنشد شنيخنا رمه الله مع هذا البيت قول الأخر : © ما 
E EO‏ 

ى خا دن الح وان فر ا اب الحا وان 

کان ضيد قول الأحر : « ضعيف العَصا» » فانهما يرخجغان إلى غرض واحد» وهو 

خسن الرعية » والعمل با يصلحها ويحسن أثره عليا . فأراد الأول بجعله « ضعيف 

العصا » أنه رفي بها مشفقّ علا » لا يقصد من حمل العصا أن يوجعَها 


(۱) هو للراعی فى ديوانه الجحموع » مع أبيابٍ . ) 
5 که رید الا اکر جال آم ا غت أن غل فار 
a a‏ 


( ۲۳ - أسرار البلاغة ) 


حازات اخحری 


( الإصبع‎ J 
» و و العصا‎ 


YY 


YA 


بالضرب من غير فائدة » فهو يتير ما لان من المصىّ » وأراد الثانى أنه جيد 
e‏ 
عن التشرد والتبدد = 


وأنها .لما عرفت من شدّة ا وقوة عزيمته » تنساق وتستوسق فى الجهة 


اتی يریدها » من غير أن ججڌّد ها فى كل حال ضربًا . 
وقال أخر ۰ 1 من الرجز] 
E‏ 

فهذا م يبين ما بيّنه الأخر = وأعود إلى الغرض 

E‏ = فأنت الآن لا تشك أن «.الإصبع » شار ا إلى إصبع 

الد ا0 اق ها ع الا اين ليس على أنه وضع مستأئف فى إحدى 

اللغتين . ألا تراهم لا يقولون : « رأيت أصَابع الدار 4 معن : :از الدار = 

O a E‏ ر حسن وار قیح 


وو ذلك .»> وإتما أرادوا أن يقولوا و عا ا حذق ET‏ 
بالإصبع › لان اا الدقيقة ها اختصاص ابم » وما من جلق ز ۴ 


غ د ی سادس ‏ رف الاصات الت ف ا 


ووضعها » ا تعلم ف الخط والنقش وكل عمل دقيق . وعلى ذلك قالوا فى تفسير 
e‏ 


“*» f 1t 


ال وا ا ا 


() هو لأهى النجم فى ديوانه المجموع . وفى الطرائف الأدبية لأستاذنا الراجكونى رحه الله . 
)۲( فى المخطو طة ومطبوعة ريتر « فى حد اللغتين » » وأثبت ما فى إحدى مخطوطات ريتر › 
وما فى مطبوعة رشيد رضا» لانه أوضح . ) 


وضع اللخاتمموضع اخم Too‏ 


فكما علمت ملاحظة ( الإصبع » لأصلهاء وامتناعَ أن تکون اة 

بأناك رايبا ل يصح استعمانها حیث یراد الأثر عل الاطلاق < 9 يقصد 
A: #&‏ ع & 
الإشارة إلى حذق فى الصنعة » وان يجعل اثر الإصبع إصبعا= کذلك ینبغی ان 
تعلم ذلك فى « اليد » لقيام هذه العلة فيها » أعنى : أن لم جل أثر اليد يدا 
لم تقع للنعمة مجردة من هذه الإشارات » وحيث لا يضور ذلك كقولنا : 
ع 
} اقتنی نعمة ) » فأعرفه . 

8 ويشبه هذا فى أن عبر عن آثر الك والإصبع با مهما » 
وضعهم الخاتم موضع الحتم کقوهم : ( عليه حاتم املك 9 ( عليه طابع 
من الكرم » » والمحصول أثر انام والطابّع » قال : [ من الطويل ] 

e E‏ ر ۋەر م گە ٣‏ هھ را 
وقلنَ حرام قد اخحل بربنا ورك أموال علا الخواتم 


وكذا قول الآخر : e.‏ 


i :‏ ت 4 ا ¢ .8 
إذا فضت ححواتمُها وفكت يقال ها دم الودج الذبيح ٠‏ 
وأما تقدير الشيخ اى على فف هذين البيتين حذف المضاف  »‏ وتاويله 


» 


غل غ :اا امواں عليما نق الخواتم » و ( إذا فض ححتم خواتمها » » 
فبيان لما يقتضيه الکلام من اأصله » دون أن يكون الأمر على حلاف ما ذ كرت 


)۱( ل أعرف قائله . وف الخطوطة والمطبوعتين : « قد أحل بربنا ٠‏ بالحاء المهملة » وهو خطاً : 
مل و ل ال وا ا افق ر دشن مان ر اا : 

)۲( هو لأبى ذؤيب الهذلى فى ديوانه ( شرح أشعار الهذليين ) » ومراجعه هناك . و «الذبيح ٠‏ » 
مرفوع » ومعناه المشقوق » وإغا الذبيح هو الودج والبيت فى صفة الخمر حين يفضٌ دنها عنها . 

(۳) « أبو على » » هو أبو على الفارسى . 


مجاز « الخاتم ‏ 


مجاز « السوط » 


عودة إلى مجاز « اليد ٠‏ 


۳٦‏ ضربته سوطا » اليد للقدرة » اليد فى اية وحديث 


من جعل أثر الاتم خامًا . وأنت إذا نظرت إلى الشعر من جهته الخاصة به » 
E O‏ 
ويدل / على أن المضاف قد وقع ف المَنْستاة » “ وصار كالشريعة ا منسوخة › 
تأنيت الفعل ف قوله : ١‏ إذا فضت حومها » » ولو كان حكمه باقيًا لذكرت 
الفعل كا تذكره مع الإظهار › ولاستقصاء هذا موضع اخر . 


مډ د ب 


۳٦‏ — اف هذا المكان قولمم : « ضربثه سوطًا » » لأنهم عَبّروا 
عن الضربة التى هى واقعة بالسّوط بآسمه » وجعلوا أثر السوط سوطا . وتعلم على 
ذلك أن تفسيرهم له بقومم : إن المعنى : « ضربته ضربة ا 
عليه الكلام فى أصله » وان ذلك قد تسى وسخ » وجعل كأن لم يكن » فأعرفه . 


مډ e‏ ي 


ا دو ق د خر ال معو الى 
مه ا اها © ك كاد ها ا مها الك اا 
والكلام مَل صريح » ومعنى القدرة منتزعٌ من ١‏ اليد » مع غيرها » أو هناك 
تلویځ بالكل . 

فمن الصرجم قومم : « فلان طويل اليد » » يراد : فضل القذرة » فأنت 
SG LD SE‏ 
النبی ع وقد قالت له نساف عو  :‏ انا اسر ع لحاقا بك يا رسول الله ؟ 


١ (1)‏ الكَنْسسَّاة ٠)‏ « مفعلة » من |١‏ النسيان ٠‏ » إن يكن حرفا عن , النساوة » وهو مصدر 


E )‏ ب ذلك ماف الفقرة التالية فى قوله : « وآن ذلك قد شى ونسخ » . 


(YT)‏ اص0 اغد اة وما وتوا 


اليد ف اية وحديث )اليد للقكرة Tov‏ 


E a O 
تضع موضع « اليد » شيعا نما أريد بهذا الكلام » حرجت عن المعقول . وذلك أن‎ 
) الشّبه مأخوذ من مجمو ع الطول واليّدِ مضافا ذاك إلى هذه » فطلبه من « اليد‎ 
. وحدها طلبٌ الشىء عل غير وجهه‎ 

۸ - ومن الظاهر فی کون الشبه ا ما بين « اليد » وغيرها 
قوله تعالی : ( يا يها الذي آمنُوا لا دموا بين يى آلله وَرَسوله ) [ سرو حجرت . 
٠)١‏ المعنى : على أنبم مروا باتباع الأمر » فلما كان المتقدّم بين يدى الرّجُل 
خارجًا / عن صفة المتابع له » ضرّب جملة هذا الكلام مكلا للاتباع ف الأمر » 
فصار النّهى عن التقذّم متعلقًا باليد نيا عن ترك الاتباع . فهذا ما لا بخفى على 
ذی عقل آنه لا تکون فيه « اليد » بانفرادها عبارة عن شىء › کا قد يتوم انها 
عبارة عن النعمة ومتناولة ها » كالوضع المستأئف » حتى أن م تكن قط اسم 
ا 

SEE‏ وهکذا قول النبی ا : « ا ممنون افا ماهم » ويَسعی 
بذهم ادنا هم٤‏ وهم ي عل سن سرهم 6ء المعنى : ون كان غل فرلك: 
« وهم عون على من سواهم ٠»‏ فلا تقول : إن « اليد» بمعنى : العون حقيقة › 


(۱) رواه البخاری فی کتاب الزکاة » « باب » ( الفتح ۳ : ۲۲۲٢‏ ) » ومسلم فى كتاب فضائل ' 


الصحابة ١»‏ باب فضل زينب أم ا لمو منين » » والنسانى فى كتاب ال زكاة « باب فضل الصدقة ٠‏ » جميعًا من 
طريق عائشة أم الم منين . 

(۲) السياق : « ا أنك لو حاولت ... أن تضحَ » . 

(۳) رواه أبو داود فى كتاب الجهاد » « باب ف السرية ترد على أهل العسكر » » من حديث 
MEFS N LE E E‏ 
المسلم بالكافر ٠‏ » من حديث على رضى الله عنه » ورواه النسانى ف كتاب القسامة » « باب سقوط 
القود من المسلم والكافر » » من حديث على أيضًا . 


مجاز « ايعين » 
و «اليد ) 


۳1 


o0۸‏ تلقى راية لمحد بالمين 


بل المعنى : أن مَكَلّهم مع كثرتمم فى وجوب الالّفاق بينهم » مَل اليد الواحدة» 
فكما لا يتصور أن يخذل بعضٌ أجزاء اليد بعضنًا » وأن تختلف بها الجهة فى 
الفف كدلك :سل الن د قاف هل الع كن د لان كاي 
حت ف فلذلك کانوا نفس واحدة . فھذا کله یما یعترف لك کل 
أ فەا چیو ی 
إل معنى على حد وضع الاسم واستعنا 


اا مانن لةه ف لدو عل فيل فارع بال درن 
العصرم » ”“ حتى ترى كيرا من الناس يطل القول : إنها بمعنى القدرة ‏ 
ويجريہا مَجرّى اللفظ يقع لعنيين » فكقوله تعالى : ( والسمَواتُ مَطوبَاتٌ 
کک CV:‏ تراهم يطلقون « العرن » بمعنى : القدرة » ويصيلون إليه 
ا ) [ من الوافر ] 


(۲) 


4 {427 e ر 2 گر پس‎ e 
إذا ما رَاية رُفْعَّتْ لمخد تاها عَرابة بالمين‎ 


E‏ فعل ابو العباس ف الكامل ٤‏ » فانه انشند الت . قال : « قال 


ات ا yy‏ 
(٠‏ والسمواتُ مَُطوبُاتٌ بیمینه ) 


O 


. ۳١۷ : انظر أول الفقرة‎ )١( 
.. ) طبعة محمد أحمد الدالى » دمشق‎ ( . ٠٦۷ : ١ فى الكامل‎ )٣( 


تلقى راية الحد. بالمين o۹‏ 


على السامع من ححطراتٍ تقع للجُهال وأهل التشبيه جل الله وتعالى عن شبه 
الخلوقين = ولم يقصدوا إلى بيان الطريقة وال جهة التى منها يحصّل على القدرة 
والقوة . 'وإذا تأمّلت علمت أنه على طريقة المّل . 

= وکا أا نعلم فى صَذر هذه الآية وهو قوله عز وجل : ( وَالاأرّْضٌ جَمِينا 
- قبضتّه يوم القَيامَةَ ) ار ٠۷:‏ ) » أن محصول المعنى على القدرة » ثم لا نستجيز أن 
نجعل القبضة آسمًا للقدرة » بل تصير إلى القدرة من طريق التأويل والمَنّل › 
فنقول : إن المعنى = والله أعلم = أن مَل الأرْض فى تصرفها تحت أمر الله 
وقدرته » ونه لا یش شىء ما فیا عن سلطانه عر وجل » مل الشیء یکون فی 
قبضة الأخذ له مِنّا وال جامع يده عليه 

الك ا أن نلك شر ال ر میات ت 
اا کو ف 
N‏ 
رفخم للمتل . 

ET لامر کله لله » » فتعلہ ا‎ « : ys 
EE لأحد دونه ولا استبداد = وكذلك إذا قلت للمخلوق : « الامر‎ 
. الكل » وان الأمر كالئىء مخصل ف يده من حيث لا بتع عليه‎ 

= فما معنى التوقف ف أن ١‏ العين » مَعَل » وليست باسم للقَدرة » ركاللغة 
دو ا اھ ع غا 
والتشبيه ؟ فلا يقال : ( هو عظم | لعين » » بمعنى عَم القدرة » و « قد عرفت 
ميك على هذا » » کا تقول : « عرفت قدرتك » . 


بیمینه ) هذا 


YY 


a‏ تلق اة الحد بامين 


وهكذا شأن الت » ”“ إذا أحسنت الَظر وجدئه = إذا م تأخذه من 
طريق المثل » ولم تأحذ المعنى من مجحمو ع التلقى / والعين على حد قوم : ( تقبلته 
بكلتا اليدين » » وكقوله : [ من الطويل ] 


ر 
ص 


وکن قت بدن مانت وم بف فالقنافيٍ عى © 

وقبل هذا البيت : 

عمك ما مَلّت توء ويها حليمة » إذ ألقى مَراميى معد 

= وهو يشكوك إل طبع الشعر » وريت العنى نالم ويتظلم . 

وإن أردت أن تحتبر ذلك فقل : 

MNES e 

نم انظر » هل جد ما كنت تجد » إن كنت ممن يعرف طعمَ الشعر » 
ویفرق بین التّفه الذى لا يكون له طعم وبين الحلو اللذيذ ؟ 


وممّا ين ذلك من جهة العبارة : أن الشعر كا تعلم لمدح الرجل بال جود 
£ ص ۴ ت ت E‏ ۳ ر چا ۶ 
والسخاء » لانه سال الشماح عمّا اقدمه ؟ فقال : « جئت لامتار فاوقر 


. يعنى بيت الشماخ السالف‎ )١( 

)( هو لاوس بن حجر فى ديوانه » يذ كر فضل حليمة بنت فضالة بن كلدة » ويدها عليه حين 
صرعته ناقته . وشرح البيتين على ترتيبهما . « الواء » الإقامة . و « الثوى » الضيف المقم . و « آلقى 
مراسى مقعد ) » يريد حين استقر عندها لا يقدر على الح ركة . و « الضمانة » العاهة والداء. و « فلج ) 
و « القنافذ » موضعان . و «العود » جمع « عائذ » » وهو الذى يعود المريض . 

(۳) السياق : « وأهكذا شان البيت إذا أحسنت النظر » وجدته = إذا م اذه من طریق 
امل ... = وهو يشكوك ... )» . 


. «امتار » حرج جحلب الميرة لأهله » و « المِيرّة » » الطعام‎ )٤( 


فى العين مجارًا 0 


واه و اخ ل و 0 ادى 
تطاول له ومد إليه يده » من المحد الذى أراده أبو تمام بقوله : [ من الوافر ] 

وحم أن راث جسمى. غفا كان المجد يدرك بالصراع " 

ولو کان فى ذكر البأس والبطش وحيث تراد القوة والشدة » لكان حمل 

المين على صر القَوة أشبه » وبأن يقع منه ف القلب معى يةاسَكٌ أجدر . فإن 
قال : أراد تلقاها بج وقوه رغبة = قيل فينبغى أن يضع المين ف مثل هذه 
المواضع . ومن التزم ذلك فالسكوت عنه أحسن . وما زال الناسٌ يقولون للرجل 
إذا أرادوا حه على الأ » وأن يأحذ فيه بالجد : « أحرج يدك اليْمْنى ! » » وذاك 
أنها أأشرف اليدين وأقواهما » والتى لا غناء للأخرى دوا » فلا غنى / إنسان 
بشىء إلا بدأ بيمينه فهيّأها ليله . ومتى ما قصدوا جعل الشىء فى جهة العناية » 
جعلوه فى اليد العنى » وعلى ذلك قول البحترى : [ من الوافر ] 
E ODO, Oa‏ 

= « إليه » » يعنى إلى يونس بن بُغا» وكان حَيًا عند الممدوح » وهو 
المعتز بالله . ولو أن قائلا قال : 

SU I, a 


= لم تره عادلا بالمين عن الموضع الذى وضتعها الشمًاخ فيه . 


ولو أن هذا التأويل منم كان فى قول سليمان بن قتّة الْعْدَوىَ : [ من الإفر ] 


(۱)( « أوقر الراحلة » ى حملا ورا » اى جملا ثقيلا . 
)۲( هو قى دیوانه . 
(۳) هو ف دیوانه . 


fF 


PT‏ فى العين ارا 


EEE‏ کقانی مرم وکفاکمُونی 
فحیوا ما بدا لكمٌ » فى شديد الفرس لضن الحَرونِ ٠‏ 
E N‏ 
= لكان أعذرَ فيه » لأن المدح مد بالقوة والشدة . وعلى ذلك فإنَ 
اعتبار الأصل الذى قَذّمبُ » وهو أنك لا ترى « العين » حيث لا معنى لليد» 
يقف بنا على الظاهر » كانه قال : إذا ضَبّث ضَبَث بالعين . 
Nem Sg Ne‏ 
) | [ من المتقارب ] 
TE REE‏ 
فال الذى فق ايديم من الجد » م مَضى مُصعدا 
إذا رجعت إلى نفسك » م تجد فرقا بين أن يمد إلى الجد يدا » وبين أن 
یتلقی رایته بالمین . وهذا = إن أردت الح = اين من أن تحتاج فيه إلى فل 
قول N‏ الغلط » كالدا ا وا ق 
۲٤‏ لكي عليه والعلاح منه » فجنايتة على معانى / ما شرف من الكلام عظيمة ‏ 
غاد لعفن ى ات الا را ف ا ` 


د اد 
+ + # 


)١(‏ غابت عنى هذه الأبيات » وسليمان بن قتة العدوى » مولى « تم قريش » تم “بن مرة بن 
کعب بن لوی . 

(۲) «الفرس امار و و ا د ا ) » دق عنقها . و « الضغن » > المنطوى على 
الضعن » وهو الحقد. و ١‏ الحرون » »| الصعب لا ينقاد . 

)"( (أبد مل يدل جرأته J».‏ ا و « يضبث » من ( ضبث 
بالشىء » » إذا أخذه وقبض عليه بقوة . 

. هو فی دیوانا‎ )٤( 


فى القلب مجازا » الفرق بين الاستعارة والثيل ۳۹1۳ 


۳١ ۱‏ - اول من ففف التعات هذه الأسامى إل -معانيها الأول > 
وطن أنها مقطوعة عنها قطكًا يرفع الصله بينها وبين ما جازت إليه » مل مَل إذا 
تظر ف قوله تعال : ( إن فی ذلك لُذکری لِمَنْ کان لَه قب ) ر سره ف ۲٣۷:‏ » 
اى ال عل لالز ك عام رل فد ل الاب 
ههنا بمعنى : العقل » = وترك أن يأخحذه من جهته » ويد حل إلى المعنى من طريق 
الكل فيقول : ١‏ إن جن لم ينتفع بقلبه » ور يهم بعد أن كان القلب للفهي» 
جم کأنه قد عم القلبَ جملة وحلع من صدوہ حلا کا جعل الذی لا یھی 
اك ي اف فا ا 2 و ا كه عاد اة 
او ا والصمم » = ويذهبٌ عن أن الرجل إذا قال : 
١‏ قد غاب عنی قلبی »» و « لیس بحضرنی قلبی » فإنه يريد أن ييل إلى 
السامع أنه قد فقد قلبه » دون أن يقول : « غاب عنى علمى وعَزب عقلى » » 
وإن كان المرجع عند التحصيل إلى ذلك » كا أنه إذا قال : « م أكن ههنا» › 
يريد شدَة غفلته عن الشیء › فهو یضع کلامه على تخییل أنه کان غاب هکذا 
مجملته وبذاته » دون أن يريد الإحبار بان علمه لم يكن هناك . 


ج # 


oF °,‏ ۴ر ا a‏ ت 
۲ - وغرضى بهذا أن اعلمك ان من عَدّل عن الطريقة فى الحْفى › 
أفضى به الأمُرٌ إلى أن ينكر ال جل » وصار من دقيتى اللخطاً إلى الجليل » ومن 
بعض الانحرافات إلى ترك السبيل . والذى جلب اُخليط والحَبْط الذى تراه ف 


1 ل £ و ٤‏ ريم ۶ £ 
هذا الف » ان الفرق يين أن يكون الشبَة ماخوذا من الشىء وحده » وبين أن | 


E السياق : « ممل من إذا نظر فى قوله تعالى‎ )١( 
السياق : « وقال القلب ههنا معنى العقل .... » ويذهب عن أن الرجل ... » » عطف جملة‎ (WD) 


سار } القلب » 


بيان عن دخول 


الشبهة على الإنسان 


Foe 


التخليط فى التأويل 


a:‏ تخليط فى الأول 


ُؤخذ ما بين شيئين » وزع من مجموع کلام » هو کا عرًك = ف الفرق بين 
الاستعارة والفثيل = باب من القول تدخل فيه الشبة على الإنسان من حيث 
لا يعلم » وهو من السهل الممتنع › ا ووهمك أن قد 
ارت فيه رپاضمًاك وه بقية شِمَاس . ' 


1۳ - ومن خاصيته أنك لا تفرق فيه بين الموافق والخالف » 
والمعترف به والمنكر له فنك ترى الرجل يُوافقك فی الشیء منه » ور بأنه 
ا إلى نظير له تحاط : ما فى أصل المعنى > وإما فى العبارة . 


= فالتخليط فى المعنى ا مضى » من تأول المين على القوة » وكذكرهم 
أن القلب فى الاية بمعنى العقل » ثم عَذّهم ذلك وجها ثانيًا . 

= والتخليط ف العبارة » كنحو ما ذكره بعضهم فى قوله : [من التقارب ] 

هون عليكَ فان د الال مقادیرها ° 

فإنه استشهد به فى تأويل خبر جاء فى عِظم الثواب على الزكاة إذا كانت 


(۱)( مضى ذلك فی رقم : ۱۹۸ وما بعدها . 

١ )۲(‏ الشماس » » مصدر : « شَمَسّت الدابة » » شردت وجمحت ومنعت ظهرها . 

(۳) هذا أحد بیتین › ٹانیہما : 

فل اك ميا فاص غك مانر هط 

وهما للأعور الشتَيَ ( تابعيَ مسن » أو مخضرم ) » ذكرهما سيبويه له ۳١ : ١‏ » والحماسة البصرية 
رقم : ٦۲٠‏ » وما فی شرح شواهد المغنی للبغدادی ۳ : ۲۹۹ - ۲۷١‏ » والسیوطى أَيضًا : ٠٤١‏ › 
٥‏ » واستشهد بالاول فی الخرانة ۱٤۸ : ۱٠۰‏ ۰ وبالفانی فیا ٠۳١١ : ٤‏ » و كتاب العمدة › نسهما 
لعمر بن الخطاب » ثم قال : « يقال هما للأعور الشنى » » ونقل البغدادى عن البيقى فى الأسماء والصفات 
باسناده أن عمر كان يكثر إنشادهما على المنبر » دون نسبة » وف نساب الأشراف ( ه : ۳۹۲ ) أن 
عبد الله بن الزبير حين كان المنجنيق يجيه » فيقال له : تَتَحّ » فينشد البيتين . ونسبهما صاحب العقد 
( ۳ :۲۰۷ ) لابن ابی حازم > ولاأعلم من هو الآن . وذكر البيت الأول الجاحظ فى رسالة النصارى 
( رسائل الجاحظ ۳ : ۳۳۷ ) » فظن الأستاذ عبد السلام هرون أن ما ف العقد خطا » وأن الشعر محمد 
ابن حازم بن عمرو الباهلىّ » وهو متأحر فى الدولة العباسنية . فمخال أن ينشدهما عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن الزبير » وأن يستشهد بہما سيبويه فى كتابه . وقال البغدادى ف شرح شواهد المغنى : 
را ف دوا اتر لمن غل بن أن طا 6 والص ر ات هر الول اللأعو ر الى ٠‏ 


تخليط فى التأول 8 


من الطيّب ثم قال : ”“ « الكف ههنا بمعنى : السلطان والمُلك والقدرة › قال : 
وقيل الكف ههنا بمعنى : النعمة » اه . والخبر هو ما رواه أبو هريرة عن 


النبى عو : « إن أحدد اا د 


الطیب - جعل الله ذلك ف کفہ › فیریہا کا یری أحدک فلوه حت يبلغ باتمرة 
ا TT‏ يطل بمن نَظر فى العربية يومًا أن وهم أن « الكف » یکون 
على هذا الإطلاق وعلى الانفراد » بمعنى السلطان والقدرة والنعمة › ولكنه أراد 
الل فأساء العباة » إلا أن من سو العبارة ما أثر التقصير فيه أظهر » وضرة / 
على الكلام أبين . 

وأستقصاء هذا الباب لا يتم حتى يُفرّد بكلام » والوجه الرجوع إلى 
الغرض . وجب أن تعلم قبل ذلك أن حلاف من حالف فى « اليد » و « العين » » 
وسائر ما هو مجاز لا من طريق التشبيه الصرج أو اتقثيل » لا يقدح فيما قذّمت 
من حد الحقيقة واجاز » لأنه لا بخرج فى خلافه عن واحي من الاعتبارين » فمتى 
جَمّل « المين » عل انفرادها فيد القوة » فقد جعلها حقيقة ء وأغناها عن أن 
تستند فى دلالتما إلى شىء = وإن آعترف بضرب من الحاجة إلى الجارحة والنظر 
إلباء فقد وافق فى آنها مجاز . وكذا القياس فى الباب كله » فأعرفه . 


. لم اعرف قائله‎ )١( 

(۲) حديث اى هريرة بنحو ما هو هنا فى البخارى » كتاب ال زكاة » « باب الصدقة من الكسب 
الطیب ۲ » ( الفتح ۳ : ۲۲۰ - ۲۲۲ ) وفى كتاب التو حيد » « قوله تعالى تعرج الملائكة والرو ح إليه  »‏ 
( الفتح ۱۳ : ٠ ٠٠۲‏ ورواه مسلم فى كتاب الزكاة » « باب قبول الصدقة من الكسب الطيب ) » ثم 
كثير من دواوين السنة . و « الفلو » و «القلؤ » » المهر إذا فطم . 


حد الحملة فى 
الحقيقة وامجار 


4 


۳٦٦‏ حد الجملة فى الحقيقة وامجاز 


فضل 
١‏ ف الجاز العقلى والجاز اللغوى والفرق بينهما» ‏ 


- والذی ینبغی أن بُذكر الآن E E‏ 
أنك تحتاج أن تعرف فى صدر القول عليها ومقدمته أصلَا ء وهو المعنى الذى 
من اجله aa‏ و جز حصوها بالكلمة الواحدة » کالاسم 
الخد ولق ن عر ا ف إل . والعلّة فى ذلك أن مَدَارَ الفائدة فى 
الحقيقة على الإثبات والنفى » ألا ترى أن « الخبر » أل معانى الكلام وأقدمُها › 
والذی تستند سائر المعانى إليه وتترتّب عليه ؟ وهو ينقسم إلى هذين الحكمين . 
وإذا ت نبت ذلك » فإن الإثبات يقتضى مثنّا ومشبتًا له > حو أنك إذا قلت : 
( ضَربَ رید » أو « زي ضاربٌ » » فقد أثبكٌ الضرب فعلا أو وصفا لزيد = 
وكذلك النفى يقتضى مَنْفيًا ومنفيًا عنه » فإذا قلت : « ما ضرب زیدٌ » و « ما زیڈ 


ضارتٌ » » فقك نفيت الضرب عن زيد وأخحرجته عن أن يكون فعلا له . فلما 


کان الأمر كذلك احتيج إلى شيغين / يتعلق الإثبات والنفى بهماء e‏ 


مشبنا والاخر ميا له = وكذلك يكون أحدهما منفيا والآخر منفيًا عنه . فكان 
ذانك الشيعان : المتبدأ وا لخبر » والفعل والفاعل Daik‏ 
2 ۱ حدیتٌ » » وللمثبت له والمنفیّ عنه « مسد إليه » و « محذّث عنه ) . ودا 


م مُت الفائدة أن تحصل لك من الاسم الواحد أو الفعل وحده » صرت كاك 
SS EEE‏ 


)١(‏ هذه الزيادة من مطبوعة رشيد رضاوحدها. 


احتياج حكمى الإثبات والنفى إلى تقيدين 4 


۴۱١‏ - فقد حصل من هذا أن لكل واحدٍ من حكمى الإثبات 
والنفى حاجة إلى أن تقيده مرتين » وتعلقه بشيئين . 

تفسير لات : نك إذا قلت : « ضرب زیڈ » » افقند قصدت إثبات 
الضرب لزيد . فقولك : « إثباث الضرب » ٠‏ تقييذّ لالإثبات بإضافته إلى الضرب 
= ثم لا يكفيك هذا التقييد حتى تُقيّده مره أخحرى فتقول : « إثبات الضرب 
لزيد » » فقولك : « لزید » » تقیی ثانٍ وف حكم إضافة ثانية . وجا لا يعصور أن 
یکون ھھنا إِثبات مطل غير مقيّد بوجه = أعنی أن یکون إِثباتٌ ولا ممْبَّتٌ له 
ولا شىء يقصّد ابذلك 'الاثنات إليه » لا صفة ولا حكم ولا موهوم-بوجه من 
الوجوه = كذلك لا يتصور أن یکون ههنا إِثباتٌ ميد تقييدًا واحدًا » نحو إثبات 


حاجة حکم الإثبات 
والنفى إلى قيدين 


ىء فقط » دون أن تقول : « إثبات سء لٹیء) » ۴ا مضى من إثبات الضرب ) 


لزيد . والنفيّ بهذه المنزلة » فلا يتصور نف مطل » ولا نی شىء فقط » بل 
حتاج إلى قيدين كقولك : « نفی شىء عَنْ شیء » . 

فهذه هى القضية المبرمة الثابتة التى تزول الراسيات ولا تزول . ولا تنظر 
إلى قوم : « فلان يبت كذا» » أى : يدّعى أنه موجود » و « ينفى كذا» » 
أُی : يقضى بعَدّمه / كقولنا : « أبو الحسن يثبت مال خب بفتح الدال 
وصاحب الكتاب ينفيه » » لأ الذى قصدكهُ هو الإثيات والنفیّ فى الكل . 


حر :جو كتقييد ثالث » وذلك أن للإثبات جهة » وكذلك النفى . ومعنى 


ذلك : أنك ثبت الشىء للشىء مرة من جهة » وأخرى من جهة غير تلك 
لفل 


A۸ 


إثبات الئىء للٹىء 


فعلا أو وصفاً 


۳۹۸ المتعدى وغير المتعدى من الأفعال 


واقس 2 انلك فقول ` ١‏ ضرب زيد » » فثبت الضرب فعلا لزيد . 
وتقول : ١‏ مَرض زيد » » فتثبت المَرض وصفا له » وهکذا سائر ما کان من . 
أفعال الغرائز والطباع » وذلك فى الجملة على ما لا يوصف الإنسان بالقدرة 
عليه » نحو : كم ورف وحن وقبح وطال وقصر . وقد يتصور فى الشىء 
الواحد أن يته من الجهتين جميعًا » وذلك فى كل فعل دل على معلى يفعله 
الإاإنسان فى نفسه حو : « قام » و ١‏ قعد » . إذا قلت : « قام زيد » » فقد أثبتٌ 
القيام فعلا له من حيث تقول : « فعَل القيام » و « أمرئه بان يفعل القيام ۰ 
وأثبنّه أيضًا وصقا له من حيث أن تلك اليئة موجودة فيه » وهو فى اكتسابه ها 
كالشخص المنتصب » والشجرة القائمة على ساقها التى توصف بالقيام » لا من 


E O 


المتعدى وغير المتعدى 
من الأفعال 


۷ - وإذ قد عرفت هذا الأصل » فههنا أصل اخر يدحل فى 
غرضنا : وهو أن الأفعال على ضربين : « متعدّ » و « غير متعد » » فالمتعدى على 
صريين ٠:‏ 

ضرب يتعڌى الى شىء هو مفعول به » كقولك : « ضربت زیا » » « زیدا » 
مفعول به » لأنك فعلت بة الضرب ولم يفعله بنفسه . 

وضرب يتعدى إلى شىء هو مفعول على الإطلاق » وهو فى الحقيقة 
« کفعَل » وکل ما کان مله فی کونه عامًا غیر مشتق من معتّی حاص 
A ET‏ 
ليس« كضَرَبَ » الذى هو مشت من « الضرب » أو «أعلَمّ » الذى هو مأخوذ 


من العلم . وهكذا كل ما له مصدر » ذلك المصدر فى حكم جنس من المعانى . 


لمفعول على الإطلاق والمفعول به ۳۹۹ 


فهذا الضَربُ إذا أسند إلى شىء كان المنصوبٌ له مفعوا لذلك الشىء على 
الإطلاق » كقولك : « فعل زي القيام » » فالقيام مفعول فى نفسه وليس بمفعول به . 

وأحق من ذلك أن تقول : « حل الله الاألَاسيّ > وأنشأً :العام » وخلق 
المت والحياة » » والمنصوب فى هذا كله مفعول مطلق لا تقييد فيه » إذ من امحال 
أن یکون معنى : « خلق العام » « فعٌل الخلق به » » کا تقول فى « ضربت زيا ) 
« فعلتُ الضرب بزيد » » لأن « الحُلق » من « ححلق » « كالفعل » من « فعَل ) » 
فلو جاز أن يكون الخلوق كالمضروب » لجاز أن يكون المفعول فى نفسه 
كذلك » حتی يكون معنى : « فَعَلّ القيام » « فعل شيا بالقيام » » وذلك من 
شنيع المحال . 

٠‏ - وإذ قد عرفت هذاء فأعلم أن الإثبات فى جميع هذا الضرب 
= أعنى فيمامنصوبه مفعول » وليس مفعولًا به يتعلق بنفس المفعول . فإذا قلت : 
« فعل زي الضرب » » كنت أثبتٌ الضرب فعا لزيد > وكذلك ثبت « العام » فى 
قولك : « خلق الله العام » » حلا لله تعالى . ولا يصح فى شىء من هذا الباب 
أن ثبت المفعول وصفًا ألبتة » وتوهُم ذلك خطاً عظم وجهل و بالله منه . 

وأما الضرب الآخر : وهو الذى منصوبه مفعول به » فإنك ثبت فيه 
المعنى الذى اشق منه عل فعلا للشىء » كإثباتك الضرب لنفسك ف قولك : 
) ضربت زیا ) » فلا صر أن يلحق الاثبات ل ا کن ا 
ولم يكن فعا لك » / استحال أن تشبته علا » وإثبائه وصفا أبعدُ ف الإحالة . 
فما قولنا فى نحو : « ضربتُ زيدًا » » إنك أثبتٌ زيدًا مضروبًا » فإن ذلك 
يرجع إلى أنك ثبت الضربَ واقعًا به منك » فأمّا أن ثبت ذات زيد لك » 


) 4 - أسرار البلاغة ) 


الالبات فیما منصوبه 


مفعول ولیس مفعولا به 


۳۷۰ دخول الجاز الجملة من طريق الإثبات أو المخبت 


فلا يعور لأن الاثبات | مضى لاب له من جهة» ولا جهة ههنا . وهكذا إذا 
قلت : « أَحَيًا الله زيا » » كنت فى هذا الكلام مثبنًا الحياة فعلا لله تعالى فى 
زيد » فأما ذات ريد » فلم شبتها فعلا لله بهذا الكلام » وإنما يتأتّى لك ذلك 
بکلام اخر » نحو أن تقول : « خلق الله زیدًا » و « وأوجده » وما شاکله › ما 
لا يشتق من معنّى خحاص كالحياة والموت ونحوهما من المعانى . 
انجاز ود خوله من ۸ - وإذ قد تقررت هذه المسائل » فينبخى أن تعلم أن من حقك 
طريق الاثبات £ ¢ £ £ 
e‏ إذا اردت ان تقضى فى الحملة بمجاز او حقيقة » ان تنظر إلا من جهتين : 
إحداها : أن تنظر إلى ماوقع بها من الإثبات » أهو فى حقه ؤموضعه › 
ام قد زال عن الموضع الذى ينبغى أن یکون فيه ؟ 
والثانية : أن تنظر إلى المعنى المفْبّت = أعنى : ما وقع عليه الإثبات › 
كالحياة فى قولك : « أحيا لله زيا » » والشيب فى قولك : « أشابَ الله رأسى » › 
= أثابت هو على الحقيقة » أم قد غدل به عنها ؟ 
وإذا مل لك دخول امجاز على الجملة من الطريقين » عرفت ثبّائها على 
NT‏ ۹ - فمثال ما دخله المجاز من جهة الاثبات دون المفْبّت قوله : 


من جهة الإثبات 


دون المثبت : [ من الطويل ] 


(۱) هو لجميل فى ديوانه الجموع » ومراجعه هناك . و« أنشزن نفسی » » ی بلغت زو حه 
الحلقوم . وروايته فى الديوان : « وشيب رَوعات الفراق » . 


ما دحل الحاز فی مشبته دون إثباته V1‏ 


sS‏ ا 
E e e‏ ازيل 


ا 


5 


وذلك مالا يغ ف ره ل الا غر الشبب . وأما المَنّْبّت فلم 
تا ا 2 


وهكذا إذا قلت : و« سرنى افير » و ١‏ سني الشاك » › فانجان فى الاثبات 
دون ا المغبت هو « السرور » » وهو خاضل على حقيقته . 


۲۱ - ومثال ما دحل اجار فی مبته دون إثباته » قوله عز وجل : 


۵ رتال اق س سے 


( أو مَنْ کان میا ایتا وجعلتا له ورا يمْشِى , به فى الاس ) 7 سرة الأنسم : 
١‏ ] » وذلك أن المعنى - والله أعلم - على أن جعل العلم والهدى والحكمة 


حياة للقلوب » على حدٌ قوله عز وجل : ( وكذلك أُوحيتا اليك روخًا م من مرا ) 
[ سو الور : ٥۲‏ ]> فحاز فى المثبت وهو ( الخياة bee‏ الاثبات فواقع على 
حقيقته » لأنه ينصف إلى أن الهدى والعلم والحكمة فضل من الله وكائنْ من 


عله . 


() هو للصلتان العبدى » و شعره فى شر ح الحماسة ۳ : ۱, والکامل ۳ : (٠ ١١١١‏ طبعة 
محمد أحمد الدالى » دمشق ) › وغيرها . 


فعللا لغير القدم سبحانه . وقد وجه ف البیتین کا ترى إلى الأيام وك اللياى » 


3 


مثال ما دحل امحاز 


4 ف ا ص 
قى مثبته دون إثباته 


۲ 
دخول امحاز الحملة 


من الطريقين 


TV‏ دخول الجحاز الحملة من الطريقين 


ومن الواضح ف ذلك قوله عز وجل : ( فَأحْييْا به الأزضَ بعد مَوبَهّا) 
ETON i‏ 
جعل حضة الأَرْض وتضرتها وبَهُجتها با يُظهره الله تعالى فيما من ابات والاثوار 
والأرهار وعجائب الصنع » حياة ها » فكان ذلك مجارًا ف المُنْبّت » من حيث 
جعل ما ليس عياة حياةٌ على التشبيه » فأما نفس الإثبات فمحض الحقيقة ‏ 
لأنه إثبات لما ضب الحياة مثلا له فعا لله تعالى » لا حقيقة أحق من ذلك . 

۲ - / وقد يتَصور أن يدخل الجاز الجملة من الطريقين جميعًا . 
وذلك أن يُشبّه معتّى عى وصفة بصفة » فيستعار هذه اسم تلك » ثم ثبت 
فعا لا لا يصح الفعْل منه » أو فعل تلك الصفة » فيكون أيضًا فى كل واحد من 
الإثبات والمثبت ار > كقول الرجل لصاحبه : ١‏ اج رؤيتك ) » یرید : 


ر 2 ت 4 2 َ E‏ 
انستنى وسرتنى ونحوه » فقد جعل الا نس والمسرة الحاصلة بالرؤية حياة اولا » م 


جعل الرؤية فاعلة لتلك الحياة . 


وشبية به قول المتنبى : ) [ من الطويل ] 
ونحیی لاال الصوارم والقنا ويقتل ما تحیی التبسم والجدًا 

جعل الزيادة والوفور حياة فى المال » وتفريقه ف العطاء قتلا » ثم أثبتَ 

الحياة فعاًا للصوارم » والقتل فعلا للتبسم » مع العلم بأن الفعل لا يصح منهما . 

ونو ع منه : ) اهلك التاس الدينار والدرهم ( ¢ جعل الفتنة هلکا عل 

لجاز » ثم أثبت اللاك فعلا للدينار والدرهم › وليسا مما يفعلان » فأعرفه . 


انجاز فى الإثبات عقلى وانجاز فى ابت لغوی ۳۷۳ 


۳ - وإذ قد تبين لك المنهاج فى الفرق بين دخول امجاز فى اجلزف ابات عفل 
الاثبات » وبين دخوله فى المعبت > وبين أن ينتظمهما = وعرفت الصورة فى a‏ 
الجميع » فأعلم أنه إذا وقع ف الإثبات فهو متلقى من العقل » وإذا عرض فى 
ا Eg Eb‏ 
فيما قدمتٌ من القول ما يبينها لك » ويختصر لك الطريق إلى معرفتما . 

وذلك ا أن الإثبات إذ إذا كان من شطه أن يقيد مرتين كقولك : « إثبات 
شىء لشیء » » ولزم ك ل عم اها اک هی ا و 
ج وت ف د غ ماو ره e‏ 
القأضى فيه دون أللغة »لان اللة ل قات السك بحكم أو لبت وتفن > 
ونقض وبع . فالحكم بان الضرب فعل لزيد » أو ليس بفعل له » وأن امرض 
صفة له » أو ليس بصفة له » شىء يضعه المتكلم وذَغوى يدعبا . وما يعترض 
على هذه الدعوى من تصديق أو تكذيب » واعتراف أو إنكار » وتصحيح أو 
إفساد » فهو اعتراض على المعكلم » وليس اللغة من ذلك بسبيل » ولا منه ف 
و 

ق E E‏ و ق و 
وفساد » وحقيقة وجاز » واحةال واستحالة » فامرجع فيه والوجة إلى العقل الحض 
وليس للغة فيه حظ » فلا حى ولا مر » والعربىّ فيه كالعجميّ » والعجمى 
کالترکی › لان قضايا EE ea‏ 
والأصول التى يرد ما سواها إلييا . 

فاما إذا كان اجاز فى المت كنحو قوله تعالى : ( فأحيينًا به الاأرْضَ ) 
ا RE ES‏ اللغة » لأجل أن طريقة يقة الجا ز بأن أجری سم الحياة 


رد اعتراض ف 
له المسالة 


é٤ 


Y4‏ رد اعتراض 


على ما ليس بحياة » تشبيهًا وميا » ثم اشس منبا = وهى فى هذا التقدير = الفغل 
الذى هو « أحيا) » واللغة هى التى اقتضت أن تكون الحياة اسمًا للصفة التى 
هى ضل اموت » فإذا تجوز فى الاسم ,فا جرى على خيرها » فالحديث مع اللغة > 
فأعرفه . 


١‏ - إن قال قائل = فى أصل الكلام الذى وضعتّه على أن امحاز 
يقع تارة ف الإثبات » وتارة فى المُْبّت » وأنه إذا وقع ف الإثبات فهو طالع عليك 
من جهة العقل » وباد لك من أَفقَه = وإذا عرض ف المُنبَّت فهو تيك من 
ناحية اللغة = : 

ما / قولكم إن سويت بين المسألتين » وآدٌعيت أن امجاز بينهما جميعًا فى 
امعت وانرّل هكذا فأقول : « الفعل » الذى هو مصدر « فعَل » قد وضع فى 
E ma‏ 
١‏ فعَل الربيع اتور » » جيل تعلق الور فى الوجود بالربيع من طريق السبب 
والعادة « فعا » » ا جعَّل أحضة الأأّض وبيجتها حياة » والعلم فى قلب المؤمن 
ورا وحياة . وإذا كان كذلك » کان الجاز فى أن جعل ما ليس بفعل فعلا› 
وأطلق اسم الفعل على غير ما وضع له فى اللغة » ا جعل ما ليس جياة حياة 


ملز سے ,۰ . ۴ ا & el‏ 


وأجرى مها عليه » فادا کان ذلك جار خا فینبغی أن یکون هذا كذلك . 

= فالجواب إن الذى يدفع هذه الشبهة » أن تنظر إلى مدخل امجاز فى 
المسألتین . فإن کان مدخلهما' من جانب واحی » فالأمر کا ظننت » وإن م يكن 
كذلك » استبان لك الخطاً فى ظنّك . 


رد اعتراض E‏ 


والذى ييّن اختلاف دخوله فيهما » أنك تحعصل على المجاز فى مسألة ٠‏ 
١‏ الفعل » بالإضافة لا بنفس الاسم » فلو قلت : « أَثبتُ الور فعا » ل تقع فى 


مجاز » لأنه فعل لله تعالى » ونما تصير إلى امجاز إذا قلت : « أثبتُ الور فعاد 
للربيع » . 

وأما فى مسألة « الحياة » » فإنك تحعصل على الجاز بإطلاق الاسم 
فحَسْبٌ من غير إضافة » وذلك قولك : « أثبتَ بهجة الأرزض حياة » أو ١‏ جعلها 
حياة » » أفلا ترى امجاز قد ظهر لك ف « الحياة » من غير أن أأضفتہا إل شىء » 
أى : من غير أن قلت : « لكذا » ؟ # 

وهكذا إذا عبرت بالنفى » تقول فى مسألة الفعل : « جعل ما ليس بفعل 
للربيع فعلا له » » وتقول فى هذه : « جعل ما ليس محياة حياةً » | وتسكت › 


ولا تحتاج أن تقول : « جعل ما ليس جحياة للأرض حياة للأرض » » بل لا معنى 


هذا الكلام » لأنه يقتضى أنك أضفت حياة حقيقة إل الأض » وجعلتها مناد 
تحيا بحياة غيرها » وذلك بين الإحالة ؛ | 

ومن حق المسائل الدقيقة أن ثتأمّل فيا العبارات التى تجرى بين السائل 
| والجيب » ونُحُقق » فن ذلك يكشف عن الكرض » وييّن جهة الغلط . وقولك : 
) « جعل ما ليس بفعل فعلا » احتذاءًُ لقولنا : « جعل ما ليس بحياة حياة ) 


لا يصح = لان معنى هذه العبارة أن يراد بالاسم غير معناه لشيو عى أو شىء 


ع ب 
كالشبه » لا أن يعطل الاسم من الفائدة › فيراد بها ما ليس بمعقول . 
ا £ ٤‏ 
فنحن إذا جوزنا فى « الحياة » » فاردنا بها العلم » فقد اودغنا الاسم معتّى › 
وأردنا به صفة معقولة كالحياة نفسها = ولا يمكنك أن تشير فى قولك : « فعل 
الربيع الور » » إلى معنّى تزعم أن لفظ « الفعل » ينقل عن معناه إليه » فيراد به » 


fe 


سر 


إضافة الحكم العقلى 
إلى دلالة اللغة محال 


۳Y٦‏ إضافة الحكم العقلى إلى دلالة اللغة من امحال 


حتی یکون ذلك المعنی معقوًا منه » کا عل التأثير ف الوجود » وحتى تقول : 
وام رذ به التأثير فى الوجود » ولكن أردت المعنى الفلاننَ الذى هو شبية به أو 
كالشبيه » أو ليس بشبيه مثا » إلا أنه معتّى حف معنى اخر على الاسم » ٠‏ 
إذ ليس وجود الور بعقب المطر » أو فى زمان دون زمان » ما يعطيك معنى فى 
المطر أو ف الزمان » فتريدذه بلفظ « الفعل » » فليس إلا أن تقول : « لما كان انور 
لا يوجد إلا بوجود الربيع » وهم للربيع تأثير فى وجوده » فأثبتٌ له ذلك » » 
وإثبات الحكم أو الوصف لما ليس له قضيةٌ عقلية » لا تعلق هافق صخ وفساد 
باللغة » فأعرفه . 


HH HF * 


۵ - وما يجب ضبطه فى هذا الباب : أن كل حكم يجب فى 
العقل / وجوبًا حتى لا تجوز حلافه » فإضافه إلى دلالة اللغة وجعله مشروطًا فيما» 
محال = لأن اللغة تجرى جرى العلامات والسّمات » ولا معنى للعلامة والسمة 
حتى يحتمل الشىءُ ما جُعلت العلامة دليلا عليه وخلاقه » فإنغا كانت « ما ) 
ملا عَلمّا للنفى » لأ ههنا نقيضًا له وهو الإثبات . وهكذا إنما كانت « مَنْ» لما 
يعقل » لا ههنا مالا يعقل » فمن ذهب يدٌعى أن فى قولنا : « فعّل » و « صَحَ ‏ 
ونحوه دلالة من جهة اللغة على القادر » فقد أساء من حيث قصد الإحسان › 
لأنه = والعاذ بالله = يقتضى جور أن يكون ههنا تأثيرْ فى وجود الحادث لغير 
القادر » حتى يُحتاج إلى تضمين اللفظ الدلالة على اختصاصه بالقادر » وذلك 
03 

= فالوا جب أن يقال : « الفعل » موضوع للتاثير فی وجود الحادث فى 
اللغة » والعقل قد قضى وبّتّ الحكم بان لا حظ فى هذا التأثير لغير القادر . 


الجاز الواقع فى نفس الفعل والخلق VY‏ 


وما يقوله أهل النظر من أن من لم يعلم الحادث موجودًا من جهة القادر عليه » 
فهو لم يعلمه فعا لا يخالف هذه الجملة » بل لا يصح حى صخته إلا مع 
اعتبارها . وذلك أن « الفعل » إذا كان موضوعًا للتأثير فى وجود الحادث » وكان 
العقل قد بين بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة استحالة أن يكون لغير القادر 
۶ £ ك 

واقعّا من غير القادر » فهو لم يعلمه فعلا › لانه لا يكون مستحقا هذا الاسم 
حتی یکون واقعًا من غیږو . ومّن نسب وقوه إلى ما لا يصح وقوعه منه › 
ولا صر أن یکون له تاثیر فی وجوده وخروجه من العدم › / فلم يعلمه واقعًا من 
شىء ألبتة . وإذا م يعلمه واقعًا من شىء » لم یعلمه فعلا » ک أنه إذا م يعلمه اا 
بعد أن م يكن » لم يعلمه واقعًا ولا حادثا » فأعرفه . 


¥ %* ¥% 


۳۲٠‏ - وآعلم أنك إن أردت أن ترى الجاز وقد وقع فى نفس الفعل 
والخلق » ولحقهما من حيث هما لا إثبائهما» وإضافهما » فالمثال فى ذلك قوهم 
فى الرجل يشفى على هلَكة ثم يتخلّص منها : « هو إنما ححلق الان » و « إنما 
أنشىء ايوم » و « قد عَم ثم أنشىء نشأًة ثانية » » وذلك أنك تُثبت ههنا خلقا 
وإنشاءٌ » من غير أن يعمل ثابًا على الحقيقة » بل على تأويل وتنزيلى » وهو أن 
جعلت حالة إشفائه على الهلكة عدم وفناءٌ وحروجًا من الوجود » حتى أنتج هذا 
التقديٌ أن يكون خلاصه منها ابتداءَ وجودٍ وخلقا وإنشاءٌ . 

أفيمكنك أن تقول فى نحو : « فعل الربيع الور » بمثل هذا التأويل » 
فتزعُم انك أثبت فعاًا وقع على انور من غير أن کان تَمٌ فع » ومن غير أن يكون 
اور مفعوًا ؟ = أو هو ماعود بالله منه » وتقول : الفعل واقعْ على اتور حقيقة » 


TEV 


انجاز الواقع فى 
نفس الفعل والخلق 


۲4۸ 


امجاز فی قوم « نسج 
الربيع ٠‏ وما 


TYA‏ لجاز فى قوحم « نسج الربيع » وما يشبهه 


وهو مفعول جهو على الصّحة » إلا أن حت الفعل فيه أن يبت لله تعالى » وقد 
جور بإثباته للربیع ؟ افليس قد بان أن التجوز ههدا ف إثبات الفعل للربيع 
لا ف الفعل نفسه» فإن التجوز شاا ااام م ع الهلكة حيث قلت : 
« إنه خلق مر ثاية ؛ ف الفعل نفسه » لا ف إثبته ؟ فلك كيف نظإرت فر بين 
لجاز فى الاثبات » وبينه فى المت . 


وینبغی أن تعلم أن قولی : « ف اقبت مجاڙ ۲ » لیس مرادی أن فيه جا 
من حيث هو مقت » ولكن المعنى أن الجا فى نفس الشىء الذى / كنازله 
اإثبات نحو أنك أَثبكٌ الحياة صفة للأرض ف قوله تعالى : ( يخیى الاأرْض بَعْدَ 
موتها ) [ سوة الحديد : ٠١‏ ] » وال مراد غيرها فکان المجاز فى نقس الحياة لا فى إثباتها 
a NV a Ea‏ 
المُبّت من حيث هو منت بأنه مجاز أو حقيقة . 

۷ - وما تى فى ايان إل الغاة أن يقال للسائل: هبك تعاطا 
بأن مصدر ٠‏ ّل » تقل أو عن موضعه فى اللغة » ثم اشتل می منه » فقل لنا 
ما نصنع بالأفعال المشتقة من معان خاصة » كََسَجَ » وصَاعٌ » ووشى » وَقَضَ ؟ 
تقول إذا قیل « ؛ < سج الربيع » و « صاغ الربيع » و « وَشى : إن امجاز فى مصادر 
هذه الأفعال التى هى التسح والوشی والصو غ » أم تعترف أنه ف إثباتما فعلا 
للربيع ؟ وكيف تقول : ١‏ إن ف أنفسها جرا » » وهى موجودة بحقيقتها ؟ بل ماذا 


£ 
أ 


يغنى عنك دعوى الجاز فيا › لو أمكنك › ولا كنك أن تقتصر علیہا فی کوب 
الكلام جار = ,أعنى لا يمكتك أن تقو تقول : « إن الكلام مجاڙ من حيث مم يکن 
اتتلاف تللف الانوار: ن نسجا ووشيًا ( ¢ وتدع او نسېتپا | ل الربيع جانا ؟ 


رد اعتراض ۳۷۹ 


هذاء وههنا ما لا وجه لك لدعوى امحاز فى مصدر الفعل منه كقولك : 
اشر الخبر » » فإن السرور بحقيقته موجود » والكلام مع ذلك جار . وإذا كان 
کا عام خرو ل اا ق ات الور فو لر و ااا 
أثر فى حدوثه وحصوله . ويّعلم كل عاقل أن المجاز لو كان من طريق اللغة » 
لجل ما لیس بالسرور سرورًا » فامًا ا لحكم بانه فعل للخبر » فلا جری ف وهم 
أنه يكون من اللغة بسبيل »› فأعرفه . 


#4 + 


۸ - فإن قال : « انسح فعل / معّى » وهو المضامّة بين أشياء » 
وكذلك الصو غ فعل الصورة فى الفضّة ونحوها » وإذا كان كذلك » درت أن 
لفظ الصو حجار من حيث دل على الفعل والتأير فى الوجود » حقيقة من حيث 
E SO REE E‏ 
ENES E‏ 


عن أصله فى أحدهما دون الأخر . لو جاز هذا لجاز أن تقول فى اللطم الذى هو 
E N E E‏ 
وذلك محال = لأن كون الضرب باليد لا ينفصل عن الضب » فكذلك كون 
الفعل فعلا للصورة لا ينفصل عن الصورة . وليس الاأمر كذلك ف قولنا : « أحيا 
الله الأأض » » لأن معنا هنا لفظين : أحدهما مشت وهو « أحيا) = الأحر : 
مشت منه وهو « الحياة » » فنحن نقدّر ف المشتق منه أنه تقل عن معناه الأصلى 
٤ f 2 ٤‏ 

فى اللغة إلى معنى اخر » ثم اشتق منه « احيا) بعد هذا التقدير ومعه » وهو مثل 


۲۹ 


رد اعتراض 


الاضافة فى الاسم 
کالاإسناد فی الفعل 


۸٠۰‏ الإضافة فى المصدر كالإسناد ف الفعل 


کا 8 و س Te ( So‏ 
ان لفظ اليد ينقل إلى النعمة » ثم يشتق منه « ديت )  »‏ فأعرفه . 


۹ - وما يجب أن تعلم فى هذا الباب : أن الإضافة ف الاسم 
ا ا حى ن اة المدر من حا ر غار ر 
واجب ف إسناد الفعل . فانظر الأن إلى قولك : « أعجبنى وَشى الربيع الرياضَ » 
وصوغه برها » وحوكه ديباجها » » هل تعلم لك سبيلا فى هذ الإضافات إلى 
التعلق باللغة » وأحذ / الحكم عليها منها » أم تعلم امتناع ذلك عليك ؟ 

وكيف » والإضافة لا تكون حتى تستقر اللغة » ويستحيل أن يكون للغة 
حك فى الإضافة ورسم » حتى يُعلم أن حقّ الاسم أن يضاف إلى هذا دون ذلك ؟ 

وإذا عرفت ذلك فى هذه المصادر التى هى « الصوع ) و ١‏ الوشى ) 
ا و ای ق ا 
شبهتك = “ موضعًها وقل : « أما ترى إلى فعل الربيع ذه المحاسن » » ثم تمل 
هل تجد فصلا بين إضافته وإضافة تلك ؟ فإذا م تجد الفصل ألبتة » فأعلم 
صحة قضيتنا » وانفض يدك بمّسعلتك » ود ع الثزاع عنك » وإلى الله تعالى 


ا ل کی اسك : 

رر ت ل 2 a 2 3 o r‏ 2 ا سے ص 

يديت عل ابن حسحاس بن وهب باسفل دی الجذاة ید الكريم 
ائ ادت ده ا 


( € لاق:٠‏ ( فضع مصدر فعل ... موضعها » . 


كلام عل فصل لأبى القاسم الآمدى ۳۸۱ 


و اقات ادى فل الرى: ف 
a‏ ا N‏ ا ( 
صوغ الغيث [ النبتَ ] وحَوكه النبات » ليس باستعارة بل هو حقيقة » 
ولذلك لا يقال : ١‏ هو صائغ » ولا ١‏ كأنه صائغ » وكذلك لا يقال : « حائك ) 
£ £ ۶ غ 
و « كانه حائك » » على أن لفظة « حائك » خحاصة فى غاية الركا كة » إذا احرج 
على ما أخرجه عليه أبو تمام فى قوله : e‏ 
TS N E‏ 
= وهذا قبيح جدًا » والذى قاله البحترى : « وحاك مأ حاك )» حَسنْ 
قد كتبت هذا الفصل على وجهه » والمقصود منه منغه أن تطلق 
الاستعارة على « الصو غ » و « الحوك » » وقد جعلا فعلا للربيع » واستدلاله على | 
ذلك بامتناع أن يقال : « كانه صائغ » و « كانه حائك » . 
آعلم أن هذا الاستدلال كأحسن ماءيكون » إلا أن الفائدة نَم بان ين 
جهته ».ومن أين كان كذلك ؟ والقول-فیه < إن التشبیه ۴ لا خف يقتضى 
شيئين مشبها ومشبها به . ثم ينقسم إلى الصرج وغير الصرح › فالصرج ان 


(۲) هو ف ديوانه » و كلام أبي‌القاسم الأمدى ينتهى هناء وهو ف كتابه الموازنة ٤1۹۷ :١‏ » 
۹۸ ( المعارف ) » ونقله الشيخ أيضًا ف دلائل الإعجاز » رقم ٦٤١‏ »ص : ٥٥۳‏ . 


بيان على فصل لى 
القاسم الآمدى 


.- 


بغلة أى ذلامة 


E : کا ی‎ ET 
التقویس » ۾ جد ی ید الدابه اد‎ 


TAY‏ بغله اى دلامة 


تقول : « كأن زيدًا الأسد » » فتذكر كل واحد من المشيّه والمشبّه به باسمه = وغير 
الصريج أن سقط المشبّه به من الذكر » وتجرى آسمه على المشبّه كقولك : 
) اا » تريد رجلا شبيهًا بالأسد » إلا أنك تعيو آسمه مبالغة وإمامًا 
أن لا فصل بينه .وبين الأسد » وأنه قد استحال: إلى الاسدية . 


فاذا كان الأمر كذلك وأنت تشبّه شخصًا بشخص » فإنك إذا شبّهت 


فعلا بفعل کان هذا حکمه » فأنت تقول مرة : « کان تزییته لکلامه نظم در ) » 


فتصر ح بالمشبه والمشبّه به » وتقول أخرى : « إنما يْظم درا » » تجعله كانه ناظم 
درا على الحقيقة . 

لق ضف ال و کان م د اک اوم کان ت طن 
طائر » » هذا إذا صرحت » وإذا أخحفيت واستعرت قلت : « يسبح براکبه » » 
و « يطير بفارسه » » فتجعل حركته سباحة وطيرانًا . 

ومن أطيف ذلك ما كان كقول أب ذلامة يصف بغلته : [ من الوافر ] 

(۱( ا‎ 1 OE ۹ 

اری الشهباء نعجن إد عدوا برجلیہا ¢ وخبز باعينِ 

شبه حركة رجليما حين لم تشبتهما على موضع تعتمد بهما عليه وهونًا 
ل قذام » وتزل من عند نفسها لرتحاوة العجين = وشبه حركة يديا بحركة يد 
ا لخابز » من حیث کان الخابز ينی يده نحو بطنه / › ویحدث فیہا ضربًا من 


۰ ّ 
1 


اضطربت فى سرها » وم قف على ضبط 


(۱) م قف عليه فى شعر أ دلامة فى بغلته » وهی التى سماها « الث لشهباء » . والذى فى احخطوطة ٠‏ 
والمطبوعتين : « وتخبز بالعين ) » وكلام الشيخ يدل على أنه : « وتخبز باليدين » . 


لجاز العقلل والاستعارة » قوهم صا الربيع FAY‏ 
ر ار ا 


i 
. تقع عليه فلا تزول عنه ولا تنشی - وأعود إ لى المقصود‎ 

فإذا كان لا تشبية حتى يكون معك شيغان » وكان معنى الاستعارة أن 
A, 2‏ ا 2 و £ م 
شىء واحدٌ » وهو الصُوغ أو الحوك » كان تقدير الاستعارة فيه حالا جاربا 
رى أن تشبّه الشىء بنفسه » وتجعل اسمَهُ عارية فيه » وذلك بين الفساد . 


# + + 


١‏ - فإن قلت : اليس الكلام على ا جملة معقودًا على تشبيه الربيع 


4 


بالقادر » ف تعلق وجود الصو غ والنسح به ؟ فکیف لم يَجُر دخول « کأن » فى 
الكلام من هذه الجهة ؟ 
= فإن هذا التشبيه ليس هو التشبيه الذى يعقد ف الكلام ويفاد 
بكأن والكاف ونحوهما » وإنما هو عبارة عن الجهة التى راعاها المحكلم حين 
أغْطّى الربيع حكم القادر فى إسناد الفعل إليه . وراه وران قولنا : إنبم يشبّهون 
( ما بلیس › فیرفعون بہا المبعداً وینصبون بہا الخبر فیقولون : « ما زیڈ منطلقًا ) › 
قروا ٭ لیس ند سطلقاء » تخیر عن تقدمر کرو ف توه » وه 
راعوها فى إعطاء « ما) حکم ) ليس » فى العمل . فکما لا يتصوْر أن یکون 
قولنا : « ھا زید منطلقًا ‏ › تشییھًا عل حڈ « کان زیگا الاُسد ٠‏ کذلك لا یکون 
وما ایح من اید فکلاساإن ف تیه تول عرق به ونت ف 
تشبيه معقولي غير داخ فى النطق . هذا » وإن يكن ههنا تشبية » فهو ف الربيع 


. » .... : قوله : « فإن التشبيه ... » ›» جواب « فان قلت‎ )١( 


) 


بیان ار 
ورد اعتراض 


وقوع الحكم موقعه 


TAS‏ حد الحقيقة 


لا ف الفعل المُسّد إليه / » واحتلافنا ف « صاغ » و « حاك » هل يكون تشبيها 
واستعارة أم لا ؟ فلا يلتقى التشبيمان » أو يلتقى المُشيِم والمُعرق 2 


۲ - وهذا هو القول على الجملة إذا كانت حقيقة أو مجارًا » 
ويف وجه الح فيا ؟ فكل جملة وضعتها على أن ا حكم الماد بها على ما هو 
عليه ف العقل » وواقعٌ موقعَه منه » فهى حقيقة . ولن تكون كذلك حتی تَُعرّی 
من الأول » ولا فصل ین أن تكون مصيبًا فيما أفدت بها من الحكم أو خطئاء 
وصادقا أو غير صادق . 

۳ - فمثال وقوع الحكم المفاد موقعه من العقل على الصحة 
واليقين والققطع قولنا : « حلق الله تعالى الخخلق » ونشأ العام » وأوجد كل موجود 
سواه » . فهذه من أحق الحقائق وأرسخها ف العقول » وأقعدِها نسبًا فى 
CU ee eC‏ 
بالتوقف فى ثبوتما استولى التّفى على معقولك » ووَجَذْئّك کالمرمیٌ به من حالق 
إل حيث لا مقر لدم » ولا مساغ تأر وتقدٌم » کا قال أصدق القائلين جلت 
امائ » وعظمت کبياق : ( ومن شرك بالل فكانّمَّا ڪر , من السَمَاء حه 
لمر أو وی به الری فی مَکانِ سحيقی ) [ سوة احج : ۳١‏ ] . 

وما مال أن توضع ال جملة على أن الحكم المُمَاد بها واقعٌ موقعّه من 
العقل » وليس كذلك » إلا أنه صادرٌ عن اعتقاوٍ فاس وظنَ كاذب » فمثل 


£ 
)۱( « المشعم  »‏ المحجة إلى الشام » و «المعرق ) » المحجه إلى العراق » وها لا يلتقيان لا حتلاف 


حد المجاز العقلى Ao‏ 


ما يجىء ف التنزيل من الحكاية عن الكفار نحو : ( وما يكنا إلا الذَهر ) 1 سره 
جاية : ۲٤‏ ] » فهذا ونحوه من حیث لم يتلم به قائله على أنه متأو » بل أطلقه 
بجهله وعماه إطلاق مَنْ يضع الصّفة فى موضعها » لا يُوصف بالجاز » ولكن 
ا د ا ق ا | وغو ذب راط وات ا ل هابت 
أو تى لما ليس بمنتف » وحكمٌ لا يصخحه العقل ف ال جملة بل یرده ویدفغه › 
إلا أن قائله جُهل مکان الكذب والبطلان فيه » أو جحد وباهَتَ . 


¥ ¥ # 


٤‏ - ولا يتخلص لك الفصل بين الباطل وبين ا لجاز » حتى تعرف 
حدٌ الجاز » وحدّه : أن كل جملة أحرجت الحكم المُمادَ بها عن موضعه من 


۶ 1 le 


العقل لضرب من التاول » فهى مجاز . 


٥‏ - ومثاله ما مضی من قوم : « فعّل الربیع » » وکا جاء فى الخبر 
« إن مما ينبت الربي بيع ما يتل حبصا أو يلم ۾ » ”“ قد أثبت ت الانبات للربيع » 
وذلك خارج عن موضعه من العقل » لأن إثبات الفعل لغير القادر لا يصح فى 
قضايا العقول » إلا أن ذلك على سبيل التأول » وعلى العف ال جارى بين الناس » 
أن يجعلوا الشىء » إذا كان سببًا أو كالسبب ف وجود الفعل من فاعله › 
اغ فا اخ د حا ره اق و ا 


(۱) هو حدیث ای سعید الخدری عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » وهو حدیث طویل» 
رواه البخاری ف كتاب الجهاد » « باب فضل النفقة فى سبل الله » ر الفح ۳١ : ٦‏ ) » وفى كتاب 
الرقاق » « باب ما يحذر من زهرة الدنيا التنافس فيا » ( الفح ۲٠١ » ۲۰۸ : ۱١‏ ) » ورواه مسلم أيضنًا 
فى كتاب ال زكاة » « باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا) . و «ا الحَبَّطٌ ۾ » أن تأكل | الماشية فتكثر حتى 
تنتفخ لذلك بطونہا » ولا ڪخرج عنہا ما فيبا .اقا ت تفسير الخبر كله فى اللسان ( حبط ) . 


حد امحاز العقلى ) 


ومثاله 


بیان آخر فی حد 


امجاز العقلى 


FA“‏ تعريف اماز العقلى 


وتظهر الانوار » وتلبس الارض ثوب شبّابها فی زمان الرییع > ضار وهم فی ظاهر 


الأمر وتجرى العادة » كأن لوجود هذه الأشياء حاجة إلى الربيع » فأسند الفعاً 
إليه على هذا الأول وا التغزيل : 

۴۳ - وهذا الضرب من الجاز كثير فى القران » فمنه قوله تعالى : 
) 0 كلها کل جين دن ربها ) 7 سو براحم و عز آسمه . : ( ولذ 
ْب لهم ا ئه رادنهم إيمانًا ) [ سوق الأنفال : ۲ ] » وفى الأخرى :فينم من 

م و E‏ رقوله ا 
الما ) 3 سوة الزرة n‏ عز وجل : ( ّى إذا اقلت سحابًا شا تاه 
٠۷١ A U‏ = أثبت الفعل فى جميع ذلك ما لا يد يبت له فعل إذا 
و 
الاکل > ولا الاياتُ جد العلم فى قلب السامع ها لا الأ ُخرج الكامن 
ف طا م الأثقالء ولکن إذا کشت فیا ارک بقد اله ظهر ا كير فا 
وأودع جوفها. ٠٠‏ 

وإذا ثبت ذلك » فامبطل والكاذبٌ لا يتأوّل فى إخراج الحكم عن 
موضعه وإعطائه غير المستحق » ولا يشبّه كون المقصود سببًا بكؤن الفاعإ 
فاعلا » بل ثبت القضية من غير أن ينظر فيا من شىءِ إلى شیءٍ ویرد فرعا إلى 
أصل » وتراه أعمى أكمة يظنَّ ما لا يصح صحيحًا » وما لا يد يبت ثابتّا » 
eu EAE‏ وھکذا ا 


0 r 
. على ما وضعه تلبيسا وغويها » ولیس هو من التاول فی شىء‎ 


ا 


يذعی ن ا 
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۷ - والنكة أن انجاز م يكن جار لأنه إثبات الحكم لغير 


تعريف امجاز العقلل TAY‏ 


میننغحقه »> بل الاه ایت ھا لا یسعحق ۰ قشبیهًا ودا له إل ما يسعحق .وأنه 
ينظر من هذا إلى ذاك » وإثبائه ما أثبت ثبت للفر ع الذى ليس بمستحق » يتضمن 
الإثبات للأصل الذى هو المستحق » فلا يَصور الجمع بين شيئين فى وصف 
أو حكم من طريق التشبيه والتأويل » حتى يبدا بالأصل فى إثبات ذلك الوصف 
والحكم له ٠‏ ألا تراك لا تقر على أن قشبّةَ الرنجل بالأسد فى الشجاعة » مال 
تجعل كوتها من أحصَ أوصاف الأسد وأغلا عليه تُملْبَ عينيك ؟ وكذلك 
لا خصو أن بثيت المعببٌ الفعل للشىء على آنه سيب » ما لم ينظر إلى ما هو 
راسخ ف العَقل من أن لا فعْل على الحقيقة إلا للقادر » لأنه لو كان سسب الفعل 
إل هذا السبب نسب مطلقةً = لا يرجع فيها إلى الحكم القادرء وا جمع ينما 
من / حيث تعلق وجوده بهذا السبب من طريق العادة » کا يتعلق بالقادر من 
طريق الوجوب = ”لما اعترف بأنه سب » ولادّعى أنه أصل بنفسه » مور فى 
وجود الحادث كالقادر . وإن تَجَاهَل متجاهل فقال بذلك = على ظهور 
الفضيحة وإسراعها إلى مدعي = كان الكلام عنده حقيقة » وم يكن من 
مسفلتنا ف شىء » ولح بنحو قول !ا كفار : E AE‏ 
 .‏ وليس ذلك المقصود فى مسئلتنا » لأن الغرض ههنا ما وض فيه ا حكم 
واضمّه على طريق التأول » فأعرفه . 


RK RK 


و ما يدل على أن إثبات الفعل للشىء على أنه 


i 


سببٰ يتضمن | باه للمسبْب » من حیٹ لا ُتصور دون تصوره » أن تنظر إلى 


(١)-السياق‏ : : و لأنه لو کان ي نسب الفعل e‏ 0 يما اعترف ... » 
(۲) انظر ما سلف رقم : ۳۳۳ . 


إسناد الأفعال إلى 
اللات كالسكين 


وغیه 


امجاز واعتقاد المحكلم 


AA‏ الجاز فى إسناد الأفعال إلى الآلات 


الأفعال المستدة إلى الأدوات والاآلات > كقولك : « قطع المكين ¢ 9( قل 
السيف ) فإنك تعلم أنه لا يقع ف النفس من هذا اإثبات صورة » ما م تنظر 


إلى إثبات الفعل للمُعُمل الأدَاة والفاعل بها . فلو فرضت أن لا يكون ههنا 


قاطع بالسكين ومصرّف هما » أعياك أن تعقل من قولك : « قطع السكين » 
a‏ 
وهذه الأفعال المسندة إلى من تقع تلك الأفعال E‏ 

« ضرب ب الاير الدرهم (9١‏ ا ( eg‏ لاثبات 

الضرب والبناء فعا للأمير » معنى الأَمر به » حتى تنظر إلى ثبوتهما للمباشر هما 

على الحقيقة . والأمثلة فى هذا المعنى كثية تتلقاك من كل جهة › وتجدها انى 


ع2 
نصا .@ 


ج # 


۹ - وآعلم أنه لا يجوز الحكم على الجملة بأنہا جار إلا بأحد 
اشرت 

= فإمًا .أن يكون الشىء الذى أثبت له الفعل ما لا يذعى أحدٌ من 
احقین والمبطلین أنه ما يصح أن / یکون له تأر ق وجود المغنی آلذى-أثبت له 


وذلك حو قول الرجل : « محبتك جاءَت ہی اليك ) » وکقول عمرو E‏ 


1 ر ت ا م » . 
ذگر ا ١‏ ت اتی استحسنہا : ( هن مخرجای من الشأم € ¢ “ فهذا 


= eS O PE Fr 


امجاز واعتقاد المتكلم ۸۹ 


= وإمًا أنه يكون قد عُلم من اعتقاد المعكلُم أنه لا يُثبت الفعل إلا 
للقادر > وأنه من لا يعتقد الاعتقادات الفاسدة » كنحو ما قاله المشركون ووه 


من ثبوت اللاك فعلا للدهر » فإذا معنا نحو قوله : [ من المتقارب ] 
ع of‏ 2 ل 
اشاب الصغير وافتى الكبي ر كر العّداة ومر العشى © 
وقول ذى الإصبع : [ من المنسرح ] 


ألا اليل ولا مَعّا ‏ ولَر يعو مُصمَّنًا جذعا © 
کان طريق الحكم عليه با لجاز » أن تعلم اعتقادهم التوحيد » إما بمعرفة 
أحوالمم السابقة » أو بأن تجد فى كلامهم من بَعْدِ إطلاق هذا النحو » 
ما يكشف عن قصد الجاز فيه » كنحو ما صتّع أبو النجم » فإنه قال اول : 
[ من الرجز ] 
قد أضبحث ام الخیار عى ۰ علي دا کله :م اأص“ 
من أن رأث رأسثى كرأس الأصلع مير عه فرعا عن شرع 
جذب الليال < بطي أو ارغ ٠‏ 


ج « سيجعل الله بعد عر يسترّا » و بعد عِىّ بياتا » وأنتم إلى أمير فعّال » أحوح منكم إلى أمير 
قوال » . 
فبلغ کلامه عمرو بن العاص فقال : « هَن مُْرجَاتى من الشأم ) » استحسانًا لکلامه 

الکامل ۱ : ۱۲۹ » ٠١١‏ » ( طبعة محمد أحمد الدالى » دمشق ) . 

(۱) مضی فی رقم : ۳۱۹ . 

)۲( ابیت من قصيدة له فی دیوانه» وف الغانی ۳ : ٩۷ » ٩٦‏ »وى منتهى الطلب . و «الجذع»» 
الشاب الحدّث » يعنى قوته . 

(۳) الرجز فی دیوانه » وانظر خزانة الدب ۱ : ۳٠١ - ٠١۹‏ » والرجز من شواهد النحاة . 
و « ام الخيار » هى زو جته » و «القنزع » » هى الخصلة من الشعر على راس الصبى » او هى ماارتفع من 
الشحر وطال . « فى هامش الخطوطة « ف الأساس : جذب الشهر » مضت عامط : 


ما لا يجوز ان کون 
من باب التاویل وامجاز 


۳۹۰ ما لا جوز ان یکون من باب التاویلل وانجاز 


»۰ ۶ء ۱ 
فهذا على امجاز وجعل الفعل لليالى ومرورها » إلا أنه حف غير بادى 


الصفحة » م فر وكشف عن وجه الأول وأفاد أثه بنى أول كلامه على القخيّل 


فقال : 


ااه یل اله للشمس آطلُعی ‏ کسی إذا وارك أف آرجعی 

فين أن الفعل لله تعالى » وأنه المحيد والمبدى » وا منشىء وا مفنى » لأ | 
المعنى فى « قيل الله » » أمر الله » وإذا جعل الفناء باأمره فقد صرح بالحقيقة › 
N SEE‏ 


¥ # # 


و ê‏ ل ) ر وو ن ت 
۰ - وآعلم أنه لا يصح أن یکون قول الکفار : ( وَمَا هلتا إلا 
الذهر ) » “ من باب التأويل وامجاز » ون يكون الإنكار عليهم من جهة ظاهر 
اللفظ » وأ فيه إهامًا للخطا . كيف ؟ وقد قال تعالى بعقب الحكاية عنهم : 
0 ا ۾ ٤ ) E ET : ٦‏ 
( وَمَا لَهُمْ بذَلِكَ مِنْ علي إن هُمْ إلا يَظنون ) 1 سر اجاية : ٠٠‏ » والمتجوز آو 
الخطىء فى العبارة لأ يوصف بالظن » إنّما الظان من يعتقد أن الأمر على ما قاله 
وکا يوجبه ظاهر کلامه . وکیف جوز أن یکون الإنكار من طريق إطلاق اللفظ 
دون إثبات الدهر فاعلًا للهلاك » وأنت ترى فى نص القران ما جرى فيه اللفظ 
على إضافة فعل اللاك إلى الريم مع استحالة أن تكون فاعلة » وذلك قوله عز 
وجل : ١‏ مكل ما مقون فى هَذِهٍ الحَيّوةٍ اليا ككل ريج فيها صر أصَابَثْ 
حرْتٌ قوم ظَلَمُوا اسهم فَاهْلَكَنّةُ ) ر سرة آل عزن : ٠ ] ٠٠۷‏ وأمثال ذلك كثرر ؟ 


. ۴۳ : انظر ما سلف رقم‎ )١( 


الافراط والتفريط ف تأويل القرآن ۳۹۱ 


ومن قدح فى الجاز » وهم أن يصفه بغير الصدق › فقد بط حَحبْطًا عظيمًا » 


2 ه ا ا ی )1( 
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۳4١‏ ج وا ف الع : حقيقة الجاز والعتاية به“ حتى العناية بانجاز تعصم 
E Mt 5 4 E‏ المرء من الافراط 
تحصل ضروبه › ونْضبَط أقسامه » إلا للسلامة من مثل هذه المقالة » والخلاص والتفريط فى تاريل 
مما نحا نحو هذه الشبّهة› لكان من حت العاقل أن بتوفر عليه » ويصرف العناية 8 
إليه » فكيف وبطالب الدين حاجة مَاسَةٌ إليه من جهات يطول عذها» 
وللشيطان من جاتب اجهل به مداخل حفية یاتہم منہاء »> فيسرق دِیتهم من 
حيث لا يشعرون » ويلقعہم فى الضلالة من حيث ظتوا أنهم يمتدون ؟ 
وقد اقتسمهم البلاء فيه / من جانبى الإفراط والتفريط » فمن مغرور مغری  ٠٠۹‏ 
بتفيه دفعة » والبراءة منه جملة » يشمئز من ذکره » وینبو عن آسمه » یری أن لزوم 
الظواهر فرض لازم > وضرب الخيام حولها حنم واجب = واخحر يغلو فيه 
وفرط ٤‏ ویتجاوز ا د ا 
التعمق فى التأويل ولا سبب-يدعز إليه . 


۲ - آنا التفریطٰ» فما تجد عليه ,توا في نمو قوله تعالى  ;‏ هَل اق افا 
بْظرون إلا أن با اف ووا ٠‏ ] » وقوله : ( وجَاءَ ربل ) [ سورة الفجر : 
و ای عل ا ری و ا ول 


)١(‏ فى الخطوطة والمطبوعتين : ويهدف ها لا يخفى » » ولا معنى له » و «الهرّف »» شبه 
اهذيان » يقال : هرفت أهرف هَرفًا » » إذا هَذّى . 


1۰ 


۳۹۲ التفريط فى تأويل القران 


عن أقوال أهل التحقيق . فإذا قيل هم : «الإتيان » و « امجىء » انتقال من 
مکان ال E‏ الأجسام » وأن ) الاستواء » إن حمل على 
ظاهره م يصح إلا فى جسم يشل حيرا ويأحذ مكائًا » والله عز وجل خالق 
الأماكن والأزمنة » ومنشىء كل ما تصح عليه الحركة والقلة » والفكن والسكون » 
والانفصال والاتصال » والمماسّة والحادًاة = وأن المعنى على : « إلا أن يأتم مر 
الله » و ( اا ركا اب اا ریاف ف ن 
E E OT‏ 
رل بك کو٤‏ وال ما یکی ر اتن یا صنيعك » ف حال عَفلة منك » 
ومن حيث تأمن حلولّه بك,. وعلى ذلك قوله : من الطويل ] 
امہ من ا الشق عندهم ا تى الشقَى الحين من ن حَيْت لا یری ٩‏ 
نعم » إذا قلت ذلك للواحد منهم » رأيته إن أأعطاك الوفاق بلسانه / »› 
فين جنبيه قلبٌ يتردد فى الحية ويتقلّب » ونف تفر من الصواب وهرب » 
وفکر واقف لا ججیء ولا يذهب » یخحضره الطبیب مما یبرئه من دائه » ویریه 
لمرشد وجه الخلاص من عميائه » ويأبًى إلا فاا عن العقل » ورجوعًا إلى اجهل » 
لا يحض التوفیق بقذر ما یعلم به انه ذا کان لا جری فی قوله تعال : ( وآسئل 
ا و هوغل اقا ا غه د ا ا م 
لو تجاهل متجاهل فادّعى أن الله تعالى ححلق الحياة فى تلك القرية حتى عَمَّلت 


i م یکن قال قوا‎ a 
يُعلَّم کذبه فيه = “ فمن حقه حقه ان لا يجش ههنا على الظاهر » ولا يضرب‎ 


(۲) السیاق : « ... إذا کان لا بجری فى قوله تعالى ... فمن حقه ... » . 


الإفراط فى تأويل القران ۳۹۳ 


الحجاب دون سمعه وبصه خیب لا یخی رولا یرای »مع اما فيه إذاا اذ على 
ظاهره »من:التعرض للهلاك ولوق ف الشك : 


۴۳ - فام الافراط > فما يتعاطاه قوم يُحبُون الإغراب فى التأويل › 
وی حرصون على تکٹیر الوجوه » وینسون أن احتال اللفظ شط فی کل ما عل به 
عن الظاهر » فهم يستكرهون الألفاظ على ما لا قله من المعانى » “يعون 
السلم من المعنى إلى السقم » ويرون الفائدة حاضة قد أأبدت صفحتها وكشفت 
قناعها» فيعرضون عنها حبا للعشوف >" أو قصدًا إلى القويه وذهابًا فى الضلالة . 

وليس القصد ههنا بيان ذلك فأذكر أمثلته » على أن كيرا من هذا الفنّ 
ا غ دكن فة وما غر جا دكت أن اريك عظمالاة ق 
ا لجهل بحقيقة الجاز وتحصيله » وأن النطاً فيه مُورْط صاحبه » وفاضح له › 
ومسقط قَذرِ » وجاعله ضځکة که / به » وکاسیه عارا یبقی على وجه 
الدهر »وف مثل هذا قال رسول الله عي : « يحمل هذا العم من كل كلف 
ل » ينفو عنه ف ألغالين 1 وانقحال المبطلين › وتاویل الجاهلین ‏ ¿ ° 
ولیس حَمله روایته سرد اٌلفاظه » بل العلمٌ بمعانیه وتخارجه » وطرقه ومناهجه » 
والفرق بين ال جائز منه والممتنع » والمنقاد المصجب » “ والتابى النافر . © 
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(۱)( ق وغه ر شيك وا ١:‏ غل الاملة من امعان > وهو لا شى : 

(۲) «التشؤف ٠»‏ من قوم : « تشوفت الجارية للخطاب » » طمحت و تشرّفت لينتبموا إلا . 
(۳) مضی الکلام فی هذا الخبر فی رقم : ٩۷‏ . 

. فيقال : « أصحَبت الدابة » » أى انقادت سهلة غير جامحة‎ )٤( 


(°) فى المطبوعتين : و «الناف ) » ولا وجه ها . و «النابي » » ال حاف المتباعد الذى لا ينقاد . 


القول ف الافراط 


٦١ 


ما ينبغی أن یعرفه 


المغفرط المنكر للمجاز 


ما ينبغی أن يعرفه 
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۳t‏ ما کان ينبغى أن تعلمه الطائفتان 


٤‏ - قل ما كان ينبغى أن تعرفه. الطائفة الأيل > وهم المنكرون 
للمجاز » أن التنزيل ا لم يقلب اللغة ف أوضاعها ا لمفردة عن أصوها» ولم يخر ج 
الألفاظ عن دلالتمأ » وأن شيعًا من ذلك إن زيد إليه = ما لم يكن قبل الشر ع يدل 
عليه » أو لن ما لم يعضمنه = اتب ببيانِ من عند النبى ملل » وذلك كببانه 
للصلاة والحج والزكاة والصوم . كذلك م يقض بتبديل عاداتِ أهلها» وم ينقلهم 


عن أساليبهم وطرقهم » وم منعهم ما يتعارفونه من التشبيه شيل والحذف a‏ 


0" ~~ راك کن شخ ااا فة الأحرى أن تعلم » أنه عر وجل 
م يرضَ لنظم کتابه = الذى سمّاه هُدّى وشفاء » ونورا وضياءً > وحياة تحيا بها 


القلوب » وروخًا تنشرح عنه الصدور = ما هو عند القوم الذين خوطبوا به 


حلاف البيان » وف حد الإغلاق والبعد من التبيان » وأنه تعال م يکن يعجر 


بکتابه من طریق الالباس والتعمية > کا يتعاطاه الملغز من الشعراء والمحاجى 
yT‏ اله ع 


ا ار ای وک ن ع ا ی ی 
ما يقصده ألو الألغاز وأصحاب / الأحاجی » بل هو شىء يخرج عن كل طريق » 
زاین کل مذهب» واا هو سوه نظر مثیم ووضتٌ للشیء ف غر موضعه» ۰ 
وإحلال بالشر يطة ¢ وخرو ج عن 2 ( وتوم ا المعنى ذا دار ف 
فوسهم » وعقل من تفسيرهم » فقد فهم من لفظ المغسّر » وحتى كأ 
الألفاظ تنقلب عن سجيتها » وتزول عن موضوعها » فتحتمل ما ليس من شأنها 
أن تحتمله » وتؤدی ما لا يوجب حکمها أن توديَهٌ . 


. فى المطبوعتين : « ووضع الشىء » ( والحید ما فی الخطوطة‎ )١( 


کلام فی ذکر انجاز وی بیان معنا EE‏ 


هذا کلام فی ذکر اممجحاز وف بیان معناه و -حقيقتة 


. (امجاز) مفعل) من جار الشیءَ يجوزه ) » إذا تعدا‎ - ٦ 
وإذا غدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة » وصف بأنه « مجاز » » على معنى أنهم‎ 
. جازوا به موضعّه الأصلىٌ » أو جاز هو مكانه الذى وضع فيه أولا‎ 

م آعلم غد أن فى إطلاق « امجاز» على اللفظ المنقول عن أصله شرطًا › 
وهو أن يقع قله على وجه لا يَعْرى معه من ملاحظة الأصل . ومعنى 
« الملاحظة » > أن الاسم يقع لما تقول إنه مجاز فيه » بسبب بينه وبين الذى 


تجعله حقيقةٌ فيه » نحو أن « اليد » تقع للنعمة » وأصلها ا جارحة » لأجل أن 


الاعتبارات اللغوية تت تتبع أحواا ل الخلوقين وعاداتهم » وما يقتضيه ظاهر البنيّة 
وموضوع الجبلة » ومن شان النعمة أن تصدر عن « اليد » » ومنها تصل إلى 
القصيود ما[ وف ذكر « الي رد إشارة إلى مهبر تلك النعمة الواصلة الى 
الملقصود بها ] » والموهوبة هى منه . ٠‏ 

وكذلك الحكم إذا أريد باليد القوة ا > لأن القدرة كار ما يظهر 
سلطانها فى اليد » ويها يكون البطش والأحذ والدفعُ والمنعٌ وا لجذبٌ والضبُ 
والقطع » وغيرٍ ذلك من الأفاعيل التى تُخبر فض إخبار عن وجوه القذرة › 
وتنبىء عن مکانہا » ولذلك تجدهم لا یریدون باليد شيا لا ملابسة يینه وبين 


ذم إا حة ب 
هذه الجارحة بوجه . 


(۱) ما ین القوسین زیادة منی یستقم با الکلام » وانظر ما سلف ف اول ص : ۳۰۲ » ص : 
o‏ . 


بیان معنی ٩‏ از # 


1۳ 


١ 


ل يصح وصف 
امقر ا مجاز 


المنقول لا يوصف 
بأنه مجاز 


£ 


۴۹٦‏ الم والمنقول 


۷ - ولوجوب اعتبار هذه اک ت ا بأنه ‹ مجاز ) › 
م يجز استعماله فى الألفاظ التى يقع فيها اشتراك من غير سبب يكون بين 
المشتركيْن » كبعض الأسماء الجموعة فى الملاحن » “مل أن « الور » يكون 
اسما للقطعة الكبية من الاق  »‏ و « النهار » اسم لفرخ الحْبارى » 
J(9‏ الیل » » لولد الكروان » کا قال : [ من المتقارب ] 

أكلبُ اهار ينصف اهار ويلا أكلتُ بلي بهم ^ 


وذلك أن اسم « الثور » لم يقع على الأقط لمر بينه وبين الحيوان المعلوم » 
ولا « النهار » على الفرخ لأَمْرٍ بينه وبين ضوء الشمس › أذّاه إليه وساقه نوه . 


¥ ¥ 


۸ - والغرض المقصود به العبارة = أعنى قونا : « المجاز ۾ = أن 
نيين أن لفط أضلا مبدوءا به ف الوضع ومقصودا ون جرية على الثاني إنما هو 
على سبیل الحکم یادّی إلى الشیء من غیو » وا يعبق الشىءٌ برائحة ما يجاوزه » 
وينصبغ بلونٍ ما يدانيه . ولذلك م ترهم يطلقون « المجاز » فى الأعلام « إطلاقهم 
لفظ النقل فيا حيث قالوا : « العَلمٌ على ضريين : منقول ومرتجل » وأن المنقول 
منہا يکون منقولا عن اسم جنس » كأسد وثور وزيد وعمرو = أو صفة » 
كعاصم وحارث » أو فعل » كيزيد ويشكر = | أو صَوْتِ كببة » فأثبتوا هذا 
كله اقل من غير العَلّمية إلى العلمية » ولم يروا أن يصفوه بامجاز فيقولوا مثا : 


(۱) « ا لملاحن » » قال أبو بكر بن دريد فى اول كتابه « الملاحن » : « وقد اشتققنا له هذا الاسم 
من اللغة العربية الفصيحة التى لا يشوبها كدر » ثم قال : « ومعنى قولنا الملاجن » لأن اللحن عند العرب 
الفطنة » » يعنى ما فيه من الإياء والتعريض والاشتراك أيضًا . 

(۲) « الاقط » » الحبن المتخذ من اللبن الحامض ٠‏ 

5 کو 


إن « يشکر » حقيقة فی مضار ع « شَکَرٌ » » وجاز ف کونه آسم رجل = وان 


«( جرا حقي ةيف ال جماد وجار فى آسم الرجل . وذلك أن « الحجر» مم يقع 


اسما للرجل لالتباس كان بينه وبين الصخر »› على حسب ما كان بين اليد 
والنعمة » وبينها وبين القدرة = ولا ا كان بي ا اا و او ت 
تسميتهم المزادة « راوية » » وهى اسم للبعير الذى يحملها فى الأصل = 
وكتسميتهم البعير « حفضًا » » وهو آسم لماع البيت الذى يُحمَّل عليه = 
N TT‏ 
« عَیتّا ) » إذا کان ت ( والناقة « نابا ) = وا کان ات والغيث » وبين 
السماء والمطر » حيث قالوا : « ا ال > يدون النبت الذى الغيث 
سب فی کونة = وقالوا : ٠‏ اصابناالسماء) › بریدول المطر . وقال : [ من الرجز ] 


ا د ه ته رم 
تفه الاروًاح والسْمى . 


= وذلك أن ف هذا کله تاوا a‏ الذى أفضى بالاسم الى ما لیس 


بأصل فيه = « فالعين » لما كانت المقصودة فى كون الرجل ربيعة » صارت كأنها 
E‏ 0 ۴ ع 
الشخص کله » إذ کان ما عداها لا يغنى شيعا مع فقدها = و ١‏ الغيث » » لما 


کان النبت یکون عنه »> صار كانه هو = و «المطر» لما كان ينزل من السماءء 


£۹ -— واعلم أن هذه الأسباب الكائنة بين المنقول والمنقول عنه » 
تختلف فى القوة والضعف والظهور وخلافه . فهذه / الأسماء التى ذكرتهاء 


)۱( لعجاج فى ديوانهء من باي اللشهورة ؛ واليت ف صفة ثور الوحش وقد مره لطر 
و «السَمِّ ٠ ٠‏ الأمطار » جمع « ( سماء) . 


الإساي نالفل 
قوة وضعفا 
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انجاز أعم من 
الاستعارة 


۸ اختلاف الأسباب بين النقول والنقول عنه فى القوة والضعف 


إذا نظرت إلى المعانى التى وصلت بين ما هى له » وبين ما ردت إليه» وجدعها 
قت من حر ما تزه أل ميم الخاة اتن تح هن السب إا شقن 


غقيقئه » عقيقة =( وتجد خاها بعد أقوى م حال « العَمّية »» " ف وقوعها 
فى قوم : « رفع عقیرته » وذلك أله شیء جری e‏ معتّی 
يصل بين الصّوت وبين الرجل المعقورة . 
RAR IT EET‏ 
لشیء بُحکی بعد وُوعه » كالمل إذا کی فیه کلام صَدّر عن قائله من غير 
فص إلى قياس وتشبيه » بل لاإخبار عن أمر من قَصّده بالخطاب كقوهم : 
« الصيف ضيَعَتِ الّبن »  »‏ وهذا الموضع تحقيق لا يم إلا بأن يوضع له 
والمقصود الآن غير ذلك لأ قصدى ف هذا القصللأن أي أن , امحارَ ) 
أعم من « الاستعارة » » وأن الصحيح من القضيّة فى ذلك أن كل استعارة 
حار » ولیس كل جاز أستعارة و نری کلام العارفین بهذا الشأن = أعنى 
علم الخطابة وتقيد الشعر = والذين وضعوا الكتب ف أقسام البديع . > تجری على 
اا ا ا ا 


# ¥ & 


. رأسه حين يولد‎ E mc 

(۲( العقيرة ٠‏ » ار جل المعقورة » وأصل ذلك أن رجلا عَمّرت رجله » فوضع العقيرة على 
الصحيحة » وبكى علا بأعللى صوته » فقيل : « رفع عقيرته » . 

(۴) هو مثل فى جميع كتب الأمثال . ويضرب مثلا للرجُل يضيّع الأمر » ثم يريد استدراكه › 
وهو لا يقال إلا بكسر التاء هى «'ضيَعْت » yS‏ 
لامرأة فى خبر هذا المخل . 


اخجاز والاستعارة | A‏ 


۰ - قال القاضی أً بو الحسن ف أثناء فصل يذكرها فيه : « ولاك 
الاستعارة » تقريب الشبه > ومناسبة | لمستعار / للمستعار منه » . ”“ وهكذا 


تراهم يعتونہا فى أقسام البديع » حيث يذكر « التجنيس » و « التطبيق » 


و « التوشيح » و « رد العجز على الصدر » وغير ذلك » من غير أن یشترطوا 


e‏ ومن البديع الاستعان ا م شاا 


» . فلولا أغها عندهم لتقل الاسم بشرط التشبيه على المبالغة » إا قطمًا وم 
ا > لما استجازوا ذكرها مطلقة غير مقيّدة ١‏ 


بين ذلك انها إن كانت مساوق اجار وتجری مجراہ حتی تصلح لکل 
ما يصلح له » فَكرها فى أقسام البدیع يقتضى أن كل موصوف انه جار » فهو 
بديع عندهم » حتی یکون إِجراءُ ( E‏ 
a )‏ اء والريئة « عبتا » والشاة « عقيقة » » بديعًا كله » ' 
وذلك يین اة 


۲۱ - وما ما تجده فى كتب اللغة من إدخال ما ليس طريق نقله 
اين امان ا ابر یکر ین دریدف اهر فإنه ا بقدأً ابا 
فقال TT‏ : أن « الوغى » اختلاط الأصوات فى 
ا لحب م کر وصارت الحرب ) اوغ ( وأنشد : ) | 1 من السريم] 


)١(‏ انظر دلائل الإعجاز رقم : ١١١‏ » والتعليق عليه ص ٤۳٤‏ » رقم : ٤‏ » وهذا النص هنا هو 
. فى الوساطة ص : ٠١‏ ( طبعة صيدا ) . 

۰۳٤۹ ۰ ۳٤۸ : انظر رقم‎ )۲( 

(۳) انظر الحجمهرة لابن درید ۳ ٤٣٣» ٤۳۲-۰:‏ . 


الاستعارة ت ف 
أقسام البديع 
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إدخحال أهل اللغة 
المنقول فى الاشتعارة 
وهى طريقة علمية 


٤ ٠١‏ إدخال بعض أهل اللغة ما ليس طريق نقله التشبيه فى الاستعارة ووجه ذلك 

.0 ي e‏ ر o,‏ ر ۶ 2 ر I),‏ 

إإضمَامَة من ذودها الثلاثين لهاوغى مل وغى الثمانين ' 
يعنى اخحتلاط أصواتا = وذكر قوم : « رعَينّا الغيث والسماء ) » يعنى 
المطر = وذكر ما هو أبعد من ذلك فقال e‏ 
صارت الدعوة للولادة « حرسًا » = و « الإعذار » الختان » وسمّى الطعام 
۲۷ للختان ا = وأن « الظعينة » أصلها المرأة کک > ثم صار البعير 
والهودج ظميتة ةدو «آلخظطر» ضب البعیر بذنبه جانیى وركيه» م صار ما لصق 
من البول 0 حطر = وذكر أيضا « الراوية » بمعنى المزادة » و ( العقيقة ) . 


وذكر فيما بين ذكره هذه الكلم أشياءَ هى استعارة على الحقيقة » على 
E EO SV PRE‏ 

ثم كار ذلك حتى قالوا : « معب إلى لقائك » = وقال : « الوجور » ما أوجرته 
E‏ 

الاستعارة مقصورة فالوجه فى هذا الذى رأوه من إطلاق « الاستعارة » على ما هو تشبيه » کا 
على ما کان نقله نقل 1 2 
اكب اللا E RE‏ 
e‏ ب کان نظرا ل متاه اناس ق شتی العا 

وأنها شىء حول عن مالکه ول عن مقرّه الذى هو أصل فى استحقاقه » إلى 

| ليس باصل » ولم يراعوا عرف القوم . ووزانہم فى ذلك وران من يترك عرف 

النحويين فى } الفييز ( ¢ واختصاصهم له بما احتمل أجناسًا مختلفة كالمقادير 


. الإضمامة » » الجماعة ينضم بعضهم إلى بعض‎ « )١( 
.. السياق : « فالوجة فى هذا ... أنهم كانوا نظروا‎ )۲( 


قول الآمدی فى بيت للبحترى ١‏ 


والأعداد وما شاركهماء ف أن الإہام الذى يراد كشفه منه هو احتاله الأجناس » 

فس الل د م هن حت أك إ5 فلت ور كا درت 

المقصود وبينته » ا فعلت ذلك فى قولك : « عشرون درهمًا) و ( موان سمتًا ) 

SSE O 

/ وليس هذا المذهب بالمذهب للمرضىّ › بل الصواب أن تقصر ه٠٠‏ 

« الاستعارة » على ما نقله تقل التشبيه للمبالغة » لأ هذا نقل يَطرد على حدٌ 

واحد » وله فوائد عظيمة ونتائج شريفة » فالتطفل به على غیو ف الذكر » وتركه 

مغمورًا فما بین أُشياءَ ليس ها ف نقلها مل نظامه ولا أمثال فرائده » ضعف 

من الرأى وتقصير فى النظر . 


۴۲ ~~ ورمماً وقع فی کلام العلمأء هذا الشأن « الاستعارة ) على قوع الاستعارة فى 

تلل الطريقة العامية » إلا انه لا یکون عند ذكر القوانين وحيث الأصول . e‏ 
ومثاله أن ابا القاسم الآمدی قال ی أُشاء فصل جیب فيه عن شىء اعتُرض به 
على البحترى فى قوله : [ من الكامل ] 
= أن المکان لا یسمّی مجلسًا إلا وفیه قوم . م قال : « الا تری إلى قول 
مُهل : 7 من الكامل ] 
A oy‏ 


(۱) هو فی دیوانه . 
(۲) هو من شعره فی رثاء أخیه لیب » و کان قتله سبب حرب البسوس » وصدر البيت : 
وأبیاته فى شرح الحماسة ۲ : ۱۹۷ وغيره . 


۲ - اسرار البلاغة ) 


۹4 


المتقول من أجل 
التشبيه عل المبالغة 
هو الأستهارة 


¥ عد الآمدى ١‏ الاستغارة .من أ قسام البديح 


على الاستعارة ) › فأطلتق لفظ « الاستعارة ) على وقو ع « مجلس » هناء 
بمعنى القوم الذين يجتمعون ف الأمور » وليس « الجلس » إذا وقع على القوم من 
طریق التشبیه » بل على حدٌ وقوع الشیء على ما صل به » وتکئر ملابسه إياه . 
وی شبه يکون بين القوم ومكانهم الذى يجتمعون فيه ؟ إا أنه لا يعتدٌ بمثل هذا ء 
فإن ذلك قد يتفق حيث تُرسّل العبارة . 


e :‏ ل 2 گے ع Ê‏ 
وقال الامدىٌ نفسه : « ثم قد ياتى فى الشعر ثلاثة أنواع ار کی 
| ل العام بھا ا / وحستًا » حتی تخر ج بعد عمومه ال أن يصیر عخصوصًا = 
تم قال : وهذه الأنواع هی ال وقع علا سم البديع »> وهى الاستعارة والطباق 


() 


. 


فهذا نص فى موضع القوانين على أن « الاستعارة » من أقسام البديع » 
ولن يكون اقل بديعًا حتى يكون من أجل التشبيه على المبالغة ا بينت لك . 
ا و E‏ اا غ انبا 


ې 


"o‏ — واعلم آنا إذا الا النظر » وجدنا المنقول من أجل التشبيه 
عل المبالغة » أحق بأن يوصف بالاستعارة من طريق المعنى . 


YY ° 4 “4 ا‎ vı 


۷١ : ١ نص كلام ى القاسم الأامدى ف الموازنة‎ )١( 
هذا الأحير لم أَرّفق الآن اک الوقوف عليه بقامه فى الأ جزاء الثلاثة من الموازنة » ولكنى‎ )۲( 
وهو.یذکر مسلم بن الوليد ومذهبه فقال : «ولكنه رأى هذه الأنواع التى‎ ٠۱٤ : ا الول‎ 
› وقع عليما اسم البديع » وهى الاستعارة والطباق والتجنيس › منئورة المتقدمين‎ 
. فقصدها » وأکثر فی شعره منہا»‎ 


امقول من أجل التشبيه أحق بأن يوصف بالاستعارنة ۳ 


بيان ذلك : أن يلك المي لا يزول. عن المستعار ».واستحقاقه ياه 
لا يرتفع . فالعارية إنما كانت عارية » لأن يد المستعير يد عليما » ما دامت يد 
العير باقية » وملكه غير زائل » فلا بُتصر أن يكون للمستعير تصرف ٠‏ 
قدو من الال الذي أغان ر أن تستقر يذه مع زوال اليد المنقول عنہا 
وهذه جملة لا تاها إ إلا ف المنقول نقل التشبيه › > لأنك لا تستطيع أن تتصور 
جری الاسم على الفرع من غير أن تحوجه إل اهل كت ر سا 
تشبیة حتی یکون ههنا مشب ومشبّه به . ا › فکیف 
اذا کان غل مخ ابال بوعل أن بجحل افان كات انقلب إل جس 
الأول » فصار الرجل أسدا وبحرا وبدرا » / والعلم ورا » وجهل ظلمة » لاه 


إذا كان على هذا الوجه » كانت حاجتّك إلى أن تنظر به إلى الأصل أمَسّ » لأنه ‏ 


إذا م يقصور أن:يكون ههنا سبح من شأنه الجرأًة الحظيمة والبطش الشديد » 
ا ا کر ل ا کک ا 


ي ي 


٤‏ - وما ما كان منقولا لا لأجل التشبيه » كاليد فى نقلها إلى 
النعمة » فلا يوجد ذلك فيه » لأنك لا ُثيت للنعمة بإجراء اشم « اليد » عليها 
شيا من ضبفات لار جة العلوفة ولا تر شا با اة لا مالا رلا غير 
مبالغ . فلو فرضنا أن تكون « اليد » آسمًا وضع للنعمة ابتداءٌ » م تقلت إلى 
الجارحة ؛ م يكن ذلك مستحيلا . وكذلك لو اذعَى مدع أن جَرَىَ اليد على 
النعمة أصل ولغة على جدعهاء وليست جار »م يكن معي شيا بحيله العقل . 
ولو حاول مُحاول ان یقول فی مسعلتنا قا شبیًا بہذا » فرام تقدیر شىء یری 
عليه آسم الأسد على المعنى الذى يريده بالاستعارة » مع فقد السبع المعلوم » 


¥ 


ماهو منقول لا لأجل 
اله كاك 
للنعمة » فليس 


أاستعارة 


عبارة اخحری فی بیان 
الاستعارة 


Y1 


الاستعارة غير المفيدة 


٤‏ دليل لغوى على ماهية الاستعارة » مكأن الاستعارة غير المفيدة 


ومن غير أن يسبت استحقاقه مذا الاسم فى وضع اللغة » رام شيا فى غاية البعد . 

۵0“ — ت a‏ تكون عند المستعير على 
صفة شبممة بصفتها وهى عند المالك » ولسنا جد هذه الصورة إلا فيما تقل نَل 
التشبيه للمبالغة دون ما سواه . ألا ترى أن الاسم المستعار يتناول المستعارً له › 
ليدلٌ على مشاركته المستعار / منه فى صفة هى أخصٌ الصفات التى من جلها 
وضع الاسم الأول ؟ = أعنى أن الشجاعة أقوى المعانى التى من أجلها سمّى 
الأسد أسدًا » وأنت تستعير الاسم للشىء على معنى إثباعيا له على حدها فى 


£ 


الاسد . 


فأما « اليد » ونقلها إل النعمة » فلیست من هذا ف شىء » لأنبا لم تتناول 


بقولك : « رأيت أسدًا » » أن ثبت للرجل الأسدية » ولست تريد بقولك : « له 
عندى يذ » » أن ثبت للنعمة اليدية » وهذا واضح جدًا . 

٣٠١‏ - وآعلم أن الواجب كان أن لا اعُد وضع « الشفة » موضع 
« الجحفلة » » و « الجحفلة » فى مكان « المشفر » » ونظائره التى قذمت 
ذكرها فى الاستعارة » “ وأضّ باسمها أن يقع عليه » ولكنى رأينهم قد ححلطوه 
بالاستعارات وعَدّوه مَعَدّها » فكرهتٌ التشدد فى الخلاف » واعتددت به ف 
ا لجملة » ونبّهت على ضعف أمره بأف سيه « استعارة غير مُفيدة » . ركان وزان 


م ہیی یتیس یی 


(۱) انظر ما سلف رقم : ۲۹ » ۳۰ . 


لا يستحق اللفظ الوصف بالاستعارة بمجرد النقل 40 


ذلك وزان أن يقال : « المفعول على ضريين مفعول صحيح » ومشبّه با مفعول » . 
فيتجوز باعتداد المشبه بالمفعول فى الجملة » ثم يفصل بالوصف . ووجه شب 
هذا الحو الذى هو تقل « الشفة » إلى موضع « ال جحفلة » بالاستعارة الحقيقية ‏ 
لأنك تنقل الاسم إلى مجانس له . ألا ترى أن المراد بالشفة والجحفلة عضو 


واحد » وإنما الفرق أن هذا من الفرس » وذاك من الإنسان » وامجانسة / والمشابهة 


من واو واحد ؟ فانت تقول : أعير الشىءَ اسمه الموضو ع له هنالك = أى فى 
الإإنسان = ههنا= أى ف الفرس = لأن أحدهما مثل صاحبه وشريكه فى جنسه» 
کا أعرت الرجل اسم الأسد » لأنه شاركه فى صفته الناصّة به » وهى الشجاعة 
البليغة . وليس لليد مع النعمة هذا الشبه › إذ لا مجحانسة بين الحارحة وبين النعمة »› 


وكذا لا شَبَةَ ولا جنسية بين البعير وماع البيت » وبين المزادة وبين البعير » ولا بين 


العين وبين جملة الشخص = ” فإطلاق آسم « الاستعارة ) عليه بعيد . 


E ¥ FF 


› ولو کان اللفظ ر يستحق الوصف بالاستعارة بمجرد النقل‎ — o 
: لجاز أن توصف الأسماء المنقولة من لاان الأعلام بأنہا مستعارة » فیقال‎ 
يزيد‎ ١ : حجر » » مستعار فى اسم الرجل » ولزم كذلك ف الفعل المنقول نحو‎ « 
ويشكر » وف الصوت غو : « بب 1 فى قوله : ا‎ 
5 جارية حه‎ EREN ألكَحَُنّ‎ 


EEE E‏ تج آهل الک 


(۱) انظر ما سلف رقم : ۳٤۸‏ . 

(۲) انظر ما سلف رقم : ۳٤۸‏ أيضًا . ) 

(۳) الرجز ف النقائض : ١١١‏ » واللسان ( ببب ) ( حدب ) : ١‏ ببة » لقب عبد الله بن الحارث بن 
نوفل بن لحارث بن عبد المطلب بن هاشم » و کانت أمّه هند بنت ابی سفيان ترقصّه بهذه الأ بيات » فلزمه 
اسم ٠‏ ية و « جارية دة » متاعة سمينة . « تجب أهل الكعبة »» تغلب نساء قريش فى حسنها و تفضلهم . 


YY 


اللفظ لا يستحق 


الوصف بالاستعارة 


رد النقل 


¥ 
تفسیر قوم ف 


الاستعارة و جره 
أسداً » مثالا 


٤٠‏ معنى قوم ١‏ جعله أسدا » وما إليه 


وذلك ارتكابٌ قبي » وفرط تعصّب على الصواب . 


# # & 


۸ - ويلوح ههنا شىء . وهو نّا وان جعلنا « الاستعارة » من صفة 
اللفظ فقلنا : « اسم مستعارٌ ) » و « هذا اللفظ استعارة ههنا وحقيقة هناك ) » 
و رو ال ال م غ ف اد ا ان 
ا 

يدلك على ذلك قولنا : « جعله أسدًا » و « جعله بدرًا » و ( جعل 
للشمال يدًا » » فلولا أن آستعارة الاسم للشىء تتضمّن استعارة معناه له » لما 
کان هذا الكلام عى . لأ « جَعَّل » » لا يصلح إلا حيث يراد إثبات صفة ‏ 
للشىء » كقولنا : « جعله أمياً > وجعله للصًا » » نريد أنه أثبت له الإمارة 
واللصوصية . وحكم « جْمَّل » إذا تعدّى إلى مفعولين » حكم « صَيْرّ » » فكما 
لا تقول : ١‏ صيرئّه أميرّا » إلا على معنى أنك أثبتٌ له صفة الإمارة > كذلك ل¿ 
تقل : « جعله أُسدًا » إلا على أنه أثبت له معتّى من معانى الأسود = ولا يقال : 
« جعلته زیا » » بمعنی سمیته زیا » ولا يقال للرجل : « اجعل ابنك زیدًا ) 
بمعنی سمه » ولا يقال : « ولد لفلانٍ ابن فجعله زیا » ی : سمّاه زیدًا . ”“ وإنغا 
يدحل الغلط فى ذلك على من لا يحصت هذا الشأن , 


# %# #* 


0۹“ — فأما قوله تعال : ( وَجَعَلّوا المَلائِكة الْذِينَ هُمْ عاد امن 


۶ 
اتاثا  )‏ سوت الزحرف : ٠٠‏ ] » فانما جاء على الحقيقة التى و صفتّها » وذلك أنهم أثبتوا 


ع 


› ٥۱١ : ص : ۳۹۷ ۰ ۳۹۸ / ثم رقم‎ › ٤٤۰ ¬ ٤۳۸ : انظر دلائل الإعجاز من رقم‎ )١( 
EEN 


معنی قوله « جعله اسدًا » وما إليه ¥ 


للملائكة صفة الإناث » واعتقدوا وجودها فيهم . وعن هذا الاعتقاد صكَر عنهم 
ما صكر من الاسم = أعنى إطلاق اسم البنات » وليس المعنى انبم وضعوا ها 
لفظ الإناث » أو لفظ البناتِ » آسما من غير اعتقادٍ معنّى » وإثباتِ صفة» هذا 
حال لا يقوله عاقل = أو ما يسمعون قول الله عز وجل : ( أُشَهدوا حَلْقَهُُ 
سكب شهادنهم ویسعلون ) ر سرة اعرف ٠۹:‏ » فان کانوا لم يزيدوا على إجراء 
الاسم على الملائكة ولم يعتقدوا إثبات صفة ومعّى » فأىٌ معنى لأ يقال : 
١‏ شهدا خحلقهم » ۴ هذا ».ولو كانوا لم يقصدوا / إثبات صغة »ولم يفطوا أ كار 
ن ان ور انان ها اتر ال الس مو ال رلا کن ا ل 
كفرا منم . “ والأمر فى ذلك أظهر من أن فى = ولكن َد يكون للشىء 
الملستحيل وجوه فى الاستحالة فتذكر > وإن کان فی الواحد منہا ما يزيل 


# ¥ ¥ 


. ٤۳۹۰ ٤۳۸: ص‎ › ۵۱۷ ۰ ۵۱٩ : انظر هذه الفقرة ما سلف فی دلائل الاعجاز رقم‎ )١( 


YE 


انجاز اللغوى واجاز 
العقلى 


الحملة إذا وصقت 
بامجاز كانت مجارًا 


A‏ تقسم انجاز إلى لغوى وعقلى » امجاز فى الجملة عقلى 
فصل 
« فى تقسم الجا إلى اللغوى والعقلى » واللغوى إلى الاستعارة وغيرها » ”° 


٠‏ - وآعلم أن « امجاز » على ضربين : جار من طريق اللغة » وجار 
من طريق المعنى والمعقول . فإذا وصفنا بامجاز الكلمة المفردة كقولنا : « اليد 
مجاز ف النعمة » و « الأسد جار ف الانسان وكل ما ليس بالسبع المعروف » » 
کان نحكمًا أجريناه على ما جرى. عليه من طريق اللغة » لأنا أردنا أن المتكلم قد 
جاز باللفظة أصلها الذى وقعت له ابتداءٌ ف اللغة » وأوقعها على غير ذلك › إمّا 
او ا ا 


۱ - ومتى وصفنا بامجاز الجملة من الكلام »> كان مارا من طريق 
ال ا ا ا ا م هی جل 
لا يصح رَذها إلى اللغة » ولا وجة لنسبتما إلى واضعها » لأن التأليف هو إسناد 
فعل إلى آسي » أو آسم إلى آسي » وذلك شىء بحصل بقصد المتكلم » فلا يصير 
« ضرَبَ ) حبرا عن ١‏ زید ) بواضع اللغة » بل بمن قصد إثبات الضرب فعلا له 
وهکذا : « لضب زیڈ » » لا يكون أمرّا لزيد باللغة » ولا « آضرب » أمرا للرجل 
الذى / تخناطبه وتقبل عليه من بين كل من يصح حطابه باللغة » بل بك أيها ‏ 
المتكلم . فالذى يعود إلى واضع اللغة » أن « ضرّبٌ » لاثبات الضرب » وليس 
لاثبات الخرو ج > وأنه لاثباته فی زمانٍ ماض » ولیس لاثباته فی زمانِ مستقبل . 
فأمّا تعيين من يبت له » فيتعلق بمن أراد ذلك من الغبرين بالأمور » والمعبرين عن 
ودائع الصدور » والكاشفين عن المقاصد والّعاوى » صادقة كانت تلك 


. أسقطها ريتر » وهي فى إحدى مخطوطاته » وهى أيضنًا فى مطبوعة رشيد رضا‎ )١( 


انجاز فى مثل « وشى الربيع » عقلى لا لغوى ۹ 


الدعاوى أو كاذبة = ومُجراة على صحتها » أو مُزالة عن مكانما من الحقيقة 
وجهتها = ومطلَقَة بحسب ما تأذن فيه العقول وترسّمه = أو معدولا بها عن 
انها نما ها فالخل وسلا جا قى متهي اويل . 
SES‏ فإذا قلنا مثا : « حط أحسنُ مما وشاه الربيع ) و ( صنعه 
الرييع » » كتا قد آدعينا فى ظاهر اللفظ أن للربيع فعا أو صنْعًا » وأنه شارك الح 
القادر فى صحة الغعل منه . وذلك تجو من حيث المعقول لا من حي ثاللغةء لأنه 
إن قلنا : « إنه جار من حيث اللغة » » صرنا كألًا نقول : إن اللغة هى التى أوجبت 
أن يختص الفعل با حى القادر دون ا لجمادء وإنہا لو حَكَمَّت بان الجماد يصح 
منه الفعل والصْعُ والوشى والتزيين » والصبع والتحسين » لكان ما هو جا الآن 
EN a SA eS NDE‏ 


وإنما يتصور مثل هذا / القول ف الكلم المفردة » نحو : « اليد» للنعمة» 
وذاك أنه يصح أن يقال : لو كان واضع اللغة وضع « اليد » أولا للنعمة » ثم 
اها اا اا ةن لكان خد فاه الان ضا فاا فاه هة 
فلم يکن بواجب من حيث المعقول أن يكون لفظ « اليد » آ“ما للجارحة دون 
النعمة » ولا فى العقل أن شيقا بلفظ »أن يكون دليلا عليه أولى منه بلفظ › 
لاسيما فى الأسماء الال التى ليست بمشتقة . وإنما وزان ذلك وزان أشكال 
ا کت ات وی روت ال ق ا ا 
یکون العقل اقتضی اختصاصَ کل شکل منا با احص به » دون أن یکون 
ذلك لاصطلاح وقع وتواضع انق . ولو كان كذلك » م تختلف المواضعات فى 
الألفاظ والنطوط » ولكانت اللغات واحدة » ڳا وجب فى عقل كل عاقل بحصل 
N EEE OL‏ ر 


لام 
قوم : » حط احسن 
ما وشاه الربيع » ماز 
عق لا لغوی 
Y٨‏ 


رد اعتراض 


ti٠‏ رد اعتراض 


۳ - فإن قلت : فإن اللغة سمت أن يكون « فعّل » لإثبات الفعل 
للشیء کا زعمت » ولكتا إذا قلنا : « فعل الربيع الوشى » أو « وَشى الربيع » > 
فإننا نريد بذاك معّى معقولاء وهو أن الرييع بب فى كون ألأنوار التى شبه 
الوشى . فقد نقلنا الفعل عن حك معقول وضع له » إلى حكم اخحر معقوليٍ 
شبيه بذلك الحكم » فصار ذلك كنقل الأسد عن السبع إلى الرجل الشبيه به 
ف الشجاعة . أفتقول : « الأسد» على الرجل از .من حيث المعقول aT‏ 
حيث اللغة » کا قلت فى صيغة : قعل » = إذا أسندت إلى / ما لا يصح أن 
يكون له فل = إتها جار من -جهة.العقل ».لا من جهة اللغة ؟ 

فالحواب أن بينہما فرقا » وإن ظننتهما متساوبين . وذلك أن « فعّل ) 
موضو ع لاثبات الفعل للشىء على الإطلاق » والحكم فى بيان من يستحق هذا 
الإثبات وتعييئه إلى العقل  .‏ وأما « الأسد » فموضو ع للسبع قطعًا » واللغة 
هى التى عيّنت المستحق له » وبرسّمها وحكمها ثبت هذا الاستحقاق 
والااحتصاص » ولوا تصها لم يتصور أن يكون هذا السّبع بهذا الاسم أولّى من 
غيو . فأمًا استحقاق الح القادر أن ّت الفعل له واخحتصاصه بهذا الإثبات 
دون کل شیء سواه » فبفرض العقل ونو لا باللغة فقد تقلت ٠‏ الأسد ٠‏ عن 
شىء هو أصل فيه باللغة لا بالعقل . وأمّا « فعَل » فلم تنقله عن الموضع الذى 
وضعته اللغة فيه » لأنه کا مضى » موضوع لاثبات الفعل للشىء ف زمان 
a EAL‏ باق على هذه الحقيقة غير زائ عنها . 
ولن د بستحن اللفظ الوصف بأنه جا » حتی بجر على شیء ل يوضع له فی 
الأصل . وإثبات الفعل لغير مستحقه » ولا ليس بفاعل على الحقيقة » لا يُخرج 


. السياق : « والحكم .... .. إلى العقل » » أى الحكم فى ذلك مردودٌ إلى العقل‎ )١( 


ما كانت اللغة طريقا للحخقيقة فيه فهى طريق فيه للمجاز » وكذلك العقل ٤١١‏ 


۱ قعل »عن اُصله » ولا جعله جاريًا على شىء م يوضع له » لأ الذى وضع له 
« عل » هو إثبات الفعل للشىء فقط » فأمَّا وَصْف ذلك الشىء الذى يقع هذا 
الإثبات له » فخار ج عن دلالته > وغير داخ فى الموضع اللغوىٌ » بل لا جوز 
دخوله فيه » لا قدمتٌ من اسعحالة / أن يقال : « إن اللغة هى التى أوجبت أن 
يخْتص الفعل بالحى القادر دون الجماد » » وما فى ذلك من الفساد العظم »› 
فأعرفه فرقا واضضًا » وبرهانًا قاطعًا . 

› ٠ اللحقيقة‎ ١ وهى أن « المجاز.» فى مقابلة‎ ٤ وههنا نكتة جامعة‎ — E 
فما کان طريقا ف أحدها من لغة أو عقل » فهو طريق فى الآخحر . ولست تشك‎ 
فى أن طريت كونِ « الأسد » حقيقةٌ فى السبع » اللغة دون العقل » وإذا كانت‎ 
اللغة طريًا للحقيقة فيه » وجب أن تكون هى أيضنًا الطريق فى كونه مجارًا فف‎ 
المشه بالسبع » إذا أنت أجريت اسم الأسد عليه فقلت : « ا‎ 
. ترید رجلا لا تمزه عن الأسد فى بسالته وإقدامه وبطشه‎ 

وكذلك إذا علمت أن طريق الحقيقة فى إثبات الفعل للشىء هو العقل › 
فینبغی أن تعلم أنه أيضًا الطري إلى المجاز فيه . فكما أن العقل هو الذى دك 
حين قلت : « قعل الحى القادر » » أنك م تتجوز » وأنك واضم قَدمك على 
مض الحقيقة » كذلك ينبغى أن يكون هو الدال والمقتضىّ » إذا قلت : « فَعَلّ 
الربيع » انك قد تجوزت ل عن الحقيقة » فأعرفه . 

٥‏ - فإن قال قائل : کان سياق هذا الكلام وتقريره يقتضى 
أن طريق الجاز كله العقل » ون لاحظ للغة فيه » وذاك أنّا لا تُجرى آسم الأسد 


TYA 


نكتة جامعة فى امجاز 
والحقيقة 


اعتراض وردّه 


۷۹ 


اعتراض آخر وره 


IT‏ رد اعتراض اخر 
على المشبّه بالأسد » حتى نذّعىَ له الأسدية » وحتى تُوهم أنه حين أعطاك من 
البسالة لاف والبطش › ما تجده عند الاسد » صار کانه واجدامن الاس 
قد استبدل بصورته صورة الإنسان » وقد قدّمت أنت فيما مضى ما بين أأنك 
/ لا تتجوز فى إجراء اسم المشبه به على المشبّه > حتى تُخيّل إلى نفسك أنه هو 
بعينه = فإذا كان الأمر كذلك فأنت فى قولك : « ريت أسدًا» » متجوز من 
طريق المعقول » ا أنك كذلك ف « فعل الربيع » . وإذا كان كذلك » عاد 
الحديث إل أن المجاز فما جيعًا عق » فكيف قسّمته قسمين لغْوىّ وعقلى ؟ 
فا جواب : أن هذا الذى زعمت = من أنك لا تجرى اسم المشبه به على 
المشبّه حتى تذعىّ أنه قد صار من ذلك ا لجنس » نحو أن تجعل الرجل كأنه ف 
حقيقة الأسد = ”“ صحيح ا زعمت » لا يدفعه أحد . وكيف السبيل إلى 
دفعه » وعليه المعول فی کون التشبيه على تخل الالفة »> وهو الفرق بين الاستعارة 
وبين التشبيه المُرْسّل ؟ إلا أن ههنا نكتة أحرى قد أغفلتها » وهى أن تجوزك هذا 
الذى طريقه العقل » يفضى بك إلى أن تُجرى الاسم على شىء م يوضع له فى 
اللغة على كل حال » فتجُورَ بالاسم على الجملة الشىءَ الذى وضع له » فمن 
ههنا جعلنا اللغة طريقا فيه . 


¥ 3 #* 


# # و„ ) 
٠‏ - فإن قلت : لا اسلم انه جری على شىءِ م يوضع له فى اللغة» 
لأنك إذا قلت : « لا تُجريه على الرجل حتى تذَعيَ له أنه فى معنى الأسد » › 


. ) ... فالجوابُ أن هذا الذى زعمت ... صحيح‎ ١ : السياق‎ )١( 


رد اعتراض آخر AE‏ 


له » أن لو كنت أجريته على شىء فيد به معنّى غير الأسدية . وذلك 
ما لا يعمل » لأنك لا فيد بالأسداف التشبيه أته رل مغلا ء أو عاقل أو على 
وصيف لم يوضع هذا الاسم للدلالة عليه ألبتة . 

= قيل لك : قصارى حديثك هذا أا أجرينا اسم الأسد عل الرجل 
مشه بالأسد على طريق / التأويل والتخييل » أفليس على كل حال قد أجريناه 
عل ما ليس بأسد على الحقيقة ؟ وألستاقد جعلتا له منذهنًا يكن له فى أصل 
الوضع ؟ 

وهَبْنا قد ادٌعينا للرجل الأسدية حتى استحق بذلك أن تُجْرىّ عليه اسم 
الأسد» أترانا نتجاوز فى هذه الدعوى حديث الشجاعة » حتى نذعى للرزجل 
سورة الأسد وهيعتّه وعَبالة عنقه ومُخالبه »> “ وسائر أوصافه الظاهرة البادية 


ليون ؟ ولعن كانت الشجاعة من حص أوصاف الأسد وأمكنها » فإن اللغة ۾ 


تضع الاسم ها وَحدَها » بل ها ف مثل تلك الجِّة وهاتيك الصورة وايغة وتلك 


الأنياب والخالب » إلى ساثئر ما يعم من الصورة الخاصّة فى جوارحه كلها . 
ولو كانت وضعتّه تلك الشىجاعة التى تعرفهاونحدها »لكان صفة لا آسًاء 
ولکان کل شىء بُفضیی فى شجاعته إل ذلك الح مستحقا للاسم استحقاقا 
حقيقيًا » لا على طريق التشبيه والتأويل . 

وإذا کان كذلك ٠‏ فاا وإن کا ل ندل به عل معتى ل يعضمنه اسه 
ا للمعانى التى 


ھی ا ف الاسد ا وطبع به وحلق ¢ دة عن العاف الظاهرة التى ھی ) 


(۱) ال6 كر ع غا ا غ ر ال الک ھن کل ی 


A4 


اعتراض اخر ورده 


1-4 رد اعتراضین اخرین 


ق وهيعة وعلق »ريو ذلك كفاية فى إزالته عن أصل وقع له ف اللغة ٠‏ ونقله 
عن حدٌ ريه فيه إلى حدٌ آخر مالف له . 

ولیس ف ١‏ فمل » » إذا تجوز فيه شىء من ذلك ٠‏ لاتا لم نله 
لا بالتأویل ولا غير التأویل شيا وضعنَهُ اللغة له » لأنه کا ذكرتُ غير مرو : 
إإثبات الفعل / للشىء من غير أن عرض لذلك الشىء ماهو » أو هو مستحق 
لأن يبت له الفعل أو غير مستحق . وإذا كان كذلك » كان الذى أرادت اللغة 
به موجودًا فيه ثابًا له فی قولك : « فَعَل الربیع » » ثبوئه إذا قلت : « فعل الح 
القادر » » م يتير له صورة » وم ينقص منه شىء » وم يرل عن حد إلى حد» 
فأعرفه . 

۳۹۷ - فإن قلت : قد عَلمنا أن طريق انجاز ينقسم إلى ما ذكرتَ 
من اللغة والمعقول » وأن « فَعَلّ » ف نحو : « فعل الربيع ) » تما طريقه ا معقول » وأن 
حو :( لأس » إذا قصد به التشبيه » واستعير لغير السبع » ظ ان اللغة » 
وبقى أن فلم ل حبصت الجاز = إذا كان بطريقه العقل = بان توصف به ' 
الجملة من الكلام دون الكلمة الواحدة . وهلا جوزت أن يكون « فعّل ».على 
الانفراد ا به ؟' 

= فإن سببً ذلك أن المعنى الذى له وضع « فعَل » لا يتصور 
الحكم عليه بمجاز أو حقيقة حتى يستد إلى الاسم » وهكذا كل مثال من أمثلة 
الفعل » لأنه موضو ع لاثبات الفعل للشىء » فما م نبيّن ذلك الشىء الذى تشبته ‏ 


. هذا جواب الاعتراض‎ )١( 


6-۸ 8 ت‎ a 
١ اعتراض اخر ورده‎ 


له ونذكره » لم يعمل أن الإثبات واقع موقعّه الذى نجده مرسومًا به فى صحف 
العقول » أَمٌ قد زال عنه وجازه إلى غي . 
هذا » وقولك : هلا جوزت أن یکون « قعل » على الانفراد موصوفًا به » 
محال » بعد أن نثبت أن لا جار فى دلالة اللفظ » وإنما لجاز ف أمر حارج عنه . 
۳A‏ — فان قلت : ارت : هلا جوزت أن بسب الجاز إلى معناه 
وحده » وهو إثبات الفعل فيقال : « هو إثبات فعل على سبيل امجاز » ؟ 
= ون لك لا ا ااال ودک الفاغ ل اغا 
/ أو الحقيقة » ليما يَظهر ويتصور من المقبت والثبت له والإثبات » وإثبات 
الفعل من غير أن يقيّد بما وقع الإثبات له » لا يصح الحكم عليه بمجاز أو حقيقة › 
فلا بمكنلك أن تقول : « إثبات الفعل محجاز أو حقيقة » ھکذا مرسلا » إنغا 
تقول : ١‏ إثبات الفعل للربيع جار » وإثباته للحى القادر ا . 
وإذا کان الأمر كذلك علمت أن لا سبیل إل الحکم بان ههنا مجاا أو 
رو ی ی اس ا کت ر دان 
ووزان الحقيقة وامجاز العقليين » وران الصدق الاب كا ا وو 
الكلم المغردة بالصدق والكنب » وان يُجرى ذلك ف معانما مفرقة غير وة 
فیقال : « رجل ± عل الانفراد = کذب او صدق٠»»‏ کذلك یستحیل ان یکون 
ههنا حكم بالجاز أو الحقيقة » وأنت تنحو نحو العقل إلا فى ال جملة المفيدة . فأعرفه 
صلأا كبيرا ولل امف للصواب » والمسعول أن يعصم من الزأل به وفضله . 


# # ¥ 


. هذا جواب الاعتراض أيضًا‎ )١( 


اعتراض اخر ورده 


TAY 


الحذف والزيادة هل 
هما مجاز أم لا 


ضابط فى الحذف 


٦‏ الحذف هل هو من الجاز أم لا 


فصل 


« فى الحذف والزيادة » وهل هما من المجاز ام ل 


۹ - وآعلم أن الكلمة کا توصف بامجاز » لنقلك ما عن معناها» 
کا مضی » فقد توصف به لنقلھا عن کي کان هما إلى حكم ليس هو بعحقيقة 
فما . 

ومثال ذلك : أن المضاف إليه يكتسى إعرابَ المضاف ف نحو : ( وسعل 
القريَةَ ) د وة بوسف : ۸۲ » والأصل : « وسل أهل القرية » » فالحكم الذى يجب 
للقرية فى الأصل وعلى الحقيقة هو الجر » والنصبٌ فما جار . وهكذا قوم : 
« بنو فلالٍ وهم الطريق » » يريدون أهل الطريق » الرفع فى « الطريق » مجاز › 


/٠‏ لأنه منقول إليه عن المضاف الحذوف الذى هو « الأهل » » والذى يستحقه 


٠‏ - ولا ينبغى أن يقال : « إن وجة الجاز فى هذاء الحذف » » فإن 
الحذف إذا تجرد عن تغيير حم من أحكام ما بقى بعد الحذف ل يسم مجارا . 
ألا ترى أنك تقول : « زيڈ منطلق وعمرو » » فتحذف الخبر » م لا توصف جملة 
الكلام من أجل ذلك بأنه مجاز ؟ وذلك لأنه م يود إلى تغيير حكم فيما بقى من 
الكلام . 


ویزیده تقريرًا : أن الجاز إذا كان معناه : « أن تجورَ بالشىء موضعَه 


لوا ا م مطوغة رك ضار ها : 


حکم الزيادة كا دزف IY‏ 


وأصلّه ) » فالحذف بمجردم لا يستجي الوصف يه » لأ كك الذكر وإسقاطً 
الكلمة من الكلام » لا يكون نقأا ها عن أصلها ء إا بُتصور النقل فيما دخل 

وإذا امتنع أن يوصف الحذوف بالجاز » بقى القول فيما م بحذف . وما 
حف ودخل تحت الذکر » لا یزول عن صله ومکانه حتی یعْيّر حکمٌ من 
أحكامه أو يعيّر عن مَعّانيه » فأما وهو على حاله » واحذوف مذكور » فوم 
o. E‏ 

۷۱ - وإذا صح امتناعٌ أن يكون جرد الحذف مارا » أو تجقّ 
ی ر ا کن عا ا ما 
هناك بسبب ذلك الحذف تغير حكي على وجه من الوجوه = علمتَ منه أن 
الزيادة فى هذه القضية كا لحذف » فلا يجوز أن يقال إن زيادة « ما » ف نحو : 
( فما رَحْمَةٍّ ) [ سوة آل عمران ٠:‏ محجاز » أو أن جملة الكلام تصير مجارًا من أجل 
زيادته فيه . وذلك أن حقيقة الزيادة فى الكلمة أن تُعری من معناهًا » وتذکر 
ولا فائدة لها سوى الصتلة » ويكون سقوطها وثبوئها سواءً . ومحالّ / أن يكون 
ذلك مارا » لأن الجاز أن يراد بالكلمة غير ما وُضيعت له فى الأصل أو يراد فيها 


و وهم شىء لیس من شأنہا > كاامك بظاهر النصب ف « القرية ) أن" 


السؤال واقعَ عليما . والزائد الذى سقوطه كثبوته لا يتصور فيه ذلك . 
ET‏ فأما غير الزائد من أجزاء الكلام الذى زي فيه » فيجب أن 
ينظر فيه » فان حدث هناك بسبب ذلك الزائد حكم تزول به الكلمة عن 


أصلها » جاز حينئذ أن يُوصَّف ذلك الحكم » أو ما وَقع فيه » بأنه مجاز » 


( ۲۷ - أسرار البلاغة ) 


الزيادة كالحذف 


اعتراض ورده 


YAo 


E۱۸‏ وصف الكلمة بالزيادة يفيد أن لا يراد به معنى » رد اعتراض 


كقولك ف نحو قوله تعالى : ( ليس مله شىء ) [ سوة الشوری : ٠١‏ ] : إن الجر فى 
« المثل جار » لأن أصله النصب › ل حکم عرض هن أجل زيادة 
« الكاف ٠»‏ ولو كانوا إذ جعلوا « الكاف » مزيدة لم يعملوها› لا کان لحدیٹ 
امجاز سبيل على هذا الكلام.. 

ويزيده وضوحًا أن الزيادة على الإطلاق لو كانت تستحق الوصف بأنها 
مجان » لکان ينبغی أن يكون كل ما ليس مزيد من الكلم مستحقًا الوصف بأنه 
کک ی و ا ر ا ج 


۳۷۳ - فإن قلت : الجاز على أقسام » والزيادة من أحدها . 

قيل : هذا لك إذا حدّدت الجاز بعد تدخل الزيادة فيه » ولا سبيل لك 
ان ذلك » لان قولًنا :ر اجاز » » يفيد أن تجوز بالكلمة موضعَها فى أصل 
الوضع » وتنقلها عن دلالة إلى دلالة » أو ما قاب ذلك . 

٤‏ - وعلى الجملة » فإنه لایعقل من « المجاز ») أن تسالب الكلمة 
دلالتها » ثم لا تعطما دلالة » وأن تُخليها من ان يراد بها شىء على وجو من 
الوجوه . ووصف اللفظة بالزيادة » يفبد أن لا يراد | با معني ب اوأن جحل كان 
م يڪن ها دلالة قط .. 


| 


کک 


اعتراض اخر ۹ 


٥١‏ - فإن قلت : أو ليش يقال إن ألكلمة لا تعْرى من فائدة مء 
ولا تصير لوا على الإطلاق > حتی قالوا : إن ما فى حو ١:‏ فا رحمة من الله 4“ 
تفيد التوكيد ؟ ٠‏ . : 

فانا قول : إن کون « ما » تأکیدًا » نقل ها عن أصلها وجار فبيا . 
وكذلك اقول : إن كون الباء المزيدة فى « ليس زيد بخار ج » » لعأ كي النفى . e‏ 
فى الكلمة » لأن أصلها أن تكون لاإلصاق = فإن ذلك على بعده لا يقدح فيما 
أردتُ تصحيخه ‏ لأنه لا“ يعصور أن تصف الكلمة من حيث جعلت زائدة 
بأنما جار » ومتى ادعينا ها شيا من المعنى » فإنًا نجعلها من تلك الجهة غير 


مزيدة . 


ولذلك يقول الشيخ أبو على = “فى الكلمة إذا كانت تزول عن أصلها 


من وجه ولا تزول من آخر = : ۱ مُعتد بها من وجو » غير مُعتدٌ بها من وجو » » کا 
قال فى اللام من قوم : « لا أبا لزيد » » جعلها من حيث منعت أن يعرف 
٭ الأب » زی » معتدًا بها = ومن حيث عارضها لام الفعل من « الأب » التى 
لا تعود إلا فى الإضافة نحو : « أبو زيد » و « أبا زيد » » غير معت بها» وفى حكم 
المقحمة الزائدة . 


وکذلك توصف « لا » ف قولنا ا e‏ 
١ : O O‏ هی مزيدة غیر معت با من حيث 
ااب ومد خت حع ف الل ف ف ات ل » ولولاها 
لکانا تابتن "له » . ا 


. هو أبو على الفارسى‎ )١( 


اعتراض اخر وره 


الزيادة من حیث ھی 
الوضف بامجاز 


۲۸٦ 


رد اعتراض 


٤ ١ ١‏ الزيادة من حيث هى زيادة لا توجب الوصف بانحاز » وقد تكون سببا للمجاز 


وتطلتق الزيادة على « لا » فى نحو قوله تعالى : ( لملا يَعلَمَ أهُل الكماب أن 
لا ِرون ) [ سرو احسيد : ٠٠‏ ] » لأنها لا تفيد النفى فيما دخحلت عليه » ولا يستقم 
المعنى إلا على إسقاطها . ثم إن قلنا إن « لا » هذه / المزيدة فيد تأكيد النفى 
الذی جیء من بعد فى قوله : ( أن لا يرون ) » وتؤذن به » فنا نجعلها من 
حيث أفادت هذا التأكيد غير مزيدة » وإنما نجعلها مزيدة من حيث ل فد النفى 
الصرج فيما دخلت عليه » ك أفادته فى المسئلة . 


وإذا ثي ا وصف الكلمة بالريادة ( نقیض وصفها بالافادة لفت 
أن الزيادة » من حيث هى زيادة » لا توجب الوصف بامجحاز . 


# # ¥ 


VT‏ فإن قلت : تكون سببًا لنقل الكلمة عن معى هو أصل فبا 
إل معتّی لیس بأصل = = كدت ر تقول قولا يجوز الإصغاء إليه » وذلك › إن صح › 


نظير ماقمب من أن الحذف أو الزيادة قد تكون سببًا لحدوث حكم فى الكلمة _ 


من حق امحذوف أو 
المزيد أن ينسب إلى 
حلة الكلام 


تدخل هن أجله فى المحازء 'كتصب القزية ف ألآية وج الي الأشرى › 
فأعرفه 


۳۷۷ س - وآعلم أن ا هذا الا اف حق المحذوف أو 
المزيد أن ا ا الكلمة المجاورة له » فأنت تقول إذا 
سعلت عن : « سل القرية » : فى الكلام ف و ول ا 
حذف « الأهل » » تعنى حذف من بين الكلام . 


وكذلك تقول : « الكاف » زائدة فى الكلام والأصل : « ليس مثلّه شىء . 


المحنوف أو المزيد ينسب إلى الجملة لا إلى الكلمة ۲١‏ 


ولا تقول هى زائدة فى « مل ) › إذ لو جاز ذلك » لجار يقال إن «ما) ف 
« فما رحمة) » ل الرحمة ٠‏ أو فى «الباء) = وأن «(لا) مزیدة ف « یعلم) › 
وذلك ين الفساد » لأن هذه العبارة إنغا تضلح حيث يراد أن حرفا زيد فى صيغة 
آسم أو فعل » على أن لا يكون لذلك الحرف على الانفراد معسّی » ولا تعْدّه وحده 
كلمة » كقولك : ١‏ زيدت الياء للعصغير فى رُجيل » والتاء للتأنيث ف / ضَاربة ) . 
ولو جاز غير ذلك » لجاز أن يكون خير المبتداً إذ حذف فى نحو : « زيد منطلق 
وعمرو » ٠‏ محذوفا من المبتداً نفسه » على حدٌ حذف اللام من يد ودم » وذلك ما 
لإيقوله عاقلن.. 

فنحن إذا قلنا : إن « الكاف » مزيدة فى « مثل ٠»‏ فإغا نعنى أا لا 
زيدت ف ال جملة ضعت ف هذا الموضع منها . والأصح ف العبارة أن يقال : 
« الكاف فى « مثل ) مزيدة » » يعنى الكاف الكائنة فى « مشل ) شريد « 
تقول : « الكاف الى تراها فى « مث ية = ركذلك تقول : « حذف 
لضاف من الكلام » » ولا تقول : « حذف المضاف من المضاف إليه » . وهذا 
أوضح من أن يخفى » ولکتّى استقصيئه » لأنى رأيت فى بعض العبارات 
الملستعملة فى امجاز والحقيقة ما يوهم ذلك 2 1 

۸ - وما جب ضبطه هنا أيضًا : أن الكلام إذا امتنعَ مله على 
ظاهره حتی يدعو إلى تقدير حذف » أو إسقاط مذكور » كان على وجهين : 


أحدهما : أن یکون آمتناع ترکه على ظاهره › لامر يرجع إا 
المتكلم » ومثاله » ومشاله الآيتان المتقدم تلاوتهما . ألا ترى أنك لو رأيت « ( 
ف غير التنزيل » م تقطع بأن ههنا محذوفا » جوا أن يكون كلام رجل مر بقرية 


TAY 


ضبط الکلام فى 
شأن الحذف والزيادة 


EY‏ وجهان للزوم الحكم بحذف أر زيادة 


t o ۹ 4‏ ً وز ۶ 
قد تحربت وباد أهلها » فاراد أن يقول لصاحبه واعظا ومذكرا » أو لنفسه مُتعظا 


ومعتبرًا : « سل القرية عن أهلها » وقل ها ما صنعوا » » على حد قوم : « 


الارض من شى أنهارك » وغرس أشجارك › وجْنى نمارك » فإنہا إن م جك 


ا 


جورًا » أجابتك اعتبارا » = ”“ وكذلك : إن سمعت الرجل يقول : « ليس 


کمثل زید أحدّ» /» : تقطع بزيادة الكاف › وجوزت أن یرید : لیس کالرجل 
المعروف بمماثلة زيد أحدٌ .. 


والوجه الثانى : أن يكون امتناعٌ ترك الكلام على ظاهره » ولزوم الىك 
بحذف أو زيادة » من أجل الكلام نفسيه » لا من حيث غَرّض المتكلم به » وذلك 
مل أن يكون الحذوف أحد جزوى ا جملة کالمبتداً فی نحو قوله تعالى : ( فصبر 
جھیل ) [ سوق بوسذ ۰ ۳ وقوله : ( ماح قلیلل ) 1 سوة انحل ۷١‏ لمن 
تقدیر محذوف » ولا سبیل إلى أن یکون له معنی دونه » سواءٌ کان ف التنزیل أو فی 
غیو » فاذا نظرت | إلى : « صر جميل » فى قول الشاعر : [ من الرجز ] 

یشکو إل جَملی طول السری ٠‏ صبر جھی' » فکیلائا بی © 


وجدته يقتضى تقديرَ محذوف » کا اقتضاه فى التنزيل » وذلك أن الداعى 


إلى تقدير الحذوف ههناء» هو أن الاسم الواحد لا يفيد » والصفة والموصوف 


كا ك الام الاعد وو جيل فة د لر 


وتقول للرجل : «مَنْ هذا ؟) › فیقول : ١‏ زیڈ ) » یرید : هو زید › فتجد 
هذا الإضمار واجبًاء لأن الاسم الأاتحد لا يقيد. وكيف يعضوز أن يفيد الاسم 


١ : انظر ما سلف رقم‎ )١( 
. وم یعرف قائله‎ › ۱٦۲ : ۱ كعاب سیبوبه‎ )۲( 


زوم احم والزیادة ¥ 


الواحد» ومَدّار الفائدة على .إثبات أو نفى » وكلاهما يقتضى شيعئين : منبْتّ 
مت له » ومنفی ومنفیٰ عنه ؟ 


# % 3% 


۹ - وأما وجوب الحكم بالزيادة هذه الجهة » فكنحو قوم : 
) بحسبك أن تفعل ۰۲ و : ( کفی بالله ) ( سره اسه : ٦‏ رایت عر » إن م تقض 
بزيادة « الباء » » لم تجد للكلام وجهًا تصرفه إليه » وتأويلا تتأوله عليه ألبتة » فلابدً 
لك من أن تقول : إن الأصل : « حَسبْك أن تفعل » » و « كفى الله » » وذلك 
أن « الباء » إذا كانت غير مزيدة » كانت لتعدية الفعل إلى الاسم » وليس فى 
« بحسبك / أن تفعل » فعل تعذيه الباء إل حسبك . ومن أن يتصرر أن يتعذّى 
إلى المبتدإ فعل » والمبتداً هو المعرى من العوامل اللفظية ؟ وهكذا الأمر ف 
« كفى » أو أقوى » وذلك أن الاسم الداخل عليه الباء فى نحو : « كفى بزيد »› 
فاعل كفى » وتحال أن تُعَذىَ,الفعل إلى الفاعل بالباء أو غير الباء» ففى الفعل 
من الاقتضاء للفاعل ما لا حاجة معه إلى مَوسط وموصل ومعَد » فأعرفه » والله 


أعلم بالصواب . 


فى حر الخطوطة : « تم الكتاب والحمد لله رب العالمين » وصلواته على 


سيد المرسلين محمد النبىّ واله الطاهرين . وافق الفراغ منه يوم الثلاثاء » بعد 


العصر » السابع عشر من شهر جمادى الأخرة » من سنة ستين وستمقة » بجبل 
الصالحية من دمشق احروسة « حرسها الله تعالل : 


A 


٤‏ ازوم الحكم بالزيادة 


ویقول ابو فهر : فرغب من قراءته وضبطه فى يوم السبت الخامس 
والعشرین من شهر ربيع الأول سنة ١٤١۹‏ هد ء الموافق الخاتش من ”شهر: 
نوفمیر سنة ۱۹۸۸ م » والحمد لله أا وآخرًا » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
ابو فهر 
حمود محمد شا کر 


اماس 


فهرس آيات القرآن الظم ۷ 
)١(‏ فهرس ايات القران العظم 


رقم الأية e‏ الصفحة 


ه ( هدا الصراط المْسَقِيمّ » ه1 


سورة البَرَة 
۷ ملم كمل لى موقد تارا فا أضاءَث ما حول » ٠١١‏ 
1۹ ) أو كصَيّبٍ يِن السَمَاءِ فيه ظَلمَاتٌ ورعد برق E o‏ 
۷ ) ّى بين لَك حيط الأنيض E ENE‏ 
۹ )۱ سالك عن َة ل ِى ٠‏ . ۳1۲ 
J) 1۰‏ هَل ينْظرونَ إل ن ا آله ٠‏ ۴۹۱ 


سورة الي عمران 
ET‏ وى ^ ا زت ف س ا ا 
11% ) ل ما بقرت ى اء الا الد ككل رج وا مر 


ت 


أُصَابَتْ حَرت قوم ظلمُوا | سهم هكن ( ۳۹۰ 
0۹ « فبمًا رَحمَةٍ 4 ۲¥ ¢ CTI‏ 
E‏ 
( کفی بالله : e۳‏ 
J) 1164‏ لا حير في كير من تَجوَاهُم ( to‏ 


hl 
سوره الد تعاع‎ 
یی به فی‎ TS ) ۲ 
۳۷۱1 ( الاس‎ 


e۲۸‏ فهرس ايأت القرآن العظم 


سورة الاعراف 


ا س 


۳A٦ ( إذا اقلت تاا فالا ا لبلد ميت‎ ) o¥۷ 
1٥ ) ِى ا مع‎ ee واا‎ 0¥ 
0 ( ا فی الازشن ا‎ 9 ( ۱۸ 
ه٤‎ 
۳۸٦ » را ّت عَليّهم يانه رادنهم إِيمَائًا‎ ) ۲ 
٤ 
سورة التوبة‎ 
۳۸٦ .» فمنهم مَنْ يقول ك انه هذه إِيمَائًا‎ ۱ ٤ 
e 
سور ودن‎ 


۴١‏ « إلما مئل الحَياة الذنيّا كماء را من السسماء 
فانَْلط به لباب الأرزضٍ ا ولأا 
حٌى إا دت الأزض رفا وارث َي خي 
ا قادرون لها اها اا ا ار هارا فلاا 
حا ان ل ن اا ( ۹ 


Ahi ( فير يل‎ J ATAA 


J) AY 


) Yo 


) ٤ 


} © 


) ۳۹ 


وآسئل القَريةَ » 


ل 


7 ا ا 
نوتی اکلھا کل جين بإِذنِ ربها » 


ال حن على العرش آستوّی ( 
ولتَصتَعَ على عينى : 


ر 2 
سورة الحج 


۹ 


الصفحة 


N E E 
{۰ 


۳A٦ 


C۲ 


hE: 


۳۹۱ 


س اج @ d,‏ ت گر ر ا E THE‏ د 
٣١‏ « ومن يشرك بالله فكانّمَا حر مِنَ السمَاء فَحطفه الطير ٠‏ 


ت ) 


e ۶‏ ول ا ر 
او هوی به الریح فی مَکانٍ سحي ( 
e‏ 
ر 9 سے ار 
سورة العنكبوتِ 
كمل العنکبوت اتَحَذت بيا ) 


# ¥#%# #% 


YAS 


۹ 


۳۹ 


o۲ 
o۲ 


0 
۱۹ 


) 


فهرس ايات القران العظم 


و 
سورة سبا 
٤‏ سير a‏ #7 َ0 
ان آعَمَّل سابعَاتٍِ ودر فى السردِ » 
م ور وى رات وت 
ومزقناهم کک ممزی ( 
A FX ¥‏ 
و 
سورة فاطر 
e‏ ھر ر ارق 
فاحييتا به الارض بعد مُوتِها » 
e‏ 
سورة الزمر 
والسّمَواتٌُ مَطویات بیمینه » 
ع 


ص 


ا ا e‏ : 
والارض جَميعًا قبضته ٠‏ 


اد انى ااا لي ال 
سورة الشورىِ 

وكَذَلِك ايتا يك وخا من مرا » 

وَإِنّك هى إلى صراط مُسنتقيم » 


ِ 2 
سورة الزخحرف 
وَجَعَلوا المَلَائِكة الَذِينَ هه عاد الرخمن إاثا » 


ر 


اشهذرا حلمم سحب شهادئهم ولون » 


TY 
۹ 


YT « FVY 


e۸ 


o۹ 


VY 


C۲۱1 c £IA 
۳۷۱ 
12 


رقم الآية 


۲٤ 


۱۳ 


۳۷ 


1۷ 
۹ 


e 


فهرس ايات القران العظم 


سورة الحاثية 


ر 


يظنون » 


إن فى ذلك رى لِمَنْ كان لَه فلب » 


2 
سورة الرهمن 


که ١‏ و e © E‏ ق 2 
اخ عل اران « لى الإلاد ع الا 


د 
سورة الخديد 
یحیی الارض بعد موتِها » 
لعلا يَعْلمَ اهل الكتاب الا يقدرون » 


ر هھ م ر 0 
% 
ر 


# ¥ % 


‌ِ 
سورة الخشر - 


را 8 


ر e‏ ا 
فاتاهم الله من خث لم يحتسبوا ( 
٭ + بي 


ا 
سورة الجمعة 


E‏ . م ل ۶ 0 o o‏ 2 ص ا 
مكل الذين حملوا التوراة ثم لم يخيلوهَا كمل الحمَار 
ی يحم| أ شارا ( 


# #% # 


وما يُهلكتا إلا الذَهُر وَمَا لَهُمْ بدَلِك من عِلم ! 


ل 


و 


ھم 


۳۱ 


الصفحة 


¢ FAV «TAO 
۳۹۰ 


۲7€ 


UT 


TYA 
{° 


۴ 


11“ o١ 


ی ي ا 
) بلی قادرین على ان وی انه ) Tog‏ 


« وَجَاءِ ربك » ۳۹۱ 


٤ 2‏ و 9 
« واخرَجّت الارض اثقالها » ۳۸٦‏ 


٠‏ (۲) فهرس الأحاديث 


) : خی ویار واب التفاق بعْض الأنصلد, ( i‏ 
PA re eA hr 0‏ 


هذا» وأكل مال هذا» وقذف هذا » وضرب هذا > وسفك دَمٌ هذا فيغّطي هذا من 
حَسناته » وهذا من حسناتو » فإن فييَتْ حسناتة قبل أن يَفتّى ما عليه من ٠‏ الخطايا» 


اذ من خطاياكم فطرحت عليه ٠‏ ثم طح ق النار AI cA:‏ 
) أتيتكم باحنيفية اليْضَاء » للها کنپارها YE‏ ) ) 
ا : اتا سرع لحاقا بك یا رسول الله ؟ قال : اطولكَنٌ يدا ( o‏ 
) ان تو ادم » وادمٌ من تراب Ié:‏ = انظر : ) ا من ادم ( 
إن أحدكمٍ إذا تصدّق بالتمرة من الطب = ولا يقب الله إل الطب = جل الله 
ذلك فی کفه » رما ک) برتی حدم قله » حتی يبلغ باقر مث خد :۳10 
إن أحدكَمْ مرآة أخيه » : ۲۷٤١‏ = انظر : « المؤمن مرآة المؤمن » . 


ت 


Ao : Cb ll 


r 


عن عدی بن حاتم : ( اخذت عقالا اود وع فوضعتهما تحت 
وکدتیء قظرب م ای ء کرت ذلك لى بي فقال : إن وسادك لطويل 
عَريض.» إا هو الليل والنهار E‏ 

1 إن مئل المؤمن كمل انحل اکٹ تلا رفت فلم تر وم نه 
٤‏ = انظر: « مشل المرمن ». 

نه یعان على قلبی » ونی لأستغفر الله مفة مر ) TYE:‏ 
١‏ إياكمْ وتحضراء امن » قيل : وما حضنرء امن ؟ قال رأة الحسناءٌ فى المنْيِبٍ 
السوء VECA‏ 


ت 


قال ع فى الأنصار : ١‏ حبهم بان 6 وهم ماق > N‏ 
« الین زنى » en:‏ 
) کلکم لادم » وادمٌ من تراب » : ۲ = انظر : ( أنتم بنو ادم . 


( ۲۸ - أسرار البلاغة ) 


¢ 


و اليّذحلنٌ هذا الدين ما دحل عليه الليل ٠٠١٤: ٠‏ 


E 


aE 


ليس الحبر كالمعايتة ١١١ : ٠‏ 
المؤمن سرآة ا ممن ۲۷٤ : ٠‏ = انظر : « إن أحدك مراة أيه » 


E RK a e a 


1 كل الى بعلم الاس اير ارج نی دای وخر تفه ۲ hE‏ 
مل المذين مكل ححامة الزز ع » من حيتٌ أتها اليح كَمانها » فإذا اعتدلت 
OT‏ ) 
مل امون كمل النخلة » ما أحذتَ منها من شىء نفعك ٠٤١ : ٩‏ = 
انظر : « إن مثل المرمن ۴“ a. ٠‏ ) 
E: e‏ 
من خير معاش الناس لهم ؛ رل مُمْسيكٌ عِتان فرسه فى سبل الله » يطير على نيه ۽ 
كلما مع هَيْعةٌ = أو فزعة = طارَ عليه » يبتغى القتل والموتٌ ماله ) : ٦ه‏ 
من فى الدنيا ضيف » وما فى يديه عار » والضيف مرنجل » والعارية مستردّة » 
Ta‏ 
FEV Ye MENT: e‏ 


. والناس بنو ادم > ولحل الله ادم من تراب » EE‏ 
الاس من ادم » وادمٌ من تراب » : ۲ = انظر : « انع بنو ادم » 
پا بنی عبد ماف » یا بنى عبد الطلب » » يا فاطمة بنت محمد > يا صفيّة بنت 
EAN‏ > لا بأتینی الناسٌ بالأعمال » وتأتونی بالدنيا “f : E‏ 
ا نی هاشم » لا میتی الا بلأعمال وتجیغونی بالانساب » ST‏ 
١‏ يحمل هذا العلمَ م E‏ عل وله » يفون عنه تحريف الغالين » وانتحال 


المبطلين ¢ وتأویل ابجاهلين :©1( TAF"‏ 


 & ¥ 


a 


چ 


} 


فهرس الأقوال والأمثال {o‏ 
(۳) فهرس الاقوال والامثال 


سو ی 8 : 

بلعنى انك نمدم رجلا وتؤخر احرّى › فإذا أتاك کتاي هذا فاعتمد على 
أُهما شفت » والسلام » = رسالة أمير المؤمنون يزيد بن الوليد إلى مروان بن 
محمد : ١١١‏ 
حلفت رکای » وشققت ای » وضربت صحابی » = مقالة أعرابی r:‏ 
لسر ميزان القوم » » « الس ميزان السفر » = مثل YA:‏ 

سل الأرضَ فقل ٠‏ من شى أنهارك » ورس أشجارك > وجَنى مارك > > فن م 
تُجبْكَ حورا » أجابتك اعتبارًا » = الفضل بن عیسی الرقاشی ٤١۲١١٠۲:‏ 
شکرّا شکرا › إا ولله ما حرجنا لحر فيكم هرا » ولا تبني فيكم قصرًا ‏ 
Sa ST‏ 
فالاآن عاد الأمر إل نصابه » وطلعت الشمسنٌ من مطلعها › والآن قد أخد القوسَ 
بارا » وعاد التبّل | لى الترّعة » وعاد الام إلى مستقرّه فى أهل بيت نبيّكم » أهل 
بيت الرافة والرحمة » = خحطبة داود بن على العبامى : YeA‏ 
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الصيف ضيعتٍِ اللبن » = مثل 

الفكرة مح العمل ۾ = مثل 
کانوا إذا اصطّفوا E‏ بي بينهم السهام > وإذا تصافحوا بالسيوف د فر الحمام » 
= أعرای :۲۸ 


14 ¢. ۹° : مل به سیبوبه‎ = ٩ e E 


ا ¢ ر E E e‏ و وو 
« کیف الصا وم ۲ » « ما أَصتَمُ به ؟ اکل ام اشربه » » « غُرثان فارنكوا 
له » = من قصة ابن لسانٍ الحمرة : {٠‏ 


} الهم َب لى حَمْدا » وهب لى مَجْدًا » فلا مد إلا بعال » ولا فال إلا ماي » 


اللهم لا يصلحنى e‏ ع ۲ = دعاءُ سعد بن عُبادة رضى الله عنه 
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١‏ ما الإنسان للا اللسان » إلا صورة مُمََلةَ » أو بهيمة مُهَل » = من كلام 


خالد بن صفوان الخطیب To‏ 


e۳٦‏ 0 فه زت “الا قا والأمثال 


و مات خان | الأموال » والعلماء باقونَ ما بقى الدهر » أعيائهم مفقودة » وأمثاهم فى 
القلوب موجودة ۾ = من قول على بن انى طالب رضى الله عنه : ۱ = وانظر : 
« هلك حزان الأموال ٤‏ | 
وشا رال ای ال الات ا ET‏ 
« هلك حزان الأموال » = من قول على ! بن یی طالب رضی الله عنه ٠‏ : ۸1 > 
انظر : وا حزان الأرال ( 


ر ق 


م رجات من الشام ) = من کلام عمرو بن العاص رضى | 
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فهرس الشعر 


)٤(‏ فهرس الشعر 
عدد الأبيات بالارقام فى أول الكلام 
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عة إنها أوق رداء 


وا نقد تالوجو لما 
Oe‏ فصَبيبها ا اء 
إا بوْجْهٍ ليس فيه حياء 


... جه سکرا لا شرب الدماءا 


سى فرط التوقبِ والذكاء 
وتزوره فى غارة شعواء 

فغدت تيسم عن جوم سماءِ 
وأبّى بعد ذاك بذل العّطاء 

. سن ویأتی الإنمارً كل اإباء 


ا 


فاقتصّ مته فخاص فی اُحشائه 


وه 8 وس 5 
2 اي ا ۱ے ۱ 
2 8# ه 
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e 4‏ 
ا وحاجة الشعثف التوالب 


ہا من فرط برد فى العَصَبَ 


فإن خاف نَقصَ الحاق انتقب 


بعض المتاخرين 


عرز بن المكعبر الضبى. 


محمد بن الربيع الموصللى 


ای 
مډ + ي 


الأعلم المذل 


TY 
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YAY 
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کا اهت تحت البارج العُصْنْ الطب 


(۲) 


EA 


أيضَ كالقبس المْتَهِبْ 


و #2 . رس 
.. ح واللیل من خوفهِ قد هرب 


آلا نها تلك العزوم الثواقبُ 
منازلة عت فيا الثعالبٌُ 
اسه فی جانبیہا الکواکب 

إذا طلعت م يبد مهن کوكبُ 


غزال كجيل المقاقین ربيب 


فانی وقیارا ہہا لغرب 


() 
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إن السماء رى حين تحتجب 
کأا فة قد مها ذهب 
فان مطية اجهل الشباتُ )1( 
ولا تبکی وقد قط الحبیب 
وعل زى إلى الفلّك الحطوبُ 
فيه الظنون أمُذهب أم مَذهبُ 
ما بال لا شىء عليه حجابٌ 
قى إخحلاف ما ترجو الذئابُ 
حین ونی والضوءُ فيه اقتراب 
مشرقة ليس ها حاجبُ 


ا د س ةټ ۳ ~5 
غراكا إذا اهيابة الكسٌ كذبا 
و & 
جداول فی غاب سما فتاشبًا 
ونك عن ذِكر العواقب جانا 


. ¢ ونعم مطية‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 


النابغة 

أبو الشَفْب العبسى 

المخنبى 

ابن الدمينة 

ضابىء بن الحارث البرجمى 
بو تام 

ذو الرمة 

النابغة 


إنشاد الشبلي 


بشار بن برد 
ابن المعتز او ابن الرومى 


الوزير المهلبى 


البحترى 
السرىّ الرفاء 
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يهدى إلى عينيك نورا ثاقبا 
اتستًا يلان تجلا مغلوبًا 


ومن يُسوّى بأنفف الاقة لدبا 
شَاعُها » ورا الَف مقتريا 
فى دار حسَانَ أصطادٌ الَعَاسيًا 
رايا فرامیما صاب 

كساها دَفنهُم فى الأرضٍ طِيبا 
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وإذا ما أرذْتُ كنت قَليًا 
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ل الصا بقضيب فضا 


خلائق أصفار من الج خيب 

و الس منها والصرج المهذب 

مع الصبّح فى أعقاب نجي معرب 
تصول بأسياف قواضٍ قواضيب 
وردوا رُقادی فهو لَحظ الحجائب 
وشيًا من الور أو رَوْضًا من العُشُْب 
فإن ذاك ابتسام الى والآدب 

وليت غائبة الشَمْسَين م ْب 

على أيدى العشيرة والقلوب 

تواری الشمسٌ فيه بالحجاب 


بیوع مش سالفة الذباب 
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رجبيه محمودة الإسكاب 
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وقضیت من لذاته اراي 
كالفجر فاضَ على جوم العْيهب 
عن کل ند ف ادى وضریب 


ابو فراس 


ابی 
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عامر بن الطفيل 
مجنون لى 
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(۲) کالیوم طالی ایی جرب 
والبغضٌ عندى كَثرة الإعراب 
(۳) إن تأمّلت من سواد العراب 
() .. دى الرزايا إلى ذوى الأحساب 
(۲) .. بحت علا لم ياعم بالحساب 


داد الات 
والليل قد هم منه بالهرب 
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واسیافنا لیل تھاوی کواکبه 


)٣(‏ فاهلا ہا وبتانیبها 


(۳) ليب ما بيننا وتخلتِ 


)۲( فلما رأوها قشعت ولت 
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(۲) بين الرياض على حمر اليواقيتِ 
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)( لاء تشب دمعا يوم تشتیت 


)١(‏ لحم أنت إخْدّى المعجزاتِ 
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ابو تمام 

ابن الرومی 

ابن المعتز 
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)٤(‏ مثل البغى تبرج لزناةٍ 
وباجّتی تکرمٌ دیّاجّتی 
(۲) ووی الزمان قوی منتی 
(۲) ما عذرڑھا ف ترکھا خرراتها 
وحاك ما حا من وی وداج 
آواخر المَيْس إنقاض الفراریج 
(۳) ومس بالارکانِ مَنْ هو ماسح 
)۳( سعد ( ولکن ات سعك الذابح 
وجه الخليفة حين يمتَدَح 
(۲) سکران من نومه طافح 
قتل البحل وأحيىٌ السماحا 
فانطباقا مره وانفتاحا 
(۲) وامى الايد يَخْبطنَ السريحا 
(۲) مَجْد٬‏ ہت للسماح ارتياحَا 
(۲) ... سى إذا تصوب أو تصعْدٌ 


ليلا كظل الرمُح غير مواتِ 


... ف لها سواق کالمبار 
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ِن نضار رق 
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)۳( فطع السيف إذا ما ورذ 


(۲) وترجسھا مما دی حستهُ ورد 
لا رجلا قامت تعانقه الأسدُ 
قريب ولکن ف تناه وها بعد ثد 


3 آحمرث من الخجل الندود 


وکن لوه الحفة مَشهد 


موت فرص 


المَوتِ هنه رعذ 


) اا توردُها عليه شاهد 


وان ت آکرمت الم ترد 
ويقل ما تُحيى لسم وا لتا 
آل اليك دون الناس أجسًادًا 
ك > ولم الها فى الا 
جد ذا الجر أم ليس جدًا 
)١(‏ إلى المج مد إليه يدا 
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ومَّل بنج فالقنافِزِ عودى 


لڊياجتيه فاغترب تَتَجَدَدٍ 


دموع التصابی فى خدود اللنرائد 
ويَخْبأن رمان ادى النواهد 
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تسلعله يوما عل ذلك الوجد 


Jor 


فیا دح آنجڈنی على انی تج 
وهل يُجْمع السيفانِ ونك فى عمد 
وات ار اهن لا شى ق المد 

ولا رار على زار من 
بياضٌ خدين من عَذلي وتوحید 


الأسد 


المحنبى 


الصو 
ابن المعتز 
الخنساء 
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أعجبٌ بشىء على البغضاء مودودٍ 
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ما کان خاط علیہم کل زراد 


مواق الماء من ذی العُلةَ الصادى 
حركات غصن البانة المتأودِ 


وأى بياضٌ الصبح كالسيف الى 


بهوالكٍ ارام الظباء اليد 
طویٹ أتاح ها لسان حسودِ 
قَتَمٌ بدت فى ثیاب جدَادٍ 
بصفاءِ ماءِ طيْب البرد 

وهن يطعن لَوعة الوجي 

شر سم الال بالمید 

ر فیا بردها على کبډی 
وعَدتنا عن مشل ذاك العواڍى 


Bl  & 2‏ 
غور تعض ورد الخدود 


ef , §‏ 
هن فيه احلى من التوحير 
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وغص به کل واد صی 
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2م ٌ و E‏ 
افش ما قلثَهُ فما حَمِدَه 


عرف الديارَ توهّمًا فاعتادَهًا 


قلم أصابَ من الدواة مِدَادها 


eR 3 ر‎ 

كمين › وقلب ألليل منه على حدر 
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وروح رعيان ونوم سمر 

اَم ذا العود والعود ألحضر 

ا الظلامة منه الوفل الزفرٌ 


القطامى 
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(۲) 


(۲) 
(٤) 


4 


دُخائًا للصيْيعة وهی نار 

وکل اله ب 

بك والليالى كلها حار 
وحياة المرء ثوب مستعار 
إذ تواری کا توارّی البدور 
جم جى شيعه البذر 


له رواءٌ وما له مر 


وقد كحل الليل السماكً فأبصرا 


لھ ى وة س ہت 
كعنقودِ ملاحية حين نورا 


صلیل روف ينتقدن بعبقرا 

حصانين مختاليّن جوا وأشقرا 
أباها » وهنا لوضعها كرا 

سلاجی لا أفل وا فار 


وجل الأعين البقر الصوارا 


عهدوه بالبيضاء أو ببلنْجرا 

لو کان منك لكان أكرمٌ معشرا 
والجرصٌ يورث أهله الفقرا 

رع من شفتيه الصفارا 

ا كعاب ا بحقة مر 
متى تُخْلف الجوزاء اللو يمر 
على الَر يريه بساق وحافر 


دم الزق عتا واصطفاق المزاهر 


ابو عام 
بر الفتح البستى 
العتابى 
بو تام 


الفرزدق 
الأفوه “الأأدى 
الصاىء 
البحترى 

ابن لنكك 


awsueusnke® 


eu we 


الفرزدق 


جُبيهاء الأشجعى/مزرد 
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ولكنْ زلْجِيًا غليظ المشافر 
يدها إلا كعلم الأباعر 

تدوز علينا الكأس فى فتية رُهْرٍ 
لمُرضيع أولاد الرياحين والزهر 


وان الشقى الحين من حيث لا يدرى 


لنم العُلام وراءَ الغيب بالحَجَر 
رایت صورّه من أقبح الصورِ 
ما قال : « لا حي فی کثیر 
تلقاها عرابة باقتدار 

لاثنين ثانِ إذ هما فى الغار 
کمعلتی درا على خنزیر 

عَنّی » بخفته على ظَهُری 
وصَعّتٰ ضمائرها على العذرِ 
حجنن رمَا الشحور 

ذا ما ری عقت نوی 

.. ضَّ فصارً النتار من كافور 
واسترحتا من رعَدَةٍ المقرور 
ا شک الرياض للأُمطار 
ا حَريبُ من الغرام ومنْری 
قد زر أزرارة على القمر 

إذ غار قلبی عليكٌ من بصری 
حتی إذا جت جئتَ بالدّرَرٍ 
من الغرام ومثرى ۹ 

بکاء الحبیب لبعد الديار 
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سلامٌ على الغائب الماض 7© 
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(۲) صوابه فى البيت السابق : « حريبٌ من الغرام ومثى » . 


(۳) انظر قافية : 


« الحاضر الغائب » . 
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وقلصَ عن برد الشراب مشافره 
فى > ا وه ل 
ولك ًا غليظًا مشافة (© 
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أنا اتيك سحره 

تسيز ولم تيرح الحضرة 
ونجمّا فى القناة جره 
بکف لاله مقادیرها 

إذا كثرت للطارقات الوساوس 


وآستبٌ بعدك یا كيب اجلسٌ 


على لَبَاتِ زرقاء اللباس 
كبهارة فى روضة من نرجس 
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نفس اعز على من نفسی 
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کالعود سى الماءَ فى غرسه 


یا مکل طیب .الکرّی ومتَعّصی 


حشاه كالجادف المقصوص 


تع زر أو بام مفض 


سماوة جون كالغباء المقؤضٍ 


. ٠ انظر : « غليظ المشافر‎ )١( 


فهرس الشعر 


الحطيعة . 
الفرزدق .. 


ابن نباتة 
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القاضى ال جرجانى 


ابن المعتز 


الأو ر الشى/عمر بن الخطاب 
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حواجبًا ظلّت مط الصنوبرى ( رجز ) ۱۸۱ 
وطفْيا من الق الناشططل أسامة بن الحارث الهذلى ( متقارب ) ٣۰‏ 
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لنا قمراها والنجوم الطوالع ٠‏ الفرزدق ا ۳16 
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يعضمن الرجز من بحر الرجز » رجو ن عر رع 


لا تعرّى ا الضياء 

لما راونا فی خميس يلتهب 
حتی بدا الصبَاح من نقاب 
أعدَذْبُ للجار وللعفاة 
وفاحمًا ومَرسًِا مُسرَجَا 


EF ۳‏ 
کان عینیه إدا ما تارا 


والصبّح فى طرَة ليل مُلْفِرٍ . 


على حقاف جَذول مَسجور 
1 8 ت 
والأقحوان كانايا الع 


حى إذا جن الظلام واختلط 
م ار صفا مثل صف الزط 


لو کان حى وائِلا من الف 


ا 2 
بطار ح النظرة فى كل افق 
فیہا خحطوط من سواد وبلق 


ابن المعتز 


دعبل بن على الخزاعى 


ج 


(. ری ) 


ر 


( سریع ) 


( سریع ) 


A 


71 


۲۹9 


۳١ 


VA 


1۰ 


E 


AV 


۲۸4 


ER 


E 


۷۹ 


() 


(1) 


(۲) 


(۲) 


(1) 


(1) 


() 


(۲) 


(1) 


(") 


ارقت ام e‏ لضوء بارق 


والشمسٌ كالمرآةٍ فى كف الأشَل ٍ 


رة تهزأً بالتصال 

صلب العصًا جاف عن الَعرْلٍ 
يقمى جلوسَ البَدَوىٌ المصطلى 
تسمع للماء كصوت المسْحل 
حبر أي حفص لاب الليل 
صَحو وغيم وضيياء وظلم 

ا ا وس 
يقتاعها کل فصیل مکرم 
والصبح مثل غرَةٍ فى أدهي 
جاءِ سليلا من أب وام 

إذا أتاها طالب يستامُها 
إضمامَة من ذودها الاين 


قد رفع العجاح ذِکری فاذْعُنى 


صلب العَصًا بالضرب قد دَمّاها 


حتی تجا من وه وما جا 


یشکو إل جلى طول السرى 


( سرع ) 


( سریع ).۰ 


eA 

TA‘. « {eA 
4° 

ro‘ 

1A٦ 

۳۹ 


E 


° 


DE 


o۲ 


FAV 


فهھرس الشعراء ٤۹‏ 


(1) فهرس الشعراء 


ابره بن المهدی : ۲۹۱ ابن بابل : ۰۱۳۷ ۲۱۲۰۱۷۱۰۱۰۵۸ ›» 


ا TAA < YAY ¢ YYY «YY‏ 
أحمد بن سليمان ين وهب E‏ البعَاء ( أبو الفرج ) : A1‏ 
ا اھ و کد ی کی البحتری :۰۱۱ ۰۱۸۰۱۷۰۱۲ 
الأتحيطل ( محمد بن عبد الله بن شعيب ) CAoe csc oA coY coo‏ 
CITA CITT ITF C117 ۱۸٩ :‏ 
أسامة بن الحارث الهذلى : CINEV CNET CONEE CONE ٠١‏ 
أو إسحق»الفارسی CVA CTY ۲٠۳:‏ 
ا ا الغامری و الشاشى ) CTA cC Tg, VTC VE‏ 
اشجع السلمى : c YA «o TAT co V۰. cC YTA ٠ ۴١١‏ 
'آأعرا من بنى”صعك بن زيد هناة *-: ۳ه Cc TYA TIAS Nea Pf‏ 
الآعشی : ۰۱۸۳ GNC ٣٣٣١‏ 
أعشى باهلة : ٣٣١‏ بشار ین بر :60۷2 ۹٥ 1۹٤‏ 4 
الأعلم اذل : CPT E Tes CNR ٠۳۹‏ 
الأعور الشتّی : Ar ٣٠٤‏ 
لاقو الأَوّدىّ : ٠١١‏ ) بعض بنی أُسد : ۳۸۰ 
ا الف 2 106 006 بعض العرب : ۳٤١۱‏ 
C14۲ CIA +‏ 14۹4 ق اا ا 
۳4 بقيلة الأشجعى ۰ :۴۷۹ ' 
امرأة من بنی الحارث بن كعب : ٦ه‏ بكر بن خارجة : ۲١۲‏ 
اق الت ي بو بکر الخوارزمی : ۷۴۳ ۰> ۱۳۷ ۰ ۱١۹‏ 
الأنبارى ( محمد بن القاسم ) ( أبو الحسن ) بکر بن عمرو › موی بنی تغلب : ٥۸‏ 
E‏ ابو بكر لوتس 2 ۲٢۶‏ 
ا ا ی آ۴۹ 0 بکر بن النطاح : ۰٥۸‏ ۲۰۲ 
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جيار بن جَرّء بن ضار ( ابن أخى 
الشماخ ) VA“ VOA:‏ 

جبيهاء الأشجعى ( يزيد بن خيئمة ) 
TV‏ 

جخظة ( أحمد بن جعفر ) : ٣٤٤‏ 
جریر :1)1 0C‏ ٣٥ا‏ 


جمیل العذریى .: ۳۷۰ 


الحارث بن بدر : ٣ه‏ 
ابن ای حازم ۰ : ۳۹٣٤‏ 
ابن الحجاج : ۲۹۱ 

حسان بن ثابت : ۰۱۹۱ ۲۷۱ 
أبو الحسن ر الأنبارى ) 

٣٤٤١ ۳۷ : الحطيعة‎ 

الحمانى ( على بن محمد بن جعفر › 

بو إسحق العلوی ) : ۲١۹٣‏ 


و وړ ار هھ 
حندج بن حندج المرى : ١۲۷‏ 


٠٥٤ : الخالدیى‎ 


بو دؤاد الإیادی : ٣۲‏ 
دريد بن الصمة : ١٣۳‏ 
دعبل بن على الخزاعی : ۱۸۷ ۰ ۲۹٤‏ 
ا دلامة : ۳۸۲ 
ابن الدمينة : ۲٤١‏ 
بو دؤيب ; Toc VoN‏ 
ذو الإصبع العدوانی : ٠۳۸۹‏ 
فو المة o٣ ¢ 1۷C ٩3:‏ 
TIA TIT 1Y‏ 
ذو القرنين ( أبو المطاع الحمدافى ) 
الذهلول بن. كعب العنبرى : ٣ه‏ 
الراعی ایی 
رؤبة بن العجاج 


Toro FTEi\ : 
YA OY : 
CETTE CVE ا‎ 
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السریٌ الرفاء : ۲۱٤‏ ۰ ۲۸۹ - ۲۹۱ 


و ا ا 


فهرس :الشعراء 3 


سعید بن حمید :۱۱۰ ۴۳٣٤‏ 
اوا کی ر 
سعيذ بن الشاه ( ابن الشاه » أبو التضر ) 
EEE‏ 


ابن سکرّة ۳٤٤:‏ 


السلامي ( حمد بن عبد الله ابو الى 


۲١٦ : 


سلیمان بن فة العدوی :۰۳۹۱۰ ۴۹۲ 


سلیمان بن معاوية المهل : 6۹ 
3 % # 
الشاشى ( إسمعيل بن أحمد الغامرى ) 


YAY :‏ 
الشافعى ( محمد بن إدريس ) : ٠١١‏ 
ابن شاه ( سيد بن الشاه » أبو التصر ۲۲۲۰:۲ 
شبرمة بن الطفيل : ٠١۸‏ 
شتاد بن إبرهم الجررى ‏ : ۷ 
أبو الشقب العبسى e‏ 


cu FTV « Foi : الشماخ بن ضرار‎ 


۳۹۲ 
۷ : شمسويه' البضصرى‎ 
Hê r 
# ¥ # 


۳٠١ : ٠ الصابی‎ 

الصاحب بن عباد : ۲٣۳٣۳‏ » ۲۸۹ » 
to‏ 

صالح بن عبد القدوس : ٩۷‏ 

الصاتان العبدى : ۳۷١‏ 


الصتوبری : ۱۹۹ ۰ ۱۷۴۳ ۰۱۸۱۰ 


10 
Va: الصولى‎ 


ضايءِ بن الحارٹث البر حى qr:‏ 
بو طالب الرقی : ۱۰۹ ۱۷۳١۱۷۲۰‏ 
YY NAF‏ 
أو طالب المأمونى 
ابن طَبَاطّبا ( أبو اللحسن العلوى الأصفافى ) 
( نقهب الأشزافف بمضر ) ۲۲۹۰ - 


TY TTI : 


“o ¢ Y £ ¢ ۲۳1 


2 ٤ 
٣٤٣١ : ابو الطروق الضي‎ 


ر ا کک 
یډ چټډ ج 


لہ 


عامر بن الطفیل. : ۲٠٣۳‏ 
التجاس بن الأنتف : Yo « Yoo‏ « 
e CF ۴۰¥‏ 

أبو العباس الضبى : ۸ 
عبد الزن ین حسان بن ثابت. : ١۹۱‏ 
عبد قيس بن حفاف البرحمیّ : ۲١٠‏ 
عَبدة بن الطبيب : ٤٠‏ 
النّامی ( کلثوم بن عمرو ) ۰: ۱۷٤‏ » 
Yo‏ 
أبو العتاهية : ۳٠۲ » ٠١١‏ 


TAVOTTTUOYT oT : العجُاح‎ 


على بن الرقاع : ٠١١‏ 
۲١‏ 


4 


7 


علبة (؟؟) : ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ 
عَلقمة الفحل :۲۱۸۰ 
کل 
على بن محمد بن جعفر ( الجمانى 
e‏ 


على بن محمد بن داود ( القاضى التنوحى  )‏ 


عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) : 
۳٤‏ 
و : IY‏ 
مر بن لجا EE‏ 
عمرو بن أحر الباهلن ( ابن أحمر ) : 
E ih‏ 
عمرو بن حْمَمَةَ الدوسى ( كعب بن 
حمة ) : ۲۱۷ 
عمرو بن مسعدة الصولى ( كاتب 
المأمون ) : Feq,‏ 
این العمید : ۲۲۸ ۳۰۳١‏ 
Yo s11: a‏ 
کی أن ف ردن آنه ع 
4 مو ي 
أبو الفح البستى : ۷ ١۷ » ٠١ ٠‏ 
بو فراس الحمدانی : ۲۰۸ »› ۲۷۳۰۰۰۲۱۱ 
الفرزدق CANCE ORTE,‏ 
PVC TVo C14۹‏ 
أبو الفضل الميكالى : ٠١‏ 
o #‏ 
القاضى التنوخحى ( على بن محمد بن داود ) 
CYYe Yo 1۹A 014۹1 :‏ 


Ya TYA, 


. فهرس الشعراء 


القاضی الجر جانی : ۱۳۳ » ۲٣٣‏ 

القگال الکلاب . : ٠٠٥٤‏ 

٠۴۹ 1۱ > ۵8:. القطامی‎ 

قَطرىّ بن الفجًاءة المازنى : ١١١‏ 
او ا 

قيس بن الخطےم : ٩٩‏ , 


# # # 


YT co : 


كاتب المأمون ( عمرو بن مسعدة الصوى ) 
کشر عر :۳۱ ۱۱۰ ۱۷۱ 
کشاجم : ۱۵۸ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۸۲ 
كعب بن حمَّمة الدوسى ( عمرو بن حممة ) 
کلثوم بن عمرو ر التای ) 


# # ¥ 


۱|۴١ › ٤)٥ : لبيد‎ 


CD 


ابن لنكك 
ليلل الأحيلية : ۲٠٤‏ 


IAN ¢ 1V: 


# ٭ 4 

CAY +1: «(0۷ ¢ £1 0 ۹ : انى‎ 
CATV CITY CNT 4 
CIA CANNEL. VEYVÊ 
« YoY. « YTYT cC Y1 + 1484 
u YA‘ < YYA «< 17 «¢ ° 
« YA < 43 « YA « AY 
ce CCTM cPeRN Oot 
u TEY PF “ ۹ 
TV. EES = PEN 

مجنون ليلى 

رز ابن المكفر الضی : ۴۳۸ 


TART 


فهرس الشعراء 


ا علم السعدى :٣ه‏ 


محمد بن الحارث الفيمى المصرىی : ۲٠۳‏ 

محمد بن حازم بن عمرو الباهلى : ۳٣٤‏ 

محمد بن الربيع الموصلى : ٤‏ 

د ا رال 7ا ی 

محمد بن عبد الله بن شعيب ( الأحيطل ) 

محمد بن عبيد الله ( الثميّرى ) 

محمد بين أن عة بن المهلب بن 
أى صفرة ) ( ابن أبى عيينة ) 
TAN‏ 

ا القاسم ر الأنبارى ) 

E E 
۲۷۹ 

محمد بن یزداد الکاتب المروزی . ٠۳۷:‏ 

محمد بن یسیر الحمیری : ۸۳ 

ارقش الأکبر : ٠١۹‏ 

مروان بن أي حفصة : ١٤١١١١۷‏ 

مزرد بن ضیرار : ۳۷ 

مسلم بن الولید : ۲٣۷‏ 

مضرس بن ربعیٰ الأسدى : o٦‏ 

أبو المُطاع ( ذو القرنين ) بن تاصر الدولة 

التمدافی :۳7 


معاذ العقيلنّ : ٠١٤١‏ 


› ۱۲۸ ۰ ٩٩ ۰ ٩۵ › ٩۳ : ابن المعتز‎ 


c10 CNOA Ve C1 
CI\VT EVITA — 1 < 
CAT CIYY CY 1۷ 

۹4 — 14V C1۹۳ c17 
CIYA CYA «Yo 
CTY OYY CTIA C11 


1 


o YVVY coOYTVY « TE YY 
~— AY « YAY « YAT < AI 
۲۹۹ ۰ ٥ 

المهلبى ( الوزير ( A1:‏ 

ol : مهلهل‎ 

e 

› ١٤١ » £۸۲۸ : ٠ النابغة الذبیافی‎ 

«Yor cC YTEA«C TEV:0 | 


PI « ot 
۲١2 الاشيء الا كير‎ 


c.4 TA \Te CVY :; ابن نباتة‎ 


۲A٦ 


بو النجم المجلى : ۳۱ ۲۰ ۳۰٤‏ ۰ ۳۸۹ » 


۳۹۰ 


المیری ( محمد بن عبید الله ) : ۲۱۱ 


NIYE ET VA 


Y۳ 


£٤‏ ی 
الواواء الدمشقى : ١۳١۳‏ 


rls CEE 


غ و ت ر ۹ 

يزيد بن خيثمة ( جبيهاء الاشجعى ) 
n‏ 

يزيد بن الطفرية ‏ : ۲۴۱ » ٠١۱۲۸‏ 


٭ # چ 


امد بن برهم الضبی ( ابو العباس) :۳۷ 
او اغد الغیکى. ١۱۴-2‏ 

أحمد بن محمد بن عمر ( شهاب الدين ) 
( الخفاجى ) ٤:‏ 

الأحفش الصغير ( على بن سليمان ) 
VAT cot NEE :‏ 

إسحق بن إبرهم المَصعبى : ١١‏ 

إمعيل بن مسلم : ۷ 

٤۸ ٤۰ ۳۷ : الضمعی‎ 


اعرا ۰ : ۱۳ 


بابك الحرم : ١٤۳‏ 
بب ( عبد الله بن الحارث بن نوفل ) 
e‏ 
ابن برّی of:‏ 
ابن بَقِيّة ( محمد بن محمد بن بقية الوزير ) 
E‏ 


البيضاوى ر المفسر ) : ٤‏ 


تیم قریش ( تم بن مر بن کعب بن لوی ) 
TY :‏ 


a 


خط 4 6 


حسان ( اسم رجل ) : ۳۳٣‏ 
حستان بن ثابت : ۱۹۱ 
أبو الحسن ( القاضى ال جرجانى ) . 
بو حفص الوراق : ۲۲ 
حليمة بنت فضالة بن كلدة E‏ 
ان مو ایو غل ۶ ۱۴۷ 
ا لخاقانی ( الوزير الخاقاى ) : ٣٤٤‏ 
خحالد ( ابن عم آي ذؤيب المذلى ) 
: ۷ 
خحالد بن صفوان الخطیب ۱۲ 
الحرميّة :1 ) 
الحرر : ١١١‏ 


الخنساءِ ۳۳ 
الخوار ج E3‏ 


فهرس الأعلام ©1 4 


ا درید ر ایر بک € ۹ عامر بن الطفيل : ٤۸‏ 
أبو دلف العجلى : ۸ه ابن عباس ( عبد الله ) رضى الله عنہما 
E E. »%‏ 
رباط بن اى الشفْب العبسى : .۹ بو العباس ( المبرد ) 
الروم : ۷ه عبد الله بن الحارث بن نوفل ( ب ) 
4 ت : {uo‏ 
زيد بن على بن الحسين بن على بن عبد الله بن الزيير رضى الله عنه 
ای طالب :. ۳٤۷‏ :4 
4 عبد الله بن سلام رضی الله عنه : ١۳‏ 
سابور بن أزدشير (١‏ أبو النصر الوزير ) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله 
EONS E e‏ 
سعد , ( حاجب الوزیر الخاقانی ) عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
۲٤٥ :  امہنع ) EEE‏ 
سعد بن عبّادة رضى الله عنه : ١١‏ عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 
أو سعد الخذرئ .رض الل عنه ‏ : ٦۸‏ » : ۹۱ 
Ao‏ عبد القادر البغدادىی : £ ٣۳٦٣»‏ 
4 ) عبد القاهر الجرجانن : ۸ 
الشتّل الصوف A.‏ عدی بن حاتم رضی الله عنه RR‏ 
شربر ( صاحبة ابن ا معتز )+ ۲۸۳ عرابة لأسي (٠‏ بيشعر. الشجاخ ) 
الشعب Tver TON, TEI‏ 
اا الع د عز الدولة بن تيار : ٣٤١‏ 
| عضد الدولة ‏ : ٠١۸‏ 
الصاحب ین عبّاد....: 1۳۷ » ۲۸۲ اوغ 
الصحابة ( رضی الله عنم ) : ۲٠۳‏ بو عل الفارسی : ۳۰۹ ۰ ۳۰۴۳ ٣۵۵۲‏ 
صفوان بن مخرز المازنى : 11۹ ) 41۹ ) 
صمصام الدولة : ٠١١‏ ات ا ات 2 Foy‏ 
ا على بن سليمان ( الأحفش الصخير ) 
عائشة أم المؤمنين CE‏ لان الكل E‏ 


٦‏ فهرس الأعلام 


على بن ای طالب رضی الله عنه ٣‏ ۱۳ » کعب بن مَامَةَ الإیادی : ٠١١‏ 
٤ FE FOV CT A‏ کک ا 
على بن عبد العزيز ( القاضى الجرجانى ) د 
أم عمرو ( صاحبة أبى ذؤيب ) : ٠١١۷‏ أ الان اا ٠‏ 
عمرو بن العاص رضى الله عه د Ye:‏ 
TAQ ¢ TAA :‏ 4# 
عمرو بن کلثوم : ۱۷١‏ لاان 7 2۳ 
2 ) لأسن : ۲٣۴۳‏ 
عياض ( القاضي ) >٤:‏ امب ( أبو العباس ) TET,‏ 


TIA AFT چ‎ 


ي کي 


أبو الفتح ( ابن جنىّ ) لمتوكل : EV oVET‏ 


فخر الدولة : ١١۷‏ ) مشقال ( مُتيْقيل ) ا( بو جعفر محمد بن 
الفر ج بن فضالة : ١١‏ ) یعقوب ) : ٤۹‏ 
الفرس : 4١‏ اموس : ۲۰٣‏ ) 
فضالة بن كلدة الألسدى : ۳۹ ن جار ,الى e‏ 
أبو الفضلن المیکالى : ٠١‏ محمد بن محمد بن بقية الوزير ( ابن بقية ) 
ا ت المعتز بالله : ٣٠٣١‏ 
القاضى الجرجانى ( على بن عبد العزيز ٠)‏ الموفق ر الحليفة ) : ۲۸۷ 
( صاحب الوساطة ) : ۲ه » # 4 
E TTF E AEE TAS‏ النسابة البكرى : ٠٥۲‏ 
For PY «YY‏ ) النعمان بن مقن : >٠‏ 
القاض عياض ٤:‏ ۰ النعمان بن المنذر ‏ : ۳۸ ٠‏ 
القرامطة : ١د١٠‏ : # 
قيس بن سعد بن عبادة : ١۲‏ هرون الرشید ‏ : ۳١١‏ 
yT‏ أو هة رک اله غه 1 7 
کی چ ر 7 Poe oc YTE CTE Eo‏ 


كعب بن مالك : ۲٤٣۹‏ لهند : ٠١‏ 


هرس الاعلام 1۲۷ 


ا ابو یو سما الاغشى ( عقوتب بن محمد ) 


واصل بن عطاء ET‏ 


الوزیر الخاقانی : ٣٤٤‏ وس بن با :+ ۳٦۱١‏ 


يزيد بن اه سفیان : ۲۸۸ 


1A 


2 ا 
فهرس الكتب 


(۸) فھرس الکتب 


الأزمنة والأمكنة للمرزوق : ٠١۸‏ 
أسرار البلاغة لعبد القاهر : ٠١۹‏ 
الأشباه والنظائر للخالديين : ٣ه‏ 
الإصابة لابن حجر : ۲۷١‏ 

الاصمعیات : ۳۲ ۰ ٠۹۰‏ 
الأغانى لأهى الفرح 


co YA1 (COYVA (O YTYIT (Ye 


NTSC VEOE TTS 


TAA CTV 

۰۱٤۹ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۰۸ : امال القالی‎ 
EEE 

الأمغال لى الشيخ اللستهان Ye:‏ 

اال الد للاي 2 

نساب الأشراف للبلاذری : ٣٠٣٤‏ 

HOTS N 

إيضاح الملبس للخطيب البغدادى : 1۸ 


البيان والتبين للجاحظ CONTEC NTE‏ 


11۲ 


تارجخ بغداد للخطيب البغدادى EA‏ 
تار ابن خحلکان ر وفیات الأعیان ) : ۳٤٦‏ 
تار الطبرى : Yo‏ 

تار ابن عساکر : 10٩‏ 


الترغيب والترهيب للمنذرى : ٠١١‏ 


الات ن ن و 

تفسیر الطبری : ۲۱۷ › ٣۲۱‏ 

تلخيص الحبير لابن حجر ٦٤:‏ 

ا لجامع الکبیر للسیوطی : ۷۰ › ۲٣٤١‏ 

جمهرة الأمغال لأى هلال : V۹‏ 

جمهرة اللغة لابن درید : ۳۹ ۰› ۳۹۹ 

امل بلاق هح ON‏ 

حماسة البحتری : ۲٣۱۷‏ 

حهاسة ابن الشجرى : CIs Nelo‏ 
۲۸۱ 

\TACTV oY. الحيوان للجاحظ‎ 

NEES, NE 
۳۸۹ 

الخصائص لابن جنی : ۲١‏ 

e 

›»١٠١۷١١١۱۲١١۱۰۰ ۷: دلائل الاعجاز‎ 
«1o cC IEF CITA ¢ 11۸A 
E TIAL OFAC 

ديوان الشماخ : oA‏ 


٣ ¿ ۳٢: دیوان امعان‎ 


فهرس الكتب | ۹ 


٣٠٣٤: رسالة النصارى للجاحظ‎ 
YI" TY : 


زهر الآداب 


سمط اللال لای عبید البکری : ٥۸‏ 


o T.C YoY cC IAN «¢ ¥ 


4 
i E E E RR سنن الترمذى‎ 
۳۵١۷ ۰ ۲٣٤ : سنن ابی داود‎ 


To : و الین‎ 
۲۱۸۰۱۹۰۰۵٦ : ) سیبویه ( الکتاب‎ 
CTE TET 


شرح أبيات المغنى للبغدادى 

شرح اشعار المذلیین للسکری : ٣۹‏ 

6 0 شرح حاسة أهى تمام للتبريزى‎ 
CA\TA ITV < O « of 
CTE CONT CONAN 
ا‎ 


شرح شواهد الشافية للبغدادى : ٦ه‏ 


شرح المفضلیات للأنباری : ٤۰‏ ۰ ۹١۱٠ء‏ 
¥ « 10 
شرح نېج البلاغة : ۰۸۱ ۲۵۸۰۱۵۹ 


شرح الواحدی ( دیوان المتنبى ) Ê E‏ 
شعب الایمان للبہقی : ۲٠٣١‏ 


صبّح الأعشى : ٠٦۷‏ 

E VUE VUE QENE صحیح البخاری‎ 
ToVv (TTI (TE ¢ 1۱۳ 

صحيح مسلم : ۳ ) 01 ٦41)‏ )۸1 

CTO NETE ERT 


TAC « T1° 


طبقات أن سعد ۲٢:‏ 

طبقات الشافعية للسبكى : ٠٠١١‏ 
طبقات الشعراء لابن المعتز 
طبقات فحول الشعراء : ۲١‏ 
الطرائف الاد بية 


A“ « ۹V : 

or <. \Y1 «CF! 

العقد الفرید لابن عبد ربه : ۲۰۲ ۳٦٤١‏ 

العمدة لابن رشیق : ٠٠٦٤‏ 

عيون الاخحبار لابن قتيبة : ot‏ 

١۱١۱۳١۷۱۰٦٤: فقح الباری لابن حجر‎ 
TAc «. T\© « TOV «(TY 

ققح القدیر : ۲٠٣١‏ 

فض اقفر لحان < 2۹0 9¥ 2 
3 

الكامل لابن عدِىٌ : ۲٠٣١ » ٦۸‏ 

Yea UY OOF الكامل للمبد‎ 
u TIA < IAY < IAI «¢ \ÈI\ 
u TV1 « FoA « TTA“ TT 


FAA «< TAA 


6V. 


كليلة ودمنة لابن المقفع 
3 # 
لسان العرب لابن من 


{©0 (FAT  F\o 


المرّتلف والختلف للامدی : ۲۷۱ 
محمع الأمغال للمیدانی : ۲۸ 
مجحمع الزوائد للهیٹمی : ۷۰ › ١١۹‏ 


Foo CC \Ye 


cCV{ceTeYا‎ :; 


محاضرات الأدباء للراغب الأصفهانی : ۲٠١‏ 


الختار من سشعر شار E‏ 
ختارات البارودی : ۲۸۹٣‏ 


المستدرك للحا ٠١:‏ 


مسند أحمد بن حنبل : ۰۱۲۱ ۲٤١‏ 
۳۲۱ 

مسند الشهاب للقضاعى : ٦۸ › ٦٤‏ 

مسند أ يعلى Ve:‏ 

المعافى الكبير لابن قتيبة : ١١١) ٣١‏ › 
\or‏ ) 

معاهد التتصیص للعباسی : ۳۰۰ ۳۰۳۰ ) 
ro‏ 


معجم الأدباء ياقوت : ۲۰۹ › ۲٠١‏ 
Ft‏ 


YI ¢ IA™ < 15۹ ¢ 1Y 


\YTE « er : 


YTYT «< T1¥ 


المعجم الکبیر للطبانی : ٠١١ ء١ ١١۹‏ 


¢ 


خسان :۲۱۷ 


المعمُرون ' 


مقاتل الطالبتّين لأهى الفرج الأصفهانى 


3 
الملاحن لابن درید : ۳۸۱ ٤۰۲۰‏ 
منتهى الطلب 
الموازنة للامدى 

وشح للمرزبانی : ۸۳ 
تقائض جرير والأحطل : ٦‏ 


نقائض جرير والفرزدق 


TA co \ ° : 


Gof cCfe\ CFA! : 


C44 < ۹ 
£ @ 

نهاية الاب للتوهرئ. + ٠١١‏ 

نوادر الأصول للحکم الترمذی : ۲٠٣٤‏ 

الوافى بالوفيات للصفدی ٠۳٤١:‏ 

الوساطة للقاض الحرجافى 
A4 TTY «Y۳‏ 


« 14V c oeY : 


E ) وفيات الأعيان ر تاريخ ابن خلكان‎ 
›١٠١۱۸١١١۱۷ ۰١ : يتيمة الدهر للفعالبی‎ 
« Y0 <14 «< ۱0۹4 ¢ ۲۷ 
TOVE RECALL 
cC TVA OYY co YT TYA 
« TAV < YAT « TAY < AI 
CFT TAY C۹1 + 44 
TET TEE e 


% ¥ ¥# 


غخاری . : ۲۹۷ 

بطن وجرة : ۲٤۲‏ 
بجر : ۱۳١‏ 

Te البيضاء‎ 

الحدّث ( قلغة ) : o٦‏ 
الشام a‏ < ۸4 
العراق : ٠١١‏ 

۲٩ + قران‎ 

٠٣١١ : الكوفة‎ 


مصر : ۲۲۹ » ۲۹۸ 


)۱١(‏ فهرس الايام 


٤٠١١ :  سوتسبلا حرب‎ 


1 E 
ليلة السذق ( ليلة وقود التار عند المجوس‎ 


4 


a 


۷۱ 


